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ف تمسشيرا الم ان 


0- ١٠اثه‏ 
نحي قَوتصحع 
عسي ص امامل 


كلد الرايغع 


ضر 
دار 


احمّاءالتراثالعربيٍ 


بسلم الله ال رآحمئن الرآحيم 


إاحمد لله على ما تفضل وأنعم وصلى الله على محسد وآله وسلم 


وبعد لقد نهدت الطبعة الأواى دن هدا اأسي4 ر النفيس ورأنا الطاب ١‏ 5 
بزل كما هو فعزمنا على إعادته طبعة ثانية 0 على الله تعالى وحده ٠‏ 
وسوف نعتثئى شيط ما فأتنا من ن الأخطاء ن شاء الله تعالى ه وعلينا أن 


ذل الحهد » 0 الله التوضشق ٠‏ 


م الجزء السابع ‏ سورة الماندة بح تلام 
قوله تعالى : 


وَإِتَّاسَمعوا ما" 3 زل إلاآر و وى اعم نفيْض مر من 


ا 52 


المع . مي ما عرافوأ من مق 0 ل كا اقاكصمًا مسع 
آلشّاهد ين( 87) آية بلاخلاف» 


هين وصف للذءن ن آمنوا دن هؤلاء النصارى الدين ذكرهم اله لهم 


رثا 


أقرب مودة للدؤمنين بأنهم اذا مسعوا ما أنزل الله من القرآن يتلى « ترء 
أعينع تمض دن الدم « العذى من آمن من وؤلاء آم رى * قال الزحاج 

ّ ب 
وابو على : تعديره ومنهم اذا سيعوا وام يذكر 0 منهم ( لدلاله الكلام عليه 
فنأ وصفهم به فيما بعده ٠‏ وفيض العين من الدمع امتلاقها منه سملا ومنه 


قيض الذكهر من الماء وقدثم ى الاناء وهو سمالا زندعن شدةامنا لاء»ومتهقو [الشاعر: 


ذناضت دموعى 1 الشدوٌو 5 ادا | وكيفاً وإما اتحدار للق 
وخر مسةافيغذن أى شائع 6 وخات, ن سار فلان مره 6 وأفاض القوم دن 
عرفات الى هاى اذا دذءوا 0 وأكاذ قوم 3 االحددث اذا اندقعوا لسك 4 


والدمع الماء الحاري دن العين و نشدمة ب4 الصاقءفيقا لََ دمعة ٠‏ والمدامع محارى 
الدمع وشحة دامعة تسيل دما ٠‏ 


وقولهء « ما عرفوا من الدق » أي مما عليوه من صدق أ لحك 


مي 9 
ما آتى به « يةواون رينا » في مو ضع الحال » وتقديره قائلين « رسا آمنا » 
أَى صدقنا بسنا أنزات « فاكتينا مع الشاهدين » قيل ف معناه قولان 

الخد هنا نه فاجعلنا هع الشاهدين فكون سنزلة ما قد م ودون ٠.‏ 
قال ابن عباس واين جريج : مع آمة محمد (ص) الذين يشهدون بالحق من 


٠ ديوانه : مع‎ ٠ قائله الاعثى‎ )١( 


50 وما لنا لا تؤمن بالله ٠٠٠‏ (/ام) 


قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » (1© 
تتصديق ن نك وكتابك 3 
ا تعالى : 
ما الا نؤمن بالله وما جاء نا من الحق ونطمع أن 
يُدْخَلمًا , وضاء مع القو مالصّالمين (80) آية بلا خلاف" 


هذا إخبار عن هؤلاء الذين آمُنوا من النصارى بأ: هم قالوا : « ومالنا » 
قال الزجاج : وهو جواب لمن قال لهم من قومهم معنفين لهم : لم كمنتم ٠‏ 
وقال غيره : قدروا في أنفسهم كأن ساملا بساً! 4م عنه » فاحابوا بذلك .وقوله 
دلا نؤمن » في موضع نصب على ١احال‏ » وتقديره أي شىء لنا تار كين للاسان 
أي ف حال تركنا للايان ٠‏ والابان هو ااتصديق عن ثقة » لأن الصدق راجع 
الى طمانينة القلب بما صدق به ٠‏ والحق هو الشىء الذي من عمل عليه نجا » 
ومن عمل على ضده من الباطل هلك ٠‏ ومعنى (من) هاهنا ‏ قيل في معناه 
قولان : 

أحدهما ‏ تببين الاضافة التي تقوم مقام الصفة » كأنه قبل : والجا' 
لنا الذي هو <ق ٠‏ 

وقال آخرون : إنها للتبعيض لأنهم آمنوا بالذي جاءهم على التفصيل ٠‏ 
ووصف القرآن تأنه ( حاء ) محاز » كما قيل “نك » ومعناه نزل به الملك , 
فكذلك جاء به الملك . وثّال : جاء بمعنى حدث نحو « جاءت سكرت 
الموت » © وجاء البرد والحر ٠‏ 

وقوله « و نطمع «ى فالطمع تعلق النفس بما شوى أن تكون من معنى 


٠ سورة 0ه قآبة‎ )( ١ 14+ سورة ؟ البقرة آبة‎ )١( 


م4 الجزء السابع ب سورة المائدة 5 


المحبوب » ونظيره الأمل واارجاء فالطمع يتكون معه الخوف أو لا يكون ٠‏ 
2 أن بدخانا رسا مع القوم الصالحين ) معناه أن ندخلنا معهم الجنة.والصالح 
هو الذي يعمل الصلاح في نفسه واذا عمله في غيره فهو مصلح » فلذاك لم 
الوضصفت الله تعالى بأنه صالح ووصهف بأنه مصاطح ٠‏ 
قوله تعالى : 
انان اننا ارا 0 من ثب وررح” سام 
خالدين ٠‏ فير | وذلك ا اي ين" (6) آية بلاخلافى ٠‏ 

معنى < قأثابهم الله » جازاهم الله اليم ءا العدل؟ الما "أن العذات 
الدزاء بالعذاب عا ىَّ العمل وأصل الثواب أأرجوع ٠‏ ومله قوله 2 هل ثوب 
الكفار م كانوا تقعاود 200 5 هل رجع اليهم حزاء عملهم ٠‏ وقوله 2 بما 
قالوا » بعني قولهم « رشا 1منا » وقوله « جنات تحري من تحتها الأنهار » 
إنما ذكر ها يلظ ١١‏ جمع وإ كانت هي جنة ؛ الخلد ء لأنها حنة ذيها جنات أي 
بسانين 4 وندكر بالجمع لشبين عن اختلاف حدورها و أحوال أشحارها وأنهارها 
ووحجوه الاستمتاع 5 ووحه آخر : هو أن يكون جمعهاأ مضسافاً اليهم كنا 
شال لهم جنه الخلد الا أنها مرة تذكر على تاردق الحنس 4 وهرة على غير طرق 
الحنس 3 وقوله 2 وذلك حزاء المحسنين 0 ( ذلك ( إشارة الى ال ثواب ٠‏ 

والاحساث هو إيصال النقم ااحسن الى العير » وضده الاساءة 6 وهي 
إيصال الضرر القبيح اله 4 2 كل من 5 كن جهده إحسان فهو محسسن 
مطلقة + فالمحسن قاغل: الحسان الخالى .مها نطلة:+ كنا أن المامن هو فاعل 
الادمان الخالص مما بحبطه » وعندنا لا بحتاج الى شرل خلوه مما سطله 6 
لأن الاحباط عند نا باطل » لكن بحتاج أن شرل قنه أن دكون خالياً >ن وجو وه 


)0( سورة م المطففين آية حسرء 


باخ سد والذين كفروا وكذبوا ٠.٠‏ (قم) 

القبح ٠وقوله‏ « وذلك حزاء المحسنين ») وإد كان مطلقا فهو مقيد في المعنى 
بالمحسنين الذين يجوز عليهم الوعد بالنفع » لأنه وعد به » ألا ترى أن الله 
تعالى يفعل الاحسان وإن كان لا يصح عليه الثواب لأنه مفسمن بمن بحوز 
عليه المنافم والمضار فحزاؤه هذه المنافع العظام دون المضار » لأنه خر جمخرج 
استدعاء العباد الى فعل الاحسان ٠‏ 

قوله تعالى : 
والذين كفرواوكذ بوابآ ياننا أولئك أصحاب الجتحيم 


(885) آيةبلا خلاف ٠‏ 

لما كان أهل الكتاب فريقين أحدهما آمنوا » والثانى كفروا » وذكر 
الواعلةللتومتية مديع :افندى آن بذكن الؤعيبية أن كفن مهم وأبلاق الاي 
ليكون لهم واكل من جرى محراهم » وإنما شرط ف الوعيد على الكفر 
بالتكذيب بالآايات وإذ كان كل واحد' منهما يستحق به العقاب » لأن صفة 
الكفار من أهل الكتاب أنهم يكذبون بالآبات » فلم يصلح ‏ هاهنا ‏ او 
كذبوا لأنهم قد جمعوا الأمرين » ولأن دعوة الرسول (ص) بوعيد الكفار 
ظاهرة مع مجيء القرآن به ف نحو قوله « ان الله لا بغفر أن بشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن شناء » ١‏ قام بقع فيه اشكال لهذا ٠‏ وقوله « أولئك » 
يعنى هؤلاء الكفار ٠‏ 

ش و« أصحاب الححيم » يعني الملازمون ها » كقولك أصحاب الصحراء 
ولبس كمثل أصحاب الاموال » لأن معنى ذاك ملاك الأموال ٠‏ وليس من 
شرط المكذب أن يكون عالا أن ما كذب به صحيح بل اذا اعتقد أن الخبر 
كذب سمي مكذيا » وإن لم بعلم أنه كذب » وإنما ستحق الذم » لأنه جعل 


5 


0 ١١١6 » سورة ؛ النساء آبة با؛‎ )١( 


له طريق الى أن بعلم صحة ما كذب به ٠‏ و « الجحيم » النار الشديدة الاقاد 
أنضاً لعين الاسد : جحمة لشدةاقادها » وقال ذلك للحرب أيضاً قال الشاعر: 
إلا الفتىالصبار ف الاج دات والفرس الوقاح'') 


قوله تعالى : 
لاما لذينآمثوا لا" تحر موا بيات ما أحل أله لكم 
ولا تمْتدُوا إن ألله لآ يحب المُعمَدِينَ ( آية لاخلا ٠‏ 


هذا خطاب لاتؤمنين خاصة نهاهم الله أن بحرموا طيبات ما أحل الله لهم ٠‏ 
والتحريم هو العقد على مالا بحوز فعله للمبد » والتحليل حل ذاك العقد » 
وذلك كتحريم الست بالعقد على أهله ؛ فلا م العيلى فيه » وتحليله 
تحايل ذلك ااعقد بأنه بحوز لهم الآن العمل فيه ٠‏ والطيبات اللذيذات التي 
نشتهيها النفوس وتيل اليها القاوب + و قال :“لت بعتن خلال + 00 
بيب له كذا أي يحل له » ولا ,ليق ذلك بهذا الموضوع »ء لأنه لا يقال 
لا تحرموا حلال ما أحل الله كم 

والذي اقتفى ذكر النهي عن تحريم الطيبات ‏ على ما قال ابن عباس 
ومجاهد وأبو مالكوقتادة وابراهيم حال الرهيان الذين حرموا على نفسهم 
الطاءم الطبية والمششارب اللذيذة وحيسوا أتفسهم في الصوامع وساحوا في 
الأرض » وحرموا النساء » فهم” قوم من الصحابة أن يفعاوا مثل ذلك وفنهاهم 
الله عن ذلك ٠‏ وقال أبو على : نهوا أن بحرموا! الحلال من الرزق بما بخلطه 
من الغصب ٠‏ واختار الزمانى الوجه الأول » لأن أكثر المفسرين عليه ٠‏ 


وقال عكرمة : هو ما همّت به الجماعة : من تحريم النساء والطعام 

واللباس والنوم * 
وقال الحسن :للا تعتدوا الىما حرم عليكم وهو أعم فائدة ٠‏ والاعتداء 
محاوزة حد الحكمة الى ما نهى عنه الحكيم » وزجر عنه إما بالعقل أو السمع» 
وهو تحاوز المرء ماله ال ماليس له ٠‏ وقوله 2 إل الله لا بحب المعتدين «( 
معناه ببعضهم ويربد الانتقام منهم وانما ذكره على وجه النفى لدلالة هذا 

قوله نعالى : 
سار 05 *# 2ل صر 5 . ممم 
وكلوا مما رزقكم ألله لَه حلالا اران وا ألا لذ يأ نتم 
به موْمنُون (41) آية اجماعا ٠‏ 

سبب نزول هذه الآبه والتي قبلها على ما قال عكرمة وأبو قلابة وأبو 
مالك وابراهيم وقتادة واالسدي ووفانى والشكالة: : إن جماعة من ٠.الصحابة‏ 
منهم علي (ع) وعثمان دن مظءود وابن مسعود وعبدالله بن عمر 6 همّوا 
بصيام الدهر وقيام اللئل 4 واعتزال الناس وجب أنفسهم وتحريم الطيبات 
عليهم ٠‏ فروي أن عثمان بن مظعون قال آتيت النبي (ص) فقلت : يارسو ل الله 
إكذن لي في الترهب فقال : ( لا إنما رهبانية أمتي الجلوس في المسجد واننظار 
الصلاة بعد الصلاة ) فقلت : يا رسول الله أتأذن لي في السياحة قال : ( سياحة 
أمتي الجهاد في سبيل الله ) فقلت : يا رسول الله أتاذن لي في الاختصاء فقال : 
وقوله « وكلوا » لفظه لفظ الأمر والمراد به الاباحة أباح الله تعالي 


للمؤمنين أن بأكلوا مما رزقهم حلالا7 طيبآ » فاارزق هو ما للحي الاتتفاع به 
وليس أعبره منعة مئة ٠‏ وقال الرماني : الرزق هو العطاء الحاري ف الحكم 
ومن ذلك قيل : رزق السلطان الحند اذا جعل لهم عطاء جارياً في حكمه في 
كل شهر "و ف كل سنة ٠‏ قال الرماني : وكلما خلقه الله في الأرض مما يملك» 
قهو رزق للعباد في الحملة بدلالة قوله ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جسعاآ » 2١‏ ولولا ذلك لحوزنا أن يكون منه ما ليس للانس إلا أنه وإد كان 
رزقاً لهم ف الحملة فتمصيل فسمئتة على ما بصح وحور من الأملاك 4 وللا 
بدوز أن بكون الرزق حرام » لأن الله منع منه بالنهي » فاما البغاة فيرزقون 
حراماً اذا حكدوا بأن المال للعبد » وهو مغصوب لا «<ل » قال وما افترسه 
السبع رزق له بشرط غلبته عليه كما أن غنيمة المشركين رزق لنا بشرط غلبتنا 
ذا 2 هذه ااحال 4 قال : وقد أمر نا بأن لمعه من الانان مع الامكان 4 وآذن 
لنا أن نسنعه من غيره من ندو الميتة والوحش إن شئنا ويسقط جميع ذلك في 
حال التعذر علينا ٠‏ 
وعنادى أنه لا لعجب أن داق أن ما عات عليه السبع ررق له دل إنما 
ول ان رزقه ما سس انا منعه منه فأما مالنا منعه منه إما بأن تكون ملكا 
لنا 'و أذن انا فيه : فلا يكون رزقا له بالاطلاق » وقد يسلط الله السبع على 
بعضن المشركين فسكون رزةا له وعقاباً للمشرك » والأسل فيه قوله تعالى « وما 
فان قيل : اذا كان الرزق لا يكون إلا حلالا” فلم قال : ( حلالا” ) ؟ 
قبل 9 0 ذاك على وحه التأكيد كنا قال «(وكام الله موسى تكليما»0) 
)01( سورة ؟ البقرة آبة .هم (؟) سورة ١١‏ هود آية ه 
ل سورة النساء آُ خ> 1١‏ 


وقد أطلق في موضع آخر على جهة المدح ومما رزقناهم فو 0 

وقوله : « واتقوا الله الذي أتتم به مؤمنون » استدعاء الى التقوى 
بألطف الاستدعاء » وتقديره أنها المؤمنون الله لا نفضسعوا ايمانكم بالتقصيسر 
في التقوى فيكون عليكم الحسرة العظمى واتقوا تحريم ما أحله الله لكم في 
جميع معاصيه من أتتم به تؤمنون وهو الله تعالى 

وأصل الصفة التعريف ثم يخرج الى غير ذلك من المدح والذم وغير 
ذلك من المعاني التي تحسن في مخرج الصفة » فلذلك قال الذي « أنتم به 
مؤمنون » وف هاتين الآبتين دلالة على كراهة التخلي والتفرد والتوحش 
والشروج معاي الشهوي فق التامل:وطلب: الوالة: وما رز الأرذن: + 

0 
ّ 3 00 ,ا عم س هر 


سس كر" ةسل رسي رع اه 1 
بم عقد 7 0 0 عر ام من ا 
٠ 5‏ < معه مره .5 م يد ل 


عي ل يذ كطرة امات ا 2 ا 
أيما نكم 09 ذلك ٠‏ ببعن ألله لك م آياته لعلكم انشكرون (47) 
ا 


- 


قرأ « عاقدتم » بالألف ابن عامر » و « عقدتم » بلا ألف مع تخفيف 
القاف حمزة والكسائي وأبو نكر عقن عاصم ٠‏ والباقون باالتشديد ٠‏ ومنع 
من ااقراءة بالتشديد الطبري » قال : لانه لا يكون إلا مع تكرير اليدين 
والمواخذة تازم من غير تكرير بلا خلاف ٠‏ وهذا ليس بصحيح لان تعقيد 


ث 


٠م سورة ؟ البقرة آنة‎ )١( 


اليمين إن بعقدها بقلبه ولفظه ولو عقد عليها في أحدهما دون الآخر ام يكن 
تعقيدا » وهو كالتعظيم الذي يكون تارة بالمضاعفة وتارة بعظم المنزلة ٠‏ وقال 
أبو علي الفارسي من شدد احتمل أمرين : 

أحدهما ‏ أن بكون لتكثير الفعل تقوله « ولكن يفواخذكع » مخاطباً 
الكثرة » فهو مثل « وغلقت الابواب » ٠21١‏ 

والآخر أن يكون ( عقد ) مثل ( ضعف ) لا براد به التكثير » كسا أن 
( ضاعف ) لا يراد به فعل من اثنين ٠‏ وقالى الحسين بن على المغربي : ف 
التشديد فائمدة » وهو أنه اذا كرر اليسين على محلوف الكل فاذا عت لم 
بازمه إلا كفارة واحدة ٠‏ وق ذلك خلاف بين الفقهاء ٠‏ والذى ذكره قوي ٠‏ 

ومن قرا بالتخفيرف جاز أن بريد به الكثير من الفعلل والقايل إلا ان 
فمّل بختص بالكثير كا أن ااركية تختمن بالحال التي ني يكون عليها الركوب » 
وقالوا : عقدت العمل والعهد واليمين عقدا ألا نرى أنها تنلقى سا نتلقى به 
اقم ؛ قال الشاعر 

قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم 7 

وقال : أعقدت العسل فهو معقّد وعقيد ه وحكى أبو اسحاق عقدت 
العسل ٠‏ والأول أكثر ٠‏ 

فأما قراءة ابن عامر في<تمل أمرين : 

أحدهيا ‏ أن كون عاقدتم براد به عقدتم كما أن ( عافاه الله )و(عاقيت 
اللص ) و ( طارقت التعل ) سمازلة فعلتء ويحتمل أن يكون أراد فاعلت الذي 
يقتضمي فاعلين فصاعد؟ » كأنه قال ل ا«تواخدكم بما عاقدتم عله اليمين » ولما كان 
عاقد ف المعنى قريب من عاهد عدداه يا يعدى عاهد بها ٠‏ قال الله 

تعالى « ومن أوفي بما عاهد عليه الله » 9© والتقدير بواخدكم بالذي عاقدتم 


ا ا ا ا 
() سورة ؟٠‏ بوسف ]يس 00 () اللسان(عقد) 
لي سورة الفتح انه ١٠‏ 


عليه » ثم قال : عاقدتموه الابمان فحذف الراجع ٠‏ ويحجوز أن ,حعل ( ما . 
مع الفعل بمنزلة المصدر فيمن قرأ عقدتم بالتخفيف والتشديد » فلا يقتي 

راجعاً كما لا يقتضيه ف قوله « ولهم عذاب أليم بها كانوا يكذبون » 20 ٠‏ 

وقيل في سبب نزول هذه الابة قولان : 

أحدهما ‏ قال ابن عباس : إن القوم ما .حرهوا "الات هن الما كل 
والمناكح والملابس حلفوا على ذلك فنزلت الآية » 

وقال ابن زيد نزات ف عبدالله بن رواحة كان يه 
عثاه فحلف لا بأكل من الطعام » وحلفقت المرأة لا تأكل إن لم بأكل » وهلف 
الفنيف لا بأكل ان لم بأكلا » فأكل عبدالله بن رواحة واكلا معه » وأخير 
النبي (ص) بذلك فقال له : أحسنت ٠‏ ونزلت هذه الآبة ٠‏ واللغو في اللغة 
و مالا نكي يه قال السام ؛ 

أو مال ةتجحمل أولادها لغوآ وعرض المانة الجاسد”") 

أي الذي بعارضها في قوة الحلمد بعنى بالمائة نوقآ أي لا يعتد به 
بأولادها ٠‏ ولغو اليمين هو الحلف على وجه :“التلط من غير قصد مثل قول 
القائل : لا والله وبلى والله على سيق اللسان : هذا هو المروي عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله (ع) وهو قول أبي عا 3 الجباي ٠‏ وقال الحسن وآبو مالك : 
هو اليمين على ما رئى صا<يها أنه على ١أ‏ 55 ولا كفارة في سين اللغو عند 
أكثر المفسرين والفقهاء + وروي عن ابراهيم أن فيها الكفارة بخلاف عنه ٠‏ 

بين الله تعالى بهذه الآبة أنه لا ,ّوآخذ على لغو الأبدان وأنه وآخد 
بها عقد عايه قابه ونواه ٠‏ 

وقوله « فكفارته » ) الهاء ( حتمل رجوعها الى أحد ثلاثة أشياء . 
أحدها ‏ الى ( ما ) من قوله بما عقدتم الايبان ٠‏ الثاني على اللعو ٠‏ 
الثاالث ‏ على حنث اليمين لاته مدلول عليه ٠‏ والأول هو الصحيح » وبه قال 


عررةارمة اا ا (؟) اللسان ( جلمد ) ٠‏ 
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الحسن وااشعبى وآبو مالك وعائنثشة ٠‏ وقوله « إطعام عشرة مساكين » انما 
ذكر بلفظ المذكر تغليب للتذكير في كلامهم لأنه لا خلاف أنه لو أطعم الاناث 
لأحزاه 6 وبحتاج أن بعى قدر ما دكفيهم ٠‏ وقد حده أصحابنا أن يعطى كل 
واحد مدا بن أو فآ 4 وقدره رطلان وربع منفرداً 4 أو احمعوم على ما هذا 
قدرد ليأكلوه ٠‏ ولا حور أن بعلي حسية ما يكفي عشرة » وهو قول أبي 
على » وقية خللاف بين الفقهاء ذكر ناه في الخلاف ٠‏ 

وهل حوز اعطاء القسمة ؟ٍ5 فه خلاف » والظاهر قنضى أنه للا حرى 
والزنؤآنات هذل على اخزاكة:غ :وهو فول أ على واهل الحراق + بواتها دك 
الكفارة في الآبة ولم يذكر التوبة » لان المعنى فكفارته الشرعية كذا ٠‏ واما 
العقاب فلأنه يجوز أن تكون المعصية صغيرة أو كبيرة فلأجل ذلك لم بين ٠‏ 
وعند ا أن حكم التوبة معلوم من الشرع 4 خلذلك لم بذكر 3 

وقوله 2 من أوسطا مأ انأعمون 04 قبل فيه قولان : 

أحدهما ته الخبز والأدم دون اللحم 4 لأن أفضله الخبز واللحم والتمر 4 
وأوسطه الخيز واازدت أو السون 6 وأدونه الخيز والملح ٠‏ ونه قال أبن عمر 
واللاسود وعسدة و شرح 8 
وعندنا بازمه أن يطعم كل مسكين مدين م( ويه قال علي (ع) وعمر وابراهيم 
وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد ٠‏ وقال قوم : دكفيه مد ذهب اليه زيد 

وقوله « أو كسوتهم » فالذي رواه أصحاينا أنه ثوبان لكل واحد مثزر 
و قميص » وعند الضرورة قميص 4 وقال الحسن ومحاهد وعطاء وطاوس 
وابراهيم : وبا وقوله « أو تحرير رقبة » فاارقبة التي تحزي في الكفارة 


كل رقبة كانت سلبمة من العاهة صسغيرة كانت أو آببرة مؤمنة كانت أو كافرة 
والمؤومنة :فضل » لأن الآنة مطلقة ميهسة ٠‏ وذيه خلاف ذكرناه فى الخلاف ٠‏ 
وما قلناده قول “ثثر المفسرين : : الحسن وغيره » ومعنى فتعرير رقمة عتق رقمةء 
وقيل : تحرير من الحرية د جعلها حرة قال الفرزدق : 

0 5 ررتكم فوهيتكم أعتلية بن جعال )١١‏ 

أي اعتقتكم من ن ذل الهحاء وازوم العار ا ا مخير فيها 
بلا خلاف وعندنا أنها واجبة على اللتخير ٠‏ وقاكن قوم إن الواجب متها 
واحد لا بعينه ٠‏ والكفارة قيل الحنث لا تحرى وفيه خلاف ٠‏ 

وقوله « فسن لم بحد قصديام ثللاثة أيام ) عحصشيل رجعه أن تكون بالانتداء 
وخبره فكفارته » ويجوز أن يكون رفعا بالخبر » وتكون تقديره فكفارته 
صسيام ٠‏ وحد من لبس بواجد هو ( من ليس عنده ما نفضل عن قوته وقوت 
عياله بومه ولياته ) وهو قول قتادة والشافعي ٠‏ وصضوم الثلانة أيام متتابعة » 
وبه قال ابن كعب وابن عباس ومجاهد وابراهيم وقتادة وسفيان وأكثر 
الفقهاء ٠‏ ويقويه أنه في قراءة ابن مسعود وابي رر صيام ثلاثة أبام متتابعات ٠)‏ 
3 مالك وااحسن : التتتابع أفضل وااتفريق حوز ٠‏ فاما اذا قال القاثل : 

ن فعلت كذا فلله على آدج ن اتنصدق بمئة دبنار > فان هذا نذر عندنا » وعند 

كثر (اللقياف عبت ملونه زه عقة دكا رب فال الى هل عله كقاره تينح وله 
« ذلك كفارة أبعانكم ) وهو عام ف جميع الأسان ٠‏ وهذا ليس ببسين عندنا 


2 
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بل هو نذر بازمه الوفاء به اقوله «أوفوا بالعقود» 7" واليمين على ثلاثةأقسام: 

الحذهاث عندهاا بلافة وخايا عضنة +« فيدة تداق" يحتها. كمازة ا يلا 
خلاف كقواه : والله لا شربت خمراً » ولا قتلت نفساً ٠‏ 

الثاني عقدها معصية وحلها طاعة كقوله : والله لا صلبت ولا صمت » 

فاذا حاء «ااعملاة والصوم » فلا كفارة عليه # عندنا ب وخالف جميع المقهاء 


)0 ديوانه : +7 » والتقائض : ها (؟) سورة؟ الانعام آية ١‏ 


م4 الجزء السابع ‏ سورة المائدة كك 


في ذلك واوجبوا عليها عليه الكفارة ٠‏ 

الثالث ‏ أن يكون عقدها مباحآ كقواه : والله لا لبست هذا الثوب 
فمتى حنث تعلق به الكفارة بلا خلاف ٠‏ وقوله « ذلك كفارة أبماتكم اذا 
حلفتم » معناه حنثتم ٠‏ 

وقوله « واحفظوا ايمانكم » قبل ف معناه قولان : 

أحدهما ‏ احفظوها أن تحلفوا بها » ومعتاه لا تحلفوا ٠‏ 

الثاني احفظوها من الحنث + وهو الاقوى + لأن الحلف مباح إلا 
في معصية بلا خلاف ‏ وانما الواجب ترك الحنث » وذلك بدل على أن البمين 
في المعصية غير منعقدة » لأنها او انعقدت للزم حفظها » واذا لم تنعقد لمتلزمه 
كفارة على ما ديناه ٠‏ 

وقوله « كذلك يبين الله لكم كياته لعلكم تشكرون )» معناه إن الله ببين 
لكم آياته وفرائضه كما بين لكم أمر الكفارة اتشكروه على تبيينه لكم 
الؤر كم ونعمه عليكم وتسهيله عليكم المخرج من الاثم بالكفارة ٠‏ فأما إقسام 
الأدمان وما نعقد منها وما لا ينعقد وشرائطها » فقد بيناها في كتب الفقه 
نشروحة لا نظول يذكرها الكتات + 


قوله تعالى : 

ا با آلذين آمَوا نما امسر امسر وال نصاب 
الأزلام رج من عسل العْيْطان كَاسَديْهُ كتلكم 
“تفاحون (15) أيةبلا خلاف * 

هذا خطاب للمؤمنين أخيرهم الله تعالى أن الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس » فالخمر عصير العنب المشتد » وهو العصير الذي سكر 
كثيره وقليله ٠‏ والخمر حرام وتسمى خير؟ لأنها بالسكر تغطي على العقل » 


والأصل في الباب التغطية من قول أهل اللغة خمرت الأناء اذا غطيته » ومنه 
دخل في خمار الناس اذا خفي فيما بينهم بسترهم له والخمير العجين الذي 
بغطى حتى يختمر » وخمار المرأة » لأنها تغطى رأسها به .٠‏ وخامره الحزن اذا 
غافله مكدر ف 'قليه واششرت فلن اق اتشيدته 2 والاضيل فيد آمرنه 
أن تخد الخمر » ثم كثر حتى جرى في كل 0 بأمر به ه وعلى هذا الاشتقاق 
بحب أن يسدى النبيذ وكل مسكر على اختلاف أنواعه خمرآ » لاشتراكها في 
المعنى وان بحري عليها أجمع جميع أحكام الخبر ٠‏ 

و ١‏ الميسر » القمار كله مأخوذ عن اتسين أمر الحزور بالاجتماع على 
القمار فيه والذي يدخل فيهبيسر والذي لا بدخل فيه برم ٠‏ قال أبو جعفر(ع) 
وبدخل فيه الشطرنج والنرد وغير ذلك حتى اللعب بالجوز ٠‏ والأصل فيه 
اليسر خلاف العسر وسميت اليد اليسرى تفاؤلا7 نتيسير العمل بها ٠‏ وقيل : 
بل لأنها تعين اليمنى فيكون العمل أبسر » وذهب بسرة خلاف يمنة ٠‏ 

« والأنصاب » الاصنام واحدها نصب ٠‏ وقيل لها أنصاب » لانها كانت 
'ناصب المعبادة وأصله الاتتصاب : القيام » نصب بنصب نصباً ٠‏ ومنه النصب 
التعب عن العمل الذي ينتصب له » ونصاب السكين » لأنها تنصب فيه » 
ومناصبة العدو : الاتتصاب اعداونه قال الاعثى : 

وذا النصب المنصوب لا تنسكنه 2 ولا تعيد الشيطان والله فاعبدا"١)‏ 
و2 الأزلام «6 القداحءوهي سهام كانوا تحيلونها ويجعلود عليها علامات 
( إفعل » ولا تفعل ) ونحو ذلك على ما يخرج من ذلك ف سفر أو إقامة أو 
غير ذلك من الامور المهمة » وكانوا بحيلونها للقمار » واحدها زام » وزلم ٠‏ 
وقال الاصمعى : كان الحزور يقسمونه على ثمانية وعشرين جزء؟ + وقال أبو 
عيرو + كاقّ عددعا عل عفرة :+ وقال أدو عميدة : لا علم لي بمقدار عدتها » 
وقد ذكرت أسماؤها مفصلا » وهي عشرة : ذوات الحظوظ منها سبعة 


(1) ديوانه 45 وروايته ( الأوثان ) بدل ( الشيطان ) ٠‏ 
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وأسماؤها : الفذ » والتوءم » والرقيب » والحلس » والناقفس » والمسيل » 
والمعلى ٠‏ والاغفال التي لا حظوظ اها ثلائة اسماؤها : السفيح » والمنيح » 

وقوله « رجس » أي نحس < والرحز « اتعذاتن ٠‏ ومله قوله ر لشن 
كشفت عنا اارجز » 21١‏ أي العذاب وقوله « وارجز فاهجر » (" يعنى 
الاوثان ٠‏ ومعناه الرجس فأهحر 6 وأصل الرحز تنابع الحركات َال ناقة 
رحزاء اذا كانت ترنعد قوائمها ف ناءصة 5 وقال الزجاج : شال _ رجس بر جحس 
اذا عمل عملا فسبحاً ٠‏ والرجس يمتح اثراء شادة الصوت 3 وسحاب ااأرجاس 4 
ورعد رجاس اذا كان شديد الصوت قال الشاعر. : 

وكل رجاس إسوق اارجسا 7" 

وقوله 2 دن عمل الشرطان 2“ إننا نسسيهأ الى عمل الشيطان وى أجسام 
لما يأمر ك فيها دن الفساد فبأمر بالسكر ليزيل العقل 4 وبأمر بالقسار لاستجنال 
الاخلاق الدنيئة وبأمر بعبادة الأوثان لما فيها من اتكفر بالله العظيم » وبأمر 
بالأزلام لما فيهأ من ضعف الرأي والاتكال على الاتفاق ٠‏ وقوله 20 قاجتنيوا 0 
آمر بالاجتذاب آي كونوا جانيا منه في ناحية « لعلكم تفلدون » ومعناه لكى 
تفوزوا بالثواب ٠‏ 

وفىي اللانة دلالة على تحر يم الحمر 4 وهذه الأشساء الأربعة من أر بعةأوحه: 

أحدها ‏ أنه وصفها بأنها رجس وهي النجس والنجس محرم بلا 
خلاف ٠‏ 

والثااث هه أنه أمرنا باحتنابه ٠‏ والآمر قتضى الانجاب ٠‏ 

)0( سورة ؟ الاعراف آنة سم )0( سورة 74 المدثر آنه ه 

(0) اللسان ( رجس ) ٠‏ 


والهاء 3 قوله 20 فاجتذيوه ع« راجعة الون عمل الشسيطان 6 وتفديرهاجتنبوا 
عمل الشيطان 5 قال ابن عماس 9 اأرحس قافنا أ معتاه السخط ٠‏ وقال 
ابن زيد: هو الشن ٠‏ 
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نمَاير يد َلشيطان أن يوقع بتكم العداوة وا لبَْضاء 


في الشمر. وا مسر ويصد 5 م عن دك آ عن | آغازة قل 
أندم مُنْدَرُونَ (44) آيةبلاخلاف ٠‏ 
قيل في سبب نزول هذه الآآبة قولان : 
أحدهما ‏ أنه لاحق سعد بن أبى وقاص رجلا من الانصار » وقد كانا 
شريا الخمر فضربه بلحى حسمل ففزر أتف سعد بن ابى وقاصعفازات هذهالاية. 
الثاني 1 لاد لقو لعو انها القرى الصو لذ تقر يوا المتاة وات 
سكارى )27 قالعمر:اللهم بين لنا في الخمر بيانآ شافيا » فنزات هذه الآبة ٠‏ 
والشيطان انما يريد إبقاع العداوة والبغضاء بينهم بالاغراء المزين لهم 
ذلك حتى اذا سكروا زالت عقولهم وأقدموا من المكاره والقبائئح على ماكانت 
تمنعه منه عقولهم ٠‏ وقال قتادة : كان الرجل يقامر في مالهوأهله فيقمر » ويبقى 
حزينآ سليبآ فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء ٠‏ 
وقوله « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » أي بمنعكم من الذكر لله 
بالتعظيم له والشكر له على ]لامها في ذلك من الدعاء الى الصلاح واستقامة 
الحال ف الدين والدنيا بالرغبة فيما عنده » والتوسل اليه بالاجتهاد ف طاعته 
التى تجمع محاسن الافعال ومكارم الاخلاق ٠‏ 
وقوله « فهل أتتم منتهون » ؟ صيغته صيغة الاستفهام ومعناه النمي » 
وانما جاز ذلك » لأنه اذا ظهر قبح الفعل للمخاطب صار في منزلة من نهي عنه» 
و م ا 0 
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فاذا قل له : أتفعله ؟ بعد ما قد ظهر من أمره وصار في محل من عقد عليه 
باقراره 5 

فان قبل : ما الفرق بين اتنهوا عن شرب الخمر » ودين لا نشربوا الخمر» 

قلنا : لأنه اذا قال:اتنهوا دل ذلك على أنه مريد لأمر بنافي شرب الخمرء 
ودديغة النهى إنسا ندل على كراهة الشرب » لأنه قد ينصرف عن الشرب الى 
أخذ أثياء ساحة »ولي سكذلك المأمور به لأنه لا ينصرف عنه إلا فيمحذور ٠‏ 
والمنهي عنه قد ينصرف عنه الى غير مفروض * 

قوله تعالى : 
وأطيعُوا أله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليثم 
َاعلَمُوا أنمَا على ررسولمًا | بلاغ | لمْبِينَ (90) آية بلاخلاف ٠‏ 

لما أمر الله تعالى باجتناب الخمر والميسر والانصاب والازلام أمر في 
هذه الآنة بطاعته في ذلك وغيره من أوامر الله تعالى ٠‏ والطاعه هي امتثال 
الأمر » والاتنهاء عن المنهي عنه » ولذلك بصع أن تكون الطاعة طاعة لاثنين 
بأن دوافق أمرهما 52777 5 

وقوله « واحذروا » أمر منه تعالى بالحذر » وهو امتناع القادر من 
الشىء لما فيه من الضرر ٠‏ والخوف هو توقع الضرر الذي لا يمن كونه ٠‏ 
والجزع مفاجأة الضرر الذي يزعج النفس مثله ٠‏ والفزع والرعب مث لالجزعء 

وقوله « فان توايتم فاعلموا انما على رسوننا البلاغ المبين » معناه 
الوعيد والتهديد كأنهقال : فاعلموا أنكم قد حق لكم العقاب لتوليكم عما 
أدى رسولنا من البلاغ المبين » يعني الأداء الظاهر الواضح » فوضع كلام 
موضع كلام للايجاز ولو كان على صيغته من غير هذا التقدير لم يصح » لأن 
عليهم أن يعلموا ذلك تولوا أو لم تنولوا ٠‏ و « ما » في قوله : د« أنما »كافة 


ب و" الى الدرن آمنو ا وعسلوا ءه؟. 5 

ا ململ لال ممم م0000 0ك 
١‏ أن ») عن عملها 6 وذلك أنها لمل كانت من عوامل الاسماء خاصة لم 
احتييج الى ادخاالها تأى غيرها ربك عانها (ما ( ليعلم تغيرها عن حالها فصارت 


كافة لها ٠‏ 
ولك : 
8 ىأ لذين آمَنوا ضام اكاخات جع م فيما 
0 اا أ ا ا آلمالحتات 1 مقا 


قال ابن عباس وابن ٠‏ مالك والمراء 56 ومحاهد » وقتادةوالضحاك: 
إنه لما نزل تحريم الخمر قالت ت الصحابة كيف بمن مات من . اخواننا وهو شربها» 
فأنزل الله الآنة ودين أنه ليس عليهم ف ذلك ثشىء اذا كانوا مترمنين عاملين 

ذفان قيل لم كرر الاتقاء ثلاث مرات في الآية ؟ 

قبل : الأول المراد به اتقاء 00 ٠‏ الثاني الاستمرار على الاتقاء ٠‏ 
واعتبر أبو علي في الثاا ل 

وقوله 2 والله الحب المحسئين « أي ريك توابهم واجلالهم واك رامهم 5 
والاحسان النفع الحسن الواصل الى العير 4 ولا يقال لكل حسدن إحسان 4 
لأنه لا يقال 2 العذاب بالنار أنه إحسان وان كان حسنئاً ٠‏ والصلاح استقامة 
الحال وهو مما بفعله العيد »وقد يفعل الله تعائى له الصلاح في دينه باللطف 
قمه ٠‏ والادمان هو الاطمئنان الى الصواب بقهلة مع الثقة به وهو دن أفعال 
العباد ٠‏ وعلى هذا تحمل قوله 2 وآمنوا « والاول على الايمان بالله الذي 
هو التصدبيق ٠‏ وروي أن قدامة بن مظعول شرب امير في أيام عمر » فأر اد 


عمر أن شيم عليه الحد فقال « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا » فأراد عمر أن بدرأ عنه الحد حين لم يعلم تحريمها ٠‏ فقال 
أمير المؤمنين (ع) أديروه على الصحابة » فان لم مع أحداً منهم قرأ عليه 


آية التحريم » فأدروًا عنه » وان كان قد سمع فاستتيبوه » وأقيموا عليه الحدم 
فان لم يتب وجب عليه القتل ٠‏ 

قوله تعالى : 

انا با آلذين آمثوا لببلو نكم | أله بشيء من ألصييد 


تال أيديكم ورماحكم ليعلّم أله من يخاقة بالعَيب فس 


مه 


ا ذلك وَل عَذَا اك ْ (/97) آية واحدة بلاخلاف ٠‏ 


هذا خطاب من اللهتعالى للءؤ منين وقسم منه أنه ببلوهم بشىء من الصيد» 
لأن اللام في قوله : « ليبوتكم » لام القسم والواو مفتوحة لالتقاء الساكنين 
في قول بعضهم مثل ( واو ) اغزون ٠‏ وأما واو « ايبوتكم » قال سيبويه هي 
مبنية على الفتح + وقال الزجاج : فتحت واو « ليبلو نكم » لأنها حرف الاعراب 
الذي تنعاقف عليه الحركات وضمت واو « لتبلون » لأنها واو الجمع » فصح 
لالتقاء الساكنين نحو قوله « فلا تخشوا الناس واخشوني 2١١6©‏ ومعنى 
« ليبلونكم » ليختبرن طاعتكم من معصيتكم « بشيء من الصيد » وأصله 
اظهار باطن الحال ومنه البلاء للنعمة لأنه بظهر به باطن حال المنعم عليه في 
الشكر » والكفر ء والبلاء النقمة » لانه بظهر به ما يوجبه كفر النعمة ٠والبلى‏ 
الخلوقة لظهور تقادم العهد فيه ٠‏ 
وقوله « بشيء من الصيد » قبل في معنى ( من ) ثلائة أوجه : 
أحدها ‏ صيد البر » دون البحر ٠‏ والآخر صيد الاحرام دون الاحلال٠‏ 


37 سورةه المائدة آآبة باع‎ )١( 


نذأ 555 بهد 8 أنها الذين آمنوا ايبلونكم لوه )0ه 


الثالث ‏ للتجنيس نحو اجتنبوا الرجس من الاوثان ف قو ل الزجاج 
وقوله « تناله أبديكم ورماحكم » يعني به فراخ الطرور وصغار الوحش في 
قول ابن عباس ومجاهد » وزاد مجاهد : والبيض ٠‏ والذي تناله الرماح 
الكبار من الصيد ٠‏ قال أبو على : معنى ( تناله أبديكم ورماحكم » إن صيد 


الحرم يقرب من الناس ولا شهر منهم قبهكدا شفرف الحل» وذلك اه كن كنات 
الله» وقالالحسن ومحاهد 5 حرم الله بهذه الانة صيك أاء مرت كله ٠وقا‏ لابو 

صيد الحرم هو المحرم بهذه الآبة ٠‏ وقال الزجاج : بين لدو بي (ه ضس) : نحريم 
صيدك الحرم على المحرم وغيره بهذه اللآبة #وهذا ضحي ٠‏ 0 عار المحرم 
إنما درم على المحرم دون المحل 0 


وقوله )0 ليعام الله من بخافه يالعيت «( معز ه اعاملكم مه املة دن يطاب 


3 5 عِ 3 
ل احم 


ن بعلم » مظاهر ة في ا ا والأوا 


٠ 
2 


واختار البلخي الوجه | ني 4 قال والله تعالى وان كان نْ عا نوأ دعاو نه فأ 
لم يزل » فانه لا يجوز أن شبهم ولا يعاقبهم على مابعام منهم » واسا ب تحقون 
ذلك اذا علمه واقعاً مدهم على وحه كلفهم »> قاذ لايد من التكايف والالاء ٠‏ 

وقوله « من خافه «الغيب » يعني من بخثى عقابه اذا توارى بحيث 
لا بقع عليه الحس في قول الحسن ‏ تقول : غاب يغيب غيابا فهو غائب 
عن الحس 6 ومنه الغبية وهى الذكر بظهر العيب بالقبيح ٠‏ وقال قوم ؛ معناة 
وقواه « فسن اعتدى بعد ذلك » يعنى من تجاوز حدالله بمخالفة أمره وارتكاب 
نهبه بالصيد ف الحرم 4 وف حال الاحرام 2 ذله عذاب أليع غ"( أي مؤام ٠.‏ قال 
البلخى 8 احور أن كون ذلك ف النار 6 وبحور أن تكون غيرذلك كن صتوف 
الآلام والعقوبات ؛ قال سليمان « لاعذينه عذابً شديد] » 20 يعنى الهدهد 
ولم ترد عذاب النار ٠‏ 


(1) سورة 007 النحل آية ٠ 5١‏ 


م الجزء السابع ‏ سورة المامدة 2 


قوله تعالى : 


هوه ع5 بر” ابر لاله 


نا يبا أ لذين آمَنوا لا تفتلوا الصيد وأ نشم حرم ومن 
لَه منكم مُتَعساً قجراه مثل ما قتل من أَلنّعم يحكم به 
رامو ع انال الكنة زر كد انار تا كين د 
لاتيم ا يدوق ويل أمره عفا أله عما اهايا عاد 


مه 


قرأ أهل الكرفة ويعقوب « فحزاء » 59 « مثل » رفع ٠‏ الباقون 
بالاضافة ٠‏ وقرأ ابن عامر وأهل المدينة « أو كفارة » بغير تنوين « لعام » 
بالخفض ٠‏ الباقون بالتنوين وأجسءوا على جمع مساكين ٠‏ وقرأ بعضهم ( أو 
عدل ذلك بالكسر ) قال الاخفش : وهو الوجه » لأن العدل هو المثل ٠والعدل‏ 
مصدر عدات هذا بهذا عدلا حسنا ٠‏ والعدل أيضا المثل « ولا بقبل منها 
عدل » 27 أي مثل ٠‏ قال الفراء : العدل # بوتح العين ما عدل الشيء من 
غير جنسه ب وبكسر العين ‏ المثل » تقول : عندي كان فل غلامك 
ب باالكسر _ لأنه من جنسه وان أردت قيمتته دراهم» قلت :عندي عد [غلامك») 
لأنها من غير جنسه ٠‏ قال أبو على الفارسي : حجة من رفع المثل أنهدصفةللحزاء 
والمعنى فعليه جزاء من النعم مماثل المقنول ٠‏ والتقدير فعليه حزاء أي 
فاللازم له أو فالواجب عليه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد ٠‏ وقوله 
« من النعم » على هذه القراءة صفة للنكرة التي هي ( جزاء ) وفيه ذكر » 
ويكون مثل صفة للحزاء لان المعنى عليه جزاء مماثل للمقتول من الصيد من 
النعم ٠‏ والمماثلة في القيمة أو الخلقة على اختلاف الفقهاء في ذلك ه ولا بنبعي 


0 


ا 


إضافة ( جزاء ) الى المثل آلا ترى انه ليس عليه جزاء مثل ما قتل في الحقيقه ؛ 
وانما عليه جزاء المقتول لاجزاء مثله » ولا جزاء عليه لمثل المقنول الذي لم 
«قتله ٠‏ واذا كان كذلك علمت ان ااحزاء لا ينبغي أن يضاف الى ( مثل ) ولا 
بجوز أن يكون قوله « من النعم » على هذه القراءة متعلقا بالمصدر كما جاز 
أن مكون ااحار متعاقا به في قوله « وجزاء سيئة سيئة مثلها "23 ب ( مثلها ) 
لأنك قد وصمت الموصدول » واذا وصفته لم بحز أن تعاق به بعد الوسيف 
شيئا كما انك اذا عطفت عليه أو أكدته لم بحر أن تعلق به شيئا يعد العطف 
عليه والتأكيد له ٠‏ فأما في قراءة من أضاف الدزاء الى المثل ؛ فان قوله « من 
النعم » تكون صفة للحزاء كسا كان ف قول من نوتن © وام بشف صفة له ٠‏ 

وبجوز فيه وجه آخر لا يجوز فٍ قول من نون ووصف : وهو أن 
بقدره متعلتا بالمصدر ٠‏ ولا يجوز على هذا القول أن مكون فيه ذكر كما 
تضمن الذكر لما كان صفة ٠‏ وانما جاز تعاقه بالمصدر على قول من أضاف » 
لأنك الم تصف الموصول كما وصفته في قول من نون » فيمتنع تعلقه به ٠‏ 

وأما من أضاف الجزاء الى ( مثل ) فانه وإن كان جزاء المقنول لاجزاء 
مثله فانهم قد يقولون : أنا أكرم مثلك ٠‏ يريدون أنا أكرمك ء وكذلك اذا قال 
( فجزاء مثل ) فالمراد جزاء ما قتل » فاذا كان كذلك كانت الاضافة في المعنى 
كغير الاضافة لان المعنى فعليه جزاء ما قتل ٠‏ ولو قدرت الحزاء تقدير المصدر 
واضفته الى المثل كما تضيف المصدر الى المفعول به لكان في قول من جر 
( مثلا ) على الاتساع الذي وصفتاه ألا ترى أن المعنى « فحزاء مثل » أي 
يجازى مثل ماقتل :و الو اجب عليهفي الحقيقة جزاء المقنول لا جزاء مث لالمقنول٠‏ 

خاطي الله بهذه الآبة المومنين ونهاهم عن قتل الصيد وهم حرم وقوله 
وأفتم حرم » قيل فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ واتتم محرمون لحج أو عمرة ٠‏ 

(1) سورة ؟؛ الشورى آي ٠ 4٠‏ 


م : الحزء السابع كه سورة المائدة لتب 37 نيك 


أنحدنا واتهمنا ٠‏ 

الثالث ‏ وآأنتم في الشهر ااحرام ٠‏ يقالأحرم اذا دخل فالشهر الحرامء 
قال أبو على : الآبة تدل على تحريم قتل الصيد في حال الاحرام بالحج » 
والعمرة وحين ااتكون في الحرم ٠‏ وقال الرماني : يدل على الاحرام بااحج أو 
العسرة ذقط ٠‏ والذي قاله أبو على أعم فائدة : وأما القسم ااثالث قلا خلاف 
؟نه غير مراد ٠‏ 

وقاتل العررد اذا كان محرما أزمه ا"<زاء عامدا كان فى القثل أو 'خطاً 
أو ناسيا لاحرامه أو ذاكرا ٠‏ وبه قال محاهد؛ وااحسن ‏ بخلاف عنه ب وابن 
جريج » وابراهيم » وادن زيد »: وأكثر الفقهاء » واختاره البلخي والجبائي : 
وقال ابن عباس وعطاء والزهريى واختاره اارمانى : انه بلزمه اذا كان متعسداً 
لقتله ذاكر؟ لاحرامه ؛ وهو أشيه بالظاهر ٠‏ والأول شهد به روابات أصحانا ٠‏ 

واختلفوا في مثل المقذول ذال ااحسن وابن عباس والسدي ومجاهد 
وعطاء والشحاك : هو أشبه الاشياء به من النعم : إن قتل نعامة فعليه بدنة » 
حكم النبي (ص) بذلك في البدنة ٠‏ وان قنتل أروى "22 فبقرة ٠‏ وان قتل 
غزالا أو أرنبا » فشاة ٠‏ وهذا هو الذي تدل عليه روايات أصحاينا ٠‏ 

وقال قوم : يقوم الصيد بقيمة عادلة ثم يشترى يثمنه مثله من النعم ثم 
بهدى الى الكعية » فان لم بلغ ثمن هدي كر أو صام »وفيهخلاف بين الفقهاء 
ذكرناه في الخلاف واختلف من قال بذلك في المكان الذي يقوم فيه الصيد » 
فقال ابراهيم » والنخعي وحماد » وأبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد : قوم 
بالمكان الذي أصاب فيه إن كان بخراسان أو غيره ٠‏ وقال ابن عامر والشعبي : 
يقوم بمكة أو منى ٠‏ 

) الاروى » اناث الوعل » وهو اسم جمعها وواحدها ( أريّة‎ « )١( 

بضم الهمزة وسكون الراء وكسر الواو وفتح الياء المشددة ٠‏ 


ا ا كه با أنها الذين الوا تا ا الص.د 6٠.66‏ (مة) 


وقوله : « بحكم به ذوا عدل متعي» يعي شاهدين عدلين فقهين بدكمان 
بأنه جزا؛ مثل ما قتل من العداء 

وقواه : زر هديا بالغ الكفية »ا ) هدي ) نصسساءط ى المصدر ٠و‏ حتسل 
ان مكون نصنيا على ١/<ال‏ » و ( بالغ الكعية ) جفة له وتقديرة بهديه هدنا 
بلغ الكعية وقوله « بالغ الكمية » فهو وان كأن مؤنافا الى المعرفة فاانة فيه 
الانتتصال ؛ كا تقول هذا ضارب زيد ؛ قسن حدف النون ولم كن قد فعل» 
كانه عدون نكرة 7 والهودى بحب أن كون معدا الى مه التي احرى فُِ 
الاندية ؛ وهو كول أبي على ٠‏ 

وال الشافعى بحوز في الهادي مالا ,جوز فى الانيحية ٠‏ وان قل طائراً 
أو نحود قال أبو علي عايه دم ثاة ٠‏ وعندنا كمه دم ٠‏ وقال قوم حوز ان 
بهادى سخلة أو جديا ٠‏ والنعم هي الابل والبقر والغلم ٠‏ وقوله « أو كفارة 
طعام مسكين فسان رقع ( طعام مساكين ) جعله عطنا على الكفارة عطف يان 
لان الطلعام هو الكفارة ‏ وام دضف الكها ارة الى الطعا اع » لانها أيست 00 
00 هى اقتل الصيد » فلدلك ام شف الكفارة الى العلماء ٠‏ ومن اضضيافهاأ 

الطعام » قلانه لا حر المكفر دين ثلااية أشياء 9 الهدى 4 والطعام 4 ا 
احاز الاضافة لذلك » فكأنه قال : كغارة طعام لا كفارة هدي 4 ولا كف 
صسيام » فاستقامت الاضافة لكون الكفارة من هده الاشياء وقشل ف معناه 
قولان 

أحده.ا ا شو م عداه من النعم 3 دعل قنيته طعام ا فى قول عطا ٠‏ 
وهو مدهينا ٠‏ 

وقال قتادة : يقوم نفس العيد المقثول حيا ثم بجعل طعاما ٠‏ 

وقوله : « أو عدل ذلك صساما 6 لصلت صياأما على التمسبز وي معناه 
قولان : 


عن الحزء السايم ‏ سورة المائدة 0 كت 


عن كل مدين بوم وهو مذهبنا ٠٠‏ وقال سعيد بن جبير : بصوم ثلاثة'أيام الى 
عشرة يام : 

وقواه « ليدذوق وبال امره » يعني عقوبة ما فعله ونكاله ٠‏ وقال المغربى: 
الوبال من الطعام الوبيل الذي لا يستمرى» أو لا بوافق » وهو قول الازهري 
قال كثير : 

فقد أصبح الراضون إذ أتنم بها مشوم البلاد يشتكون وبالها 

وقواه : « عفا الله عما سلف » قيل ف معناه قولان : 

أحدهسا ‏ قال الحسن : عفا الله عما سلف من امر الجاهلية ٠‏ 

وقال آخرون : عما سلف من الدفعة الاواى في الاسلام 8 

وقوله : « ومن عاد فينتةم الله منه » اختلفوا في ازوم الحزاء بالمعاودة 
على قولين : 

أحده.ا ‏ قال عطاء وابراهيم وسعيد بن جبير ومحاهد : بازمه الحزاء 
بالمعاودة وهو قول يعض أصحابنا ٠‏ 

الثاني آ قال ايبن عباس ؛ وشربح » والحسن ع » وابراهيم » بخلاف عنه : 
لا جزاء عايه وينتقم الله منه » وهو الظاهر من مذهب أصحابنا » واختار 
الرمانى الاول.وه قال أكثر الفقهاء » قال : لانه لا ينافي الاننقام منهءواختلفوا 
في ( أو ) فى الآبة هل هى على جهة التخبير أم لا ؟ على قولين : 

اسفهيا جه اناك عباس ؛ والشعبي » وابراهيم » والسدي وهو الظاهر 
في رواباتنا انه لبس على التخبير لكن على الترتبب ٠‏ وانما دخلت أو ( أنه 
لا بخرج دكسه على أحد الثلاثة » على انه إن ' بحد الحزاء فالاطعام وان لم 
بحد الاطعام فااصيام ٠‏ وني رواية أخرى عن ابن عباس » وعطاء والحسن 
وابراهيم على خلاف عنه ‏ واختاره الحبامي » وهو قول بعض أصحابنا 
انه على اتخير ٠‏ 


وقوله )0 و الله عبر ذو اثتقاه ) معناد قادر ١‏ بغالت 20 ذو اتتقام ع«( معنام 


حت 1 امه آحلة لكم صضلدك البحر ووه زحة) 


ينتقم ممن نتعدا أمره ويرتكب نهبه 5 وايس 5 الآبة دليل على العمل بالقياس» 
لان الرجوع الى ذوي عدل في تقويم الجزاء مثل الرجوع الى المقومين في 
قيم المتلفات » ولا تعاق لذلك بالقياس ٠‏ 


قوله نعالى : 
أحل الك ص البحر وَطعامة مباعاً كم وللسيار : 
وحرام عَليكم صَيد ابر 0 وَأتقوا الله الذي إليه 


حشر وك (89) / بلاختلاف * 


قال ابن عباس » وزيد بن ثابت » وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » 
وقنادة » والسدي » ومحاهد : الذي أحل من هذه الآبة من صيد البحر الطري 
منه وأما العتيق خلا خلاف ف كونه حلالا » واذا حل صيد البحر حل سيد 
الانهار ؛ لأن ار انسسمى النهر بحرا ٠‏ ومنه قوله « ظهر الفساد ف البر 
والنطر م 807:والاقات على البحر ع الذذى مرو 'ماقه مها تكن "اذا اطلق 
دخ فيه الاهاز باذ خلاف: + 

و3وله « وطعامه على نى طعام البحر وكيل في معذاه قولان : 

أحدهيا ‏ قال أبو بكر وعدر » وابن عباس وابن عمر » وقتادة هو 
ما قذف به ميت ٠‏ 

الثانى ‏ فى روابءة أخرى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير وقتادة ومحاهد وابراهيم بخلاف عنه انه المملوحءواخنار الرماني الاول٠‏ 
وقال لأنه منزلة ما صسد منه.وما لم 
والذى ,قتضيه ويليق بمذهبنا القول ااثاني » فيكون قوله « صيد البحر » 
المراد به ما أخذ طرمً ٠‏ 


يميت .ل لبا سي 


بعد منه قعلى هذا تصح القائدة في الكلام 


ا وم الروم آية 4١.‏ 3 


وقوله « وطعامه » ما كان منه مملوحا » لأن ما ذف به البحر ميتآ 
لا يجوز عندنا أكله لغير المحرم ولا للمحرم + وقال قوم معنى « وطعامة » 
ما نبت بمائة من الزرع والثمار حكاه الزجاج ٠‏ 

وقوله « متاعا لكم وللسيارة » نصب متاعا على المصدر لان قوله« أحل 
لكم » بدل على انه قد متعهم متاعا وقال ابن عباس والحسن وقنادة معناه 
منفعة للمقيم والمسافر ٠‏ 

وقوله « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » يقتضي ظاهره تحريم 
الصيد في حال الاحرام وأكل ما صاده غيره » وبه قال على (ع) وابن عباس 
وابن عمر وسعيد بن جبير » وقال عمر وعثمان والحسن » لحم الصيد لا بحرم 


على المحرم اذا صاده غيره » ومنهممن فرق بينما صيد وهو محرم وبين ماصيد 

الاصاماد فيكون مصدراً ويعبر به عن المصيد » فسكون اسماً ٠و‏ بح ب أن تحمل 

الآبة على تح ريم الجميع ٠‏ وقوله «واتقوا اللّد الذي اأيه تحشر ون» م منه نعا أى 

بان يتقي جميع معاصيه وبجتنب جميع محارمه من الصيد في الاحرام وغيره » 

لأن اليه الرجوع في الوقت الذي لا يملك آحد فيه الضرر والنفع سواه » وهو 

بوم القيامة فيجازي كلا دعمله : المحسن على إحسا فه والمسىء على اساءتة ٠‏ 

قوله تعالى : 

جعل اله الكمبة البيت الحدراء قياماً للثامن اشير 

إن آثَ ور - 

الحرام ابي والقلائد ذلك لِتَنْلَمُ أن أله بعلم ما 

م أن 00 لم 

السموات 8 فيالأرض وأن ن الله بكل شي عليم( )٠٠١‏ 

بلاخلاف * 


قرا ابن عامر وحده « قبماً للناس »© بلا الف ٠‏ الباقون شاما بالألف ٠‏ 


اذ[ هم لد جعل الله الكعبة البيت الحرام )٠٠١( ..٠‏ 


قال أبو على الفارسي : قوله « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » 
تقديره جعل الله حج الكعبة أو نصب الكعبة قياما لمعايش الناس أو مكاسب 
الناس » لأنه مصدر ( قام ) كأن المعنى قام بنصبه ذلك لهم » فاستتبت بذلك 
معايشهم » واستقامت أحوالهم به فالقيام كالعياذ والعيال ٠.‏ وعلى هذا لحقته 
تاء التأنيث في هذه المصادر فجاءت ( فعالة ) كالزيادة والسياسة وااحياكة ) 
فكما جاءت هذه المصادر على ( فعال ) أو ( فعالة ) كذلك حعم القيام أن 
تكون على ( فعال ) ٠‏ 

ووجه قراءة ابن عامر آحد أمرين : إما أن يكون جعله مصدراً كالشبع 
أو حذف الالف وهو بريدها كما تقصر المندود » وهذا الوجه انما تحوز في 
الشعر دون الكلام ٠‏ وانما أعلوا الواو فقلبوها ياء؟ لاعتلال الفعل » وام 
بصححوها كما صحت في الحول والعوض » ألا ترى أنهم قالوا دسة وديم » 
وحيلة وحيل فأعلوها في المجدوع لاعتلال ؟حادها » فاعلال المصدر لاعتلال 
الفعل أولى ٠‏ 

والقوام هو العماد تقول : هو قوام الامر وملاكه » وهو ما يستقيم به 
أمره وقابت الواو باء؟ لاتكسار ما قبلها في مصدر ( فعل » يمعل ) وهو قام 
بالأمر قياما كقولك صام صصياما ٠‏ فأما صحة الواو فمن قاومه قواما مثل 
عذاؤوة له ار1 قال الراحن:: 

قوام دنيا وقوام دين ") 

وتقدير الآبة جعل الله حج الكعية أو نصب الكعبة قياما لمعاش الناس 
ومصالحهم ٠‏ 

وقوله « والشهر الحرام » معطوف على المفعول الأول ' ( جعل ) كما 
تقول ظننت زيد؟ منطلقة وعمر؟ أي فءل ذاك ليعلموا أن الله بعلم مصالح ما في 
السماوات والارضى » وما بجري عليه شأنهم في معاشهم وغير ذلك ممايصاحهم 


م الحزء السابع ‏ سورة المائدة د أناامة 
« وأن الله بكل شيء عليم » بما يقيمهم » ويصلحهم عليه ٠‏ 

وقيل ف قوله « قيام للناس » ان معناه أمناآ لهم ٠‏ وقيل انه مما ينبغي 
شان اسن كال جولة ارييس اذى يقوم به أمر ع اناف نوناق بطي 
حجمير 2 قياماً للناس » صلاحا لهم ٠‏ وقيل : قوم به أبدانهم ٠‏ وقيل 2 قياماً «( 
يقومون به في متعبداتهم قال مجاهد وعكرمة : سديت الكعبة كعبة لتربيعها 

وقال أهل اللغة وانما قيل كعبة البيت واضيف لأن كعبة تريع اعلاه 
والكعوية : النتو » فقيل امار بيع كفية لنتوء زوانا المر بع ٠‏ ومنه كعب ندى 
إياها ان بصاد حسدها أو يخلى خلاءها أو بعضد شحرها ٠‏ وقوله 2 والشهر 
الحرام » قال الحسن : هي الاشهر ااحرام الاربعة » فهذا على مخرج الواحد 
مذهب الجنس ٠‏ وهى واحد فرد » وثلاثة سرد ؛ فالفرد رجب »؛ والسرد 


ذو القعدة 3 الححة 0 


عام 


أحدها مر ين 55 الضرر والجوع 
الى ان أكل العصب فيلقى الهدي مقلدافلا بعر ذن له ٠‏ 

8 قال 0 : القلائد ان يلد الابل والبقر النعال أو الخفاف» 
تقور تقورراً » على ذلك مضت السنة » فهدا على صلاح التعيد بها » وهذا هو 
المعتمد عليه عندنا ٠‏ 

فان قيل : ما معنى قوله « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات 
وما في الارض » بعد قوله « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » 
وأى تعاق لها بذلك ؟ وما في ذلك مما بدل على أنه بكل شيء عليم ؟ قيل عن 


وقومهما وبالتو لوالا سرت ومااففييا من الاحكام واخمار الام وقح ! 
وذلك كله مما لم بشاهده محمد (ص) ولا قومه ولا أحد في عصره ولا وقفوا 
لما حاز أن يخب ركم عنهم » فاخياره بذاك بدل على أنه بكل شيء عليم ٠‏ وأيضا 
فان ما جعله الله من البلد الحرام والشهر الحرام من الآبات والاعاجيب دالا 
على أنه تءالى لا بخفى عليه شيء » لأنه جعل البيت الحرام والحرم أمناء.أمن 
قبه كل شيء و اسسكء قله » خالظبي بأنس بالسسيع والذئب ما دام ف الحرم 0 
فاذا خرج عن الحرم خاف وطلية السبع وهرب منه الظبي حدى يرجم الى 
الحرم » فاذا رجع اليه كف عنه السسبع » وهذا من عظيم آبات الله وعجيب 


وام بدن من أحد حتى بعود أأى الحرم 6و ر ستشفي بالبيت الحر ام اذا 
مر ضشس اسقط على ا.فذي المضاة استشفاء به م ةاذا ذال عه الرهن] 3 بر على 


10-7 


سطبح البيت ولا محاذيه ف الهواء إجا 2 اه وتعظساً ؛ مع أمور كثيرة اول 
ذكرها » فيكون ما ديره الله من ذلك دالاء على آنه عالم سنصااح الخلق و نكل 
شيء ٠‏ وأضا انه إخسم برهم بأنه قد عام قدل أن 0 5 هم صائرون اليه 
من ااقتال والغارة ٠‏ وااسبي والسلب فحعل من سنن 0 واسساعيل أن 
دخل ااحرم لم يقتل ٠‏ وكذلك من عاذ بالببت ء وثن أشهر الحرم لا يجوز 
فها قتال وأن من أهدى أو قلد أءن على نفسه + وكل ذلك يدل على أن من 
ديره عالع بالعواقب ولا يخفى عايه شيء من الاشياء على وجه من الوجوه ٠‏ 
قوله تعالى : 
لوا أنآنه شَدِيدًا لعقّا. 1 . وأن أله فون ريم ١(‏ ٠)أية‏ 


مسب 119 


أمر الله تعالى أن بعلم المكلف أنه شديد العقاب » فالعلم ما اقتضى سكون 
النفس » وان شئت قلت هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس 
الى ما اعنتقده » والأول أخص » ولا ,حوز أن ببحد العلم بأنه المعرفة » لأن 
المعرفة هي العلم » ولا بحد الشيء بنفسه ٠‏ والعلم بتناول الشيء على ما هو 
به وكذلك الرؤية ٠‏ والفرق سنهما ان العلم عاق بالمعلوم على وجوه » 
والرؤية لا تنعاق إلا على وجه واحد ٠‏ والعلم محله القلف ٠‏ والرؤية ليست 
معنى على الحقيقة وانما تثبت للراثى بكونه رائيا صفة ٠‏ ومن كال هو معنى 
قال محلها العين ٠‏ 1 

وف الآبة دلالة على أن المعرفة بالله وبصفاته ايست ضرورية » لأنها لو 
كانت ضرورية لما أمرنا بها ٠‏ وليس لاحد أن يقول انما أمر على جهة التذكير » 
والتنسه » لان ذلك ترك للظاهر ٠‏ 

والعقاب هو الغرر المستحق على جهة الاهانة والمقارن بالاستخفاف » 
واواقتنصرر على ان :تقول هوالضرر المات<ق أو الضرر الذي يقار نهاستخفاف واهانة 
لكان كافيا لان ماليس بعقاب ايس بمستحق ولا قار نه استخفاف وإها نقوانما 
مسحي تقابا لانه يستحق عقيب الذنب الواقع من صأحبه ٠‏ 

وقوله « وان الله غفور رحيم » منصوب ب ( إعلموا ) وتقديره 
واعليوا ان الله غفور رحيم » والمغفرة هي سائر الخطيئة برفم عقابها ٠‏ وأصلها 
السمثر ومنه المغفرة وضم ذكر اارحمة الى المغفرة ابيا سبوغ نعم الله تعالى » 
وانه اذا أزال العقوبة بااتوبة آوجب الرحمة التى هى المغفرة ٠‏ وذلك بدل على 
أن الغفران عند التوبة غير واجب وأنه تفضل وإلا لم يكن كذلك ٠‏ 

قوله تعالى : 
ما على الرصول إلا" ١‏ ابلاغ وأ 


تَكْتمون )1١7(‏ آية بلاخلاف* 


3 م 7 ر ع 0 


لما أنذر تعالى في الآبة الأولى شدة ااأعقاب وبر بالعفو والغفران ذكر 
ف هذه أنه ليس على الرسول إلا البلاع ه وأما القدول والامتثال فاه متعلق 
بالمكلفين المبعوث | أيهم 0 

وأصل اأرسول الاطلاق من قواهم أرسل الداير إرسالا اذا أطلقه ومنه 
قوأهم : ترستّل في القراءة ترسلا” اذا تثبت ٠‏ واسترسل اأشيء اذا تسال 
واتطلق + وترسلة مراسلة م وتراساو اناا" + :واارسن اللن الاسترينالة 
من الضرع ٠‏ وف الحديث ( اعطي من رساها ) وقوله : «والمرسلات عرفا»”٠'‏ 
قيل : هي الخيل ٠‏ وقيل هي اارباح ٠‏ والفرق بين اأرسول والنبي أن النبي 
لا يكون الا صاحب المعحز الذي ينبىء عن الله أي يخير » والرسول اذا كان 
رسول الله فهو بهذه الصفة » وقد مكون الرسول رسولا اغير الله » قلا يكون 
بهذه الصفة ٠‏ والانياء عن الشىء قد يكون من غير 'ن<ميل النبأ ٠‏ والارسال 
لا يكون الا بتحميل اارسالة ء واابلاغ ودول المعنى الى غيره » وهو هاهنا 
وصول الانذار الى تفوس المكلفين ٠‏ وأصل البلاغ البلاوغ تقول : بلغ يبلغ 
باوغا وأبلغه ابلاغ وتبلغ تبلغا وبالغ مبالغة وبلغه تبليغآ » ومنه البلاغة لأنها 
إيصال المعنى الى النفس في حسن صورة من اللفظ ٠‏ وتبالغ الرجل اذا تعاطى 
البلاغة وليس ليغ » وفي هذا بلاغ أي كفاية لأنه يبلغ مقدار الحاجة ٠‏ 

« والله بعلم ما تبدون وما تكتمون » معناه أنه لا بخفى عليه شيء من 
احواالكم التى تظهرو نها أو تخذو نها وتكتمو نها وف ذلك غاية التهديد واازجر» 
قوله تعالى : 

ل 1 استرئ افيف لط ول السك كترة 


يا أوليا لألبَاب تاسكم تفلحون[١٠)آية‏ 


( 


3 ٍ- را 5 
الحبدث فا تقوا ألله ب 


معذى قوله « لاستوى »© لاتساوى ٠‏ والاضوا على أربعة اقسام : 


)01( سورة بالا المرسالات د ٠١‏ 


الجزء السابع ‏ سورة المائدة هس سس 


استواء في المقدار ٠‏ واستواء ف المكان ٠واستواء‏ في الذهاب ٠‏ واستواء في 
الاتفاق ٠‏ والاستواء بمعنى الاستيلاء راجع ١‏ لى الاستواء في المكان » لأنه. 
تمكن واقتدار وقوله « الخبيث والطيب » قيل ف معناهما قولان : 
أحدهما ‏ ااحرام » والحلال في قول الحسن وأبي على ٠‏ 

ك0 ادن الكافر » والمثومن ٠‏ والخبيث الردي بالعاجسلة 
وسوى بالآجلة ٠‏ ومنه خمث الحدند» وهو 0 بعدما بخلص بالنار جيدةففي 
الخ.يث امتراج جيدبر دىء ولذلك قال « ولو اعحبك عحصك كثرة الخبيث »والاعحاب 
سرور يما يتعجب منه ٠‏ والعجب والاعجاب ولعت من أصل وأحد ٠وعجب‏ 
يحب عيدب والعحجب مذموم » لاك كبر يدخل النفس بحال تعحب منها ٠‏ 
وعحب الذنب أصله عحوب الرمل أو آخره لانفراده عن جماته كانفراد 
ما تتعحب منه ٠‏ 

ى الآبة أنه لا يتساوى الحرام والخلال وان أعجيك بامحمند 
كثرة ما تراه من ع الحرام والراد به أمته ٠‏ وقوله « فأتقوا الله » معناه أجتنبوا 


ما حرمه عليكم « نا اولي الالياب »6 يعنى ابأ اولي العقول « لعلك م تفلحون 1 


8 فلحو 0 1 واب العظ. ادال 
يا أيُبَا ] لذين آمثُوا لا تسترا عن أشياه. إن 0 


مو 


ركم وإن الماع اه أن مب د كلم عة 


-_ 


إن 
ع 8س بم 3 ” 


علا وألله عَمُور ليم ( 4 )قد انا بأ قوم ل ثم 
أصحرا يباكسافرين (0 )٠‏ آيتان بلا خلاف ٠‏ 


قبل ف سيب زول هذه الآبة قولان : 
أحدهما ‏ قال ابن عباس وأنس وابو هردرة والحسن وقتادة وطاوس 


ست با أيها الذين 7 منوا لا تسألوا )1٠١ ه٠ »4( +٠٠‏ 


والسدي : آنه سأل رسول الله ( ص ) رجل قال له عبد الله وكان يطعن في 
نسبه فقال : يا رسول الله من أبي » فقال له حذافة لت ا ونان أو 
هريرة ومحاهد : نزلت حين سألوا عن آمر الحج لما انزل « ولله على الناس حج 
البيت » فقالوا : في كل عام ؟ قال : لا ولو قلت نعم لوجب.وقالقوموقصع 
السؤال الاول والثانى في مجلس واحد » فخاطبالله تعالى بهذه الآنِةَا مو منين 
ونهاهم عن مسألة الاشساء التي اذا أبديت وأظهرت ساءت واحز نتمن أظهرن لهء 
قال بدا بدو بدوءآ ٠‏ وابداه إبداء اذا أظهره و بدا له في الامر بدو أويدآً 
وبداء اذا تغير رأيه » لأنه ظهر له ٠‏ والبادية خلاف الحاضرةء والبدو خلاف 
الحضر م ن الظهوره وقبل ف وزن ( اشيا ء ) ثلا ثلانة أقوال : 
قال الكساني : هوأقعال إلا انهلم يعرف ؛ لأنهم شبهوه بحمر اءفاازمه 
الزجاج ألا بصرف اسماء ولا انباء ٠‏ 

0 ب قال الاخفش والفراءهي ( فعلا ء) كذواك هين وأهوناء فاازمه 
الماز ني وقال :سله كيف يصغرها ؟ فقالالاخفش ( أشياء ) فقاليحب ان يصغرها 
شيئات كما بصغر اصدقاء في المونث صبديات في المذكرصديقونء قال اازجاج 
إنما قبل في هين: أهوناء لأن هين أحمله( هيين )على وز فعيل فجمع على أفعلاء 
2" 

الثالث - قال الخليل وسسمويه : ( افعاء ) مقاوبة كما قلبوا( انيق ) عن 
انوق » وقسى عن ووس ٠‏ 
وقوآه 5 سكم ( معناهتحز نكم «وقواه « عفنا الله عنها والله غفور 
» قبل فيما بعود الضمير اليه في ( عنها ) قولان : 
احدهسا ‏ قال قوم على المسالة » لان قوله « لاتسآلوا ؛دايلعليها 


جم 


الثاني على الاشياء التي سالواعنها من أمور الجاهلية » وما جرى 


وقوله « قد سآلهاقوم من قبلكم » قال ابن عباس : سأل قومعيسى(ع) 
إنزال المائدة ثم كفروا بها ٠‏ وقال غيره : هم قوم صالح سألوا الناقة ثوعقروها 
وكفروا بها ٠‏ وقال السدي هذا حين سألوا أن يحول لهم الصفا ذهبآ ٠وقال‏ 
أبو على : انما كانوا سألوا نبيهم عن مثل هذه الاشياء يعني من آياتو نحوها 
فلما أخبرهم النبي ( ص ) قالوا : ايس الامر كذلك » فكفروا به ٠‏ 

وقال الرمانى : السؤال هو طلب الشيء اما بايجاده واما بإحضاره واما 
بالبيان عنه + والذي يجوز السؤال عنه هو ما يجوز العمل عليه من أمر دين 
أو دنيا ٠‏ وما لا يجوز العمل عليه من أمر دين أو دنيا لا يجوز السئوال عنه 
ولا بحوز أن بسأل الله تعالى شيئا إلا شرط اتنفاء وجود القبحعنالاجابة » 
فعلى هذا لانجوز أن .سأل الانسان : من أبى لان المصلحة اقدضت ان منولد 
على فراش انسان حكم بأنه ولده ٠‏ وإن لم يكن مخلوقة من مائه » فالمسالة 
بخلاذ ه سفه لابجوز ٠‏ 


ف جعل أله من بحيرة ولا سا ئية ولا وصملة ولا حام 
روش عق لد را ادا و قاس وق رخات ور نار ل 
ولكن | لذين كفروا يفترون عل الله الكذب وأكسترهم 
لا يعقلون ٠١5(‏ )أية بلاخلاف ٠‏ 
هذه الآنة من الادلة الواضحة على بطلا مدهب ا محبرة من قولهم .من 
أن الله تعالى هوااخااق للكفر و المعاصى وعبادة الاصنام وغيرها من القبائح 4 
لانه تعالى نفى أن بكون هو الذي جعل البحيرة أو السائبة أو الوصيلة أو 
الحام 6 وعندهم أن الله تعالى هو الحاعل له والخااق م6 انكديياً لله تعالى وجرأة 
اليه ماليس بفعلله » وذلك واضح لا إشكال فيه ٠‏ 


0-7و ا ما جعل الله من بحيرة ولا )٠١5( ٠.٠‏ 


ومعنى « ماجعل اللهمن بحيرة » آي ما حرمها على ما حرمها أهل الجاهلية» 
ولا أمر بها ٠‏ و( البحيرة )هي الناقة التي تشق أذنها شال بحرت الناقةأبحرها 
بحرا » والناقة مبحورة » وبحيرة :اذاشققتها شةآواسعاً »ومنه البح ر لسعته ٠‏ 
وكانوا في الجاهلية اذا تنحت الناقة خمسة أبطن وكا نآخرها ذكرابحرو اأذنها 
أي شةوها » وامتنعوا من ركوبها وذبحها » ولم تطرد عن ماء » وام تمنع. من 
رعي + واذا لقيها المعبي لم يركبها ٠‏ 

و ( السائبة ) المخلاة وهي المسيبة ٠‏ وكانوا في الجاهلية اذا نذر إنسان 
نذرآً لقدوم من سفر أو برء من مرض أو ما أشيه ذلك قال :فاقتى سائبة » 
فكانت كالبحيرة ف ااتخاية » وكان اذا أعتقالانسان عبدآ »فقال :هوسائبة لم 
كن بينهما عقل » ولا ولاء » ولا ميراث * 

و ( الوصياة ) الانثى منالغنم اذاولدتانثى مع الذكر قااوا: أوصات 
أخاها فلم بذبحوه ٠‏ وقال أهل اللغة : كانت الشاةاذا ولدتانثىذهياهم» واذا 
ولدت ذكرا ذب<دوه لالوتهم ف زعههم » واذاوادت ذكرآ وأنثىقالوا :وصلت 
أخاها فلم بذبحدوه لآاىتهم 1 

و (الحام) الفحل من الابل الذي قد حمى ظهره من أن يركب لتتابع 
أولاد تكون من حمابه ٠‏ وكانت العرباذا أتتحت من صلب الفح لعشرةأبطن 
قالوا : حمى ظهره فلا ب<ءل ءايه شيءولا بمنع من ماء ولا مرعى ٠‏ وقالمحمد 
اين إسحاق : البحيرة بنت السائبة و ( السائية ) هي الناقة اذا تابعت بين عثر 
أناث ايس فيهن ذكر سيبت فلم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم يشرب لبنها 
إلا ضيف ٠‏ فما تتحت عه ذلكةدن انق شق آذنها ثم يتخلى سبياها مع أمها فلم 

يركب ظهرها ولم بجز وبرها » وام شرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها ٠‏ 

و( الوصيلة ( هي الشاة إذا أتأمت عشر أناث متتابعات في خمسةأيطن 
ليس فيه ذكر جعلت وصيلة » وقالوا قد وصلت وكان ما ولدت بعد ذلك 
للذكور دون الأناث ٠‏ 


الجزء السابع ت سورة المائدة عات 


وقوله « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب »إخبار منه تعالى بأن 
هؤلاء الذين كفروا يكذبون على الله بادعائهم أن هذه الاشياء من فعل الله أو 
بأمره ٠وقوله‏ « واكثرهم لايعقلون »خص الاكثر بأنهم لايعقلون لأنهم أتباع» 
فهم لايعقلون أن ذلك كذب وافتراء كما يفعله الرؤساء ‏ في قول قتادة 
والشعبي ‏ وقال ابو على « أكثرهم لابعقلون » مأ أحل لهم وما حرم عليهم 04 
دعني أن المعاند هو الاقل منهم ٠‏ 
قوله تعالى : 
و إذاقيل 0 بم نا لوا إلي ما أ ثرل أله ىلر صول قال 


6 سمه 1 


دنا موحد نا عليه | باء نا أ ركان ١‏ َأ وهم لآ لون شيعا 


ولا يِتَدُونَ (7١1)آية‏ بلاخلاف . 


أخبر الله تعالى عن الكذار الذين أخبر عنهم أنهم لا يعقلونءوالذينجعاوا 
البحيرة » والسائية » والوصياة » والحام » و« الذين فترون على اللهالكذب » 
من كفار فرش وغيرهم من العرب بأنه « اذا قيل أهم تعالوا » أي هاموا«الى 
ما أنزل الله » من القرآن واتباع ما فيه » والاقرار بصحته « والىاارسول » 
وتصدفه هو الاقنداء به وبأفعاله « قالوا » ف الدواب عن ذاك «حسسمنا » أي 
كفانا دما وجدنا عليه آباءنا» يعنى مذاهب آبائنا ٠‏ ثم اخير تعالى منك رأعليهم 
فقال « أو لو كان اباؤهم ليون شيئاً ولا يوهتدون » أي إنهم بتبعونآ باءهم 
ف ما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان وإن كان آباؤهم لا يعلمون ششيئاً 
من الدين ولا يهتدون اليه ٠‏ وقيل في معن ى ( لايهتدون)قولان احدهما _الدم 
بأنهم ضلال ٠‏ وااثاني ب أنهم لا.هتدون الى طرق العام بمازلة العمى 
عن الطريق ٠‏ 
وف الآنة دلالة على فساد ااتقايد » لأن الله تعالى أنكر عايهم تقليد الآباءقدل 


عد: 5:6 به نا أبها الذين آمنوا عليكم أنفسسكم )٠١8( ..٠‏ 
ااا لس سس ب سب يبب 
وفيها دلالة على وجوب المعرفة وأنها ليست ضرورية » لأن الله 'نعالى بين 
الحجاج عليهم فُْ هذه الآبة لعرفوا صحة ما دعا الرسول اليه 4 ولو كانوا 
يعرفون الحق ضرورة لم يكونوا مقلدين لآبائهم وكان بجحب أن يكون آباؤهم 
أيضا عارفين ضرورة » ولو كانوا كذلك لما صح الاخبار عنهم بآنهم لا يعلمون 
شيئا ولا يهتدون ٠‏ وانما نفى عنهم الاهتداء والعلم معآ لان بينهما فرق »وذلك 
أن الاعمتداء لا يكون إلا عن بان وححة ٠‏ والعلم مطلق وقد تكون 
الاهتداء ضرورة ٠‏ 
قوله تعالى : 
تند ابن انتج الف لاالطدق هن 
8 و8 رد سر زمره 
ضل! إِذا هعد يتم إل الله 0 عكم جميعاً 000 بماك دعم 
تَعْمَلُونَ )٠١8(‏ آية واحدةبلاخلاف* 


لما بين الله تعالى حكم الكهار الذين قلدوا آباءهمواسلافهم وركنوااليهم 
في أديانهم » ذكر ف هذه الآية أن المكلف انما بازمه حكم نفسة وأنه لابشره 
ضلال من ضل اذا كان هو مهتدي؟ » حتى بعام بذلك أنه لا يازمهم من ضلال 
آبالهم : شديء من الذم والعقاب ٠‏ 

و أتقسكم » نصب على الاغراء كأنه قال : احفظوا أنهسكم أن تزلواكدا 
زل غيركم ٠‏ والعرب و ا ا مر 
الاسماء بها » ولم روا ب (منك) كنا أغروا ب (اليك) » لأن ( اليك ) أحق 
بالتنبيه من ( منك ) ٠‏ والاغراء تنبيه على ما بحب أن ,حذر » ولذلك لم بغروا 
د فيك )ونحوها من حروف الاضافة ٠‏ وحكى المغربي :أنه سمع من بغري 
ب(وراءك) و( قدامك )ء 


وليس ف الأيه ما يبدل على مقوط إنكار المنكر ٠‏ وإنما دحوز الاقنصار 
الانسان!نما نكو نمهتدي اذا اتبع أمر الله ف نفسة وفيغيره بالاتكار عليه وروى 
عن النبي ( لد رأوا الناس متكراً فام بغيروه عمهم الله بالعقاب ) 
وف 0 دلالة على كقساد مذهب ا محر هه ف تعيب الاطفال لذ نه او كا 
تعالى أن الامر بحا زه مو 5 كدآ لما ف العقل ٠‏ 
وقوله«الى الهم رجعكم جميعاً» معناة اليهتعالى ما انكر في ااوقت الذى 
لا سلك ؟ أحد الضرر والنفم سواه بخلاف دار الدنيا التي مكن الله تعالى الخاق 


من المؤمنون أن ءة خذوا تذئوب آنائهم © وقد سن الله 
ؤمنون أن يوخدوا بذنوب آبالهم » وقد بين 


من الضرر والنفع فيه ٠‏ وقواه 2 فينبلكم («( معناهة دخب ركم بأعمالكم | 
عماتموعا 2 الد أ كن الطاعات والمعادي 4 وبحازيكم بحسمها 6 وف ذلك غاية 


اازحر 0 وااتهديد ٠‏ 


وقوله « لايض ركم » حتمل أن تكون حزما لأنه جواب الامر » وحرك ااراء 
لانها ثقيلة وأولها سا كن 4 كلا ستقيم إسكان آخرها » فياتقي ساكنان ٠‏ قال 
الاخفش : والأجود أن #كون رفعاً على الانداءء لأنه انحن بعلة أقوله 
2 عليكم أنفسكم 4 وإنما أخبر أنه للا بشرهم ٠‏ 
قوله ٠.‏ لين 
1 - 


ا يها لذين آمَذوا شهادة تبينكم إِذَا حضر أحدكدم 


| موت حين الوصيّة أ ثنّان ذواعدل 1-7 أو أخرآن من كير كت 


إن 0 ١‏ بم في رضن قأصابتكم مصيية اموت 
احير اهأ من د أ العارة فيَقَسمان باللّه إن ر دجام ل ا 3 


4 5-4 


عب يا أنها الذين آمنوا شهادة بينكم )٠١9( +٠٠‏ 
: امنا ولو كان ذا قرو ولا كم اد ألله إنا إذآً لمن 
لا ثمين ل 00 آية يلا خلاف ٠‏ 


- 4و 


ذكر الواقدي وابو جعر ( ع )أن سيب نزول هذه الآية ما قال أسامة 
بن زيد عن أبيه قال : كان تميع الدارى وأخوه عدي نصرانيين وكان متجحرهها 
الى مكة » فلما هاجر رسول الله (ع) الى المدينة قدم ابن أبي مارية مولى 
عمرو بن العاص المدنة وهو يريد الشام تاجراً فخرج هو وتميم الداري وأخوه 
عدي حتى اذا كانوا ببعضن الطر:ق مرض ابن أبي مارية فكتب وصية بيده 
ودسها 3 منتاعه وأوصى اليهمأ ودفع المال اليهما وقال أبلغنا هذا أهلي » فلا 
مات فنحا ال متاع وأخذا ما أعحبهها منه ثم رجعا ,المال الى الورثة » فاما فتش 
القوم المال فقدوا بعض ما كان خرج به صا<بهم :و نظروا الى الوصية فوجدوا 
المال ذيها تاماً وكلموا تميما وصاحيه » فقالا : لا عام لنا به وما دقعه اامنا أ بلغناه 
كما هو ؛ فرفعوا أمرهم الى النبى ( ص ) فنزلة هذه الآبة ٠‏ 

قوله تعالى « با أيها الذين 5منوا شهادة بينكم » قبل في معنى الشهادة 
هاهنا ‏ ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ الشهادة التى تقام بها الحقوق عند الحكام ٠‏ 

الثانى ‏ شهادة ا أودسيين ٠‏ 

اثالث شهادة أسان بالله اذا ارتاب بالوصيين من قول القائل : أشهد 
بالله اني لمن الصادقين ٠‏ والأول أقوى واليق بالقصة ٠‏ وف كيفية الشهادة 
قيل قولان : 

أحدهيا ‏ أن يقول صحيحة كان أو مريضا : اذا حضرنى الموت فافعاوا 
كذا وكذاء ذكره الزجاج ٠‏ 

الثانى # اذا حضيرت أسياب الموت من المرض + 


الحزء السسايم # سورة الماندة 67 يد 


وقيل ف رفع « شهادة » ثلاثة أقوال : 

أحدما أن دكون رفع بالاءتداء وتقديره شهادة بينكم :شهادة اثاين ء 
ويرتفع ( اثنان ) بأنه خبر الابتداء ثم حذف المضداف وأقيم المضماف اليه مقامهء 
قال أبو على الفارسي : واتسع في ( بين) وأضيف اليه المسدر + وذلك يدل 
على قول من يقول : ان الظارف الذي يستعسل يجوز أن إستعدل إمسساً في غير 
الشعر » كما قال تعالى « قد تقطع بينكم » 217 فيدن رفع ٠‏ وجاء في الشعر : 

فصادف بين عينيه الحبوبا '") 

الثاني على تقدير مخحذوف وهو عايكم شهادة بينكم أو مسا فرض 
عليكم شهادة بينكم » ويرتفع اثنان بالمصدر ارتفاع الفاعل يفعله ٠‏ 

وااثالث ‏ ان يكون الخبر ( اذا حذر » فعلى هذا لا بجوز أن برتفع 
( اثنان ) بالمصدر » لأنه خارج عن الصملة بكونه بعد الخبر » لكن على تقدير 
ليشهد اثنان » ولا بحوز أن نتعاق اذا حضر بااوصية لأمرين : 

أحدهما ‏ ان المضاف البه لا يعمل قبا قبل المضاف » لأنه او عمل قيما 
قبله لازم أن بقدر وقوعه في موضعه فاذا قدار ذالك أزم تقديم المضاف عليه 
على المضاف » ومن ثم أم بحر ( القنال زيدا ) حين بأتي ٠‏ 

والآخر ان الوصية مصدر » فلا بتعاق به ما بتقدم عليه ٠‏ 

وقوله « اذا حضر أحدكم الموت » يعني قرب أحدكم من الموت كما قال 
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« حتى اذا حفر أحدهم الموت قال اني نبت الآن » 20 وقال « حتى اذا جاء 


أحدكم الموت توفته رسلنا » 299 وقال « حتى اذا جاء أحدكم الموت قال رب 
)0( : الانعام آنة عو ٠‏ 
(؟) قائله أبو خراش الهذلي ٠‏ اللسان ( بين ) وصدره : 
فلاقته ببلقعة براح 
يصف عقايا ٠‏ والجبوب ب يفتح الجيم ‏ وجه الارض ٠‏ والبلقع المكان 
الخالي » وبراح صفة له ٠‏ والشاهد ضم النون في ( بين ) ٠‏ 1 
(*) سورة ؛ النساء آية ٠١7‏ (:) سورة ؟ الانعام آبة 51 


ارجعون » ©2©9 وكل ذلك يريد به المقاربة ٠‏ واولا ذلك لما أسند اليه القول 


وقوله « حين الوصية » فلا بحوز أن بحمل على الشهادة » لأنها 
عملت في ظرف من اازمان ام نعدل ف ظرف آخر مله وسسكن حمله على 
ثلانة أشماء : 

أحدها ‏ أن تعلقه بالموت كان الموت ف ذلك الحين سعنى قرب منه ٠‏ 

الثانى ‏ على حضر أي اذا حضر : هذا الحين ٠‏ 

الثالث # أن بحمله على البدل من ( اذا ) لأن ذلك الزمان في المعنى هو 
ذلك اازمان » فيبدله منه » ويكون بدل الشيء من الشيء اذا كان إباه ٠وقوله‏ 
« انان ذوا عدل منكم «( خبرالمبتدٍ الذى هو ( شهادة )وتقديره شهادة بينكم 
شهادة اثنين على ما بيناه » لان الشهادة لا تكون إلا من اثنين وقوله «منكم» 
صفة لقوله « ائنان » كسا ان ( ذوا عدل ( ديفة لهدا ؛ وف الظارف ضمير .وق 
معنى ( منكم ) قولان : 

أحده.ا ‏ قال سعيد بن المسيب وعديدة وبحيى بن بسر ومحاهمد 
وقتادة وابن عباس : أي هن المساءين » وهو قول أبي جعفر وابي عبدالله(ع)٠‏ 

الثانى آ قال 3 بن المسيب وعبيدة ب في رواية اخرى ‏ وعكرمة : 
إنهما من 0 الموصسي والاول أظهر وأصح ؛ وهو انيار الرماني أنه لاحدذف 
فيه ٠‏ وقوله « أو آخران من غيركم » تقديره أو شهادة آخرين من غيركم » 
وحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه ٠‏ و (م ن غيدركم ) صفة للآخرين ٠‏ 
وقيل في معنى « من غيركم » قولان : 

أحدهما قال ابن عباس وأبو موسى الاشعرى وسعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جبير وشريح وابراهيم وابن سيرين ومجاهد وابن زيد واختاره أبو علي 
الجبائي » وهو قول أبي جعفر وابي عبدالله (ع) أنهما من غير آهل ملتكم ٠‏ 


بمببت ‏ عب ا ا تر ول 0 أن سم في 2 2 
(م) سورة *" المومنون أنه ٠٠١‏ * 


الحزء السابع ‏ سورة المائدة مدو به 

الثاني قال عكرمة وعبيدة ‏ بخلاف عنه # وابن شهابٍ والحسن : 
بعني من غير عشي رتكم ٠‏ قال الحسن لأن عشيرة الموصي أعلم بأحواله من 
غيرهم » وهو اختيار اازجاج ٠‏ قال : لأنه لا ,جوز قمول شهادة الكفار مع 
كفرهم وفسقهم وكذبهم على الله ومعنى (أو) ‏ هاهنا ‏ التفصيللاللتخبيرء 
لأن المعنى أو آخران من غيركم إن لم تحدوا منكم » وهو قول ابي عبيدة 
وشريح وبحيى بن بعمر وابن عباس وابراهيم وسعيد بن جبير والسدي » 
وهو قول أبي جعفر وابي عبدالله (ع) ٠‏ وقال قوم : هو بمعنى التخيير فيمن 
اتنمنه الموصي من مؤمن أو كافر ٠‏ 

وقوله « ان أتتم ضربتم في الارض » يعني ان انتم نم سافرفتم كما قال 
« واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » 0 

وقوله ( حم اك ا ايه )6 فيه 
محذوف » وتقديره وقد اسنتم وال لي رت 
وقوله « تحبسونهما » خطاب للورثة والهاء في ( به ) تعود الى القسم بالله ٠‏ 
والصلاة المذكورة في هذه 0 

أولها ‏ قال شربح وسعيد بن جبير وابراهيم وقنادة » وهو قول أبي 
جعفر (ع) آنها صلاة العصر ٠‏ 

الثاني قال الحسن : هي الظهر أو العصر » وكل هذا لتعظيم حرمت 
وقت الصلاة على غيره من الاوقات ٠‏ وقيل : لكثرة اجتماع الناس كان بعد 
صلاة العصر .٠‏ 

الثالث ‏ قال : ابن عباس صلاة اهل دينهما سني في الذميين لأنهم 
له مظتوق أوقات متلاتنا + 

وقوله « فيقسمان بالله » الفاء دخلت لعطف جملة ( ان ارتبتم ) في قول 
الآخرين الذين ليسا من أهل ملتنا أو من غير قبيلة الميت فغلب في ظنكم 

() سورة غ النساء آية .916٠‏ 0000 


دان با أنها الذين امنوا شهادة نكم و2 )٠١9(‏ 


خياتتهم » ولا خلاف أن الشاهد لا للزمه اليمين إلا أن صونا شاهدين على 


وصية مستندة اليهما فيلزمهما اليمين لانهما مدعيان ٠‏ وقوله « لا نستري 
به ثمنا » لا نشتري جواب ما يقتضيه قواه « فيقسمان » لان ( أقسم )ونحوه 
يتلقى بما تتلقى به الامان ٠‏ ومعنى قوله « لا نشتري به ثمناً » لا نشتري 
تحرف شهادتنا ثمنا » فحذف المضاف وذكر الشهادة » لأن الشهادة قول كما 
قال « واذا حضر القسمة أولوا القربى ٠.٠‏ » ثم قال « فارزقوهم منه '١7)‏ 
لحا كانت القسسمة يراد بها المفسوم » ألا ترى ان القسمة ااني هي افراد الانصباء 
لا يرزق منه ٠‏ وانما يرزق من التركة » وتقديره لا نشتري به ثمنا أي ذا ثمن» 
ألا ترى أن الثمن لا يشترى » وانما الذي يشترى المبيع دون ثمنه » وكذاك 
قوله « اشتروا بآ يات الله ثمنا قليلا » 9) أي ذا ثمن ٠‏ والمعنى انهم آثروا 
الشيء القليل على الحق » فاعرضوا عنه وتركوه ؛ ولا يكون ( اشتروا ) في 
الآبة بمعنى ( باعوا ) لأن بيع الشيء اخراج وانفاذ له من البائع #ولبتق المعتى 
هاهنا ‏ على الانفاذ وانما هو على التمسك به » والاثار له على الحق ٠‏ 

وقوله « ولو كان ذا القربى » تقديره ولو كان المشهود له ذا قربى » 
وخصء ذو القربى لميل الناس الى قراباتهم » ومن يناسبونه ٠‏ 

وقوله « ولا نكتم شهادة الله إنا إذآ لمن الآثمين » معناه اتا أن 
كتمناها لمن الآثمين ٠‏ وقال ( شلهادة الله )فأضاف الشسهادة 
الى الله لأمره بها وباقامتها والنهي عن كتمانها ف قولسه « ومن 
يكتمها فانه آثم قلبه» ©© وقوله « وأقيموا الشهادة لله » 7“ ٠‏ 

قوله تعالى : 
فان عثر عَلَى أ نما ستحما ]كنا قآخران. ,قوتان مقامهما 
(م) سورة ؟ البقرة آية عم" (:) سورة 0" الطلاق آية ؟ 


الجزء السابع ‏ سورة المائدة 5 


راض سام هم سس صر سل 


من أ لذين أستّحق لدبم الأو لمان فيُقسانٍ يألله شاد تنا 
أحق من شاد تا توما أعَتَدَينًا إناإذآ لمن لظالمين )11١(‏ 
آية بلاخلا ف 
قرأ حفص والاعثى الا النفار والكسائي عن ابي بكر « استحق © بفتح 
التاء والحاء ٠‏ الباقون ‏ ينسم التاء وكسر الحاء ‏ والابتداء على 'لاول 
بكسر الهمزة ٠‏ وقرأ حمزة وأبو بكر إلا الاعثى ‏ في غير رواية النفار ب 
ويعقوب » وخلف ( الاوتلين ) بتشديد الواو » وكسر اللام وفتح النون على 
الجمع ٠‏ والباقون بسكون الواو » وفتح اللام وكسر النون على التثنية ٠‏ 
وقد ذكرنا سبب نزول الآبة عمن رويناه عنه فذكروا أنها نزات في أمر 
رسول الله (ص) ان يستحلفوهما ( والله ما قبضنا له غير هذا ولا كتمناه ) 
ثم ظهر على إناء من فضة منقوش مذهب معهما » فقالوا : هذا من متاعه ) 
فقالا : اشتريناه منه » فار تفعوا الى رسول الله فنزلت قوله تعالى : « فان عثر 
على انهما استحقا اثماً ثم فاخران قومان مقامهما من الذين استحق ٠٠‏ » قامر 
رسول الله رجلين من أهل البيت أن ,حلفا على ما كتما وغيبا » فحلف عبدالله 
ابن عمر 2 والمطلب بن أبي وداعة 29 فاستحقا ٠‏ ثم ان تميما اسلم وتابع 
رسول الله (ص) وكان يقول : صدق الله » وبلغ رسول الله » أنا أخذت الاناء ٠‏ 
ومعنى ( عثر ) ظهر على » تقول : عثرت على خياننه وأعثرت غيري على 
خياتنه أي أطلعته ٠‏ ومنه قوله « وكذلك أعثرنا عليهم » ”© أي أطلعنا عليهم 
وأصله الوقوع بالشيء من قولهم : عثر الرجل يعثر عثور؟ اذا وقع اصبعه 


٠٠٠ وقد روي فقام عمر بن العاص ورجل آخر فحلتا‎ )١( 
٠ ) بن ابي وداعة‎ ١ ( في ف بعض الف ران ابي رقاعة ) بدل‎ )( 
٠ 5١ سورة 18 الكهف آية‎ )( 


جو عار عاق انيما يها دا 0 


بشيء صدمته » وعثر الفرس عثارآ قال الشاعر : 
بذات لوث عفرناة اذا عشرت فقالتعس أدنى لها م نأنأقول لعا أ) 

واعاي الرجل يعار عر :1دااطلح على آم نان خافياً عنه » لأنه وقع عليه 
بعك خحفائه : والعثير الغبار الساطع » لانه فرع الوجه وغيره » والعثير الاثر 
الخفي » لأنه بوقع عليه من خفاء 0 

وقوله : « على انهما » يسني على أن الوصيين المذكورين أولا في قوآه 
« اثنان » في قول سعيد بن حبير ٠‏ وقال ابن عباس : على أن الشاهدين 
استحقا اثما يعني خانا وظهر وعلم منهما ذلك « فآخران يقومان مقامهما » 
بعنى من الورثة ‏ ف قول سعيد بن جبير وغيره ‏ و( من الذين استحق 
عليهم الاوليان » قيل في قوله « الاوليان » ثلاثة أقه ال : 

أحدها ... قال سعيد بن حبير وابن زيد : الاوايان بالميت ٠‏ الثاني ثان 
ابن عباس وشريح : الاوليان بالشهادة وهي شهاةة الأبماث + اثالث قحال 
الزجاج : الاوليان أن .<لذا غيرهما وهما النصرانيان ٠‏ ويقال هو الاولى 
از ثم بحذف “لان فيقال ٠‏ هو الاولى » وهذان الاوايان كما «ال هو 
الأكبر بمعنى الكبير وهذان الاكبران ٠‏ وفي رأع الاوامان ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ بانه اسم ما لم يسم فاعله والمعنى استحق عليهم اثم الاولين 
أي استحق منهم » فحذف المضاف واقيم المضاف الله مقامة +٠‏ 

الثاني ب بانه بدل من الضمير « في بفومان » على معنى فليقم الاوليان 
من الذين استحق عليه الوصية وهو اختيار !!: جاج ٠‏ 

الثالث # بدل من قوله « آخران » + وزعم , بعض الكوقيين انه لانجحوز 
إبداله من « آخرين » لتآخر العطلئف ف ) فمقسمان ( » لاله يصير بمنزلة 


(:) قائله الاعثى ديوانه : ٠ ١#‏ ( اللوث ) ٠‏ القوة ٠‏ و ( عفرنات 
بفتح العين والفاء ‏ بصف بها النا. بانها شيهالمجنونة في السير ٠‏ و(التعس) 
العثور ٠‏ و ( لعا ) كلمة تقال للعاثر ٠‏ 


م الحزء السابع # سورة المائدة عه 8 يه 
( مررت برجل قام زدد وقعد ) قال الرماني : يجوز على القيلف بالفاء حملة 
على <ملة ٠‏ وقال أبو على الفارسى 3 وبحجوزر أن كون رفعآ بالارتداء وقد 
آخر ٠‏ وتقديره خالاومان بأمر المت آخران دن أهله أو من أهل دنه يتمومان 
مقام الخائنين اللذين عثر عليهها كقولك : ميدي أنا وحور أن يكون خمر 
اتداء محذوف 6 وتقديره فآخران يقومان مقامهما همأ الاولبان ٠‏ واختار أنو 
أخخنص ٠‏ ُوصف تأجل الاختصاص بما توضصف به المعارف ه وامأ الجمع فعلى 
اتباع 0 الدين 44 وموضعه الحر وتقديره من الاولين الدين استحق عليهم 
الانصاء والاثم ٠‏ وانما قيل لهم الاويئ دن حيث كانوا أواين ف الذكر ألا 
ترى أنه تقدم « نا أنها الذين آمنوا شهادة بينكم » وكذلك « اثنان ذوا عدل 
منكم » ذكرا ف اللفظ » قيل قوله « أو آخران من غيركم » وحجتهم في ذلك 
أن قالوا : أرأنت ان كان الاوليان صغيربن أراد انهما اذا كانا صغيرين لم 
وما مقام الكبيرين في الشهادة ولم يكونا لصغرهما اولى بالميت » وان كانا 
و كال كدي نارود 

وانما قال « استحقا اننا » لان آخذه انما بأخذه آثم فسمي ( أثما ) كما 
يسمى ما يؤخذ منك بغير <ق مظلمة ٠‏ قال سيبويه : المظلمة اسم ما أخذ منك 
قهر؟ » وكذلك سمي هذا الملأخوذ باسم المصدر ء وقيل : معناه استحمفا عذاب 
إثم وحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه كما قال « انى أريد أن تبوءبائمى 
وإثمك » 7" أي بعقاب اثمي وعقاب اثمك ٠‏ وقيل في معنى ( عليهم ) 
ثلائة أقوال : 

أحدها ‏ ان تكون ( على ) بمعنى ( من ) كأنه ٠‏ قال من الذين استحق 
منهم الاثم كما قال « اذا اكتالوا على الناس » 27 أي من الناس ٠‏ 

الثاى ‏ ان بكون المعنى كما تقول : استحق على زيد مال بالشهادة أي 


() سورةه الائدةآية»يم 0 (+) سورة © المطففين آية ؟ 


2 فان عثر على أنهما استحقا إثما )١١١( ٠٠٠‏ 
علنهما ها 3 من أمر الشهادة والقيام بها ووجب عليهما الخروج منها وترك 
الولاية لها فصار اخراجهما منها مستحقا عليهما كسا يستحق على المحكو معليه 
الخروج مسا وجب عليه ٠‏ 

الثالك - أن تكون ( على ) بمنزلة ) ف ) كأنه امتتحق فيهم 6 وقام 
( على )مقام (ف) كما قام (في) مقام (على) في قوله « ولأصلبنكم في جذوع 
النخل » 9 والمعنى من الذين استحق عليهم بشهادة الآخرين اللذين هما 
فق عونا 

فان قبل : هل بحوز أن سند ( استحق فيه ) 0 ى الاوايان ؟ 

قلنا لا بحوز ذلك لأن المستحق اننا تكون الوصية أو شىء منها » ولا 
بدوز أن يستحق الاوليان وهما الاوليان بالميت » والاوليان بالميت لا يجوز 
أن ستحقا فيسند 0 استحق ) اليهنا ٠‏ 

وقوله « فيمقسماد بالله 4 أي يحلفان بالله وقوله « لشهادتنا أحق من 
شهادتهما » جواب القسم في قوله « فيقسسان بالله » وقوله « وما اعتدينا » 
يعنى قيما قلنا من أن شهادتنا أحق من شهادتهما « إنا اذا لمن الظالمين » تقديره 
إنا أن اعندينا لمن الظالمين لنفوسنا ٠‏ 

قال اازجاج : هذه الآبه أصعب آبة في القر ن اعراباً ٠‏ 

نان “كنم حون أن كك أولناء 7 على كذب الشاهدين أو 
خياتنهما حتى حل لهما أن يحلفا ؟ 

قيل : يجوز ذلك بوجوه : أحدها ‏ أن يسما اقرارهما بالخيانة من 
حيث لا بعلمان أو ,شهد عندهم شهود عدول بأنهم سمعوهما يقركا نيا نهماكذبا 
أو خانا » أو تقوم الببئة عندهما على أنه أوصى بغير ذلك أو على أن هذين لم 
عضرا الوصة أو بعرفان بغير ذلك من الاسباب : 


2 سورة ٠٠١‏ طه آبة إلا ٠‏ 


م4 الجزء السابع # سورة الماندة تت جه 
قوله تعالى : 
ع ا" 840 00 7 5 علس م2 5 
ذلك اد ىان 8 توا باالشهادة على وجببأ او با فوأ أن 


كرد أ نهآن انعد يما نوم وأ تقوا أله وآ سمعوارالة لا بردي القَوم 
الفَاسقين )1١1(‏ آية بلا خلاق ٠‏ 
قوله « ذلك أدنى » معناه ذلك الاحلاف والاقسام او ذلك الحكم 
أقرب الى ان بأتوا بالشهادة على وجهها أي حقها وصدقها » لان اليمين بردع 
عن أمور كثيرة لا برتدع عنها مع عدم اليمين » 
واختلفوا في ان اليمين هل تجب على كل شاهدين آم لا ؟ 
فقال ابن عباس : انما هي على الكافر خاصة وهو الصحيح ٠‏ 
وقال غيره : هى على كل شاهدين وصيين اذا ارتيب بهما ٠‏ 
واختلفوا في لك حكم الآرتين ااتقدمتين مع هذه على قولين : 
فقال ادن عماس وابراهيم وأدو عابي الحباي : هي منسوخة الحكم ٠‏ 
نالحد وفرة عن عر شيونة ءا وهو الذى شنفية مذهنا 
واخبارنا ٠‏ وقال البلخي : أكثر أهل العلم على أنه غير منسوخ » لانه لم ينسخ 
من سورة الماندة شىء» لانها آخر مانزات ٠‏ ووجه قول من قال : هي منسوخة 
أن اليمين لا يجب اليوم على الشاهدين بالحقوق ٠‏ وانما كان قبل الآمر 
باشهاد العدول فى قوله « واشهدوا ذوي عدل متكم » 20١‏ فتسخت هذه 
الآبة ودلت على أن شهادة الذمي لا تقبل إلا على الذمي اذا ارتفعا الى حكام 
المسليين لان االذمى ليس بعدل ولا ممن يرضى من الشهداء » وهو قول أبي 
على الحبائى ٠‏ 5 ذهب الى انها منسوخة جعلها بمعنى شهادة الايمان على 
ارقف فاذا ظهروا على خيانة منهما مدا وجد في أنديهماصارا مدعيين وصار 


٠ سورة 55 الطلاق آبة ؟‎ )١( 


الورثة في معنى المنكر فوجبت عليهما اليمين من حيث صارا مدعبين ٠‏ 

وقوله « أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيدانهم » يعني أهل الذمة يخافوا 
أن ترد أيمان على أولياء الميت فيحلفوا على خياتنهم فيفتضحوا وبعرموا 
وتنكشف بذلك للناس بطلان شهادتهم وسترد منهم ما أخذوه عير حق 2 


حينئذ يدوا الشهادة على وجهها ويحذروا من الكذب ٠‏ 

وقوله « واتقوا الله واسبعوا » بعنى احتئيو! معاصيه واحذروا ان 
اننا كاقية آذ تقوم ]11 وزماسوا تايط الن واف لا عدي 
القوم الفاسقين » بعنى لا يهدي الفاسقين ‏ الذين خرجوا من طاعة الله الى 
معصيته ‏ الى الحنة ء وقيل ان معنى « لا بهدى » لا يحكم المهاسقين بانهم 
ولا بحري عليهم مثل هذه الصفة لانها صفة مدح ٠.‏ 


306 ان 


قوله تعالى : 
يوم م يجمع آ لله أ اسل فقول مأ اذا أجبة. م لوالا عم 


لما نكا نت علام الغيوب(117) )أية وأحد 

ف ما بتتصب به قوله « بوم » ؟ قمل كمه اانه أقوال , 

أحدها ‏ انه اتتصب سحذوف تقددره احدروا )0 بوم الجلمع الله الرسلى » 

الثانى 5 اذكروا يوم فجسم الله + 

الثالث ‏ قال اازجاج : نتصب بقوله « اتقوا الله » ٠‏ وقال المغربى : 
حور أن المتصسب على الارف بهذا الفعل 4 لانهم لم يؤمروا دالتقوى 2 ذلك 
الديوم 2 ان اتنصسب على أنه مفعول به 3 واليوم يه إضعى ولا حدر » وائنما 
حمى م أ كو 5 كمه م 4 ن العقاب و المحاسية و المناقشة كأ نه قال اتقوا عقاب دوم 4 


وحدذف المشاف ا المضاف النة مقامة ٠‏ 


م الجزء السابع ‏ سورة المائدة 1 اله 


التوبيخ للمنافقين عند اظهار فضيحتهم وهتك أستارهم على روّوس الاشهاد ٠‏ 
وقول الرسل « لا علم لنا » قيل فيه ثلاثة أقوال : 
كما قال « لا يحزنهم الفزع الاكبر » 2 وقال « لا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون » 7 قيل ان الفزع الاكبر دخول جهنم ٠‏ وقوله « ولا خوف عليهم» 
هو كقولك للمريض لا خوف عليك » ولا بأس عليك » مما بدل على النجاة 
من تلك الحال » وخالف أبو على في هذا ولم بحز الا ما تنحكية عنه ٠‏ 
لنا إلا ما علمتنا فحذف لدلالة الكلام عليه ٠‏ 
التاا: قال الحسن ف روابة أخرى وابو على الحبانى . ان معناه 
لا علم انا بباطن ما أجاب به أممنا لان ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء ٠‏ 
وقال بعضهم معناه لا علم لنا مع علسك أي ليبس عندنا شى ء مما تعلمه 
الا وانت عالم به وبكل ما غاب وحضر بدلالة قوله «إنك أنت علام العيبوب » 
وقيل ف معنى قوله « انك أنت علام الغيوب » انه قال علام للالعة 
ا 


وص وَالدَئك 15ب ل بح اشر 0 500 
مكلام إدْعَلْيشْكا لكتّاب والحسكمة وآ لتوراية ولا نجدل وإذ 


)١(‏ سورة ١؟‏ الانبياء آية م١01‏ (؟) سورة م آل عمران آية ل 


تا عقت إذ قال الله با عيسى بن مريم )١١( ٠٠٠‏ 
مه را صا اس مس هم َه 5 رس هو لم غو .ان عن © عن 
تخلق من ألطين ك بِيّة الطير باذ ني فتنفخ فيبا فتكون طيرأ 
- 54 - راص 4 «»ه 0 


ل يه تس عدم كه عا اع ىن ابي 15 رقي 5 لتر وان 
باذ ني و«برىة الاكمه وا لا بر ص باذ ني وإذ 7 ألمو ى 
4# ب * بردم و عات ا 0 م ام ا 

بأد ني و إذ كفنت بي إسر ايل عنك إذجة هرم 3 لمعا فمال 
0 ا يل مر “ل ام عر ىم ان ك0 
أ لذين كسفروامنيم إن هذا اسح مبين (1١)أية‏ بلا خارف* 

1 حيزة والكسائي وخلف « ساحر » بألف هاهنا وفى أول سورة 
بونس » وف هود »2 وف الصف ٠‏ وأفقهم ابن عامر وعاصم في يونس ٠‏ 

وحه اتصال هذه الآنة دما قبلها أنه من صقة وم القيامة كسا ان ما قبله 
من د.نمتها ومن خطاب الرسل بالمسألة والتذكير بالنعمة لتويخ من سادق 
التوبيخ من أممهم و تمشير دن اسشحق الشارة منهم ٠‏ 

العامل في ( إذ ) بحتمل أحد أمرين : أحدهسا ‏ الابتداء عطما على قوله 
( نوم يجمع الله ألرسل فيقول ماذا أجبتم » قال وذلك « اذ قال » فيكون 
موضعه رفعاً كما ول القائل كأنك بنا قد وردنا بلد كذا قصنعنا فيه وذعاناأ 
اذ صاح بك صائح فاجيته وتر كني ٠‏ 

الثانى ‏ اذكر اذ قال الله ٠‏ وقال بعضهم ان معناه ماذا أجبتم على عهد 
عبسى ٠‏ قال الرمانى : هذا غلط كلانه من صفة ( بوم القيامة ) وعندي لا بمتنع 
أن يكون المراد بذاك اخبار النبي (ص) اذ قالالله لعيسى بن مريمإذكر » أي 
القدس ٠‏ دردفح القدس هو جمرائيل وحسن قوله 2 اذ قال « ولم يقل (شول) 
لانه عطف على ما قبله لانه قدم ذكر الوقت ٠‏ وتأسد الله هو ما قواه به وأعانه 
على أمور دنه 4 وعلى رقع ظلم اليهود والكافرين عنة ٠‏ ووزث 2 أيدتك ع« 
فعلتك من الايد على وزن قربتك ٠‏ وقال اازجاج : يجوز أن بكون فاعلتك 


من الايد ٠‏ وقراً محاهد : أندتك على وزث أفعلتك من الايد 5 درفح القدس 


م الجزء السابع ‏ سورة المائدة بد 68 سيم 


جبرائيل قال الحسن والقدس هو الله ٠‏ 

وقوله « تكلم الناس في في المهد » أي انك تكلم الناس في حال ما كنت 
صبيا في المهد ‏ والمهد عدر اله وكرل العبين مد لق صانم كلك هادا 
قالأبو على فكا كلم الناس فيهذينالوقتين بتبليغه إباهم ما أرسله الله به الى 
عباده » وما بدعوهم اليه من طاعة الله وتصديق رسله » لانه كان بين لهم عند 
كلامهفيالمهدد انيعبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيآ وجعلنيمباركا أينما كنت 
وأوصاني بالصلاة واازكاة ما دمت حيا وبرآ بوالدتي وام بجعلني جباراً 
شقا » ١‏ فبين لهم في هذا وف وقت ما صار كهلا ان الله بعثه نبيا ولم يتكلم 
أحد من الانبياء في المهد سواه وام لبعث أحد عندما ولد غيره » فذكره هذه 
النعمة |1: تي خصه بها ليشكره على ذلك ٠‏ 

ونصب قوله « كهلا » يحتمل أمرين : 

أحدهيا ‏ علىان تكون عطقا على موضع تكلم أي أبدتك صغيرآ وكهلاء 

الثاني كدان ن يكو نعطا على موضع في المهدءأي وتكلدهم كهلاباارسالة. 

وقوله « واذ علمتك الكتاب ) يعني واذكر « اذ » ٠‏ وقيل ف معنى 
( الكتاب ) قولان : 

أحدهما ‏ انه اراد الخط الكتابة ٠‏ 


الثاني الكعتتب فيكون على طريق الحنسن ثم فصله بذكر التوراة 
والأتجل + 

وقوله « والحكمة » يعني العلم بما في تلك الكتب ء 

وقوله « واذ تخلق من الاين كهيئة الطير » أي واذكر ذلك أيفا كل 
ذلك تذكير له عه عليه وااخلق هو الفعل المقدذر على مقدار بعرقه الفاعل » 
فعلى هذا جميع أفعاله تعالى توصف بآنها مخلوقة » لانه ليس فيها شيء على 
وحه السهو والغفلة » ولا على سبيل المحازفة + ومعنى ذلك أنه خلق من الطين 
كهيئة الطير أي تصور الطين بصورة الطير الذي تريد ٠‏ وسماه خلقا لاه 


(1) سورة 15 مريم آية عبج ٠‏ 


اكه 2 إذ قال الله يا عيسى بن مريم +٠٠‏ (11) 


كان بقدره ٠‏ 

وقوله « باذني » أي تفعل ذلك باذنى وأمري ٠‏ 

وقوله « فتنفمخ فيها فتكون ليرا باذني » معئاه أنه تفخ فيها الروح 5 
لأن الروح جسم ويجوز أن ينفخها:المسبح بامر الله ٠‏ والطير ونث ويذكر 
فمن أنث أرأد الجمع ومن ذكر فعلى اللفظ :٠‏ والطير واحده طائر مثل ضائن 
وضأن وراكب وركب ٠‏ وقد قالوا ( أطيار ) مثل صاحب وأصحاب وشاهد 
وأشهاد » ويمكن أنيكون ( أطيار ) جمع طير مثل ثبت واثبات وبيت وابيات٠‏ 

قال أبو علي وقد يفخها في الجسم على ما أخبر الله به جبرائيل » وعلى 
مارويعن النبي(ص) ؟نهبيعث اليه ملكا عند تماممئة وعشرين بوما فينفخ فيه 
الروح ويكتب أجله ورزقه وشفي هو أم سعيد ٠‏ وبين بقوله « فيكون طيراً 
باذني » أنه اذا تفخ المسيح (ع) فيها ااروح قلها الله احماً ودماً » وخلق فيها 
الحياة فصارت طائر؟ باذن الله وإرادته لا بفعل المسيح(ع) فلذلك قال «فيكون 
طيراً باذني 6 ٠‏ 

وقوله « وتبريء الاكنه والابرس باذني » معناه إنك تدعوني <تى 
أبرىء الاكيه » وهو الذي خاق أعسى ٠‏ وقال الخليل : تكون الذي عسي بعد 
ان كان بصيراً والأصل الاول ٠‏ والأبرصس معروف ونسس ذلك الى المسيح 
لا كان بدعائه وسكراله ٠‏ 

وقواه « وإذ تخرج الموتى باذني 0 أي اذكر اذ تدعو ني فأحبي الموتى 
عند دعاك وأخرجهم من القبور حتى يشادهم النأس أحياء ء وانما نسبه الى 
عيسى لا نا من أنه كان بدعانه ٠‏ 

وقوله « واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جلةوم باليينات » أي اذكر 
إذ كففت هؤلاء عن قتلك وإذ أبدتك حين جئتهم بالبينات مع كفرهم وعتوهم 
مع قو لهم ان ما جئت به من الآآيات سحر مبين » وبجوز أن يكون كفهم بالطافه 
التى لا يقدر عليها غيره » ويجوز أن يكول كفهم با منع والقهر كما مضع من أراد 


م4 الجزء السابع ‏ سورة المائدة الاهةت 


ا 


قتل نبينا ( ص) وقيل لأنه ألقى شبهه على غيره حتى قناوه ونجا ٠‏ 

ومن قرأ ( ساحر ) أراد أن عيسى ساحر مبين أي ظاهر بين ٠٠‏ والسحر 
هو الباطل المموه بالحق ٠‏ وقوله في أول الآبة « اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك » أي فر إيااقردك: الى ادي اعليك لكوك عنجة علبي © لانهم 
ادعوا عليه أنه إله وأنه لم يكن عبدا منمسا عليه » ثم عدد النعم نعمة نعمة على 
ما بينا ٠‏ وقال الطبرى : انما عدد الله تعالى هذه اله نحم على عيسى (ع) حين . 
رفعه اليه فلذلك قال « إذ قال الله » ٠‏ 


قوله تعالى : 
وإذ أوحيت إلىا لحوًا رين ' أن آمدر بي وبر سو سو ىقالو آمنا 


1 شدبأ لين (114)آية» 


التقدير واذكر إذ أوحيت |! ى !ل<واريين ٠‏ وف معاى 0 أو حم ت »قولان: 


ادك هما ا فاه اهتوم كما قالر و وحى ريك 1 ىالنحل ْ« )21 أي الوسها٠‏ 


وقيل أمرتهم ٠‏ 
الثاني القيت اليهم بالآبات التي أريتهم إياها كما قال الششاءر 
الحمد لله الذى استقات)20 باذنه السساء واطمانت 


جلها القران الشهوت 0 


أي القى أليها ويروى وحى لها ٠‏ والفرق بين أوحى ووحى من وحهين : 
أحدهها أن أوحى بمعنى جعلها على صقة كقولك حملها مسدقرة وو <حى 
جعل فهأ ععاى الصفة 4 لذن أفعل أصله التعدية 0 وقال فوم 8 هما لعتان ٠‏ 
وقال البلخي معنى 2 أوحبت الى الحواريين ع«( أي أوحيت اليك أن تباعهم أو 
الى رسول متقدم ٠‏ وقوله ( أوحيت اليهم ) يعني أوحيت الى الرسول الدي 
جاءهم 3 وف معاى الا بة قولان : 


)١(‏ سورة 5 النحل آية م" (؟) انظر ؟ رةه 


حت كرة عه إذ قال الحواريون با عيسى 3-050 )11١(‏ 

أحدهما اح قال آبو علي إذكر تعسّى عليك اذ أوحيت لأ ى ااحواريين 
الدين هم أنصارك ٠‏ 

الثاني اذكر نعمتي على ال<واربين لا في ذلك من العلم بنعم الله خاصة 
النعمة ولذلك بحسن الحذف ف الافتخار تقول الأعثى : 

إل محلا وان مرتحلا وإث 2 السفر أذ مضوا مهاا(؟) 

أي 58 محلا ٠‏ و 0 الحواربون ) قال الحسن هم آنصار عسى ٠‏ وكمل : 
هم وزر اؤْه على أمره ٠‏ وقيل : هم خاصسة ااأرجل وخلعمانه ه ومئنه قول اانبي 
صلى الله عليه وآله لالز بير أنه حواري » ومعناه خالصتي من اانأس » واارؤيق 
الحوا ري 0 للانه أخلص اليه من كل م بشو به 4 وأصله الخلودسن م ومنه 0 
حور 0 رجحم الن حال الخلوصس 4 م ا حتى قبل ضار لكل راجع وقيل 5 


ذال الحَوارِيُونَ تياعيسى أ بن عر يم هل يستطيع ريك 


لم ورا 


أو أن اعُلينًا مَاعْدَة من | لسماء قال 2 تا | ١‏ أله إن كم 


مؤٌمنين (119) أي بلاخلانف » 
قر أ الكسنائى 1 والأعثشى إلا النفار « هل نسةطيع » نااتاء م ريك ) للصدءب 
الباء 5 الناقون بال ماء وضلم |1 ماء 3 وأدغم الكسا”؟ للدم ف الناء ٠‏ 
قبل ف العامل فِ / إذ ذ) قولان : أحدهسا ‏ أوحست ٠‏ الثاني اذكر 
إذ قال الدوار بون ٠‏ وكلاهما ,حتسل ٠‏ 
وقيل في معنى قوله « هل ستطيعم ع ربك » ثلاثة 


ف دبوانه القصيدة : وم صفحة 25 3 


أحدها ‏ هل يقدر وكان هذا في ابتداء أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم 
الله تعالى » وما يجوز عليه وما لا «حوز من الصفات » ولذلك أنكر عليهم 
بيهم » ففال « اتقوا الله ان كلتم مّمنين » » لانه لم ستكمل ايمانهم ف 
ذلك الوقت ٠‏ 

الثاني هل يفعل ذلك قاله الحسن » كما يقول القائل : هل تستطيع 
أن تنهض أي هل تفعل » لأنالمانع من جهة الحكمة أو ااشهوةقد بجعل بمنزلة 
المنافي للاستطاعة ء 

الثاالث ب هل ستحيب اك ربك ٠‏ ال السدي هل بطيعك ربك ان 
سألنه » فهذا على معنى | ستطاع و وأطاع كقواهم استحاب بمعنى أجاب » وائما 
حكى سيبويه استتطاع بمعنى أطاع على ز زيادة السين ٠‏ ومعنى قراءة الكسائي 
«دهل تستطيع » انل تستدعي احاية ريك ٠‏ وأصله هل تستدعي طاعته فيما 
قبله من هذا _ هذا قول اجاج وفيهوجه آخر وهوهل تقدر أن انسأل ربيكءه 

والفرق دين الاستطاعة والقدرة أن الاستطاعة انطياع الجوارح للفعل 
والقدرة هى ما أوجبت كون القادر قادر؟ ولذلك يوصف تعالى بأنه قادر ) 
ولا يوصف بانه مستطيع + والمائدة الخوان لانها تميد بما عايها أي تحركه ٠‏ 
قال أبو عبيدة : هى ( مفعولة ) في المعنى ولمظها ( فاعلة ) كقوله « عيشة 
راضة ع 13 أي ا واصل المائدة ااحركة من قولهم ماد يميد ميد]ً اذا 
تحرك » عن اازبماج ونه المائد المدار يه ى البحر ماد يميد ميدآ ٠‏ وماده 
اذا أعطاه ومنه قول روّية : 

نهدي رؤوس المترفين الانداد الى أمير المومنين الممنتاد 7" 

أي المستعطي ومادهم يدهم ميد اذا اطعمهم على المائدة ثم كثر حتى 


تبي ب الب ا 0 0 م 
)١(‏ سورة 9" الحاقة آية ١‏ وسورة ٠١١‏ القارعه أيه ٠‏ 
(؟) دبوانه : 6:٠‏ ومحاز القركن ١188 : ١‏ » واأللسان ( ميد ) ٠‏ 


ع قالوا نريد أن تآكل منها )١١3( ٠٠٠‏ 


قبل لكل مطعم ٠‏ وقوله2 قال انقوا الله إن كلتم مؤّمنين » معناه لقنا اديه 
وكثرة سؤال الآبات » لانكم ان كلتم موّمنين «الله وبصحة نوة عسى 4 فقد 
أغناكم ما عرفتموه عن الآبات واتقوا سؤال نزول المائدة » قاتكم لا تعلدون 
ما تفعل الله بكم عند هذا المينو ال 

قوله تعالى : 


1 2 ام وعم فق أكون لعن تاوس ا او ده 
قالوا نر يد أن نا كل منها وتطمئن قلوينا ونعام أن قد 


صَدَقتَنًا ومكون علمرا من الشاهد ين (115)آية ٠‏ 
5 1 


قبل في معنى ( الارادة ) هاهنا قولان : 

أحدهما ‏ أن يكون سعنى المحبة التى هى ميل الطباع ِ 
كيه ثر دك سانا هذا كأ نهم لوا . قر بد الال دن أجل هد! الذدى ذكرناء 
وهذه الارادة وان دمت المراد بأوقات يء تومت انها عزم 7 لانها متملقه 
بفهل الغير وقوله « تطمئن قلوبنا » ي<دوز أن يكونوا قاأوه وهم مستيفرون 
ع ددهم مؤمذول ها قال ابراضيم (ع) 00 ادي كيف نحيي الموتى قال أوأم 
تؤمن قال بلى واكن امعاستن ثابي الام لفك أنزداد لس نائية ال م نحن 
عليه من المعرفة » وان كانت المعرفة لا تكون إلا مع الثقة اأخامة » فأن الدلاثل 
كلما كثرت ك1 ف التفسن المعرفة 3 

وقواه 2 و نعلم ان قد صلدقنا وتكون عادها مدن الشاهدين ِ( على 
الشاهدين لله توحيده بالدليل الذى نراه فى المائدة والشهادة لك بالنبوة من 
الاخمار بأأشبىء يه على ما هو به 5 


55٠ سورة ؟ البقرة آية‎ )١( 


قوله تعالى 


عن لاس رشي 


قال عيسو أبن م هر ما ليم بن أ نزل عَاِمَمَائدةَ م نآ لسّماء 
كن لناعيداً 5 لد | وآخر ناوا 5 ملك وآرز قنَاوأ فخي 
ألرازقين 0111 آية بلإشلانى ٠‏ 
أخير الله تعالى عن عيسى (ع) أنه سأل ربه أن ينزل عليهمائدة من السماء 
تكون عيدآ لهم لأولهم وآخرهم على ما شترحه قومه ٠‏ ورفع ( تكون ( لانه 
صفة للائدة كما قال « فهب لي من لدنك وليا يرثني » 7" في قراءة من رفعه 
لأنه جعله صفة ٠‏ وفيه محذوف » لأن تقديره عبدآ لنا ولأوانا وآخرنا لتصح 
الفائدة في تكرير اللام في أولنا وآخرنا » وقيل في معناه قولان : 
أحدهسا ‏ نتخذ اليوم الذي تنزل فيه عيدآ نعظسه نحن ومن بأني بعدنا 
ف قول السدي وقتادة وابن جربج ‏ وهو قول أبي علي 
الثائى ‏ يكون ذلك عاتمدة فضل من الله ونعمة منه تعالى ٠‏ والاول هو 
وجه الكلام ٠‏ وقيل : إنها نزلت بوم الاحد ٠‏ وقوله « وآبة منك » قالابة 
هي الدلالة العظيمة الشأن في إزعاج قلوب العباد الى الاقرار بندلولها » 
والاعئراف بالحق الذي بشهد به ظاهرها » فهى دلالة على توحيدك وصحة 
نبوة نبيك ٠‏ وقيل في طعام المائدة ثلاثة أقوال 1 
أولها ب قال ايبن عباس وأبو عبداأرحمن : هو خبز وسمك » وهو 
المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قال عطية كانوا يجدون في السمك 
طيب كل طعام ٠‏ 


00 سورة ١9‏ مريم آبة 4ه 


كيد قال الله إني منزلها عليكم )١١8( ٠٠+‏ 


الثاني قال كمان ل كان كاف تر دشن كماو الضيةء 

اثالث قال زادان وابو ميسرة : كان عليها من كل طعام إلا اللحم ٠‏ 

وقوله : « وارزقنا » قبل في معناه ‏ هاهنا ‏ قولان : 

أحذهما د واحسل ذلكه ورم نا :» 

الثاني ب وارزقنا الشكر عليها ‏ ذكرهما ااجبائئي ‏ وانما يكون 
الشكر رزةا منه انا لأنه لطف فيه ووؤق له واء عانة عليه كسا مكون المال رزقا 
لنا اذا ملكنا إباه لا بخلقه له ٠‏ 

وف الآبة دلالة على أن العباد يرزق بعضهم بعغا بدلالة قواه « وأنت 
خير الرازقين » لانه لو لم بصح ذلك لم بحر ( خير الرازقين )كسا أنه لما لم 
بجز أن يكونوا 1اهة لم بصح أن يفول أنت خير الآاهمة »؛ وصح « أرحم 
الراحمين » © و « أحكم الحاكسين » © و « أسرع الحاسبين » (©) ٠‏ 
و« أحسن الخالقين » ٠.20‏ 


قال أله نيمدق ا با عليكم فين كد هر بعكم 00 أي 


0) 


أعذ به عذاباً لاأعذ به أحداً من العالمين )١ ١8(‏ آيةبلاخلاف: 


قرأ 2 منزلها ع«( بالتشديد أهل المدينة وابن عامر 4 وعاصم ٠‏ الباقون 


(؟) سورة * الاعراف آية 1١٠٠‏ وسورة !؟ الانبياء آآبة مم وسورة ؟٠‏ 
بوسف آية 54و5ة ٠‏ 

(©) سورة ١١‏ هود آية ه؛ وسورة 40 التين آبه م ٠‏ 

() سورة > الانعام آية 55 ٠‏ 

(0) سورة ©" المومنون كبة 14 وسورة بم الصافات يه ٠ 1١‏ 


م4 الجزء السابع ‏ سورة المائدة ل 


من خفف طابق بينه وبين قوله « أنزل علينا » ومن ثقل » فلأن نزل وأنزل 
بمعنى قال تعالى « تبارك الذى نزل الفرقان » ٠ 23١‏ وقال « الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب » '” لما سثل الله عيسى (ع) أن ينزل عليه الماندة 
تكون عبدآً لأولهم وآخرهم 06 قال أنعالى متجييا له الى ها التسة د اي منزاها 
عليكم » يعني المائدة « فمن يكفر بعد منكم » يعني بعد إنزالها عليكم « فاني 
أعذبه عذابا ا أعذبه تدا من العالمين ع« وقيل ف معنأة ثلانة أقوال 3 

"حدها ‏ قال قتادة : مسخوا قردة وخنازيرءوهو المروي عن أبي عبدالله 
عليه السلام ولم يمسخ أحد خنازير سواهم ٠‏ 

الثاني أنه أراد به من عالمي زمانهم ٠.‏ 
استحقوا هذا النوع من العذاب بعد نزول المائدة 7 لانهم كفروا بعدما روا 
الآبة التي هي من أزجر الآبات عن الكفر لم برها غيرهم بعد سكؤالهم لها وتعلق 
ان المائدة لم تنزل عليهم 6 لانهم استعفوا من نزولها لما سمعوا الوعيد المقرون 
بها ٠‏ وقال قوم : هذا غلط من قائله » لانه تعالى وعد بانزالها ولا خلاف 
لقوله وأكثر أهل العلم على أنها أنزلت : منهم ابن عمر » وعمار بن باسر وأبو 
عبداارحمن ااسلمى » وقتادة والسدي » وهو ظاهر القرآن ٠‏ وأيضا فلا بحوز 
أن يسأل لبي على رؤوس الملأ كه لابحاب اليها » لان ذلك نهر عله ٠‏ وقال 


)0( سورة ه" الفرقان كيه ١‏ )0( سورة م١‏ الكهف آنه ١‏ 
سورة المائدة ٠‏ 


ب 54 2003 وإذ قال الله يا عق بن مريم آأنت )١١9( +٠٠‏ 


الع : انما كان الوعد من الله باترال المائدة بشرط أن تكون بتقدير اني 
منزلها عليكم ان تقباتم الوعيد فيها « فمن تكفر بعد منكم «٠٠‏ » ألآنة ؛ 
وهذا لسري الذي كرد اله وليل عليه هنو اللطلق ل جل علق اللقيد اله قريئة 
وقال قوم : انها او نزات فكفروا اعذبوا وأنزل ذلك في القرآن ولو لم 
يكفروا لكانت المائدة قائية للمسلمين الى بوم القيامة ٠‏ وهذا ليس بصحيح 
لانه يجوز أن يكون عنى بالعذاب ما يفعله بالآخرة * وبحوز أن يكون عنى 
عذاب الدنيا وام يذكره » لانه ايس بواجب أن يكون كل من اختصه بشرب 
من العذاب لابد أن يخبرنا عنه في القرآن ؛ لانه يكون تجويز ذلك على منازل 
عظيمة في الجملة أهول وأملأ للصدر من ذكره بالتصريح على تفصيل أمره ٠‏ 
وأما بقاؤها الى بوم القيامة فلا بازم لأن وجه السؤوال أن يكون يوم نزواها 
عيدآ لهم ولمن بعدهم ممن كان على شربعتهم ٠‏ 
قوله تعالى : 
5 


5 قال ل ع أ 00 5 1 1 ذت 2 للَنّاس 


وأمي إل بك كن دون ألله قال م ليها ماكر ون ياذ” فول م 
لسن لي 1 ل قاع فقن لمته تعام ا قي تفسى 
ولا أعل. مما في نفس ك]إنكَا نتعلام لوب (1)114يةبلإخلاف 


قوله « واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات » أي اذكر 
وتحتمل ثلاثة أوجه : 

أولها ‏ أن يكون معطوفا على ما قبله » كأنه قال « يوم بجمع اللهالرسل 
فيقول ماذا أجبتم » ثم قال : وذلك ١‏ حول عبد الذكر فعض و3 شرل 
له أأنت قلت للناس ٠‏ 


م1 الجزء السابع # سورة المائدة ل 
الثانى ‏ قال البلخى : يمكن أن يكون لا رقع الله عسى اليه قال له 


وااثالث ‏ ذكره أيضا البلخي آن ( إذ ) استعملت بسعنى ( إذا ) فيصح 
للد أن تكون القول من الله دوم القيامة » ومثله 22 واو ترى اد فزعوا فلا 


فوت » 2١‏ كأنه قال اذ بفزعون ؛ وقال « ولو ترم اذ الظالمون موقوفون »7 
كأنه قال اذا وقفوأ لان هذا لم بقع بعد » وقال آبو النجم : 


ثم جزاه الله عنا اذ جزا جنات عدن في العلا لي” العلا ©) 

والمعنى اذا جزى » وقال الاسود ( أعثى بني نهشل ) 

فالآن اذ هازلتهن قائما 0 يقلن آلا لم يذهب المرء مذهبا (!) 
وقال أوس : 

الحافظ الناس ف تحوط اذا لم برسلوا تحت مائْد ربعا 


وهبت الشامل البليل واذ بات كميع الفتاة ملتفعا © 

يقال (اذا ) و (اذ) بمعنى وأحد » وقال بعض أهل اليمن : 

وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت اذا تغورت النجوم”) 

فقال ( اذا ) والمعنى ( اذ ) لانه انما يخبر عما مضى ٠‏ وقال أبو عبيدة 
( اذ ) صلة ٠‏ والمعنى قال الله : دا عيسى ٠‏ وقد بينا فساد هذا القول فيما مفى 


فأما لفظ ( قال ) في معنى يقول فمستعمل كثير؟ وان كان مجاز؟ » قال اللهتعالى 
)١(‏ سورة 4" سبأ آآية ١ه‏ (؟) سورة 76 سباأ آأبه ام 


(م) اللسان ( اذ ) » ( طها ) ٠‏ والاضداد لابن الانباري : ؟١٠‏ وتفسير 
القرطبى ” : ها" و نعسير الطيرى 1١‏ : ه55 ٠‏ 

( ديوان الاعشيين / سه؟ والاضداد لابن الانباري ٠١١‏ » 

ل( اللسان ) اذ) ٠‏ 

(0) اللسان ( ندم ) ٠‏ قائله البرج بن مسهر اليمني ٠‏ 


ماككاسب وإدكال داطصي وه 5 م )١15( ٠٠٠١‏ 


2 ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار 04 1 1 نادي 5 وقد ار 
المستقبل سعنى الماضى » قال زياد الاعجم في المغيرة بن المهلب يرثيه بعد موته : 


كاذ فوت “هت د كات يه . ال كا ف سنا 
3 28 سوحن راتت وكل طر 6 
وأنقسج حدوافتف قسرت بدمانهاأ خاقد كود أخادم وذبانح''"' 


فقال ( كون ) ومعناه ( كان ) ادلالة الكلام عليه » لانه في مرئية له 
بعد مونه ٠‏ وقوله « با عيسى بن مريم » إحتسل عيسى أن يكون منصو 
ما تقول : ءا نا ره لاط ر ف كلام ١‏ لعرب ٠‏ وانما بحوز ذلك 
اذا وقع 4 دين عاسين » كما اذا قلت 5 زند أن الرجل أم دز ف زيد إلا 
الفم ٠‏ وبحتسل أن يكون عيسى في موضع الضسم ويكون نداء ( ابن ) كأنه 
قال يا عيسى يا ابن مريم » 
وقواه«أأنت قلت لاناساتخدو ونيوآ مى !هين مندو زالله » تقر بع فيصورة 
الاستفهام واأر اد بدذلك تقر 


بذلك هل كان آو ا 0 كن ٠‏ وحسل وجهاً آخر ا ذكره البلخى ند 


ن 
ع وتهديدك من انق ذلك 6 أنه تعاأى كان عالما 
اي أراد أن بعلم غبت 1 ن قومه اعتقدوا قمه وف أمه آنهما إلهان كسا أن 
الواحد منا اذا أرسل رسولا الى دوم أن شفعاوا فعلا فأدى أارسالة وانصرف 
فخالكوا ذاك وعلم المرسل ولم بعلم الرسول حاز أن يقول المر سل لارم ل 
أأنت أمرتهم بذاك ؟ وغرضه أن اتعلية ألهم خالفوه ٠‏ وانسا قال ( إلهين ( تعلسآ 
للذكر على الانثئى ٠‏ والغرض بالكلام أن اانصارى يعتقدون في المسيح أنه 
صادق يه تكذبوأنه الذء يي أمرهم بأن إننخدوه وأمه إلهين »فادا كدبهم الصادق 
عندهم م الذي ينسبون الآمر به اليه كان ذلك كد ف االححة عليهم وأبلغ ف 
التويخ اهم وااتوبيخ ضرب من العقوبة ٠‏ وقيل في قوله تعالى « الهين » 
)١(‏ سورة* الاعراف آبة 3 
ال عد الى 7 اجن وراد 


م4 الجزء السابع ‏ سورة المائدة الاك ات 


نلاجة أوجه : 

أحدها ‏ أنهم لما عظموهما تعظيم الآلهة أطلق ذلك عليهما كما قال 
« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » © وانما أراد تقريعهم 
على معصيتهم ٠‏ 

والثاني انهم جعلوه إلها وجعلوا مريم والدة له ميزوها من جميع 
البشر تمييز؟ً شابهت الالهية وأطلق ذلك » لانه مستخرج من قصدهم ٠‏ وان 
لم يكن صريح ألفاظهم » على طريقة الالزام لهم ٠‏ 

الثالتة انهم لما سمّوه إلها وعظموها هي » وكانا محتمعين سماهما 
إلهين على طريقة العرب كقواهم : القمران للشدمس وااقمر؛والعمران لابي بكر 
وعمر قال الشاعر : 

جزاني !ازهدمان جزاء سوء 2 وكنت المرء يجزى بالكرامة'") 

بريد زهدمآ وقيسا ابني حزن القيسين » وهذا كثير » وذكر أي بعض 
اللشازق :الح اتنا كفن المصارى لقن جاتايق لني لم كل ل زهان نئل« 
أنه سأله عن هذا فقال : كنت شاكا في ذلك الى أن قرآت في كتاب ذكره أن 
فيما مفى كان قوم يقال اهم الاريسية كانوا يمتتقدون في مريم أنها أاهة » فعلى 
هذا الول أقرب ٠‏ وورد كما قلناه في الحكاية عن اليهود أنهم قالوا : عزير 
ابن الله «٠‏ وقد ذكرناه في سورة التوبة ٠‏ 

وقوله « سبحانك ما يكوذاي أن أقول ماليس لي حق » معناه ا نزه ك أن 
بكون معك ١اهة‏ وأن يكون للأشياء إله غيرك » واعترف بأنه لم يكن لي أن 
أقول هذا القول ٠‏ وقواه « إن كنت قلنه فقد علمته » أي لم أقله لاني لو 
كات قلته لما خفي عايك إذ كنت علام الغيوب ٠‏ وقوله « تعلم ما ف نفسي ولا 
أعلم ما في تفسك » أي تعلم غيبي ولا أعلم غيبك » لان ما في د يد ونا 


)1( سورة 4 التوية 3 لمحم وى 
)0( اللسان ( زهدم ) نسبة الى قيس بن زهير ٠‏ 


1 وإذ قال الله با عيسى بن مريم )١١5( +٠٠‏ 


في قلبه هو ما يغيبه عن الخلق » وانما يعلمه الله » وسمي ما يختص الله بعلمه 
بأنه في نفسه على طريق الازدواج في الكلام كما قال « ومكروا ومكر الله 200 
والله يستهزيء بهم » © « ويخادعون الله وهو خادعهم ») 7" «م وجزاء 
سيئة سيئة مثلها » 17 « وان عاقبتم فعاقبوا » 0*» وكل ذلك وجه أزدواج 
الكلام » ويقوى هذا التأويل قواه « إنك أنت علام الغيوب » لانه علل آنه انما 
بعلم ما في نفس عيسى » لانه علام الغفيوب » وعيسى ليس كذلك » فلذلك لم 
بعلم ما يختص الله بعليه ٠‏ 

والنفس في اللغة على ضروب : أحدها ‏ نمس الانسان التي بهاحياته» 
يقولون خرجت نسه أي روحه وفيٍ تفسى أن افعل أي في روعي ٠‏ وثانيها أن 
نفس الثىء ذات الشىء يقولون : قتل فلان نفسه أي ذاته ان ا ان 
قوله « وبحدركم ألله نفسه » )١(‏ أي ذاته وقبل عذابه ٠‏ والنفس الهم بالثىء 
كما بحكى أن سائلا سأل الحسن فقال : ان لي نفسين احداهما تقول أي حج» 
والآخرتزوجءفقال الحسن : النفسواحدة وانمالكهمان هيءٌ بكذا وهمبكذا 
والنفس الأنفة كقولهم : ليس لفلان نفس أي لا أنفة له » والنفس الارادة 
قواون عسن فلان فق كذلااى آزاحته قال :الجاع :: 
فنفساي نفس قالت انت ابن بحدل ١‏ تجد فرجامن كل غم تهابها 
وتفس تقول أجهد نجاءك ولا تكن ٠‏ كخاضبة لم يفن عنما خضابها "" 

والنفس أيضا العين التى تصيب الانسان يقال أصابت فلانا نمس أيعين 
ومنه قوله (ص) في رقيا ( بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل عاهة فيك من 
كل عين عاين ونفس نافس وحسد حاسد ) وقال عبيد الله بن قيس الرقيات : 


٠١ سورة » آل عمران آبة 6ه (؟) سورة ؟ البقرة آية‎ )١( 
غ٠ (؛) سورة 25 الشورى آله‎ ١4١ (م) سورة  النساء آبة‎ 
النحل آية ١؟١ («)سوءة م العمر انا قمعم‎ 1١ (ه) سورة‎ 
٠ ) اللسان ( نفس‎ (0 


3 الحزء السابع ‏ سورة المائدة اله 


كنقي ننسها النفوس عليها فماى تتدرهاء الركى والتيم 
وقال ابن الاعرابي : النفوس التي تصيب الناس بالنفس » والنف سأيضا 


من الدباغ مقدار الديغة ٠‏ 
قوله تعالى : 
ريعي" رخرة الى ررم 6ى عه هامر رهم الاعتةاروه 

سد عر ع دس م بعرت عل * سو عستم سرع دلت د 

> دى وق 0 08 رو سس 5 9 0 003 ١‏ 

ألر قيب عليهم وأنت عل كل شيء شهيد )1١(‏ أيةبلاخلاف 

هذ' اخبار عن عيسى ( ع ) أنه يقول لله تعالى ف جواب ما قرره عليهاني 

لم أقل للناس الا ما أمرتني به » من الاقرار لك بالعبودية وآنك ربي وربهم 
وإلمى والههم 6 وأمرتهم بأن يعبدوك وحدك ولا بشركوا معك ف العيادة ٠‏ 
وقال : اني كنت شهيدا أي شاهدأ عليهم مادمت فيهم بما شاهدنه منهم وعلمته 
« فلما توفيتني» أي قبضتني اليك وأمتني « كنت أنت الرقيب عليهم » والرقيب 
هو الذي ,شاهد القوم ويرقب ما بعماون ويعرف ذلك » ثم اعترف بأنهتعالى 
« على كل ثىء شهيد )لانه عالم بجميع الاشياء لا يخفى عليه خافية ولا بغيب 
عنه شىء فهو يشهد على العياد بكل ما يعملونه ٠‏ وقي اخبارهتعالى عن المسيح 
أنه نفى القول الذي أدعوه عليهتأكيد لتبكيت النصارى وتكذيب لهم وتوبيخ 
على ما أدعوه من ذلك عليه ٠‏ قال الجبائى وف الآبة دلالة على انه تعالى أمات 
عيسى (ع) وتوفاه عندما رفعهكلا نه دين أنه كان شهيدا عليهم ٠‏ وتوقيه اياه 
بعد ان كان بينهم ائما كان عندرفعه اباه الى السماء عندما أرادوا قتله *وعندي 
أن الذي ذكره لا دل على أنه أماته » لان التوفي هو القيض اليه ولا يستفاد 
منه الموت الا شاهد الحال ٠‏ ولذاك قال تعالى « الله نتوفى الانفس حينموتها 


لاهلا إن تعذبهم فإنهم عيادك ٠.٠‏ اله 
والتي لم تمت في منامها » )١(‏ فبين انه .نتوفى التي لم تمت فنفس التوفيلايفيد 
الموت بحال ٠‏ 

وقوله « أن اعبدوا الله » يجوز أن تكون ( أن ) بمعنى ( أي ) مفسرةق 
قول سببويه » كما قال « وانطلق الملا منهم أن أمشوا 7" أي أمشوا » لانها 
مفسرة لما قبلها ٠‏ والمعنى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ٠‏ وبحوز 
أن تكون ( أن ) في موضع خفض على البدل من الهاء وتكون(أن) موصولة ب 
١‏ أعبدوا الله ) ٠‏ ومعناه الا ما أمرتني به بأن يدوا الله » ويجوز أن تكون 
موضعها نصبا على البدل من ( ما ) والمعنى ما قلت اهم شيئا الا أن أعبدوا للله» 
'ي ما ذكرت لهم إلا عبادة الله ٠‏ وقواه « أن اعيدوا الله ربي وربكم » شاهد 
بلفظ الانجيل فأنه ذكر في الفصل الرابع من انجيل لوقا » قال المسيح : سكتوب 
أن اسحد لله ربك وإياه وحده فاعبد » وهذا لفظه وهو صريح التوحيد ٠‏ 


ايان 


هر ره - 


إن 0 بهم ١‏ 5 بم عبَادك وإن تثفر 98 انك الدالعة 9 
الحكيم 0 

ظاهر هذه الآبة يدل على أن عيسى لم يكن أعلمه الله أن الشرك لا يغفر 
على كل حال» فلذلكقال « ان تعذبهم فانهم عبادك » الذين كفروا بك وجحدوأ 
إلميتك وكذبوا رسلك « وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » 8 

وقال البلخي : ان عيسى ( ع ) أخبر أنه لا علم له بما صنعوا بعده من 
الكفر به حتى قيل له : ماذا أجبت ؟ قال لاعلم لي » ثم قال : ان كانوا كفروا 
فعذبتهم فهم عبادك وان كانوا ثبتوا على ما دعوتهم اليه أو تابوا من كفرهم 

٠ سورة وم الزمر آية 5غ‎ )١( 

() سورة مم ص آأبة ٠ ١‏ 


م4 الجزء السابع ‏ سورة المائدة نك انتب 
فغفرت لهم فأنت العزيز الحكيم ٠‏ 
ومن ذهب الى أن قول الله « يا عيسى بن مريم آأنت قلت للناس »© إخبار 

عما مضى وأن الله قال ذلك عندما رفعه اليه » قال : انما عنى عيسى أن تعذبهم 
بمقامهم على معصيتلك فانهم عبادك وان تغفر لهم بنوبة تكون منهم » لان 
القوم كانوا في الدنيا لان عيسى لم يشك في الآخرة أنهم تش ركون + ويد 
أنطقعت التوبة » وانما قال ذلك في الدنيا وجعل قول الله تعالى« هذا يوم تفغ 
الصادقين صدقهم » جوابا لارسل حين سآلهم ماذا أجبتم « قالوا لا علم لنا » 
فصدةهم الله في ذلك ٠‏ ومثلذلكقال عمرو ابن عبيد والحبائي وأازجاج وكلهم 
شرط التوبة ٠‏ وهذا الذي ذكروه ترك للظاهر وزيادة شرط فى ظاهرها ليس 
لكل وقوه ندا لا رك ان رشدرك رع "رو نيا ادر احا لاه 
نبينا بأن لا يغفر الشرك ولا نعلم ان مثل ذلك أخبر به الامم الماضية فلامتعاق 
بذلك ٠‏ ويمكن أن يكون الوجه في الآبة مع تسليم أن كان عارفا بأن الله 
لا شفر أن يشرك بهوانه أراد بذلك تفويض الامرالى مالكه وتسليمه الىمديره 
والتبري من أن يكون له ثىء من أمر قومه » كما تقول الواحد منا اذا تبرءمن 
تدبير أمر من الامور ويريد تفويضه الى غيره : هذا الامر لا مدخل اى فيه فأن 
فت أذ يوان نشه !ذه كدنع عذند أن العدعها الإمكوت نه + 

وقوله « فانك أنت العزيز الحكيم » معناه الك القادر الذي لا يغالب 
وأفت حكيم في جميع أفعالك فيما تفعله بعبادك ٠‏ 

وقيل معناه « انك أنت العزيز » القدير الذي لا بفوتك مذنب ولابمتنع 
من سطوتك مجرم « الحكيم » فلا تضع العقاب والعفو الا موضعهما ٠‏ ولو 
قال : الغفور الرحيم كان فيه معنى الدعاء لهم والتذكير برحمته » على أن 
العذاب والعفو قد يكو نان غير صواب ولا حكمة فالاطلاق لا بدل على|احكمة 
والحسن ٠‏ والوصف بالعزيز الحكيم يشستمل على العذاب والرحمة اذا كانا 


نه الاج قال الله هذا يوم ينفع الصادقين ١2-١‏ ) 


صوابين ٠‏ وقال الحسين بن على المغربي رأيت على باب بمصر فى موضع يقال 
له ( بيطار بلال ) معروف لوحا قديم من ساج عليه هذا العشر وفيه ( فانك 
أنت الغفور الرحيم ) وتأربخ الدار سنة سبعين من الهجرة أو نحوها واعلها 
باقية الى اليوم ٠‏ 

فان قيل قول عيسى ان تعذبهم فأنهم عبادك يدل على ان الله تعالى له أن 
يعاقب عبيده من غيرجرم كان منهى لانمعلل حسن ذلك بكونهم عبيدا لابكو نهم 
عصاة»وذلكخلاف ماتذهبون البه؟قلنا : لا بحوز ان بريد عيسى |22 تكلامه 
مايدل على أن الفعلعل كو تمغي رجائزعليهتعالى ٠‏ ولا يحسنمنه تعالى أيضا أن 
ترك اتكار ذلك فلما علمنا أن الله تعالى لا بجوز أن يعاقب خلقه من غير معصية 
سبقت منهم من حي ثكانذلكظلما محضة ؛علمناان عيسى أرادبقوله ذلك « ان 
تعذبهم فانهم عبادك » ال ع د 
الكلام دل عليه فلم يحتج ان يذكره في اللفظ فبطل ما توهموه ٠‏ 


قوله تعالى : 


قال الله 'هذا يوم م ينْمَعٌ الصادقين م ص قهم م لهم جنات تجري 


من 00 00 فا داه رض ده 


رن ل كلل كدي 110 آيتان بلاخلاف 0" 
قرأ « يوم ينفع » يفتح الميم نافع ٠‏ الباقون بضمها ٠‏ 
من رفع ( يوما ) جعله خبر المبتدأ الذي هو ( هذا ) وأضاف ( يوما )الى 
( ينفع ) ٠‏ والجملة التي هي من المبتدا والخبر في موضع نصب بأنه مفعول 
القول » كما تقول : قال زيد عمر أخوك ٠‏ ومن نصب احتمل أمرين : 


م الجزء السابع ‏ سورة المائدة عق “يديه 


أحدهما ‏ ان تكون مفعول قال وتقديره قال الله هذا القصص » وهذا 
الكلام « يوم نفع الصادقين » فيوم ظرف للقول ( وهذا ) اشارة الى ماتقدم 
ذكره من قوله : « اذ قال الله يا عيسى بن مريم » وجاء على لفظ الماضى وان 
كان المراد به المستقبل » كما قال « ونادى أصحاب الجنة اصحابالنار» )١(‏ 
ونحو ذلك على ما بيناه ٠‏ وايس ما بعد ( قال ) حكاية في هذا الوجه كماكان 
إناها في الوجه الآخر ٠‏ 

وبحوز ان يكون المعنى على الحكاءة وتقديره قال الله تعالى « هذأ يوم 
ينفع » أي هذا الذي أقتصصناءيه بقع أو يحدث يوم ينفع » ف ( يوم » خبر 
المبتدأ الذي هو ( هذا ) الامر إشارة الى حدث ٠‏ وظروف اازمان تكون 
اخبارا عن الاحداث ٠‏ والجملة في موضع نصب بأنها في موضع مفعول عقال 
الفراء : ( بوم ) منصوب لانه مضاف الى الفعل وهو في موضع رفع بمنزلة 
( يومئذ ) مبني على الفتح في كل حال » قال الشاعر : 
على حين عاتيت المشيب على الصبا فقلت ألا تصصحح وَلشْبِيت وازع(؟) 

قال الزجاج هذا خطأ عند البعريين » لانهم لا بحيزون هذا بوم آتيتك» 
بريدون هذا يوم اتيانك » لان ( آنيتك ) فعل مضارع فالاضافة اليه لا يزيل 
الاعراب عن جهته » ولكنهم بحيزون ( ذلك يوم بيقع زيد أصدقه ) لان الفعل 
لماضي غير مضارع للمتمكن فهي اضافة الى غير متمكن والى غير ما ضارع 
المتمكن ويجوز ( هذا يوم ) منونا ( بنفم الصادقين ) عنى إضمار هذا بوم نفع 

0 ٠ سورة الاعراف آي م4‎ )١( 

(؟) قائله النابغة ٠‏ ديوانه : .م ومعاني القرك 487:1 ومسو به1 :وم 
فيه الصادقين صدقهم كقوله : « وأتقوا بوما لا تحزى نفس عن نفس شلا ؛ 
والمعنى ألا تحزرى فيه » وقال الشاعر : 


وما الدهر الا تارتان 'فمنهما أموت وأخرى ابتغي العيش اكدح )0( 

والدى نينا ثازة اهوت لها + 

وقوله « قال الله هذا يوم شفع الصادقين » بعني يوم القيامة » ودل على 
أن قول الله للمسيح « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إلهين من دون الله » 
يكون بوم القيامة » ثم بين ان الصادقين ينفعهم صدقهم وهو ما صدقوأ فيهفي 
دار التكليف » لان يوم القيامة لا تكليف فيه على أحد ؛ ولا بخير أحد فيهالا 
بالصدق » ولا ينفم الكفار صدقهم الذي قولونه بوم القيامة اذا أقروا على 
أنفسهم بسوء أعمالهم ؛ ثم بين ان <« لهم جنات تجري من تحتها الانهار 26 
وأنهم « خالدون فيها أبدا » في نعيم مقيم لا يزول » وان الله قد م رضى عنهم 
ورضوا » هم عن الله وبين أن ذلك « هو الفوز العظيم » وهو ما يحصلودفيه 
من الثواب والنجاة من النار »ثم قال تعالى : « لله ملك السماوات والارضوما 
فيهن » يعنى ان ملك السماوات والارض وما بينهسا له بالقدرة على التصرف 
فنا قينا تهنا عل نوعئه: لين لاود مثيه ينه ولا تنا رفت فيه خاصة © ثم 
بين انه تعالى : « على كل ثىء قدير » مما كان ويكون مما يصح ان يكون 
مقدورا له ء 


0ك يتش لمانو لمم 


1س سدورة الانعام 


قال ابن عباس وم<اهد وقتادة وغيرهم : ان سورة الانعام مكية ٠‏ وقال 
يزنك بن رومان عضهاأ مكي وبءضها مدني ٠‏ وقال شهر بن خوشب هي 
مكية إلا تين منها قوله تعالى : « قل تعالوا اتل عليكم ما حرم » والتي 
بعدها ٠‏ وروى عن ابن عباس انه قال نزرلت سورة الانعام جملة بسكة معها 
سبعول ألفى ملك محدقون حولها بالتسبيح والتهليل والتحميد وطي مئة 
ابن عباس أيضما انه قال هى مكية غير ست آات منها فانها مدنيات ٠‏ « قل 
تعالوا اتل » وآ تان بعدها وةوله « وما قدروا الله حق قدره » الى آخرها 
والابة التي بعدها 0 وهمن اظام ممن افترى على ألله كديا أو قال اوحي ووه )»© 
الى آخرها ٠‏ وروي عن أنس بن مالك انه قال : قال رسول الله ( ص) :مانزل 
على سورة من القرآن جملة غير سورة الأنعام وما جمعت الشياطين لسورة 
من القركن جسعها لها واد بعث بها الى مع جبرائيل مع خسين ملكا » أو 
قال خمسين الف ملك شك !١‏ واقدي ‏ نزل بها وتحفها حتى أقردّها 
في صدري كما اه شر الماء ف خِ في الحوض وقد اعزني الله واياكم بها عزا لا يذلنا 
بعده ابداً فيها دحض ححج المشركين ووعد من الله لا يخلفه ٠‏ وروي عن كعب 
الاحبار انه قال “ معدت التوراة بالحمد لله الذي خلق السماوات والارض 
وجعل الظلمات والنور 3 الذين كفروا بر لهم يعداون 'ء وخلمك بالحمد لله 


الذي لم يتخذ ولدا وام كن له شريك ف الملك الى آخر الآبة ٠‏ 


سم الله الرحمئن الرحيم 
امد للها اذي خلق السموات والارض وجعل أانُظامَات 


اك هو الذي خلقكم من طين +٠٠‏ (5) 
م الذين كفروا بر ؛ 2 م يعد لون (1) 
آبة في الكوفي والبصري ؛ وابتان في المدنيين » قوله « والنور » آخر آبة 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن المستحق للحمد من خلق السماوات 
والارض وجعل الظلمات والنور أي خلقهما لا أشتملا عليه من عحائب الخلق 
ومتقن الصنع ٠‏ ثم عجب ممن جعل له شركاء مع ما ترى في السماواتوالارض 
من الدلالة على أنه الواحد الذي لا شريك له » وقد بينا فيما تقدم وجه دلالة 
ذلك على أنه واحد ليس باثنين ٠‏ وقوله « بربهم بعدلون » أي بجعلون لدمثلا 
ستحق العبادة مأخوذ من قولك : لا آعدل بغلان أحدا » أي لا نظير له عندي 
ولا أحد ستحق ماستحقه ٠‏ قال الكسائي : قالعدلت اث لشبيء بالشيء ء أعدله 
عدولا اذا ساوته » وعدل فى الحكم بعدل عدلا ٠‏ وقال كيين وتاك 
معنى بعداون يشركون ٠‏ 

وانما ارتدأ تعالى هنه السورة بالحمد احتحاجا على مشر أي العرب » 
وعلى من كذب بالبعثوالنشور فابتداً » فقال «ااحمد لله الذي خلق السماوات 
والارض » فذكرأعظي الاشياءالمخلوقة :لان السماء بعير عمد ترونها » والارض 
غير مائدة بنا ٠‏ ثم ذكر الظلمات والنور » وذكر الايل والنهار » وهما مما بهقوام 
الخلق ٠‏ فأعام اله تعالى أن هذه خلق له » وأن خالقها لاثىء مثله ٠‏ 

وروي عن أبي عبدالله (ع) أنه قال : ان الانعام نزلت جملة » وشيعها 
سبعون الف ملك حين أنزلت على رسول الله ( ص ) فعظموها » وبجلوها ؛ 
فان اسم الله تعالى فيها في سبعين موضعا ٠‏ ولو يعلم الناس ما في قراءتهامن 
الفضل ما تركوها ٠‏ 

قوله تعالى : 

هو لذ ي خَلَفَكُم من طينٍ تم قضى أجلا وأجل مسمى عنده 


م الجزء السابع ‏ سورة الانعام بالالاست 

ثم أنشم تَمْتَرُونَ (5) آيةبلاخلاف. 

معنى قوله « هو ألذي خلقكم » أي انشأكم » وأخترعكم « من طين » 
ومعناه خلق أباكم ‏ الذي هو آدم واتنم من ذريته » وهو بمئزلة الاصل 
انا من طين » فلما كان أصلنا من الطين جاز ان يقول « خلقكم من طين » ٠‏ 

وقوله « ثم قفى » معناه حكم بذلك ٠‏ والقضاء يكون حكما “ويكون 
أمرا ويكون الاتمام والاكمال ٠‏ 

وقوله « أجلا وأجل مسمى عنده » قيل ف معنام قولان : 

أحدهما ‏ قال ابو على : كنب للمرء أجلا في الدنيا » وحكم بأنه أجل 
لناءوهو الاجل الذي بحيى فيه أهل الدنياالى أن يموتوا » وهو أوقات حياتهم» 
لان أجل الحياة»هووقت الحياة » وأجل الموت هووقت الموت « وأجل مسمى 
عنده ». بعني آجالكم في الآخرة » وذلك أجل دائم ممدود لا آخر له » وانما 
قال له « مسمى عنده » » لانه مكتوب و في النوح المحفوظ » في السماء وهو 
الموضم الذي لا يملك فيه الحكم على الخلق سواه ٠‏ 

وقال الزجاج : أحد الاجلين أجل الحياة » وهو الوقت الذي تحدثْفيه 
الحياة » وبحيون فيه « وأجل مسمى عنده » يعني أمر الساعة والبعث ٠‏ وبه 
قال الحسن » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة ؛ والضحاك ٠‏ وقال بعضهم: 
« قفى أجلا » بعنى أجل من مضى من الخلق « وأجل مسمى عنده )أجل الباقين 

والذي تقوله : ان الاجل هو الوقت الذي تحدث فيه الحياة أو الموتث 
ولا بحوز ان تكون المقدر أجلا » كما لا عجوز أن يكون ملكا » فال سمى ب 
م عل الله تعالى أنه لى لم يقتل فيه لاش اليه # أجلا + كان ذلك مجازا »لان 
الحي لا بعيش اليه ٠‏ ولا ١‏ بمتنع أن بعلم الله من حال المقتول أنه لو لم يقتله 
القاتل لعاش الى وقت آخر ٠وكذلك‏ ما روي : أن الصدقة وصلة الرحم تزيد 
في الاجل » وما روي في قصة قوم يونس وأن الله صرف عنهم العذاب »وزاد 


في آجالهم » لا يمنع منه مانع » وانما منع من التسمية لما قلناه ٠‏ 

وقوله : « ثم أتتم تمترون » خطاب للكفار الذين شكثون في البعث 
والنشور ٠‏ أحتج الله بهذه الآية على الذين عدلوا به غيره » فأعلمهم انه خلقهم 
من طين » ونقلهم من حال الى حال » وقضى عليهم الموت » فهم يشاهدو زذلك» 
ويقرون بأنه لا محيص منه ٠‏ ثم عجبهم من امترائهم أي من شكهم في اله ' 
الواحد القهار على ما بشاء » وفي أنه لم بعبث بخلقهم وابقائهم واماتتهم بعد 
ذلك و أنه لايدمنحزاء الممسبىءو المحسن»و مثله قوله :< باأأنها الئاس ان كنتمفي 
ريب من البعث فإناخلقناكم من تراب ثم من نطفة ثومن علقة ثم مضغة مخلقة 
وغير مخلقة لنبين لكم » )0( ان الذي قدر على ذلك قادر على أن سعثكم بعد 
أن تكونوا ترايا ٠‏ 

وقوله « وأجل مسمى عنده » رفع على الابتداء وتم الكلام عند قوله : 
د ثم قفى أجلا » ٠‏ 

قوله تعالى : 
5 لله فيأ لسَّمُوَات وفي |الارضٍ بعلم سر كم وجب ركذم 
ويم ما تبون (؟) آية إجماعاً ٠‏ 

قوله « وهو الله فى السماوات وفى الارض » بحتمل معنيين : 

أحدهما ‏ قال الزجاج والبلخي 250 : انه المعيود في السماوات 
والأرض » والمتفرد بالتديير فى السماوات وف الارض ء لان حلوله فيهما أو 
شىء منهما لا يجوز عليه ٠‏ ولا يحوز أن تقول هو زيد في البيت » والدار » 
وأنت تريد أنه يدبرهما الا ان ييكون في الكلام ما يدل على ان المراد به التديير 
كقول القائل : فلان الخليفة في لشرق والغرب » لان المعنى في ذلك أنه 
المدان'فنهما .+ 

)0( سورة + الحج آيةَ ه 2 


وحوز ان يكون خيرا بعد خبرء كأنه قال : انه هو الله وهو فى السماوات 
وفي الاردض ٠‏ ومثل ذلك 0 ( وهو الذي فى السماء إلدوفي الار ضإله» )١(‏ 
وقوله « و التساد وات وض الارضنه وه يقوله «يعلم س ركم وجه ركم » 
فى السماوات وفي الارض أن الخاق إما أن كونوا ملا نكة فهم في السماءأو 
القن الع »همف الأارض»فهو عا أ ى عالم بجميع ذلك لا دخفى عليه خافية » 
ويقودّبه قوله « ويعلم ما تكسبون » أي بعلم جميع ماتعملوزمن الخير والشر 
الزجر والتهديد ٠‏ 
وفى الآبة دلالة على فساد قول من قال : إنه تعالى في مكان دون مكانتعالى 
قوله تعالى : 
وما تأ تيم من آنةمن أ يات لكا توا نبا معرضين (4) 
آية بلا خلاف * 
فى هذه الآبة اخبار من الله تعالى أنه لا بأتي هؤلاء االكفار ‏ المذكورين 
في آول الآآبة # من آيات من ربهم » وهي المعجزات التي يظهرها على رسوله 
وكبات القرآن التى كان هرلها على نبيه ( ص ) « الا كانوا عنها معرضين » 
لا يقبلونها » ولا يستدلون بها على ما دلهم الله عليه من توحيده وصدقرسوله 
محمد ( ص ) * 
قوله تعالى : 
ققد دبا با لحق لما جاءهم فسوف يأ تييم أنْبَاوٌ ماكاوا 


٠50 يونس آية‎ ٠١ سورة‎ )١( 


6م د أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم ٠٠+‏ (5) 

ا اط 0 

به يستبرؤن (ه) آية بلاخلاف * 

في هذه الآبة اخبار منه تعالى أن الكفار قد كذةبوا بالحق الذي أتاهم به 
محمد (ص ) لما جاءهم بالقرآن > وسائر أمور الدين » وانه سوف بأتيهم خبر 
العذاب الذي ينزله بهم عقوبة على كفرهم » وهذا العذاب هو الذي كانوا به 
ستهزؤن :بأخبار رسول الله إياهم به وينزوله بهم + 
ساتهزؤن » واد كان لم يذكره ههنا وذكره في موضع آخر ٠‏ ومثل ذلكقول 
القائل للحاني عليه : سيعلم عملك + وانما يريد ستجازى على عملك ٠‏ 

وقال الزجاج : معنى ( أنباء ما كانوا به يستهزرن » أي تأويله »وال معنى 
سيعلمون ما 5 ل اليه استهزاؤهم ٠‏ 

0 

كه كا بره م 2ه 


تُجر يمن ملكتا ؛ 7: 5 انها 7 بندهم قرنا 
آخر ين(1)أية بلاخلاف * 
قوله « ألم يروا » خطاب للغائب وتقديره ألم ير هئؤلاء الكفار :ألم بعلموا 
كم أهلكنا من قبلهم من قرن ٠‏ ثم قال مكتتاهم يالارض مالم نمكن لكم »6 
فخاطب خطاب المواجه » فكأنه اخبر النبي ( 007 ثم خاطبه معهم » كما قال : 
و حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بربح طيبة » )1١(‏ فذكر الفظ الغائب بعد 


)١(‏ سورة ٠١‏ يوفس آبه ؟" 


خطاب المواجه ٠‏ ومعنى « من قرن » من أمة ٠‏ قال الحسن : القرن عشرون 
سنة ٠وقال‏ ابراهيع : اربعون سنة ٠«وقال‏ ابو ميسرة : هو عشر سنين ٠«وحكى‏ 
اازجاج والفراء : أنه ثمانون سنة وقال قوم : هو سبعون سنة ٠‏ وقالالزجاج: 
عندي القرن هو أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم » 
قلت السنون او كثرت » فيسمى ذلك قرنا » بدلالة قوله ( ع ) :( خيركم 
قرني ) يعني أصحابي ( ثم الذين ياونهم ) يعني التابعين ( ثم الذين بلونهم ) 
يعني تابعى ااتتابعين٠‏ قال :وجائز أن يكون القرزجملة الامة » وه لاءقر ذفيهاء 

واشتقاق القرن من الاقتران ٠‏ وكل طبقة مقترنين في وقت قرن ؛والددين 
يأتوا بعدهم ذووا اقتران : قرن آخر ٠‏ 

وقوله « مكتتاهم في الارض » معناه جعاناه 
مكنتك » ومكنت لك واأحد 2٠‏ . 

وقوله « وأرسلنا عليهم السماء مدرارا » معناه أرسلئا عليهم مطرا كثيرا 
من السماء يقول القائل أصايتنا هذه السسماء ؛ وما زانا نملا السماء 5-5 أنينا كم» 


ماوكا وأغنياء تقول 


ةا 


بعنون المطر ٠‏ وقوله « مدراراً » بعنى غزيرا دايا ثثيرا ٠‏ وهو قول أبنعباس 
وألى روف حو (اشفال )من القائك البالقة م بعال فجي مد رار اذا كان تنارها 
غزيرآ حادا » كقولهم امرأة مذكار : اذا كانت كثيرة الولادة للذكور » ومئناث 
فى الاناث ٠ومفعال‏ لا «ؤنث » يقال : امرأة معطار ومثناث ومذكار » بغير هاءء 
بين الله تعالى أن هؤلاء الذين 1تاهم الله هذه المنافم وأجرى من تحتهم 
الانهار » ووسع عليهم » ومكنهم في الارض » لما كفروا بلعم ألله وارتكيوا 
معاصيه أهلكوم الله يذنوبهم » وانه انشأ قوما آخرين بعدهم ٠‏ شال : انشاً 
فلان بفعل كذا أي ابتدأ فيه ٠‏ 

وموضع ( كم ) نصب ب ( أهلكنا ) ؛ لان لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قله » فلذلك لا يجوز أن يكون منصوبا ب ( يروا) ٠‏ 

فان قيل : كيف قال : « أو لم يروا ) والقوم كانوا غير مقرين بماأخيروا 


ل من شأآن الامم قياهم 5 قل : كان الكثير هم مرا بذاك خأ نك دي بهدد الآنة 
لى النظر والتدير ليعرف بذاك ما عرفه غيره ٠‏ 


عمس اع 


ولو نر ا 5 7 اس 00 3 يم الال 
أخير الله تعالى في هذه الآة آنه او نزل عاى نبيه اانا يعني صحيقة 
مكتوبة في قرطاس حتى بامسوه بأيديهم ويدركوه يحواسهم ؛ لانهم سألوا 
النبي(ص) انيأتيهم بكتاب يقرو ونه من اللهالىفلان بن فلات أنامن سحمدءوانهاو 
أجابهم الى ذلك لما آمنوا» وتس.يوة الى السحر اعظم عنادهم وقساوة قلوبهم 
وعزمهم على أن لارؤمنون على كل حال ٠وعرفه‏ أن التماسوم هده الآناتضرب 
ن العنت ومتى ذعلوا ذلك أصطل.وم واستأصلهم م وابشن تفتفى المصلحهة 
0 لما علم ف بقانهم من مصلحةالك,ٌ منين» وعلمه دمن بخر ج من أصلا بهم من 
المؤمنين وأن فيهم من بومن فيما بعد » فلا ؛حوز أخترام من هذه فته ب عند 
ابي علي والباخي ٠‏ 
وقوله « ان هذا الا سحر مبين » معناه اين هذا الا سحر مبين ٠واحتج‏ 
ابو على بهذهالآية علئ أنه متى كأن فى معاوم الله تعالى انه لو اتاهم الآنات 
0 وجب ان يفعلها بهم:ةا التولول "ذاك كذلك 1 0 
العساد في منعة آنأ م الا أت التيطايوها أ انما منعتهم /١‏ اياها لأنهم كانوا 
لا منون غ ولو ا 7 إباها الكانوا قواون 'نها سحر مبين ٠‏ وبهذا تبين بطلان 
قول من قال الاطف ليس بواجب » وانه يجوز ان يمنعهم الله ما طلبوا وان 
كانوا يؤمنون لو 1تاهم ذلك ويكفرون أو منعهم اياه ٠‏ 
قوله تعالى : 
وقال | افولا أ نزل عليه ل رو يدانا 


6 الجزء السابع ‏ سورة الأنعام أ اذ 
0 7 سوق 56 ده ا 27 ع اح ير م 
ملكا لقضي الا مر م لا ينظرون (م) ولو اد 
2 0 ا ا م جه عو ل بي بع حا عاق :ان اأنءة م 
أيتان بلاخلاف » 

اخير الله تعالى في هذه الآبة عن هؤلاء الكدار أنهم قالوا( اولا) ومعناه: 
هلا 2 أنزل علية «( يعون عاى محمد () ملك «( :شاهدو نه قرصدقه ٠‏ ثم أخبر 
عن عظم عنادهم انه لو أنزل عليوم الملك عاى ما اقترحوهلما آمنوا به » واقنضت 
الحكمة استئصالوم وألا ينظرهم ولا يمهلهم ٠‏ وذاك بخلاف ما علم الله تعالى 

من المصلحة على فأ تناه ٠‏ 

ومعئى « لقفى الامر « أي ألم إهلا كوم وقضي على ضروت كلها ترجع 
الى معنى تمام الشىء وانقطاعه في قول الزجاج ٠‏ فمنه ( قغى أجلا وأجل 
مسعى عنده » )١(‏ معناد ثم ختم بذلك وآتسه » ومنه الامر كقوله « وقغىربيك 
ألا تعيدوا إلا إياه » (؟) الا أنه أمر قالع ومنه الاعلام :<و قوله « وقضيناالى 
أي اسراثيل (« 09 أ أعامناهم إعلاماً واعلعا ٠‏ وما1اد4 الفقصل في االحكم نحو 
قوآه 00 واولا كلمة سمقات 03 ريك ان أجل مسهى أقَغى لينهم «( )( أي افصل 
الحكم بينهم ٠‏ ومنه قواهم قغى القاضي ه ومن ذلك قفى فلان دينه » أي قطع 
ما أغر سه عايه وأداه اانه وقطع 8 دمثة ودعة وكلما أحكم فقد قضي 4 تقول 
قضست هذا الثوب وهذه الدار 4 أي عمائتها وأحكمت عماها »قال أبوذؤب 

وعايههأ مسرودتان قضاهما داود أو م الدوابغ امع 0 

وقال معداهد معذى 00 وقالوا اولا ل آنه ماك 0 ترندول ف دعورتثهة ٠‏ 


قال الله تعااى «واو أنرانا ملكا» ففد.ورته «!قضمى الأمر » أىاقامت السناعة أو 


)١(‏ سورة + الانمام 07+ 00١‏ () سورة؟1 الاسرى آيةمم 


(ه) مر تخريحه في ١//ه5؛ ٠‏ 


فام وات ولقد استهزىء برسل من قبلك ١١ ( ٠ + ٠‏ ) 


وجب استتصالهم لم قال 0 ولو حعلناه ملكا لحعلناه « ف صمورة رجل 4 لان 
0 0 النظر /١‏ 0 للطف الملك وقلة 
الكلبى : 0 الملانكة الذين ذغلوا 3 0 في صورة الاضياف <تى 
قدم اليهم عحلا جسسدا » لانه لم بعلم أنهم ملاتكة » وكذلك لما تسور المحراب 
على داودالملكان كانا يصورة رجلين ختصسان اليه ٠‏ وقال بعضهم: المعنى لو 
جعلنا مع النبي ملكا شهد نتصد هه ) لجعاناه رحلا ( واللاول أصح ٠‏ 

وقوله « وللسسنا عليهم ما لون » نقال : امست الامر عل ى ألقومألبسه 
اذا شسهته عليه » ولبست الثوب المسا ه » وكان رؤساء الكما ر ليسون على 
ضعفاتهم أمر النبي ( ع ) » قيقواون : هو شر مثلكم » فال الله تعاى « ولو 
؟أزلنا ملكا ع( فرأوأ الملك رحلا وام يعلتوم أنه ملك لكان بلحقهم من اللبسس 
م بلحق ضعفا نهم منهم ٠‏ واللموس م ليس دن الثياب واللماس الذي تلك 
لبس واستعدل ٠‏ 

فان قيل : قوآ 4 : انه لو جعل الملك رحلا ؛ لمبس عليهم يدل على أن له 
لين بالاضلال سوه 

قلنا : ليس ذلك في ظاهره ءلانه لم بخبر أنه لبس عليهم وأنما قال لوجعلته 
ملكا للست وام بحعله ملكا فاذآ ما اليس » كسا قال تعالى « لو أراد الله أن 
تخد ولداً الاصطفى مما حاق م نشماء ا وايس تحور عليه اتخاذ الواد 
ولا اللاصسطقفاء [4 بحال 6 فسقط ما قالود ٠.‏ 

قوله تعالى : 
ص وير ه* 3 000 


ارال ميري براسل سن قبلك فحاق بالذين 


سيخروا 7" عم ماكاو ا به ٠‏ إستبرؤن ) )أن بلاخلاف 


م4 الجزء السابع # سورة الأنعام امات 

لما أخبر الله تعالى أنه لو أنزل الآبات التى أقترحوها وآمتنعوا عند ذلك 
من الإقرار بالله وتصديق نبيه اقتضت المصلحة استئصالهم كما أقتضت المصلحة 
استئصال من تقدم من الامم الماضيةعند نزول الآبات المقترحة» كما فعل بقوم 
صالح وغيرهم من أمم الانبياء » قال ذلك تسلية لنبيه (ع) من استمرارهم 
على الكفر ٠‏ ومعنى ( الحيق ) ما يشتمل على الانسان من مكروه فعله كما 
قال : « ولا بحيق المكر السيىء الا بأهله » )١(‏ أي لاترجم عاقبة مكروهه الا 
اليه ولد قا با درون ن منهم : « ما كانوا به سدتهزؤن » من وعيد 
أنبيائهم بعاجل العقاب في الدنيا ندو ما نزل بقوم عاد وتسود وغيرهم من الامم* 


وقال ادو على : حاق و<دق 0 واحد ٠‏ والمعنى انه لت] أزل بهم العذاب 
حدق بذلك الى, ر عندهم : | الذي كان أخيره رهم 4 النبى ) ص) ٠‏ 
قوله 2 : 
“قل سير وأ فى الارض” م انظروا كسيف أن عاقبة 
إن ر 
أ لمسكذدين (١١)آية‏ بلاخلاف ٠‏ 
أ 1 


أمر الله تعالى في هذه الآبة نبيه ( ع ) ان يأمر هؤلاء الكذار انيسيروا 
فى الارض اينظروا الى آثار تلك الامم فانها مشهوورة ومتواتر خيرها معلوم 
مساكنها واراد بذلك زجر هؤلاء الكفار عن تكذبب محمد ( ع والتحذير لهم 
من ان ينزل بهم من العذاب ما نزل بالمكذبين لأرسل من قباهم ٠‏ 
قوله تعالى : 
قل لمّنمافي ألسمُوات العا لله كسب عل 


تفسمةه ار 1 لجعت ك5 لك لقيمة ة لريب 


0 


1 سورة وم فاطر آئة مع ٠‏ 


حت واد قل لمن ما في السماوات والارض ٠٠٠‏ لابن 


فيه دين خسرو | اتيم فم ول م 
مسر لل ص > ل كت ركس مير مي عر كاي 508 
وَلَهُ ما سكن في ألليل وألتبار وهو الميع العليم (؟١)‏ آيتان 
بل خلاف . 

أمر الله تعالى تيده ) ع( ان ول اوؤلاء الككفار مقرعا هم وموبخا على 
كفرهم « من ما في السداوات والارض » ثم امره ( ع ) ان يقول لهم ان ذلك 
« لله كنب على نفسيه اأرحءة يجمعنكم » واللام لام القسم وتقديره والله 
ليجمعنكم واذلك نسب ( لام ( ليجمعتكم لان مد كاف البين: 2 واقال 
اازجاج بحوز أن كود( ايجمعنكم ( بدلا من الرحمة مسرا اها : لأنه لما 
قال كتب على نفسه اأرحمة » فسر رحدته تأنه إسهاهم الى يوم القيامة ٠‏ وقال 
الفراء : بجوز أن يكون قواه « كتب على نفسه الرحمة » غاية ثم استائف قواه 
2 ايجمعنكم ٠ ٠ ٠‏ لا ريب فيه » تام » ومعنى « كتب على أقفسه الرحمة » 
أي كتب على نفسه آلا ستأصاكم ولا يعجل عةو بتكم بل يهذر ودر وبحسع 
آخركم الى أولكم قرة بعد قرن الى :وم ااقيامة » وهو الذي لا راب فيهء٠‏ 

وف قوله « ايجمعنكم ألى يوم القيامة » ا<تحاج على من أثكر البعث 
والنشور فقال ايجسعنكم الى اليوم الذي أتكرتوه ا ول : جممتهؤلاء 
الى هؤلاء » أي ضعست إيذوم في الجسع ٠‏ وقواه « الذين خسوا أنه-.وم »قال 
الاخفش ( الذين ) بدل من العاف والميم ٠‏ وااهاى ايجيعن هؤلاء المشر كين 
الذين خسروا أنه.وم الى هذا اليوم الذي يحجحدونه ويكفرون به ٠‏ وقال 
اازجاج هو ف مو ضع رفسع على الابتداء وخبره « فوم لا ؛ىمنون » لان 
) ليجيع: كم ( مشاءل على سائر الخاق على الذين خسروا أنةسهم وغيرهم ٠‏ 

وقوله « وله ما سكن ف الليل والمهار » أي ما اششيل عليه اللبلو النهار 


فدهل الايل والزهار كاأس.كن لأ اثتملا عليه » لانه أيس خرج منهها ثىءفجسع 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الأنعام امامت 
كل الاشياء بهذا اللفظ القليل الحروف » وهذا من أفصح ما يكون من اكلام 
وقال النابغة : 
فانك كالليل الذي هو مدر تي وان خلت ان المنتأى عنك واسع"١‏ 

فحعل الليل مدركا إذ كان مشستملا عليه ٠‏ 

وق هذه الآارة وفي التي قبلها إحتجاج على اأكفار الذين عيدوا من دون 
الله تعالى » فقال تعالى : « قل لمن ما في أاسماوات والارض » ؟ وكانوا 
لابشركون بالله فى خلق السماوات والارض وما بيتهدا الحدا وانما كانوا 
شر كون في العبادة » ويقواون : متهم تقر بهم الى الله زافى » لا أنها تخاق 
شيئا » ثم قال : « قل لله » فانهم لا ينكرون ذلك ؛ وهو كةؤله « وائن سأاتهم 
من خاقهم ايقوان الله » 0 فذكرهم ما هم له مقرون لمتنيهوا وشهدوا باالحدق 
ونتركوا ما هم عليه » ومعنى « خسروا ألفسهم » أهاكوها باستحقاق المصير 
الى العذاب الاليمالدائم»الذي لا نتفعون معه بنفو».هم إذ كانوأ لا يؤمنونء 
ومن أهلك نفسه فقد خسرها ٠‏ وائما قال « وله ما سكن في الايل والنهار » 
لان في الحيوان ما سكن في الايل » وفيه ما سسكن بالنهار وخص السكون 
بالذكر » لان الساكن أكثر من المتحرك ؛ ولان الآية المعدربة في قياه االساكن بلا 
عمد أعظم ٠‏ 

قوله 00 : 
اق اع أله ليا قاط ر ألسموات والارض وهو يطعم 


0 ا ا ولا نكوان من 


ولا يطعم “قل 
المُشْركين (14) آية بلاخلاف ٠‏ 


لجع القراء عأى ددم الماء ووتحالعين كن قواه 2 ولا يطعم («( وقرقء فيالشمواذ 


434 سيط اللالى : عيه 1 (؟) سورة م اازخرف آنه‎ )١( 


شتات قل أغير الله اتخذ وليا ؟! 6ه (:1) 


بفتح الياء والعين معا ٠‏ فمن ضم الياء أر اد | أن غيره لا بطعمه ف مقابله قوله : 
2 وهو يطعم 6 ا* ومن فتح الياء أراد أله نقسه لا يطعم ٠‏ والمعنى هو يرزق 
الخلق ولا يرزقه أحد + والطعمة والطعم والاطعام الرزق » قال امرقٌ القيس 
باسيك وه حبسا كارا 
وقال علقمة بن عدي : 
ومطعم الغنم بوم العنم مبلعمة ‏ أنى توجه والمحروم محروم (؟) 

ألا ترى أنه وضع الحرمان ف مقابلة الاطعام » كما وضع أبدآ مقابلا 
للرزق ٠‏ وقيل : إنه ذكر الاطعام » لان حاحة المياد اليه أشد » ولان نفيه عن 
الله أدل على نفي ثسهه با اخلوقين » لان الاطعام لا يجوز الا على الاحسام ٠‏ 

والاخشيار فى « فاطر » ااخفض لانه من صفة 4( الله ) ٠‏ واارقع » واأخصب 
جائزان على المدح ٠‏ فمن رفع فعلى اضمار ( هو ) » وتقديره : هو فاطر 
السماوات والارض » وهو بطعم ولا يطعم ٠‏ ومن نصب فعلى معنى : اذكرو 

ومعنى : « خاطر السماوات والاارض » خالقهما » كما قال : « ومالي 

لا أعيد الذي ذطر ني والبه ترجعون » 0 أي خلقني ٠‏ قال ابن عباس : ا 
كنت آدري ما معنى ( قاطر ) حتى اختصم الى اعرابيان في بكر » فقتال أحدهما : 
أنا فطرتها أي انتدآتها ٠‏ وأصل ااغطر الشق- ؛ ومنه قوله تعالى : « اذا أأسساء 
انفطرت » 10 أي انشقت ٠‏ 

ومعذى «قطر السداوات و الارضى» خاقهماخلةا ةا نلعا »و الإنقطا ركو الفةاور 
تةملسع وتشقق وفي الآبة دلالة ودحة عا ى الكفار » لان من خاق السماوات 
والارض وأ نشأمافيهماءو أحكم تدييرهما )و 0000 الدق لبن كسشلهثىء 
0 ()ديواته: ا : 

69 اللسان : الالف اللينة تفسير ( أنى ) ٠‏ 


(م) سورة كابس آية ؟؟ (:) سورة جم الانفطار كية ١‏ 


8 3 الحزء السابع ب سورة الأنعام ميةيرات 


وانأاخاق فقراء اليه وهوالعنى القادر القاهر »فلا .يجوزمن عرف ذلك أو جعل 
لهالتتيتل الى :مفوفتة انا عبد ختزه > 

وقوله « وأمرت أن أكون أول م ن أسلم » معناه أن أكون اول من خضع» 
وآمن وعرف الحق من قومى ي » وأن اترك ماهم عليه من | شرك ٠ه‏ ومثله قوله 
«قلان كانلارحءانولد فأنا أول العايدين 4 60 بأنهلم يكن لاأرحمان ولد ه 
يعنى من هذه الامة » لأنه قد عبد الله النبيون والمؤمنون قبله » ومثله قوله 
ومطائك بع لقنيو "ادل انيت 10 مون با فران اده يكين 
بأنك لا ترى ٠‏ وقول السحرة « إنا نطمع أن يغفر لنا زا خطايانا ان كنا 
أول الل ؤمنين ©©© بأن هذا ليس سسحر » وأنه االحق » أي أول المؤمنين من 


السحرة ؛ ومعنى اأولي ‏ هاهنا ‏ الإله الذي أع.ده ايتولاني » ويحفظني ٠‏ 


وقوله : « وأمرت أن أكون أول من أسام ولا كوو سن امس ون أي 
أمرت بالامرين مع : أن أكون أول من أسام من هذه الامة » -- م 
المشركن وو ممتي« امرة يذالثه وينت عن !العزة +دلان لآم لأ سارل ألا 
يكون الثىء » لأنه لا يكون أمرا إلا بارادة المأمور » والارادة لا تتعلق بألا 
ون الثنىء ٠‏ وانما المراد ما قلناه : أنه كره مني القرلة ٠‏ 


قوله العصالى: 


ُ 


آية بلاخلاف ١‏ 


“قل 1 ني أخاف إن عصمت ٠‏ ري عذاب يوم عظيم ( 15) 


١ سورة ب اأزخرف ! د 00 سورة 7 الاعراف َه‎ (١ 


9 سورة 5؟ الشعراء اله جه ٠‏ 


بد كه من بصرف عنه بومئد فقد رحسه ٠‏ ء )١٠١( ٠‏ 


د ان عصاه ‏ عذابه وعقو ننه ف بوم عظيم وهو بوم /١‏ مأمة ٠‏ ومعتى العظيم 
هاهنا ‏ أنه شديد على العياد » وعظيم ف قاوبهم 8 

وف الآبة دلالة على ان من زعم أن من علم الله أنه لا بعصى فلا دوزان 
بتوعده بالعذاب ٠‏ وعلى من زعم آنه لا حور ان قال فيا قد عام لله أنه 
لاكون أنه او كان اوجب فيه 5ت وكيت » لانه ار ن المعلوم لله تعالى 
النبي (ص) لا إلعصدي معصسية اسست<ق بها ا'عقاب بوم القيامة ه ومع هذا فقد 
توعله به ٠‏ 


0 تعالى 


0 8 ض‎ 2 ١ 


7 5 جير اإأنى تخو م عر لكر ابي 
و 52 3 
قرا اهل الكوفة الا حهق4ا ؛ واعةقوب « من اصرف ( 0 الماء وكسر 
الراء ٠‏ أااقود يضم الياء وفتح الراء ٠‏ 
وفاعل ) صرف ( هو الفشيير العانك الى )) ري ع«( دن قواه 3 00 0 أذاف 
ان عصتثت ردي )) » ودكون حدف الضعير العاند الى العداب 04 لفق هه 


صرف الله عنه » وكدذاك هو ف قراءة أبي ٠‏ قال أدو علي واس حطعلدف 
الغممير بالستهل لانة ليس متزلة امير الدى بحدف من أاصلة اذا عاد الى 

الموصسشول » نحو م أهمذا الذي دعث الله رسولا » )01( ور ملام على عيادد 
الذين اصطفى الله » (؟) أي بعثهم الله واصطفاهم ‏ ولا يعود الفمير المحذوف 


ع هاهنا أ لون موصدول ولا ال 0 كن ( ااتتي اللحزاء 8 وانما برجع الىالعذاب 


من قواه وز أ عصءءت ربي ع داب وم عظيم 42 واس هدا سخز له قوآه 


,2 والحافظين ذروجهم 2 فيه لان هذا فعل واحد ول تكرر وعدى الاول فمههاأ 


)01( 510000 ه؟ الفرقان آبة ١ع‏ 09 سورة مم السل آنه وه 
ع سورة ا الادزاتب آ ممم 


الدزرء السبايع نه سشورة الأنعام سد اه - 


ىم 


الو المفعول 43 قعأم مك , ر الاول أن الثاني از ا 2 
والدى معدن قراءة كن قرآ ,2 يعرف 0 ع أأماء أن ما بعدهة م ن قوله 
رر ققد رحسه » دعل مسند الئ سير اسم الله ٠‏ فقد اتدق المعلان ف الأسناد 
الى هدأا ااصميير 83 قسن قر[ )0 يعرف 0 يمع ألياء ٠‏ وتقويه أشا أن الماء 
المحدوفقة من ) بعر ذه ( 11 كان ق<مز الجرزاء تو كان مافى <دزد ف أله لالط 
على الموصول 4 حسءدن حدف الهاء فنة ما عدن حدذها من الصلة ٠‏ 
ومن دم أأماء فا سند اليه الفعل المبني المفعول ضمسر العذان المتقدم 
ذكرد 4 وشوى ذااك واه 00 للا وم أيهم لسن مدروفا نوم 4 0( ألا ترق 
أن الشعل أي لامقعول 35 وثدمه ذموير العذاب ٠‏ وقال اازجاج 5 التقدر دن 
يعرف الله عنه العذاب قسن وشح الياء . ومن ضم الباء 0 فتقدرره دن صرف 
4 عات ٠‏ 
قوالة تالى :: 
0 تر ومع © عدرور :عامس ١#‏ وه سد اه 
|.: يمس ك الله اط فلاكاشف ل إلا هو وإن سيك 
وإن « 7 
5 ا ا 9 ع 0 0 5 2 2 راح 5 5-8 
حير فو على كل سَى دير ( 17 ) وهو | لقَاهر فوقو عباده 
١ 0 -- 2‏ 7 3 هم أ ٠. ٠‏ 5 
د الكنيكك الخير 8 ١‏ ( كات بلاخلااف 9 
ل له يكال ؛ 
معذى الاك الاواى 1 أنه له سالك القع والغسرر اللا ايله تعالى أو من بملكه 
اله ذاك ٠‏ فين تعالى أنه ما الك ااسوء دكن ح<جئ.ةه 2 فلا كاشف أ4 اللا هو 2 ولا 
لك كشرقه سواه 57 العملاة ال كى ول ل ولا حك سوق الله 4 وأنه إن ثاله دحير 
فهو على ذا ك قادر 0 وقواه يسنك دمر أو حر معناه بمسك ضره أو 
خيره ٠‏ فجعل المس لله على وجه المحاز ؛ وهو ف ااحقيقة الخير والضر » وهو 


مجاز في ااخير وااضر أيضا » لانهما عرضان لاتصح عليهما المماسة + وأراد 


(:)سورة ١١‏ هود آبة م ل اس 


ا ا قل أي شىء اكمر شهوادة قل إبله ٠؟‏ ه٠6‏ 60 ) 


تعالى بذلك الترغيب ف عبادته وحده » وترك عبادة سواه ؛ لانه المالك لاغر 
والنقم دون غيره ؛ وأنه القادر عليهما ٠‏ والقاهر هو القادر على أن شهر غيرهء 
فعلى هذا بصح وصفه فيما لم يزل بأنه قاهر ٠‏ وني الناس من قال : لاسحى 
قاهرا الا بعد أن «شهر غيره » فعلى هذا لا يوصف ثداأى وما لم بزل ذلك ٠‏ 
ومثل قوله « ذوق عباده » قواه « يد الله ذوق أبديهم » )١(‏ والمراد أنه أقوى 
منهم 4 وأنه مقندر عليهم 4 لآ دالا رتفاع ف المكان لا احور علية تعالى» لانهدمن 
صفات الاجسام ٠‏ فاذا اراد بذلك أنه مستعل عليهم » مقتدر عليهم ٠‏ وكل 
شىء قهر ششيئاً ذهو مستعل عايه : وا كان العباد تحت تسخيره وتذليله وأمره 
وثضيه ؛ وصتب بأنه فوةهم ٠‏ وقوله « وهو ااحكيم الخبير » معناه أنه مع قدرته 
عليهم لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمة ؛ ولا يفعل ما فيه مفسدة » أو وجه قبح 


لكو نه عالما بقبح الاشراء وبأنه غننى عنها ٠‏ 

قوله لمكا 0 
قلأ أي شي ء م شبادة قل | أله 0 بيني و م وأوحى 
لي هذا القرآن كم به ومن ل نكم لشعبدون أن 
00 لة اخرى آل لذأت 
بريه مما تشركتون (15) آية بلاخلاف ٠‏ 


2 


يم درم 00 


بد قل إنما هو] لَه واحد وإنني 


أختاهوا ف الهمزنين اذا كانت الاولى مفتوحة 4 والثانية مكسورة دن 
كلمة واحدة تعدو ( أثنلف ( و ) اذا ( و (5انا) و 0 أافكا ( فقراً ابنعامر و أهل 
الكوفة دردح تتحفيق الهمزتين حيسث وفع إلا 2 قوله 2 أثنكم لتشهدون ع« 


)1( سورة 4 الفتتح أ 1٠‏ + 


16 الجزء السابع # سورة الأنعام ساف اعت 
هاهنا ٠‏ وق الاعراف « أنكم لتأتون الرجال » )١(‏ و « أان لنا لاجرا » (؟) 
و(أأاما) حيث وقع ٠‏ و« أانك لانت يوسف »© (#) و « أأذا مامت »(4)وقٍ 
العتكبوت « أانكم لتأتون الفاحشة » (ه) و « أانا لمغرمون » (0) فيالواقعة. 
والاستفهامين في الرعد ٠‏ وبنى اسرائيل ٠‏ والمؤمن ٠‏ والنحل ٠‏ وسحدةاقمانء 
والصافات ٠‏ والواقعة ٠‏ والائفاة ٠‏ وسنذكر الخلاف فيها في مواضعها ٠‏ 
الباقون بتحقيق : الاولى وتلبين الثانية ٠‏ وفصل بيتهما بألف أهل المدنة ٠‏ 
الا ورشاً ؛ وابو عمرو » والحلواني عن هشام » وافقهم الداجو ني عن هشام 
على الفصل ف قوله « أإنا لتاركوا آلوتنا » ٠‏ و « أأذا متنا » في (ق ٠)‏ وأما 
قوله « أننكم » ٠‏ هاهنا فقرأه ابن عامر وأهصل الكوفة الا الكسائي ء 
أبي بكر وروح بتحقيق الهمزتين إلا أن الحلواني عن هشام ,فصل بينهما بالف 
الباقون بتحقيق الاولى وتليين ااثانية ٠‏ وفصل بينهما بألف أهل المدينة الا 
ورشآ وأبو عمرو والكسائي عنأبي بكر ٠‏ وقد روي عن الكسائي عنأبي بكر 
أنه لا يفصل ٠‏ 

أمر الله تعالى نبيه (ص) أن يقول لهؤلاء الكفار « أي شىء أكسبر 
شهادة 2 لانهم كانوا مقرين بأنه لا ثىء أكبر شهادة من الله » أذ انرا بأنه 
لله حينئذ أمره أن يقول لهمهو الشهيد بيني وبيتكم على ماب لعتكم و نصحتكم 
وقررت عندكم من أن إلهكم إله واحد ؛ وعلى براءتي من شرككم : 

والوقوف على قوله « قل الله » وقف تام ٠‏ 

وف الآبة دلالة على من قال : لا بوصف تعالى بأنه شىء ٠‏ لانه لو كان 
كما قال لما كان للآية معنى كما أنه لا بحوز أن شول ل القائل: أي النا سأصدق؟ 
فيجاب ب ( جبرائيل ) لما لم يكن من جملة ااناس بل كان من الملانكة ٠‏ 


١١؟ (؟) سورة؟ الاعراف آية‎ ١ م٠ سورة؟” الاعراف آبة‎ )١( 
55 مريم آية‎ ١9 عور او (:) سورة‎ 6 
4 (ه) سورة 4؟ العتكبوت ]ية 54 (؟) سورة 6ه الواقعة آية‎ 


5577 0 ع الدين آتيناهم الكتاب دعرو نه مي ). 20 


فان قيل قوله « أى شىء !كبر شهادة نمام » وقواه « قل الله » ابتداء 
ولبنس بجواب 4 واو كان حوابا كان ما دعدهة دن قوله )0 همك #ي وبينكم 4 
لا انتداء له ولا معنى له ؟! 
قبل + امنا نشكر ذلك به الا أن هذا وان كان هكذا اولا أنه متةررا عند 
اساثل والمسؤل ‏ ان الله شهيد ‏ ما كان مكلام معنى » ولكان قواه :2« قل 
أي شىء أكير شهادة «( لعوا ودشيوا 6 وذلك مزه تن كلامه نعالى 
وقواه 00 لاندركم ئة ومن بلغ ا( وقهف تام ٠.‏ 5-5 من لعة القرآن الذى 
ن رواه سن 
الى ) ص ) 93 أنه قال 3 ( دن بلعة أنى أدعو الى ا إله اليا الله 4 فق1د بلعه) ٠‏ 


أنذرتكم به 4 فقلك انذرته كسا انذرتكم » وهو قول اأحسه: 


بعني بلغته ااححة » وقامت عليه ٠‏ وقال مجاهد « لانذركم به » يعني اصل 
مكة . « ومن بلغ 4 من أسام من العجم وغيرهم : 

وقواه « آلهة أخرى » ولم يقل اخر » لان الآلهة جمع وااعسع يقع على 
التأنيث » كسا قال : « ولله الاسماء ال<..ئى » )١(‏ و « قال فا بال القرون 
'لاوا 


وأى 90 وام قل الاول ٠‏ والشماهد : هو المبين الدعوى المدعي ٠‏ قال 
ألحسن : قال ده ارسول ألله ( ى ص ) : دن اشهدك لك 9 وازالت هذه 


اللانة ٠‏ وي قوأه : « وأوحى الي هذا القرآن لانذركم نه » أي اني أخوفكم 
به » لان الانذار هو الاعلام على وحه التخويف ٠‏ « ومن بلغ ) يعني القرآن 
و(من)فٍ مو ضع نصب بالانذار ٠‏ ثم قال مو بخا « تنكم اتنشهدون ان مع 
الله آلهة اخرى » ثم قال لنميه : قل أنت با محمد : لا أشهد بمثل ذلك بل اشهد 


انه إله واحد « وانى درىء مما تشركون » بعيادته مع الله واتخاذه إلها ٠‏ 
قوله تعالى : 
ا و ا 2 56 عر 
ألذين نيهم الكتاب بعر فونه كك رفون أننا هم 


)١(‏ سورة » الاعراف آية.0 ١‏ (ج) سورة .لله آية اه 


3 الجزء ااسابع ب سورة الأنعام عاق واب 


آٌ 3 ين ) سوأ أذ 1 لوجم 08 3 يؤمنون ) هم أية بلااخلاف * 


2 الدين آتيناهم الكتان 0 رفع بالا تداء + وقوأةه « بعرةونه » خير ٠‏ 
وقوله « الذين خسسروا تقوم » أضا رفع » ويحتءل رفعه وجهين : 

أحدهنا ‏ ان يكون نعناً ا ( الذين ) الاولى ٠‏ ويحتدل ان يكون رفعا 
على الانتداء وخيره « فوم لا «ؤمنون » ٠‏ فان حسلته على اانءعت كان المعني نه 
أهل العتان وان حداته على الاتداء ,تناول جميع الكفار ٠‏ 

وقال بءض المفسرين : ما من كافر الا واه منزلة فى ااحنة وأزواج فان 
أسام وسعد صار الى منزله وأزواحه » وان كفر صار منزاه وأزواحه الى من 
أسلم » فذلك قوله « الذين يرون الفردوس هم فيها خالدون » )١(‏ وقوله : 
« الذين خسروا أنفسهم واهليهم بوم اأقيامة » وهذه الآبة لابد أن تكون 
مخصوحدية بحماعة من أهل الكتاب » وهم الذين عرفوا التوراة والانجيل 
فعرفوا صحة نبوة محمد رص ) بها كانوا عرفوه من حمفاته المذكورة »ودلائله 
الموجودة في هذين الكتابين كا عرفوا ابناءهم في أنها صحيحة لامرية فيها ولم 
برد أنهم عرفوا بنيوته اضطراراً » كما عرقوا آبناءعهم ضرورة على أن احدا 
لاعرف أن من ولد على ذراشه ابنه على ااحقيقة » لانه ,دوز ان بكون من 
غيره » وان حكم بأنه ولده اكونه مواوداً على فراشه » قعسار معر فّتهم 
بالنبي (ص ( ككد من معر فتهم بابنالهم لهذا المعنى ٠‏ وام يكن جميع أصل 
الكتاب كذلك » فلذلك خصصنا الآنة ٠‏ 

فان قيل : كيف يصح على مذهيكم في الموافاة ‏ ان يكونوا عارفين 
بالله » وينبه ثم بموتون على الكفر ؟ ! 

قلنا عنه حوابان : 

احدهما ان لا تكونوا عارفين بذلك بل تكونوا معتقدين أعتقادتقليد» 


٠1١ سورة م الأؤمنون آية‎ )١( 


ويعتفدول 2 ذلك انهم عالمون لحك ذقال الله تعالى 2 ابعر ةو نه 5 تفروك 
ابناءعهم 2 ق اعتقادهم 04 لذانهم بعر قو له على الحقيقة كما قال م ذق انك أنت 


العزدز الكريم «( )0( لحني عند ثيك » وقوماك ٠‏ 

الثاني + تكو نوا عر دو ا ذلك عا ى وجة الااسنتحق به الثواب » لاأهم 
تكونون : حارو اق القولة الالو ةوقو داك علقي فولد ذذا ك المعرقة لكان 
للاستحق. بها الثواب ٠‏ وقد سنا مثل ذلك 5 عدهة مو اضع قسما مضى )0( 
كل ال 
وقوله )0 الدين خيروا أنفسهم ع( لعى نكف رهم سحسك (د ن( على 
المعاندة 2 فهم لا نؤمنودن «ؤ«( وخسرا نهم الع اهااكهم ايا بهذا الكفر 4 
وتص سار مي 5 الى ان لانتفعون بها + ومن جعل 2 دحيث لاإنتقم ده وعد 


كس نمفسة ٠‏ 


أخير الله تعالى ان من أفترى على الله الكذب قوصفه بخلاف صعاته ) 
واخبر عنه بخلاف ما 'حير به عن نفسه » وعن أقعاله زه لا أحد 0 لنفسهمنه 
اذ كان بهذا القعل قد آهلك نفسه وآوقعها في العداب الدائم في ي النار ٠‏ 3 أخبر 
أن الظالم لا يفلح أي لا يفوز برحمة الله وثوابه ورضوانه » ولا بالنجاة من 
الذار » لان الظلم هاهنا ‏ هو الكفر سوة محمد ) 2 وذلك لابغفر 
بلا خلاف ٠‏ 

قوله تعالى : 
007 3 95 5 
ووم تحشرهم جميماً 5 مول الذين أش اشر كو ادق 


سسب سكي ميس كد حو 0 
(1) سورة 6؛ الدخان آية ؟؛ (©) ف ا 


9 3 الدزء السابع د سورة الانعاع 3137 نت 


ركرك لذين كتنتم تَرَعْمُونَ (7") آية ٠‏ 


قرأ يعقوب « ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول » بالياء فيهما ٠‏ الباقون 
بالنون فيهسا من قرا بالياء رده الى الله تعالىفى قوله « على الله كذبا » وتقديرد: 
م حش رهم الله فيقول٠‏ زمن قرأ باللون انتدأء و تقدير اليه إذكر بوم تحشرهم 
جميعا » يعني بوم القيامة » لانهم بحشرون فيه جميعا من قبورهم الى موضع 
االحساب » وأنه يقول ‏ للذين اشركوا بالله » وعبدوا معه الها غيره ‏ فى هذا 
الاصنام والاوثان » ويعتقدون أنها شركاء لله » وأنها تشفع لهم 4 بوم القيامة» 
فاذا لم بحدوا لا كانوا لدعو نه صحة 4 وام نتفعوا بهذه األاوثان ولا بعبادتهم» 
فيعلمون أنهم كانوا كاذبين فى. أقوالهم : 
قوله تعالى : 
الل ثب يه ع ل ار مانن 2 
0 0 تكن فتلةم م إلا أن قا لواء ري 5 
يي ا ا ا 0 422 2 7 ل تسر 


أيتان بلاخلرف ٠‏ 


قرأ حمزة واالكسائي والعليمي» ويعقوب « ثم لم يكن » بالياء ٠‏ الياقون 
بالتاء ٠‏ وقراً ابن كثير » وابن عامر » وحفص الا ابن شاهين « فتنتهم » بالرفع ٠‏ 
الباقون بالنصب ٠‏ وقرأ حدزة والكس.ائي وخلف « والله ريا » بنصب الباء ٠‏ 
الباقون يكسرها ٠‏ 

من قرأ بالتاء ورفع الفتنة أثبت علامة التأنيث ٠‏ وتكون ( أن ) فموضع 
نصباء وتقديره ثم لم تكن فتنتهم الا قولهم ٠‏ وقد روى شبل عن أبن كثير 
« تكن » بالتاء « فتنتهم » نصبا مثل قراءة نافع وأبي عمرو عن عاصم* ووجهه 


مامة ب ثم لم تكن فتنتهم إلا آن قالوا ٠ ٠ ٠‏ (خ" ب 4؟) 


انه أكّث « ان قالوا » لما كان الفثنة في المعنى » كسا قال « فله عثر أمثالها» )١(‏ 
فأتّث لما كانت الامثال في المعنى الحسنات ٠‏ ومثله كثير في الشعر » قال ابوعلى 
والاول أجود من حمسث كان االكلام محهولا على اللمظ ٠‏ ويقوى قراءة دن 
قرأ : ( فتنتهم ) بالنصب أن قوله ) ان قالوا )أن يكون الاسم دون الخبر أولى 
لان ( أن ( اذا وصلت لم توصف » قأشسيهت. بامتناع وصفها المغسمر : فكسا أن 
المضمر اذا كان مع المظهر كان ( أن يكون ) الآ سم أحدن » كذلك اذا كانت 
( أذ) مع أسم غيرها كانت ( أن كون ) الاسم 'ولى ٠‏ 

ومن قرأ ( والله رنا )ات دكسر أأماء # فعتلى جعل الاسم المشاف وحسقاً 
المفرد » لان قوله ( والله ) جر بواو القسم ٠‏ ولو أسةمات اقال : ( الله )بالتصسب 
ومثله قولهم : رأيت زيدآ صاحبنا وبكرا جارك » ويكون قوله « ما كنا 

ومن نصب ااباء يحتمل أمرين : 

احدهنا آ أن ننصية بفعل مقدر » وتقديره : أعنى ربا ٠‏ 

والثاني على النداء ٠‏ ويكون قد فصل بالاسم المنادي بين القسم 

١ 2 5 .‏ ىا + ا 5 اس 5 31 ٠‏ 1 0 1 5 - 
والمقسم عليه بالندا وذااك غير ع » لآن داء ذثير قي كلام وقدحال 
الفصل دين الفعل ومقعولهة ف قوله :02 انك آننت وُرعول وملأه زينة وأمولا ف 
الحماة الديا ريا ليضلوا عن سسلك )2 0 ٠‏ والمعنى آنيتهم أموالا الوا 
ولا نؤمنوا وقد حاء الفصل دين الصلة والموصشول م وهو اشدها قال الشاعر : 
ذاك الذي وأبك انعرف مالك والحق يدقع ترهات الباطل ع 

وقال ابو عبيدة : من قرأ بالتاء المعجسة من فوقها ونصب « فتنتهم» أضمر 
لنانيك:( نشنة ) قال لبيق: 
(1) سورة ٠‏ الانعام آآية ١١١‏ (؟) سورة ٠١‏ بواس آبة 4ه 


(©) اللسان ( ره ) ٠‏ 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام ات 


فمغى وقامها وكانت عادة منه اذا هى عودت أقدامها )0 

فآنث الاقدام لتآنيث (عادة ) ٠‏ وقوله : دثم لم تكن فتنتهم ») أي لم 
تكن بليتهم الني ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة الا قولهم ٠‏ 

ومعنى الآبة : أنه تعالى لما ذكر قصص هورلاء المشركين الذين كانوامفتنين 
بشركهم » أعلم النبي ( ص ) أن افتنانهم بشركهم » وإقامتهم عليه لم يكن الا 
أن سرءوا منه » وقالوا انهم ما كانوا مشركين » كما يقول القائل اذا رأىإنسان 
انساناً بحب غاوي فاذا وقع فى هلكة تبرأ منه فيقول له ما كانت محبتك لفلان 
الا أن اتتفيت منه ٠‏ 

فان قيل : كيف قالوا وحلفوا أنهم ما كانوا مشركين ‏ وقد كانوا 
مشركين ‏ وهل هذا إلا كذب » والكذب قبيح ولا بجوز من أهل الآخرة أن 
يفعلوا قبيحا » لانهم ملجؤن الى ترك القبيح » لانهم او صح لم يكونوا ملجئين 
وكانوا مختارين » وجب أن ,يكونوا مزجورين عن فعل القبيح ؛ وإلا أدى الى 
اغرائهم بالقبيح وذلك لايجوز » واو ز.دروا بااوعيد عن القبائح لكانوامكلفين 
واوجب أن تناواهم الوعد والوءيد » وذلك خلاف الاجساع » وقد وصفهم الله 
تعالى أيضابانهم كذبوا على انفسهم» فلا يمكن جحد أن يكو نوا كاذبين »فكيف 
بسكن أن يرفم ذلك ؟ وما الوجه فيه ؟ 

والحواب عن ذلك من وجوه : 

احدها ‏ ما قاله البلخي : إن ااقوم كذبوا على ااحقيقة » لانهم كانوا 
عتقدون أنهم على ااحق » ولا رود أنهي مش ركون ؛ ؟النصارى ومن أشبههم » 
فقالوا في الموقف ذلك ٠‏ وقيل : ان يع بهم العداب فيعاموا بوقوعه أنهمكانوا 
على باطل فيةولوا « والله ربنا ما كنا مشركين » وهم صادقون عند أنفسهم 
وكذبهم الله في ذلك » لان الكدذب هو الاخبار بالثىء لا على ما هو به » علم 
المخبر بذلك أو ام بعلم » فلما كان قو لهم « والله رينا ما كنا مشر كين » كذياً في 


(0) الاسان ( قدم ) وروابته ( عردت ) بدل (عودت ) ٠‏ 


مدلءات ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا ٠ ٠ ٠‏ ( _ 4؟) 


الحقيقة جاز أن يقال لهم « أنظر كيف كذبوا على أنفسهم » ٠‏ قال البلخي : 
ويدل على ذلك قوله « وضل عنهم مأ كانوا -- روث 6 أي ذهب عنهم وأغفلوه» 
1 ا" 
ل ا ا و 
الحزاء بدلالة أول الآنة ٠‏ وقال محاهد :قوله 22 أنظر كيف كدبوا على أنفسهم» 
تكذيب من الله إباهم ٠‏ 

وقال الجباني : قولهم « والله ريا ما كنا مشر كين » اخبيار منهم أنهم لم 
كونوا مش ركين عند أنفسهم في دار الدنيا #لانهم كانوا يظنون انهم على الحق» 
فقال الله تعالى مكذديا لهم 02 أنظر ع«( بامحسد 00 كيف كذبوا على أ نفسهم ع«( 2 
دار الدنيا » لا أنهم كذبوا في الآخرة » لانهم كانوا مش ركين على الحقيقة »وان 
آعنتقدوا أنهم على الحق ٠‏ وقوله : « وضل عنهم ما كانوا يفترون "0 أي ضات 
عنهم أوثانهم التى كانوا تعبدو نها وشترون الكذب بقواهم : انها شقعاو نا عند 
الله غدا » فذهيت عنهم ق الآخرة قلم بحدوها )» ولم اشتفعوا بها ٠‏ 

وقال قوم : انه حوز أن تكدبوا بوم القيامةاللدذهول والدهش 4 
لانهم تصيرول كالصبيان الذين لا اميل لهم ولا تحصمل معهم ب اختاره أحمد 
ابن على بن الاخشاد ٠.‏ وأجاز النحار أن كذرواق النار فضا" عن وقوعهف 
دخواهم فمهأ » وهذا ذهيك ٠‏ والوحهان الاولان أقرب 5 

وقيل فيه وجه آخر » وهو آنهم أملوا أملا فخاب أملهم وام بقع الامرعلى 
ما أرادوا » لان من عادة الناس أنهم اذا عوقيوا بعقوبة فتكلموا واستعانواً 
وصاحوا فان العداب يسهل عليهم بعض السهولة » وظنوا أن عذاب الآخرة 
كذلك » فقالوا : « والله ربنا ما كنا مشركين » وقالوا « ربنا ظامنا أنفسنا»(١)‏ 
وقالوا « رينا غلبت علينا شقوننا » 0 و« قالوا رسا أرنا اللذين أضلانا من 


١٠١ا/ سورة ؟” الاعراف آية ؟٠ 0 سورة «؟ المؤومنون آبة‎ )١( 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام له 
الجن والانس نحعلهما تحت أقدامنا م فأملوا أن بخف عنهم العذاب بمثل 
هذا الكلام على عادة الدنيا » فلم يخف ولم يكن لهم فيه راحة » فقال الله 
« انظر كيف كذبوا على أنفسهم »أي خابوا فيما أملوا من سهولة العذابوذلك 
مشهور فٍ كلام العرب » قال الشاعر : 

كذبتم وبيت الله لا تآأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم (4) 

وقال آخر : 
كذيتم وبيت الله لا تتكحونها بني شاب قرناها تنصروتحلب(ه) 

أي كذبكم أملكم ٠‏ وقال ابو داود الازدي : 

قلت لما نصلا من فتنة كذب العير وان كان برح (5) 

والمعنى أمل أنه تخلص بشىء فكذبه أمله » لانه ظن أنه اذا مر بارحا 
وهو أن يأخذ في ناحية الشمال الى ناحية اليمين ام يتهياً لي طعنه > فلما قلب 
رمحه وطعنه قال : كذب العير أي كذب أمله ٠‏ 

و١‏ الفتنة ) في الآبة معناها المعذرة ‏ في قول قنادة ‏ لانها اعتذار عن 
الفتنة » فسميت باسم الفتنة ٠‏ وقال قوم : هي المحنة ٠‏ وقال قوم : تفديره 
عاقبة فتنتهم ٠‏ وفتنتهم بجوزأن تكون بسعنى اغترارهم أي اغتروا بهذا الكدب 
وظنوا أنه سينجيهم » وكذبوا على أتقسهم لما رجعت مشرته اليهم صار عليهم 
وان قصدوا أن يكون لهم ٠‏ 

له المعارف ضرورية » لان الله نعالى 
أخبر عنهم أنهم ة قالوا « واللّه رينا ما كنا مشركين » قلا بخلو أن بكو نواصادقين 
أو كاذدين » فان كانوا صادقين لانهم كانوا عارفين في دار الدنيا فقد كدبهم الله 
ف ذلك بقوله « أنظر كيف كذبوا » وان كانوا كاذبين لانهم كانوا عارفين » 
فقد وقع منهم اله منهم القبيح فى الآخرة » وذلك لا يجوز ٠‏ ومعنى الابة على ما بيناه 

0 ح) سورة الح الشوده 0 )5( مجمع البيان ؟ : ٠.ة؟‏ 

9 اراك + الوا (قرن ٠)‏ 


و اللعاد ردب 


ا ا هك ومنهم من يستمع اليك وجعلنا ٠ ٠ ٠‏ (5؟) 


من أنهم أخبروا أنهم لم كو نوا مشركين عند أنفسهم في دار الدنيا واناللهكذبهم 
وأنهم كانوا كاذبين على الحقيقة وان أعتقدوا خلافه في الدنيا ٠‏ فأما معارفهم 
في الآخرة فضرورية عند البصريين » وعند البلخي ومن وافقه » حاصلة علىو 

هى ملحن اليها » فعلى الوجهين معا لايجوز أن ع مع القع لاحل ” 


قوله تعالى : 
عر امه م عي د 6م ا شاي ف 7 زد نيدم 
في آذا ا وأذكل ةلا موا بها حت إِذَا جاؤك 


1 دس ل ا ع 2 
يجاد د أونك , 1 لذن كفَروا إن هم 0 أمماطية !ويه ؟) 
أية بلاخلاف * 
قال محاهد قوله ( ومنهم من ستسع اليك دعني قررشا ٠‏ وقالالبلخي: 

أي دن أهل الكتاب والمش ركين >ن حالسك ويريبك الاستماع منك والاصعاء 
اليك 20 وجعلناعلى قأوبهم أكنةع» انهم لافقهوه » لألفهم الكفر وشدةعداوتهم 
« حتى اذأ جاؤك بحاد'ونك » أي <تى اذا صار الامر الى الحدال ظهروا 
الكدذب وعاندوا ؛ فقالوا « ان هذا الا أساطير الاولين » أي ابس هذا إلا 
أساطير الآاواين ٠‏ وقال قوم 8 زات ف الاخار دن االحارث دن كالدة «ى وقال 
الضحاك | معلى أساطير الاولين أحاديث الاولين وكل ثىء 2 القركن أساطير» 
فهو أحاديث ٠‏ 

8 اللا كنة ) سي كنان فكلسر الكاف وهو كالغطاء والاغباية «وفٍ 
آذائهم وة فراً «( أي تقلا 4 والو وكر سه لكر الواو عت الحمل قال وقرت الادن 
توفر قال الشاعر : 

وكلام سبىء قل وقرت أذئي مله وما بي مسن صمم 
ونخلة موقرة وموقر » ونخيل مواقير ٠‏ قال .ونس سألت رؤبة » فقال 


م الجزء السابع ‏ سورة الانعام الي ا 2 


وقرت أدئه ب يضم الواو وكسر القاف ‏ يوقر ‏ يفتح الياء والقاف ‏ اذا 
كان فيها الوقر ٠‏ وقال أبو زيد : سمعت العرب تقول : أذن موقرة ب بضوالميم 
وفتح القاف ‏ ومن الحمل يقال : أوقرت الدابة فهي موقرة ء ومن السمع 
وفرت سمعه # تشديد القاف ‏ فهو موقر » قال الشاعر : 
وني هامة قد وقر الغرب سمعها (؟) 
وأساطير واحدها أسطورة» وإسطارة »مأخوذ منسطر الكتتاب» قال الراجز : 

انى و"سطار سطرن سطرا لقائل يا نصر نصرأ نصرا (؟) 

تلان تار سوق نان نيالم مقار الال اكمس لطر 
وجمع الجيع أساطير » ومعناها اأترهات البساس يعني ليس له نظام ٠‏ وقال 
الاخفش : أساطير جمع لا واحد له » نحو ( مذأكير وآبابيل ) وقال بعضهم : 
واحد الابابيل إبيل ‏ بتشديد الباء وكير الالف ب ٠‏ 

ومعنى قوله : « وجعلنا على قلوبهم آكنة أن يفقهوه ») قد مغى نظائره ٠‏ 
في قوله : « وجعلنا قلو بهم ةاء مية » زع أي منعناهم الالطاف التي تبسط المؤمنين 
واتبعثهم على الازدياد من الطاعة » لان الله تعالى لما أزاح علتهم علله باندعاء 
والبيان والانذار والارغيب والترهيب فأبوا الا كفرآ وعنادا وتيردا على الله 
وإعراضا عنهوعما دعاهي اليه » فمنعهم الطافهعقوبة اهم حيث عام أنه لاينتفءون 
بذلك ولا ينتهون الى ااحق » وألفوا الكفر وأحبوه حتى صاروأ كالصم عن 
الحق وصارت قاوبهم كآنها في أكنة فجاز أن يقال في اللغة جعل على قلوبهم 
أكنة وف آذانهم وقراء كما بقول القائل لغيره أفسدت سيفك أذا ترك استعماله 
حتى بصدي » وجعلت أظافيرك سلاحا اذا لم ليها ٠‏ ويقال لارجل اذا ابس 
من عبده أو ولده بعد الاجتهاد في تأديبه فخلاه واقصاه قد جعاته بحيث لايفاح 


)0( قائله رؤية ملحقات ديوانه ١‏ واللسان والصحاح ) نعر ) ٠‏ 


9 سورة ه المائدة آي غ1٠‏ 


أبدا وتركته أعمى أصما ؛ وجعلته ثور وحمار؟ » وان كان لم يفعل به شيئامن 
ذلك ولم برده بل هو مهسوم به محب لخلافه » ولا يجوز أن يكون المراديذلك 
أنه كلفهم ما لا يطيقونه » وذلك لابايق يحكمته تعالى » ولكانوا غير ملومينفي 
ترك الايمان حيث لم يمكنوا منه » وكانوا ممنوعين منه » وكانت الحجة لهم 
على الله تعالى دون أن تكون الححة له » وذلك باطل » بل لله الحجة البالغة ٠‏ 

قوله « وان مروا كل آبة لا بؤومنون بها » أي كل علامة ومعجزة تدلهم 
على نبوة النبي ( ص ) لايكومنون بها لعنادهم ٠‏ قال اازجاج ( أن يفقهوه ) في 
موضع نصب لانه مفعول له والمعنى جعلنا على قلوبهم أكنة لكر اهة أن يفقهوه 
فلما حذفت اللام نصب ألكراهة » ولما حذفت الكراهة أتتقل نصبها الى ( أن ٠)‏ 
قال أبو على : كانوا اذا 'سمعوا القرآن من النبى آذوه ورحجموه وشغلوه عن 
صلاته » فحال الله يبنهم وبين استماع ذلك في تلك أاحال التي كانوا عازمينفيها 
على ما ذكرناه بأن ألقى عليهم النوم اذا قعدوا برصدونه فكانوا ينامون فلا 
يسمعون قراءته ولا نفقهون أنه قرآن » ولا يعرفون مكانه ليسلم النبي (ص) 
من شرهم وأذاهم فجعل منعه إباهم عن استماع القرآن » وعن التعرف لمكان 
النبى ( ص ) لثلا رجموه ولا يؤذوه « أكنة أن يفقهوه » أنه قرآن وأن محمدا 
فو الذع عراناه وين :ان كدن أ بودتفبا عدي النني [ سن ) مو قبل انه 
لارئؤمنون بها » فلهذا منعهم الله من إستساع القرآن » لانهم لم بكو نواسسمعوته 
ليستداوا به على توحيد الله وصحة نبوة محمد ( صن ) وانما كانوا يريدود 
بذلك تعرف مكانه ليؤذوه وبرجموه ؛فلهذا منعهم الله من استساع القرآ نوفهمه 
واو كانوا ممن رمن ويقبل ما يردتد عليه من الآبات من قبل الله ويستداوا بها 
على نبوة محمد ( ص ) ما كان الله يمنعهم من سماع ذلك وفهمه ٠‏ 

وقوله « حتى أذا جاءوك حاداو نك 4 يعني أنهم اذا دخلوا اليه بالتهار 
اننا بجيئون مجيىء مخاصمين مجاداين رادين مكذيين » وام يكونوا بجياود 


محبىء دن ربكا الرشماد واانظر ف الدلااة الدالهة على توحيك الله ونوةنبيه(ص) 


م4 االجزء السابع ‏ سورة الانعام 5-0 
وكانوا بريدون ذلك بأن يقولوا هذا أساطير الاولين » يعنون إنه من كلام 
الاولين وحوادثهم ٠‏ وفى معنى هذه الابة قوله تعالى فى دي اسراثيل : « واذا 
قرأت القرآن جعلنا بنك وبين الذين لا يؤمنون 9 ححاباً مستوراً ٠‏ 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذأنهم وقراً » )١(‏ قسعة ى الآنتين واحد 
وسبب نزولهما واحد » وانسا أنزلت هذه الآبات لثلا بستنم النبي من قراءة 
القرآن خوفا من أذى الكفار فيفوت المؤمنين سساعه فيغتدون لذلك وتفوتهم 
مصلحته بل حثه الله على قراءته وضدن أه المنع من ن أذاهم ٠‏ 

وقوله : « وان بروا كل آبة لانؤمئوا بها » 0 لحعله قلوبهم 2 
أكنة » والوقر ف آذانهم » فقال : إنسا فعات هذا لعا سي بأنهم لا يؤمئون وآنه 
يبس 52 ب مسماعهم ذلك الا تطرئق الاذى به عابك منهم » وقواهم در ان هذا الا 
أساطير الاولين » ٠‏ 

وتحتمل الآدة وجهاآ 17 وهو : أنه يعاقب العفار الذين لا يؤمنون 
بعقوبات بجعاها في قلوبهم من نحو الضسيق الذي ذكر أنه يخلقه فيها » وبجعل 
هذه العقوبات دلالة من شاهد 3 واستساءوم م ن الملانكة » وشاهد منها 
هذه العقوبات ؛ على أنهم لايؤمنون من غير آن 07 ذلك حائلا بينهم وبين 
الابمان ٠‏ ثم أخبر أنها بسنزاة الاكنة على قاوبهم عن فقه القرآن وبمنزلةااوقر 
ف الآذان على وحه ااتمشيل له بذلك تحوزاً واستعارة ٠‏ ووجه الشيه بينهسا 
أن من كانت 5 نفسه هذه العقوبات معلوم أنه لا يمن كما أن من على قلبه 
أكنة لا رمن » وكا سحي الكفر عماً » ناه اسم العبى على وحه التشبيه ٠‏ 

ويحتسل أشا أن كون العفر الذى في قلوبهم من ححد :وحيك الله 
وححد نوة نيه » سياه كنا تشبيها ومحازا ؛ وإعر راضهم عن تفهم القران 
والاصغاء اليه على وحه الاستعارة وقر؟ توسعا + لان مع الكفر والاعراض 
لا بحصل الايمان واافهم كما أن مع الكره والوقر لا بحصلان » ونسب هذا 


)0 مود ا 00 آنه م4 ةع 


الأاواب وهم بنهون عنه ويتاون عنه ٠ ٠ ٠‏ (550) 


الجعل الى نفسه؛ لانه الذى شبه أحدههما بالآخر وذلك سائغ فى اللغة كمابقول 
القائل غيرفت اذا أثتى على اسان وذكن وضاتاة وكافة[ جدته فافلاكرا 
عدلا, وان كان ل م تفعل به ذلك ٠‏ وباأعمكس من ذلك اذا ذكر مقا بحهو محاز كَ 
وفسقه بحسن 00 شريراً » وان لج , بفعل في الحالينشيثاً 
من ذلك وكل ذلك مجاز ٠‏ ومنه قواهم : جعل القاضى 3 عدلا وحجعله ثقة 
وجعله ساقطافاسةا كل ذلك دراد 4 الحكم عليه بذاك والابانة عن حهاله كما 
قال الشاعر 
جعلتني باخلا كلاب ورت هذى ١|‏ ي لأسسح 571 مَك ف الازرب )01( 
أي سمتني باخلا ٠‏ وقوله « ومنهم من ستمع اليك . ٠ ٠‏ » فكنىعنها 
بلفظ الواحد ماد له على اللفظ عفلسا قال « وجعلنا عا ى قأوبهم أكنة » ردد 
الى ١‏ المعنى فعامله معاملة الجسع 4 لان افظة ( م ن )7 شع على || واحد وعلى 
قوله تعالى : 


0 0 حر ا بر © 


و هم دسبون عده ويدون عند وإن يبلكون إل ام 55 
رون (7؟) أية بلاخلاف ٠‏ 


وقواه « وهم 9 ذاية عن الكفار دين القدم ذكرهم عند أكثر الممسرين: 
الحبائي والباخي وغيرهم ٠‏ وقال قوم : ازات ف أبي اهب 4 لانه كان شبعه في 
المواسم فينهى الناس عن أذاه وينأى عن اتباعه ٠‏ والاول أشبه بسياق الآبة ٠‏ 
وشل + ارات أبي طالب » وهذا باطل عندنا » لانه دل الدايل على إبمانه سا 
نبت عنهمنشعرهالمعروف وأقاو يله المشوورة الدالة على أعترافه بالنبى( س ) ٠‏ 
وقال محاهد : نزات في قرش ٠‏ 


لل مجسع البيان ؟ : كلع ٠‏ وكش ٠)‏ اسم قبيلة ٠‏ 


م1 الحزء السانى آ سورة الا نعام 0 اخ 0 


بين الله تعالى أن هئؤلاء الكفار الدين ذكرهم كانوا ينهود عن اتباع القرآن 6 
وقبواه والتصديق بنسوة نبيه » وعدون عنه » لان معنى ( ينأون ) سعدوزالى 
حيث لاسسعونه خوفاً من أن يسيبق الى قاو بهم الابيان به والعام بصحته ٠‏ 

وقوله « وان يهلكون الا أتفسهم » معناه ايس يهلكون إلا أتفسهم 
د وما يشعرون » انهم ماهالكون بنهيهم عن قبوأه ؛ وبعدهم عنه « الا أنفسهم» 
لانو لابعلسون اهلاكهماباها بذاك وإهلاكوم اياهاهو ماستحقون بهالصيرورة 
الى العذاب الابدي في النار ٠‏ وهل هناك هلاك أعظم منذلك؟ ! .والنأي : 
اليعد « ينأون » أي يتباعدون عنه » تقول نأبت عن الثىء أنأى نأيا » اذا 
بعدت عنه ٠‏ والنؤي حاجز تجعل حول البيت من الخوف لان لا بدخله الماء 
من خارج بحفر حفرة حول البيت فيجعل ترابها على شفير الحفيرة » فيمشع 
التراب الماء أن بدخل من خارج » وهو مأخوذ من النأي ؛ أي تباعد الماء 
عن البيت ٠‏ 
وف الآبة دلالة على بطلان قول من قال معرفة الله ضرورة » وأن من 
لا يعرف الله ولا يعرف نبيه لا ححة عليه » لان الله بين أن هؤلاء الكفار قفد 
أهلكوا أتفسهم هيوم عن قبول القركذ وتباعدهم عنه وانهم لا شعرون 
ولابعاسون باهلا كهم أنفسهم بذلك» فلو كان من لا بعرف الله ولا نبيه ولادينه 
لاححة عليه » لكانوا همؤلاء معذورين ولم يكونوا هالكين وذلك خلاف مانطق 
به القرآن ٠‏ 
0 
ولو تراى إِذ و قفا على ألدّار نا نار إلا كنك 


0 - 


بآبيات رجا وكين من الموْمنينَ 010) آيةبلاخلانى ٠‏ 


ة ويعقوب وحفص « ولا تكذب ٠ ٠ ٠‏ وتكول » بالنصبفيهما) 


قرأ حمز 


لامأ اه ولو ترى اذ وقموا على النار فقالوا ٠ ٠ ٠‏ (0؟) 


وافقهم ابن عامر فى « وتكون » الباقون باارفع فيهسا » فسن قرأ بالرفع احتمات 
قراءته أمرين : 

أحدهما ‏ ان يكون معطوفا على رده فبكون قوله : « نزرد ولاتكذب 
٠ ٠ «‏ وتكون » داخلا في التي وبكون قد تمني اارد وألا يكذب وأنيكون 
من المؤمنين » وهو اختيار البلخي والجبائي والزجاج ٠‏ 

وااثاني س أن تكون مقطوعا عن الاول : ويكون تقديره با ليتنا نرد 
ولا تكذب له | شول ل القائل : دعني ولا أعود » أي , فأني مدن لا بعود » فانما 
يسألك الترك » وقد أوحب على نفسيه آلا بعود ترك أو لم ترك ٠‏ وام بقصد 
أن سأل أن مجع له الترك وأن لابعءود ٠‏ وهذا الوجه الذي اختارة أبوعمرو 
فِ قراءة جميع ذلك باارفع ؛ فالاول الذي هو اارد داخل في التمني وما بعده 
على نحو دعني » ولا أعود » فيكونون قد أخبرواعلى النّيات أن لا «كذبوا 
وتكونوا من المؤمنين ٠‏ 

واستدل أبو عمرو علىخروجه من المتمني بقوأه 2 وإنهم لكاذبون »فقال 
ذلك ندل عا ى أنهم أخبروا بذلك عن الفسهم » وام تتمنوا » لان التمني لابقع 
فيه الكذب وانما بقع في الخبر دون التمني ٠‏ 

ومن نصب « تكذب ٠ ٠ ٠‏ وتكون » أدخلهما في التمني » لان التمني 
غير موحب » فهو كالاستفهام والامر والنهي والعرض » في إتتصاب ما بعد 
ذلك كله من الافعال اذا دخلت عليها الفاء أو الواو على تقدير ذكر المصدرمن 
الفعل الاول ؛ كأنه قال : باليتنا يكون لنا رد » وانتفاء للتكدذب وكون 
من المؤمنين ٠‏ 

ومن نصب « وتكون » فحسب » ورفع « نرد ولا تكذب » بحتمل 

أبيضاً وجهين : 

احدهما ‏ أن يكون داخلا في االتمني » فيكون في المعنى كالنصب ٠‏ 

والثاني ‏ انه ,يخبر على النيات أن لا يتكذب رد أو لم يرد ٠‏ 


م الحزء السابع # سورة الانعام 2 

ومن نصب « ولا تكذب ٠ ٠ ٠‏ ونكون 4 جعلهما جميعا داخلين ف التمنى 
كنا أن عورف وعطفة حافس كان كناف كان كل 1 كله يجوز أن 
يتمنوا الرد الى الدنيا وقد علموا عند ذلك انهم لايردون ؟ 

قيل عن ذلك أجوية : 

احدها ‏ قال البلخي : إنا لانعلم أن أهل الآخرة يعرفون جميع أحكام 
الآخرة » وانما تقول : انهم يعرفون الله بصفاته معرفة لا يتخالجهم فيها الشنك 
لما بشاهدونه من الابات والعلامات الملجئة لهم الى المعارف ٠‏ وأما التوجع 
والتأوه والتمني للخلاص والدعاء بالفرج بحوز أن بقع منهم وأن تدعوهم 
أنفسهم اليه ٠‏ وقال ابو علي الحبائي واازجاج : بجوز أن بقع منهم التمني 
للرد » ولان يكونوا من المؤمنين » ولا مانع منه ٠‏ وقال آخرون : التمني قد 
بحوز لما بعلم انه لا يكون ألا ترى أن المتمني نتمنى أن لايكون فعل ما قد 
فعله ومضى وقته » وهذا لا حيلة فيه » فعلى هذا قوله في الآية الثانية « وانهم 
لكاذيون » يكون حكابة حال منهم في دار الدنيا » كما قال : « وكلبهم باسط 
ذراعيه » )١(‏ وكما قال « وان ربك ليحكم بينهم بوم القيامة » (؟) وانما هو 
حكاية للحالة الآنية ٠‏ 

وقوله « ولو ترى إذ وقفوا على ألنار » أمال فى الموضعين ابو عمرو وغيره 
وهى حسنة في أمثال ذلك » لان الراء بعده الالف مكسورة وهو حرف كأنه 
كرو النساق فقن رك عير فيه كاك تجن » اقسضين الذلك الامالة وقوه 
« إذ وقفوا » بحتمل ثلاثة أوجه : 

احدها ‏ أن تكون عائوها ووردوها قبل أن بدخلوها ٠‏ ويحوز أن 
يكونوا أقيموا عليها تمسها ٠‏ 

والثاني ‏ أن بكونوا عليها وهي تحتهم ٠‏ 

وثالثها ‏ أن بكون معناه دخلوها فعرفوا مقدار عذابها كما يقول القائل: 


ءاس بل بدا لهم ما كانوا يخفون ٠ ٠ ٠‏ (8؟) 
قد وقمت على ما عند قلان » أي فهمته وانمياته كال الكسائى , شال :وقدت 
الدابة وغيرها اذا حبستها ب بغير ألف ‏ وهي لفة القرآن 5 الافصح » 
وكذلك وقفت الارض اذا جعلتها صدقة ٠‏ وقال ابو عمرو ما سمعت احدآ من 
العرب يقول : أوقفت ااشىء بالالف الا أنى لو رأبت رجلا بمكان » فقيل له 
با وف عاهنا ار اكه عم ١‏ 

وأستدل أبو على بهذه الآبة على ان القدرة قبل الفعل خلافاً للمجبرةبأن 
قال تمنوا الرد الى د الدنيا الى مثل الدالة اللتى كانوا عليها » ولا يجوز من 
تافل أن ملي انددراف ان الذاناةويهاق كه [اقدرة الموة افر + لان :ذلك 
لانخلصه من العذاب بل وديه الى حالته التي كان عليها ٠‏ وهذا ضعيف كلان 
لقائل أن يقول : إنهم توا الرد ورفع التكدبن :وتيسول الأننان أن امعميل 
اهم قدرة الابمان » ولا تحصل لهم قدرة التكذيب » وليس في الأب أنهم سألوا 
الرد الى ااحالة التى كانوا عليها » فلا متعلق في ذلك ٠واستدل‏ ايضا على أنه 
اذا كان لعلو ومن ال اكافر نودي وجب اتنطيهد ان فال الخو الله اله 
ائما لم بردهم لانهم «لو ردوا لعادوالما نهو عنه » وظاهر ذلك يقتضى أنه لوعلم 
أنه لو ردهم لآمنوا » لوجب أن بريه وجب أن بردهم اذا علم أنهم 
يؤمنون بأن بحب تبقيتهم اذأ عل م أنهم ؤمنون أولى ٠‏ وهذا أيضاً ضعيف » 
لان الظاهر أفاد أنهم لو ردوا.لعادوا لما نهوا عنه » وليس فيه أنهم لو ردوا 
لآمنوا أو ما حكمهم بل هو موقوف على الدلالة » لانه دايل الخطاب على أن 
غابة ما فيه أنه نفيد أنه لو علم من حااهم أنه متى ردهم آمنوا بردهم » فمنأين 
أن ذلك واحب عليه ؟ !إوهل هذا الا كقوله «وما كنا معذبين حتى نبعثرسولا» 
في أنه لا خلاف بين أهل العدل أنه كان بحوز له أن يعدب وان لم يبعث رسولا 
بأن لاتقتضي المصلحة بعثته ويقتصر بهم على التكليف العقلي» فانهم متىعصوا 
كان له أن يعذبهم فلا شبهة فى الآبة ٠‏ 

قوله تعالى : 
بل بدا ل م ماكتانرا يمر من ) قل ولو وذو دُوا لعَادُوا لما ا 


عنْهُ وإ نهم لكاذبون آية(18). 


قواه « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » معناه من عقاب ألله فعرفوه 
معرفة من كانوا يسترونه عنه ٠‏ وقال قوم : بدا لبعضهم من بعض ما كان 
علماؤهم يخفونه عن جهالهم وضعفانهم مما في كتبهم فبدا للضعفاء عنافهم ٠‏ 
وقيل : معناه بل بدأ من أعمالهم ما كانوا بخهو نه » فأظهره الله وشهدت به 
جوارحهم ٠‏ وقال الزجاج : ظهر للذين آتبعوا الغواة ما كان الغواة بخفونهمن 
أمر البعث واانشور لان المتصل بهذا قوله « وقالوا إن هى الا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » لاحزى على المعاصى 00 

وقوله : « ولو ردوأ لعادوا لما نهوا عنه » قال بعضهم : لو ردوا ولم 
يعاينوا العذاب لعادوا كأنه ذهب الى أنهم لم يشاهدوا ما يضطرهم الى 
الارتداع ؛ وهذا ضعيف » لان هذا القول يكون منهم بعد أن يبعثوا ويعلموا 
أمر القيامة ويعاينوا النار بدلالة قوله : « ولو ترى إذ وقهوا على النار » وهذه 
الآبات كلها في المعاندين » لانه قال في أواها « الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم » ثم قال بعد ذلك « وان برو! كل آنه لانؤمنوا بها» وقال 
ابو علي الجبائي :الآبة مخصوصة بالمنافقين وظهر لهم ما كانوأ بخفو نه من كفرهم 
الذي كانوا يضسمرونه ٠‏ قال والآبة الاولى وأن كان ظاهرها بقتفي جميع 
الكفار والمنافقون داخلون فيهم فيجوز أن يخبر عنهم بهذا الحكم ٠‏ قال : 
ويحتمل أن يكون أراد بها الكافرين الذين كان النبي بخوفهم بالعذاب على 
كفرهم فلم يكؤمنوا بذلك لكن دخلهم الشك والخوف وأخفوه عن ضعفائهم 
وعوامهم » فاذا كان يوم القيامة ظهر ذلك وان أخفوه في الدنيا فيتمنوزحينئة 
الرد الى حال الدنيا ٠‏ وقيل : « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » معنى 
« بخفون » بحدونهخافياء ومعنى « بل بدا »ليس تمنيهم الرجعةواظهار الانابة 
حقا للايمان الصحيح » بل لما شاهدوه من العذاب الاليم ٠‏ 


ا كه وقالوا إن هى الا" حياتنا الدنيا ٠ ٠ ٠‏ (50-59) 


وقوله « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » معناه إنهم لو ردوا الى حال 
التكليف والى مثل ما كانوا عليه في الدنيا من المملة والتسكين من الايسان 
والتوبة والقدرة على ذلك » لعادوا لمثل ما كانوا عليه من الكفر الذي نهوأعنهء 
وقوله تعالى « وانهم الكاذيون » قد بينا ان المراد به الحكابة عن حالهم فيالدنيا 
وأنهم كانوا فيها كاذبين في كفرهم وتكذيبهم رسول الله والقرآن ٠‏ وقال 
البلخي هذا الكذب وقع منهم في الحال وان ام يعلسوه كذيا ؛ لانهم أخبرواءن 
عزمهم أنهم لو ردوا لكانوا مؤمنين .٠‏ وقد علم لله أنهم لو عادوا الى الدنيا 
لعادوا الى كفر هم » وكان إخبارهم ذلك كذيا ؛ وان لم تعلموه كذاك ؛ لان 
مخيره على خلاف ما أخيروه وهذا الذي ذكروه ضعيف » لانهم اذا أخيروا عن 
عز مهم على الاسان ! ن ردوا أو كانوا عازمين عليه لا يكو نون كاذيين» لان مخبر 
خبرهم العزم » وهو على ما أخيروا فكيف يكذبون فيه » والاول أقوى ٠‏ 

فأما الكذب مع العلم بأنه ايس كذلك,فلا خلاف بين أبي علي و أبي القاسم 
أنه لابحوز أن بقع منهم فى فى الآخرة » لان أهل الآخرة 00 1 ى ترك القبيح» 
لانهم لو ام ركو نواملجئين لوجب أنيكونوا مزجورين من القبيح بالأمرواانهي 
والثواب والعقاب » وذلك بوجب أذ يكون ذاك اتتكليف » ولا خلاف أنهايس 
هناك تكليف ٠‏ وَإِنْ لم يزجردا دام يلحا الى تركه كانوا مغربين بالقبيحوذلك 
فاسد ٠‏ فاذ؟ لابجوز أن بقع منهم القبيح بحال ٠‏ 

وقال بعض المفسرين سثل النبى ( ص ص ) فقيل له : ما بال أهل النارعملوا 
في عمر قصير بعمل أهل النار فخلدوا في النار ؟ وأهل الجنة عملوا في عمرقصير 
بعمل أهل الحنة فخلدوا في الحنة ؟ ! فقال : ( ان الفر قين كان كل واحد منهما 
عازما على أنه نو عاش أبدا عمل بذلك ) ٠‏ 

و تعالى : 


0 : اه الى 


وكا لوا إن هي ) إلا حياائنًا أَلذُ نا وما نحن بمبعوثين )9؟) 


ع 34 الحزء السابع لداسورة الا نعام ا كه 


ل دعل شاط ري للدي عن التو عانا 1 


يبنا قال كذوقوا المَدَابَ بسَاكتنتم تكفرون ( "١‏ ) آيتان 


بلاخلاف * 


اخبر الله تعالى في هذه الآبة عن الكفار الذين ذكرهم في الآبة الأولى » 
وبين أنهم قالوا لما دعاهم النبى ( ص ) الى الايمان والاقرار بالبعث والنشور 
وخوفهم من العقاب فى خلافه » وحذرهم عذاب الآخرة وااحشر وااحسابعلى 
سبيل الانكار لقولهو التكذيب له « ما هى الا حياتنا الدنيا » وعنوا آنه لاحياة 
لنا في الآخرة على ما ذكرت ؛ وانما هي هذه حياتنا التى حيينا بها في الدنيا 
وانا لسنا موقي آلى الككرة من اموت وا لخلا أنه (ن )تقال « ولو 
ترى اذ وقفوا على ربهم » يعني على مأ وعدهم ربهم من العذاب الذي يفعله 
بالكفار في الآخرة والثواب الذي يفعله بالمومنين » وعرفوأ صحة ما كا ناخبرهم 
به من الحشر والحساب ٠‏ وقال لهم ربهم عند مشاهدتهم ووقوفهم عليه «أايس 
هذا بالحق ؟ قالوا بلى وربنا » مقرين بذلك مذعنين له وان كانوا قبل ذلكفي 
الدنيا ينكرونه » قال حينئذ « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » بدلك ٠‏ 
ويحتمل أن يكون معنى « اذ وقفوا على ربهم » أنهم حبسوا بننظر بهم مايأمر 
كقول القائل : احبسه على أمره به ٠‏ وقد ظن قوم من المشبهة أن قوله « اذ 
وقفوا على ربهم «ى أنهم يشاهدونه » وهذا فاسد » لان المشاهدة لا تجوز اللا 
على الاجسام أو على ما هو حال في الاجسام » وقد ثبت حدوث ذلك أجمع » 
فلا بجوز أن ,كون تعالى بصفة ما هو محدث ٠‏ وقد بينا أن المراد بذلك : 
وقوفهم على عذاب ربهم وثوابه » وعلمهم بصدق ما أخبرهم به ف دار الدنيا 
دون أن تكون المراد به رؤنته تعالى ومشاهدته » فبطل ما ظنوه ٠‏ وايضا فلا 
خلاف أن الكفار لا يرون الله » والآبة مختصة بالكافرين فكيف يجوزأنيكون 


15اس قد ث م ا اس ا 


المراد بها | رؤيه ! فلا بك للجسع دن اناه ول الدى سئأه 3 وحور ان تكون 
المر اد ذلك اذاء رقوا ربهم 6 3 تسم ار رذهم نشسة كم رورة ف الآخرة 6و تسسعى 
المعرفة بالشىء وقوفا عليه يقول القاثل : وققت على معذى كلام ك ء والمعنى 
علمته » وادذا كان الكقا ار 5 تعرقول الله ف دنا 8 ونكروئه 4 عرفهم الله تلس.4» 
ضرورة »فد لك يكون وقوذهم عليه م قأذا عرقوه قال لهم 0 انين هذا بالحق» 
دعني ما وعدهم به » فمقواون « بلى » لانهم شاهدوا أاعقاب وااثواب وام 
0 


اهس 


قد 2 الذي كدياب" بلمّاء أ 0 1 0 0 أاساعة 


3 


دعك؟ 


اخجررر د 5 : - ٠‏ 8 
0 0 ألا هاء 5 0 500 
اخبر الله تعالى أنه خسر هؤلاء الكفار « الذين كدبوا بلقاء الله » يعني 
الدين كدبوا بما وعد ابله ر4 دن الثواب وأاعقاب وجعل لقاعهم لدذلك اشاء له 
تعالى محاز | م كنأ سول المستلوون كن مات مدوم :ا قد لقي الله وصار اليه هوانما 
يعنون : [ قي ما إساحفه من ٠‏ الله كه ار الى الموضع الدي يه للك الآامر قسه 
سوآه م كما قال 0 واقد كلتم تمنول الموت من قبل أن تلقوهة كفك رأتعوه 
وأتنم تنظرون » )١ )١(‏ والموت لارشاهد : وانما أراد انكم كلتم تيون اموت 
من قبل ان تلقوا أسبابه » فققد رأيتم أ سيابه واتنم تنظارود » فحعل أثقاء 
أسبانه لقاءعه ٠‏ 
وقوله « حدعى اذا جاءتهم الساعة بغتة ( كل شىء أتى فحأة » فقد بغت 


قال : قد بعته الآمر معلله بعتا وبغتة اذا أناه فحأة قال الشاعر : 


(1)سورة» آل عمران آية و١‏ 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام 0ه 
ولكنهم ماتوا ولم أخش بغتنة ١‏ وافظع شىء حين يفجوك البغت (5) 
وقوله « قالوا با حسرتنا على ما فرطنا فيها » قد علم أن الحسرة لاتدعى 
وانما دعاؤها تنبيه للمخاطبين ٠‏ و ) الحسرة ) شدة الندم حتى سر النادم كما 
بحسر الذي تقوم به دابته فى السفر البعيد ٠‏ قال الزجاج : العرب اذا اجتهدت 
في المبالغة في الاخبار عن أمر عظيم بقع فيه جعلته نداء » فلمظه لفظ ما ينه » 
والماية به غيره » كقوله « با حسرة على العباد » () وقواه « با حسرتي علىما 
فرطت » (4) و« اأوئلتا أألد وأنا عحوز » (ه) و« باويلنا من بعثنامن مرقدنا 
هذا 3/4 5) » فهذا أبلغ من ٠.‏ ان يقول : أنا أتحسر على العباد وابلغ منان شول : 
الحسرة علينا في تفر يطنا ٠‏ قال سيبويه : اذأ قلت با عحياه فكنك قلت احضر 
وتعال با عحب » فانه من أزمانك ٠‏ وتأويل « با حسرتنا » اتتيهوا على أنا قد 
خسرنا ٠‏ وقوله « على ما ذرطنا فيها » .عنى ي قاد متأ العحز ٠‏ 0 معناه ماضمعنا 
فيها يعني في الساعة ٠‏ وانما بحسروا على تفر رهم فٍِ الانهان والتأهب لكو نها 
بالاعمال الصالحة ٠٠‏ 
وقوله وهم يدلول أوزارهم تعد تقل ذاوبهم ؛ وهذأ مثل جائزان 
يكون جعل ما يثالهم من العذاب سنزاة أثقل ما «تحسل » لان ااثقل قد يستعحل 
ف الوزن وقد ستعسل فى الحال تقول ف الحال : قد ثقل على خطاب قلال » 
ويساء كزهك علاه كاج تقد قلق +ريكدن ان مون الرل بالاو وان 
العقوبات التي استحقوها بالتغرت والطارياك دسو اوزاراء :فين انالنمله] 
عليهم و على ظهو رهم ء وذلك يدل على عظها ٠‏ و ( الوزر ) الثقل في 
اللغة واشتقاقه من الوزر » وهو ادم الدي يعتصم له ٠‏ ومنه قبل : وزير »> 
(؟)قائله : تزيك بن ضية لثمي ٠‏ اللسان ) بعت ) ومحاز القرآذ١‏ 29 
() سورة دلويس آبة .س١‏ (4) سورة هم الزمر آية .-ه 


(ه) سورة ١١‏ هود آنه ك7 (5) سورة 5م يسن آية ؟ه 


ب5ا١ا‏ ب وما الحياة الديا إلا لعب ولهو ٠٠+‏ 39 


كآنه يعتصم الملك به » ومنه قوله.«واجعل لي وزيرا من أهلي هارون آخي»() 
وقال « وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا » (4) ٠‏ وقوله « الاساء ما يزروذ «ى 
بعني بئس ألشىء شيئا يزرونه أي ,حملونه » وقد بينا عمل ( بنس » ونعم )فيما 
مفضى ٠‏ ومثله « ساء مثلا القوم » (ه) ومعناه ساء مثلا مثل القوم ٠‏ وقال 
بعضهم :معنى ( يحملون أوزارهم على تلهورهم » وصف افتضاحهم في الموقف 
بما بشاهدونه من حالهم وعجزهم عن عبور الصراط كما يعيره المخفون مسن 
المؤمنين ٠‏ ومعنى قوله « الاساء » ما بنالهم جزاء لذ نوبهم واعمالهم الردية أذ 
كان ذلك عذابا وتكالا ٠‏ 

وقوله«يزرون» من وزر يزر وزرآ اذا ألم ٠‏ وقيل أيضا : وزر » فهو موزور 
اذا فعل به ذلك ٠‏ ومنه الحديث في النساء نتبعن جنازة قتيل لهن ( أرجعن 
موزورات غير مأجورات ) وااعامة تقول ما زورات ٠‏ 

قوله تعالى : 
وما الحيوة أله نيا إلالعب و امام رالاخرة خير” للذين 


يتَقُونَ أفلا تعقلون (09) آية بلا خلاف . 


قرأ ابن عامر « ولدار الآخرة » بلام واحدة مع تخفيف الدال ٠‏ وخفض 
( الآخرة ) على الاضافة ٠‏ الباقون بلامين وتشديد الدال وضم الآخرة ٠‏ وقرأ 
اهل المدينة واين . عامر وحفص ويعةوب « تعقلون » بالتاء هاهنا وفي ( الاعر اف 
وبوسف ) وافقهم بحيى والعليمي في ( بوسف ) ٠‏ ومن قرأ بلامين وشددالدال 
جعل ( الآخرة ) صفة ل ( وللدار ) » وأجراها في الاعراب محراها «واستدل 
على كو نها صفة ( للدار ) بقوله : « وللآخرة خير لك من الاواى » 2١‏ فاقامتها 
مقامها بدل على أنها هي وليس غيرها «فب<وز أن يضيف اليها » وقتووا ذلك 

(ه) سورة 7 الاعراف آبه ١/5‏ (5) سورة عه الضحى آبة ؛ 


3 الجزء السابع ‏ سورة الانعام لبالاااسه 
وله « وإن الدار الآخرة لهى الحيوان » 09 وقوله « تلك الدار الآخرة» (*) 
ومن قرا بلام واحدة وخفف ألدال قائه لم بجعل « الآخرة » صفة ( للدار )لان 
ولدار الساعة الآخرة ؛ وجاز وصف الساعة ب ( الآخرة ) كما 
وصف اليوم بالآخر. في قوله : « وارجوا اليوم الآخر » ”؟» وحسن 
اضافة ( الدار ) الى الآخرة وام بقبح من حيث استقبح اقامة الصفة مقام 
الموصوف لان الآخرة صارت كالابطح والابرق »ألا ترى أنه قد جاء «والآخرة 
حير لك كن الاولى 2 واستعملت اتفال الاسماء ولم تكن مثل ااتلصفات 
التي لم تستعمل استعدال الآخرة ٠‏ ومثل ( الآخرة ) في انها استعملت استعمال 

وقال الفراء : جعلت ( الدار ) هاهنا اسما و ( الآخرة ) صفتها » وأضيفت 
في غير هذا الموضع ٠ومثله‏ مما يضاف الى مثله قوله :«حق اليقين»27 والحق 
هو اليقين » ومثله قولهم بارحة الاولى » وبوم الخميس » فيضاف الثىء الى 
نفسه اذا اختلف اللفظ » واذا اتفق لم بحز ذلك » لا يقولون حق ااحق ولا 
بقين اليقين » لانهم يتوهمون اذا اختلفا في اللفظ أنهما مختلةان في المعنى ٠‏ 

دين الله تعااى هذه الآبة أن ما تمع 4 ف الدنيا بمنزلة اللعب واللهوء» 
اللذين يه عاقية لهما ف ا متمعة و يقخضي زوالهما عن أهلها ف أدنى مدة وأسرع 
الآخرة وليست بلهو ولا لعب ٠‏ وبين ان الدار الآخرة وما فيها من أنواع النعيم 
والحنان خير للذين يتقون معاصى الله » لانها باقية دائمة لا يزول عنهم نعيمها 

(40؛) سورة ٠؟‏ العتكبوت آية654م (ع) سورة8؟ القصص آية عم 


(ه) سورة سه الضحي آبة 4 (8) سورة+ه الواقعة آآية ه 


اا قد نعلو أنه ليحزنك الذي يقولون ..٠‏ (عم) 
ولا يذهب عنهم سرورها ٠‏ 

وقوله « أفلا تعقلون » أن ذلك كما وصفت لهم فيزهدو! في شهواتالدنيا 
ويرغبوا فى نعيم الآخرة بفعل ما نوديهم اليه من الاعمال الصالحة ٠‏ 

ومن قرأ ( يعقلون ) بالياء » فلانه قد تقدم ذكر الغيبة في قوله « للذين 
نتقون » والتقدير أفلا يعقل الذين نتقون ان الدار الآخرة خير لهم من هذه 
الدار فيعملوا بما ينالون به من النعيم الدائم ٠‏ ومن قر؟ بالتاء قصد خطاب 
جميع الخلق المواجهين به ٠‏ 

والعقل هو الامساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن والحجا 
أبضا احتباس وتمكث »؛ قال الشاعر : 

فهن يمكفن به اذا حجا )١(‏ 
وانشد الاصمعى 
يوط ارد مان 0 

حجا أقام بالمكاره » والحجا مصدر كااشبع » ومنه الحجيا اللغز للدمكث 
الذي يلقى عليه حتى ستخرحها ٠‏ قال أبو زيد : جمع حجى ححيات » فحاءت 
الحجيا مصغرة كااثريا والجديا » والنهى يحتمل أن يكون جمعا بدلالة قوله 
« لاولي النهى » (*) لانه اضافهالى الجمع » وبجوز ان مكون مفردا يموضع 
الجمع » وهو في معنى ثبات 4 وحسدن ٠‏ ومله النهي » والنهى والتنهية للمكان 
الذي ,نتهي اليه الماء فينتقع فيه لتسفله ويمنعه ارتفاع ما حوله من أن لسيح 
فيدهب على وجه الارض ٠‏ 

000 

قد تل ةلحرمك أ لذي يفو ون قا ثم لا يكذ بوك 

) اللسان (حجا ) وعجزه (عكف النبيط يلعبوالفنزجا‎ ٠ قائله العجاج‎ )١( 

(؟) قائله عمار بن أبمن الرياني ٠‏ اللسان ( حجا ) ٠‏ 

سورة “9٠‏ طه آنه 4ه 6 م؟اء٠‏ 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام 0-7 
ولسكن | لظالمين بآ يات الله يجحدون (92©؟) آية بلاخلاف ٠‏ 
قراً نافع والشناتن والاعقئ الأ الفار لذ كذيوك ».سكو الكاف 
وتخفيف الدال » وهو المروي عن علي ( ع ) وعن ابي عبد الله ( ع ) ٠الباقون‏ 
بفتتح الكاف وتشديد الذال من التكذيي ٠‏ وقراً نافع « انه ايحزنك ») بضم 
وفعلته ) جاء في حروف » والاستعمال في ( حزتنه ) أكثر من ( أحزتنه ) فالى 
كثرة الاستعمال ذهب عامة القراء ٠‏ وقال تعالى « انى ليحزتى أن تذهيوا 
له » )0( وشال حزن حزن حزنا وحزنا قال تعالى ولا تحزن عليهم ( 0( 


يسسم 


ثم قال : « ولا خوف عليوم ولا هم بحزنون » (م) قال سيبويه : قالوا ( حزن 
الرجل “وحزتته ) قال وزعم الخايل : أنك حيث قلت ( حزتته ) لم ترد ان تقول 
جعلته حزينا كما أنك حيث قلت 'دخلته اردت جعلته داخلا » ولكنك أردتان 
تفول جعلت فيه حزنا كما قلت كحلته أي جعلت فيه كحلا » ودهنته جعلت فيه 
دهنا ؛ ولم برد ب ( فعلته )هذا تعدية قوله <زن + ولو أردت ذلك لقات١<ز‏ تنه 
ومثل ذالك ستر الرجل وسرت عليه » فاذا اردت تغمير ستر اارجل قل تأسترت 
كما تقول فرع وافزعته ٠‏ 

وححة نافع آنه ارادتغيير ( حزن ) فنقله بالهدرة ٠‏ وقال الخليل : اذاأردت 
تغيير ( حزن ) قات ( أحزتته ) فدل ذاك على أن ( أحزن ) مستعمل وان كان 
(حزةتنه ) اكثر ٠‏ وحكى أبو زيد : أحزني الامر احزانا ؛ وهو بحزنني »ضموا 
الياء ٠‏ وقال سيبويه : قال بءعض أاعرب : افنيت الرجل وأحزتنه وارجعته 
واعورت عينه : أي جعلته حزينا وفانا ؛ فغيروا ذلك كما فعلواباليابالاول ٠‏ 


١م سورة ؟١ بوسف آية‎ )١( 

(؟) سورة ١٠١‏ الححر آية هم والئحل 1١5‏ آية 1١‏ والنمل با كية .٠ن‏ 

() سورة ؟ البقرة كية م ؟5؛ ؟لل دع ؛ 004ى ؛ و ه المائدة يقب 
و" الانعام د لمع واب الاعراف آ ع واء١ا‏ تونسن د 1 وغيرها ١‏ 


وقوله « قد نملم انه 6 انما كبرت الهمزة » لان في خبرها لاما للتأكيد ٠‏ 
سلاه عن ذلك بأن قال « فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين بآنات لله ححدون» 

ومن قرأ بالتخفيف قال : معناه لابلفو نك كاذبا » كما يقولون : سألتهفما 
ابخلته » وقاتلته فما أجبنته أي ما وجدته بخيلا ولا جبانا ٠‏ وقال أبو عبدالله(ع) 
معنى « لانكذبو نك » لا بآتون بحق ببطلون به حقك ٠‏ وقال الفراء : معنى 
التخفيف لابجعلو نككذابا » وانما بريدون أن ما جئت به باطل » لانهم لم يفتروا 
عليك كذبا » فيكذبوا لانهم ام يعرفوه ( ص ) وانما قالوا : أن ما جئت به 
باطل لانعرفه من النبوة » فآما التكذيب بأن قال له كذبت » وقال بعض اهل 
اللغة : هذا المعنى لا يجوز » لانه لا يجوز أن يصدقوه وبكذبوا ما جاء به » 
وهو ان ألله ارسلني اليكم وأنزل علي" هذا الكتاب وهو كلام ربي * ومن قرأ 
بالتشديد احتمل وجوها : 

احدها ‏ انهم لايكذبونك بحجة يأتون بها أو برهان بدل على كذبك ) 
لان النبي ( ص ) اذا كان صادقا فمحال أن يقوم على كذبه حجة » وم يردأ نهم 
لابكذبونه سفها وجهلا به ٠‏ 

والثاني ‏ أنه اراد فانهم لايكذيونك بل يكذبوني لان من كذب 
النبى ( ص ) فقد كذب الله » لان الله هو المصدق له كما يقول القائل لصاحيه: 
فلان ليس يكذبك » وانما تكذبني دونك » يريد ان تكديبه اياك راجع الى 
تكذيبي » لاني أنا المخبر لك وانت حاك عني ٠‏ 

وثالثها ‏ ان يكون اراد انهم لابنسبونك الى الكذب لانك كنتمعروفا 
عندهم بالامانة والصدق خانه (ص) كان بدعى فيهم الامين قبل الوحي #وكان 
الله وححدها لا لتكذيبك » قال أبو طااب : 


ان ابن آمنة الامين محمدا 


ورابعها ‏ ان تكون الآبة مخصوصة بقوم معاندين كانوا عارفين بصدقه 
ولكنهم يجحدو نه عنادا وتمردا ٠‏ وقال الحسن : معناه « نعلم انه ايحز نك الدي 
يقولون » انك ساحروانك مجنون فانهم لا يكذبونك » لان معرفة الله فيقلوبهم 
بانه واحد « ولكن الظالمين باأبات الله بححدون » ٠‏ 

وخامسها ‏ قال الزجاج : لا بكذبونك » لابقدرون أن شواوا لك فيما 
انبأت به بما في كتبهم كذبت ٠‏ قال “بو علي : يجوز ان يكون المعنى ب فيءن 
ثقل ‏ قلتاه كذبت؛مثلزتيته وفسسقته اذانسيتهلى اازنا والفسقء و(فعات ) 
جاء على و<وه نحو خطأته أي «نسبةه الى الخطأ » وسقيته ورعيته » أى قلتاه 
سقاك الله ورعاك » وقد جاء فى هذا المعنى أفعلته » قالوا : أسقيته » أي قلتله 
سقاك الله » قال الشاعر : 

وأسقيته حتى كاد مما أنه تكاءني أحجاره وملاعبه )١(‏ 

فيجوز على هذا أن يكون معنى القراءتين واحدا ء وان اختلف اللفظان » 
كما تقول : قللت وكثرت وأقلات وأكثرت بمعنى واحد <كاه سييويه » وقال 
الكميت : 

فطائفة قد اكفرو ني بحب كي وطائفة قالوا مسيىء ومدب'") 

وحكى الكسائى عن العرب أكذيت الرجل اذا أخيرت انه جاء بكذب » 
وكذنتهاذا اخيرتانه كذاب بقوله كذبتهاذا أخيرتانهداء بكذب » كةولهم : 
اكفرته اذا نسبوه الى الكر » وكذيته اخيرته “نه كذاب مثل فسقته إذا اخبرت 
اله فاسق ٠‏ 

وقواه « ولكن الظالمين » بعنى هؤلاء الكفار « بآبات الله » بعنى القرآن 


والمعحزات بححدونل ذاك دعير دحة 6 سهها وحهلا وعنادأ ٠‏ 


» مقايس اللغة 1 : كا‎ )١( 
قدا هذا البيق ف 001 قاع‎ 69 


قوله تعالى : 
افد كد نك رسن من قبلك فصبروا على ما كلذ بوا وأوذوا 
توا نايت هناولا مل كلمت آله قد جاءلة من ب 
المرسلين (64) آية بلاخلاف * 
سلتى الله تعالى بهذه الآبة نبيه ( ص ) بان اخبر ان الكفار قد تذبوا رسلا من 
أيهم 6 حتى اذا جاء نصر الله اياهم على المكدبين» فمنهم من نصرهم عليهم بالحرب 
فأمر الله نبيه ( ص ) بالصير على قار درم واه | ى أن بأتيه نصره 
كما صبرت الانسياء ٠‏ وقوله « لا ميدل لكامات الله » معناه لا أحد يدر على 


تكذيب خير الله على الحقيقة » ولا على إخلاف وعده فان ما أخير الله به ان 
بفعل بالكفار » فلايد من كو نه لا محالة » وما وعدك به من نصره قلابد من 
حخصوله > لانه لأانحوز الكذب فق اخياره : ولا الخلف ف وعده ٠‏ وقيل 
معناة انه لا ميطل الحدحه وبراهينه ولا مفسد لأدلته ٠‏ 
وقواه « ولقد حاءك من نيا المرساي ن» معناه انه لاتيديل لخير الله ولاخلف 
لذلك ولا تكدسبس ؛ وأن ما أخبر الله به ان نزله بالكفار فانه سيفعل بهم كمسا 
فعل بأمم من تقدم من الانيياء الذين أنزل الله عليهم العذاب واستأصاهم 
بتكذببهم أنبياءهم وعرفك أخبار هم على صحتها ٠‏ 
0 تعالى : 
إن 5 0-6 ل 31 إِء راضم فا ا متت أن تق 
7 َ 


1 فق الأرض نيلا في السماء فم اا 


مُ 3 الدزء السابع 35 سورة الانعام ١‏ يه 


لمعم على ١‏ 0 ل ل 0 8 من الجاهاين )6 أيةبلرخلاف 


خاطب الله تعالى بهذه الآنة انيه (دنى) فقال له «ان كان كبر عليك» وعظم 
عندك ( اعراضهم »)أى اعراض هثرلاء الكفار عسااتيتهم به من القر آذ والمعدزات 
وامتناعوم مناتباعك والتصديق الكوكنت حرينالدلك « فان استطعت »وقدرت 
ليا لك ان تبتغي نفقا ان تنخذ في جوف الارض مسكنا وهو النفق« في 
الارض » اذا كان 7 منفذ « أو سكا في السساء» أو ان تصعد الى السساءيسلم 
« فتأتيهم بآبة » يعني بآرة تاجئهم الى الاان وتجمعهم عليه وعلى ترك الكفر 
فافعل ذلك ٠‏ وحذف 5 لدلالة الكلام عليه » كما تقول : ان رأيت ان تقوم 
ومعناد فقم » وان أراد غير ذاك لم بجز ان يسكت ألا بعد ان بأتي بالجواب » 
لانه ان اراد ان أردت ان تقوم تصب خيرا فلابد من الجواب » ولم برد بذلك 
آبة يؤمنون عندها مختارين ؛ لانه تعالى فعل بهم الآبات التي تزاح علتهم بها 
ويتمكتون معها من فعل الابدازلانه او علم تعالى أنه اذافعل بهم آية من الآبات 
يؤمنون عندها مختارين وجب انيفعلها بهم وبين انه فعل بهم جميع مالا يناف 
التكايف وهم لارؤمنون كما قال « واو أننا نزلنا اليهم الملا نكة » )0( الآنة » 
وكما قال «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكلآثبة ما اتبعوا قبلتك»(؟)وانما 
5 لم تفعل ما يلجئوم أأى ى الاسان » لان ذلك ساي التكليف وسقط استحقاق 
الثواب أاذي هو 0 بالتكليف »؛ وانما أراد الله تعالى ان بين لنبيه ( ص ) 
انه لاستطيع هذا ولا بقدر عليه » قلا يشبعي ان بازم نفسه العم والجزع لكفرهم 
واعراضهم عن الاسمان والتصديق به » وجعل ذلك عزاء لنبيه (صس )وتسليةله 

ثم اخبر انه لو شاء ان بجمعهم على الابمان على وجه الالجاء لكان على 
ذلك قادرا لكنه يناي ذلك الغرض بااتكايف » وحرى ذلك محرى قوله « ان 


١:0 سورة ؟ البقرة آنة‎ 9 ١١ الانعام آية‎ ٠ سورة‎ )١( 


نشأ ننزل عليهم من السماء آآية فظلت اعناقهم لهاخاضعين » (2) فانه آراد بذلك 
الاخبار عن قدرته وانه لو شاء الجاءهم الى الابسان لكان عليه قادرا ٠‏ ولايدل 
ذلك على أنه لم ا منهم الايمان على وجه الاختيار منهم أو لم فيا أن معن 
ما نؤمنون عنده مختارين > لان ألله تعالى قد شاء منهم الانمان على هدأ الوحه 
وانما أفاد نفي المشيئة لما يلحئهم الى الابمان » لانه متى ألجأهم اليه لم يكن 
ذلك ايمانا يستحق عليه الثواب » والغرض بالآبة ان يبين تعالى ان الكفار لم 
ابم كدر بن ا ا اي 
2 « فلا تكو نن من الجاهلين . » انما هو نمي محض عن الجيل 1 
ذلك على ان الجهل كان جائزا منه ( ص ) بل يفيد كونه قادرا عايه » لانهتعالى 
لا بأمر ولا بنهى الا بما يقدر المكلف عليه » ومثله قوله « لئن اشركت ليحبطن 
عملك » (4) وان كان الشرك لابحوز عليه لكن لما كان قادرا عليه جاز أن بنهاه 
عنه ٠‏ والمراد هاهنا فلا تجزع ولا تحزن لكفرهم واعراضهم عن الايمان » وانهم 
لم يجمعوا على التصديق بك فتكون في ذلك بمنزلة الجاهلين الذين لايصبرون 
على المصاتب »6 وبأثمون لشدة الجزع ٠‏ 
والنفق : الطريق اأتافد ف الاردض واانافقاء ممدودا وجر حجر الير بوع 
وقم برآسه هذا المكان وخرج منه » ومنه سمي المنافق منافقا لانه أبطن غير ما 
قوله تعالى: 
و -*سبإررو ” 


نما يستجِيب ألذين معدل لدو يبعمهم ألله ثم 


ا 


إلَبْه نير جَعُونَ (1) آية بلاخلاف ٠‏ 


(م) سورة الشعراء آآبة ؛ (4) سورة .وم الزمر آية 6« 


م الجزء السابع ‏ سورة الانعام 156 سد 

الوقف عند قوله « الذين يسمعون » ومعنى الآبة انما يستجيب الى 

الايمان بالله وما أنزل اليك من يسمع تلامك ويصغي اليك » والى ما تقر عليه 

من الباطل الا لمن تفكر فيه واستدل عليه بما يستمع أو يعرف من الآباتو الادلة 

على صحته » وجعل من ام ,نكر وام ينتفع بالآبات بمنزلة من لم يستمع كما 
قال الشاعر : 

قد أمسمعت لو ناددت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي(١)‏ 

وكما جعله الشاعر بمنزلة الاصى في قوله : 

اصم عما ساءة تسد يج 

وقوله 2 وا موتى سعثهم الله َ«( مناه ان الذين لا بمصغون اليك من هؤلاء 

من ححج الله وآباته » وينفرون عنه اذا كلمتهم بمنزلة الموتى » فكما ان الموتى 

لاستحسود أن بدعوهم الىالحق والايمان »فكذلك هؤلاءالكفار لاستحيبون 

لك اذا دعوتهم الى الابمان» فكما > بست انيسمع الموتى كلامك الى ان يبعثهم 


إفف 


الله والى ان يرجعوا اليه » فكذلك فايس من هؤلاء أن بسمعوا كلامك وأن 
يستحيبوا لك ٠‏ وبين أن الموتى اذا بمثهم الله بمعنى أحياهم انهم يرجعون بعد 
الحشر والبعث الى الموضع الذي لايملك الحكم فيه عليهم غير الله تعالى » 
ولا بملك محاسبتهم وضرهم ونفعهم غيره » فجعل رجوعهم الى ذلك الموضع 

وقال مجاهد : « انما يستحيب الذين يسمعون » يعني المؤمنين يسمعون 
الذكر ( والموتى يبعثهم الله » يعني المشركين الصم يبعثهم الله فيحبيهم منشركهم 


حتى يومنوا « ثم الينا يرجعون » يوم القيامة ٠‏ 


٠ مر هذا البيت في 4:1" وهو مشهور‎ )١( 
٠ م٠١‎ : > انظر‎ )( 


قوله تعالى : 
وقالوا كولاً ول علمه آية” من ريه قل إن الله قادر على أن 


و ل آله ولمكن ادر لا يعَلَمُونَ (87”) ٠‏ 


قرأ ابن كثير « بزل » بالتخفيف ٠‏ الباقون بالتشديد ٠‏ 
ومعنى « وقالوا » اخبار عما قاله الكفار من | نهم قالوا «لولا» ومعناه : 
هلا « أنزل عليه آية » بعني الآية التي سأاوها واتترحوا أن يأنيهم بها منجنس 
ما شاءوا لما قالوا « فليأتنا بآبة كسا أرسل الاولون » 27 يعنون فلق البحر 
واحماء الموتى ٠‏ وانما قالوا ذلك حين أننوا بالعحز عن معارضته فمما ل به 
من القرآن » فاستراحوا الى أن بلتمسوا مثل آبات الاولين » فقال الله تعسالى 
)2 أو لم تكفهم آنا نزلنا عليك الكتاب «( فق وقال هاهنا قل 8 معدمك 2 ان الله 
قادر على ان ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون » ما ف إنزالها من وجوب 
الاستئصال لهم اذا لم يومنوا عند نزواها ٠‏ وما في الاقتصار بهم على ما أوتوا 
من المصلحة لهم ٠‏ ودين فى آلة أخرى انه لو أنزل عليهم ما أنزل لم يومنوا » 
وهو قوله « ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة » الى قوله : « ما كانوا ليؤؤمنوا الا 
أن شاء الله » 29 ان بكر ههم ه وقال « وما منعنا أن نرسل بالآنات الا أن 
5 بها الاواون » 40) يعني الآبات التي اقترحوها انما لم أنهم بها ؛ لانا 
ممن كذب بئات لله » وقال ف سورة العتكبوت « وقالوا لا أنزل عليه آبة من 
الكتان © 0© الآنة ٠‏ فبين ان الآبات لا يقدر عليها الا الله » وقد أتاهم بما فيه 
22-2 تح ا ا و لات واد ا 0 
)١(‏ سورة ١‏ الانبياء آنه ه 
)0( سورة و9" العتكبوت آية اه () سورة ‏ الانعام آبه.١111‏ 
(:)سورة ١٠‏ الاسرى آنة وه ل( سورة .ه؟ العنكبوت آبة ٠ه‏ ااه 


كقانة وإزاحة لعلتهم وهو القرآن 34 وغيره ممأ شاهدوه من المعحزات' والابات» 
ولا بلزم اظهار المعدزات سسب اقتراح المقئر حين م لأانه أو أزم ذلك أوحبس 
اظهارها في كل حاكن والكل مكلف وذلك كأسدل ٠‏ 

وقد لعن قوم دن الملحدين 4 فقالوا 5 لو كان معدمالك 56 أتى ابه لا 
قالوا له لولا أنزل عليه آنه « ولما قال « ان الله قادر على ان درل آُ 34 

قيل : قد بينا أنهم الامسوا آية مخصوصة وتلك ام يوتوها وان كان الله 
نعالىقادرا عليها كواتماام ؤتومالان المصاحةم:عتمن انزالها» وانمااتىبالانات 
الاخر التي دات على نبوته من القرآن وغيره على ما اقتضته المصلحة » ولذلك 
قال فيما تلو ناه 2 أو لم كفهم أنا انزانا عليك العتاب» فين ان ف انزالالعتاب 
كفابة ودلالة على صدقه وانه إلا يحتاج ومعةه الى أمر آخر فسقط 7 قالوه 5 

ا 1115 الأرض 1 كلاق يعار اسه لام 

وما من دايه في الارض ولا طابر يطير حساك تلم 


ممما قر ظنًا في لكتّاب من شي* ثم إلى رهم يحشرون(8]) 
آية بلاخلاف * 

الوقف عند قوله « أمم أمثالكم » وقف تام ٠‏ 

اتدأ الله تعالى بهذه الآبة فأخبر بشأن سائر الخلق ٠‏ ويازاحة عله عباده 
المكلفين في البيان ايعحب عباده في الأنة التي بيتها من الكفار وذهابهم عن الله 
تعالى فقال : « وما من دابة في الارض ولا طائر بطير بجناحيه » فجمع جميع 
الخلق بهذين اللفظين»لان جميع الحيوان لا يخلو من أن يكون ممابطير بجناحيه 
أو يدب «الا امم أمثالكم» أي هواجناس واصناف كلصنف شتمل على العدد 
الكثير والانواع المختلفة وان الله خالقها ورازقها » وانه بعدل عليها فيما بفعله» 
كماخلقكم ورزقكم وعدلعليكم»و ا زجميعها دالة وشاهدة على مدبيرها وخالتقها 
وائنم بعد ذلك تموتون والى ربكم تحشرون ٠‏ فبين بهذه العبارة أنه لا نبغي 


ا وما من دابة في الارض ولا طائر موه (مع) 


لهم ان يتعدوا في ظلم شىء منها » فان الله خالقها وهو الناهي عن ظلمها 
والمنتصف لها ٠‏ 
وفٍ قوله : « بطير بحناحيه » أقوال : احدها ‏ ان قوله بحناحيه تأكيد 
كما تقولون : رأدت بعينى » وسمعت باذنى ؛ وريما قالوا : رأت عينى وسمعت 
اذني » كل ذلك تأكيد ٠‏ وقال الغراء : 07 ذلك انه اراد ما ا دون 
ما يطير بغير جناحين » لانهم .شولون قد مر الفرس بطير طيرا وسارت السفينة 
تطير طيرا » فلو ام يقل ( بجناحيه ) لم بعلم انه قسد الى جنس ما يطير بجناحيه 
دون سائر ما بطير بغير جناحين ٠‏ وقال قوم : انما قال «بحناحيه» لان السمك 
عند اهل الطبع طائر في الماء » ولا أجنحة لها » وانما خرج السمك عن الطاثر » 
لانه من دواب البحر » وانماأراد ما فى الارض وما في ااحو » ولا حيوانموجود 
ميرهما ٠‏ وقال قوم : انما قال ذلك ايدل على الفرق بين طيران الطيور بأجنحتها 
وبين الطيران بالاسراع تقول : طرت في جناحينء اذا أسرعت» قال الشاعر : 
فلو أنها تجري على الارض أدركت2 ولكتها تهفوا بتمثال طاثر 
وانشد سعوية” 
فطرت بمنصلي في يعملات دوام الابد يحبطن السريحا )١(‏ 
وقال المغربي : أراد ان بفرق بين الطائر الذي هو الفائز الفالجيالقسم » 
وقال مزاحم العقيلي : 
وطير بمخراق أشم كأنه سليل جياد لم تثله الزعائف (؟) 
أي فوزي واغنمي٠‏ وقوله: « ما فرطنا في الكتاب من شىء » قيل «مافرطنا» 
معناه ما تركنا ٠‏ وقيل : ما قصرنا ٠‏ وفي الكتاب قولان : 
احدهما ‏ انه أراد الكتاب المحفوظ عنده من أجال الحيوان وأرزاقه 
وآثاره ايعلم ابن دم ان عمله اولى بالاحصاء والاستقصاء » ذكره الحسن ٠‏ 
الثاني ما فرطنا في القرآن من شىء يحتاج اليه في أمور الدين والدنيا 
(61؟) اللسان (طير) ٠‏ 


1 ال د د ا حب اه 


اللا وقد مناه أفا محملا أ أو مقصلا » فسأ هو صب يج نفيك لظا » وما هو محمل 
بيتّنه على اسان نسه وأمر باتباعه في قوله « وما ا تاكم اأرسول فخذوه ومانهاكم 
عنة كاتنهوا ع« 6 ودل 1 القرآ 5 على حدق دونه ووجوب أتماعه خاداً لاسقى 
أمر من امورالدين والدنيا الا وهو فيالقرآن ‏ وهدا الوجه اختاره الحبايت 
وقال البلخي م فرطنا قالكتاب من ثىء ( 5 ام ندع الاحتجاج سا بوضح 
الحق وبدعو الى الطاعة والمعرفة ور«زجر عن الحهل والمعصية » وو تصربفت الامثال 
وذكر أحوال الملا نكة وبي كدم وسادر االخلق من أصئناف األحيو ان ٠و‏ ك لجنس 

من الحيوان أمة 4 لان الامة الجماعة وشال للصميان : أمة واد 


أ4 تعالى : « ثم الى ربهم بحشرون ) معماهة بحشرود الى الله بعدمو نهم 


ل أم دحب 


بوم القيامة كما دشر العياد 6 فيعوض الله تعالى ما استحق العوض وشنصف 
لبعضها من بعض » فاذا عوضهها:» قال قوم : انها تصسر ترابا فحينئذ إتمنى 
الكافر فيقول 2 باليتني ع ترابا ( )0( وقال قوم : يديم الله أعواضها ورخلتقها 
ما ينعمون به »ذكره البلخي ٠‏ وقال قوم :« بحشرون » معناه سوتون ويفنون 
وهذا بعيد » لان الحشر في اللغة هو بعث من مكان الى غيره » وهاهنا لامعنى 
للحشر الذي هو المناء وانما معناه انهم تصيرون ال رهم وسعثول البه ليذ 
واستدل قوم من التناسخية بهذه الآبة على ان البهائم والطمور مكلفة » 
لانه قال « أمم امثالكم » وهذا باطل » لانا قد بينا من أي وجه قال : انها «أمم 
امثالكم ») ولو وجب حملها على العموم لوجب ان تكون أمثالنا في كونها ناسا 
وفٍ مثل صورنا واخلاقنا »فمتى قالوا لم بقل امثالنا ف كل شىء» قلنا ع وكذلك 
الامتحان والتكليف » على انهم مقرون بان الاطفال غير مكلفين ولا ممتحنين » 
فما بحملون به أمتحان ا'صبيان بعينه نحمل بمثله امتحان البهائم»و كيف يصح 


() سورة ..ه الحشر آبة7 ١‏ (؟) سورة8/ الباكية ٠‏ 


بال لات والذين كذبوا باباتنا صم وبكم ءوس 
تكليف البهالم والطيور وهي غير عاقلة ٠‏ والتكليف لايبصح الا لعاقل ؛ علىات 
الصبيان أعقل من البهائم ومع هذا فليسوا مكلفين » فكيف نصح تكليف 
البهائم ؟ ! واما قوله : « وان من ٠‏ أمة الا خلا فنها نذرر » )١(‏ فانه مخصوصن 
بالمكلفين العقلا 0 والحن ٠‏ » والملاتكة بدلالة أن الاطفال أمم ولس فيها 
نذيره واستدل ابو القا سم البلخي بهذه الآبة على ان العوض دانم بان قال : 
ين الله تعالى انه بحشر الحيوان كلها وبعوضها » فلو كان العوض منقطعالكان 
اذا أماتها استحقت اعواضا أخر على الموت وذاك بتساسل » فدل على انه دانم 
وهذا ليس بثىء » لانه يجوز ان يميت الله الحيوان على وجه لاا يدخل عليهم 
الالم » فلا ستحقون عوضا ثانيا » فالاولى ان يقول : ان دام دام تففملا 
منه تعالى ٠‏ 

وقوله « ولا طائر » فانه جر » عطف على دابة وتقديره ولا من طائر » 
وكان بحوز ان يقرأ بالرفع حملا على المعنى » كما تقول : ما جاءني من رجل 
ولا امرأة » وتقديره ما جاءني رجل ولا امرأة ومثله قوله « ولا اصغر من ذلك 
ولا أكبر » (؟) في موضع بالنصب وفى موضع آخر بالرفع على ما قلناه ٠‏ 

قوله تعالى : 
وألذين كديا بايا تنام وبكم” فآامْظلمَات من با أله 
ةا 1 صر أط ممم (84)آيةبلاخلاف" 

الوقف التام عند قوله « ف الظلمات » ٠‏ وقوله « صم وبكم في الظلمات» 
يحتمل أمررين : 

احدهما ‏ أن يراد ان هؤلاء الكفار الذين كذبوا بابات الله صم وبكم 
في الظلمات فى الآخرة على الحقيقة عقوبة لهم على كفرهم » لانه ذكرهم عند 
ذكر الحشر ٠‏ 

)0( سورة هم فاطر آبة 4" 

(؟) سورة ٠١‏ يونس آية 5١‏ وسورة 4م سبا آآبة م 


الللسسسشسشيسشمة 


م1 الحزء السابع س سورة الانعام - او - 

والثاني ‏ ان ارس المع و ل لالط و1 اي 
أريد الاول كان ذلك حقيقة » لانه تعالى لا ١‏ ينع ان يجعلهم صما بكما في 
الظلمات » يضلهم بذلك عن الجنة وعن الصراط الذي يسلكه المومنون اليها 
وبصيرهم الى النار ٠‏ وان أريد به الوجه الثاني » فانه يكون محازا وتوسعا ٠‏ 
وانما شبههم بالصم والبكم الذين في الظمات علان المكذبين بات الله لابهتدون 
الى شىء مما ناله المئومنون من منافع الدين ولا يصلون الى ذلك » كما آنالصم 
البكم الذين ف الظلمات لابهتدون الى شىء من منافع الدنيا ولا يصلون اليهاء 
فتشبيههم من هذا الوجه بالصم البكم ٠‏ 

وقال البلخي « صم وبكم في الظلمات » معناه في الجهل والشرك والكفر 

وقوله « من ,شا الله يضلله ومن بش بجعله على صراط مستقيم » لابجوز 
ان نكون على عمومه ؛ لانا قد علمنا ان الله تعالى لابشاء ان يضل الانبياء 
والمئومنين ولا بهدي الكافرين » لكن قد بين تعالى في موضع آخر من الذي يشاء 
ان بضله » فقال د وما بضل به الا الفاسقين » )١(‏ وقال « ويضل الله الظالمين 
و نفعل الله ما بشاء » (؟) وقال « اديه اهتدوا زادهم هدى » (©) وقال : 
« بهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام “(؛) وقال « والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سيلنا » (ه) ٠‏ 

وقوله « ومن بش الله بضلله » هاهنا بحتمل امرين : 

احدهما ‏ « من يشا الله يضلله » أي من يشا بخذله بأن يمنعه آلطافه 


وفوائده » وذلك اذا وائر عليه الادلة وأوضح له البر اهين فأعرض عنها ولم 
لمعن اللمظ رافيها قصا ر كالاصم الاء عسى » فدينئذ شاء أن دضله بان بخذله ٠‏ 
لود ع ل 0 لحا ده نشلله على 


(*) سورة 417 محمد 0 17 ( سورة ه المائدة آله ما 
(ه) سورة 8؟ العتكبوت آبة 56 ٠‏ 


اجات قل أرأتتكم ان أتاكم عذاب الله )4١ - 4+ ( ٠ «٠ ٠‏ 
وجه العقوبة « ومن بشأ يجعله على صراط مستقيم » ومعناه من شأ أن يرحمه 
وبهديه الى الجنة ونيل الثواب مجعله على الصراط الذي يسلكه الؤمنون الى 
الحنة » ويعدل الكافرين عنه الى النار ولا بلحق الاضلال الا الكفار والففساق. 
المستحقين للعقاب وكذلك لا بفعل الثواب والخلود فى الجنة الا با مؤمنين علانه 
ثواب لاستحقه سواهم ٠‏ 
قوله تعسالى : 
فل أرأ بتكم | إن أتيكم عذَاب ٠:‏ لله وأتشكم ألساعة أغير 
ألله تذعون إن كنت ' صادقين (40) بل إياه تدعون فيكف 
ما تَدعُون يهن شاء وَتَنْسَونَ ما “نش ركثون (41)أ يتان بلاخلاف 
قرأ الكسائي وحده ( أرتكم » وما جاء منه اذا كان استفهاما بحذف 
الهيزة التي بعد الراء ٠‏ والباقون باثباتها » وتخفيفها الا أهل المدينة » فانهم 
جعلوها بين بين » فان كان غير استتفهام اتفقوا على اثبات الهمزة وتخفيفها الا 
ما رواه ورش قي تحقيقها في ستة مواضع ذكرت في باب الهمزة في القراءات ٠‏ 
من حقق الهيزة » فلانه ( فعلت ) من !ارؤية » فالهمزة عين القعل » ومن خفف 
فانه جعلها بين بين » وهذا التخفيف على قياس التحقيق » ومن حدذف الهمزة 
فعلى غير مذهب التخفيف » لان التخفيف القياس فيها أن تجعل بين بين » كما 
فعل ناقم » وهذا حذف ‏ كما قالو! ؛ وله » وكما أنشد احمد بن يحبى 
ان لم أقاتل فالبوني برقعا 
وَقال ابو اللأسورة ؛ 
يابا المغيرة رب أمر معضل 
وذكر أن عيسى كذلك كان بقرآها ويقوي ذلك قول ااراجز : 
أريت ان جاءت به أملودا ‏ مرجلا وبلبس البرودا 
وقال الفراء : العرب لها في ( أرأيت ) لغتان : 


م الحزء السابع # سورة الاتعام و 3 


لحدهما ‏ ان يسأل الرجل الرجل أرأيت زيدا بعينك ؟ فهذه مهموزة » 
فاذا أوقعتها على الرجل منه قلت : آرأيتك على غير هذه الحال تريد هل رأيت 
تفسك على غير هذه الحال ثم يثنى ويجمم » ختقول للرجلين أرابتما كما 3 
وللقوم أرابتموكم »وللنسوة أرأيتنكن » وللمرأة أرأنتك بخفض التاء ولايجوز 
إلا ذلك ٠‏ 

والآخر _ ان تقول ارأنتك ٠.‏ وانت تريد اخبر ني > فتهمؤها وتنص ب التاء 
منها وتتوك الهمز ان شت © وهو اكثر كلام العرب » وتنرك التاء مفتوحة 
للواحد ؛وللجمم مئونثه ومذكره » تقول للمرأة :أرابتك زيدا » وللنساءأر بتكن 
زددا ما فعل ٠‏ وانما تركت العرب التاء ولحدة لانهم لم يريدوا أن يكو زالفعل 
منها واقعا على تفسها » فاكدفوا بذكرها ف الكاف ووجهوا التاء الى المذكر 
والتوحيد » اذا لم يكن الفعل واقعا على نفسها ٠‏ 

واختلفوا فى هذه الكاف » فقال الفراء : موضعها نصب وتأويلها رفع » 
مثل قولك : دونك زيدا فموضع الكاف خفض؛ ومعناه الرفع » لان المعنىخذ 
زيدا ٠‏ قال الزجاج : هذا خطأ ولم بقله أحد قبله » قال : لان قولك أرايتك 
زيدا ما شآنه يصير أرايت قد تعدت الى الكاف والى زيد » فنصب أرايتاسمين 
فيصير المعنى : آرابت تفسك زيدا ما حاله ٠‏ وهذا محال ٠‏ قال والصحيحالذي 
ليه التحويون ان الكاف لا موضم لها والمعنى ؟رايت زيدا ما حاله » والعاف 
زيادة فيبيان الخطاب » وهو المعتمد عليه فيالخطاب ولذلك تكون التاءمفتوحة 
فى خطاب المذكر والمثؤنث والواحد والجمع ٠‏ فتقول للرجل أرانتك زيدا ماحاله 
بفتح التاء والكاف وللمرأة أرابتك بفتح التاء وكسر الكاف » لانها صارت آخر 
ما في الكلمة » وللاثنين أرانتكما » وللجمع أرانتكم » فتوحد التاء » فكما وجب 
ان توحدها في التثنية والجمم » كذلك وجب ان تذكرها مع المونث » فان عدبت 
الفاعل الى المفعول ف هذا الباب صارت الكاف مفعوله تقول : رأيتني.عالما 
بفلان » فاذاسألت على هذاالشرط قات للرجل : أرنتك عالما؟ وللاثنينأ رأ يتماكما 


2 قل أرأيتكم ان آتاكم عذاب الله )14١- 140 ( ٠ ٠ ٠‏ 
وللجمع أرأيتموكم » لان هذا في تأويل أرأنتم أتمسكم » وللمرأة ارأيتك » 
وللثنتين أراتما كما » وللجماعة أراتنكن » فعلى هذا قياس هذين البابين ٠‏ 

قال ابو على الفارسى : لابخلو ان يكون الكاف للخطابٍ مجردا » ومعنى 
الاسم مخلوعا منه أو يكون دالا على الاسم مع دلالته على الخطاب » والدليل 
على انه للخطاب مجردا من علامة الاسم أنه لوكان اسما وجب ان يكون الاسم 
الذي بعدهفي نحو قوله «أرابتك هذا الذي كرمت على 4 (1) وقولهم :أرنتك 
زيدا ما صنع هو الكاف في المعنى » آلا ترى ان ( رأيت ) تتعدى الى مفعولين 
يكون الاول منهما هو الثاني في المعنى واذا لم يكن الممعول الذي بعده هو 
الكاف ف المعنى » وإنما هو غيره وجب ان يدل ذلك على أنه ايس باسم» واذ 
لم يكن اسما كان حرفا للخطاب مجردا من معنى الاسمية » كما أن الكاف في 
( ذلك وهنالك ) للخطاب ومثله ألناء فى ( أنت ) لانه للخطاب معرى من معنى 
الاسم فاذا ثبت انه الخطاب معرى من معنى الاسماء ثيت ان التاء لايجوز أن 
تكون بمعنى الخطاب ألا ترى أنه لاينيغي ان بلحق الكلمة علامتان للخطاب » 
كما لابلحقها علامتان للتأنيث »ولا علامتان للاستفهام » فلما لم بجز ذلك افردت 
التاء في جميع الاحوال لما كان الفعل لابد له من فاعل وجعل في جميع الاحوال 
على لففا واحد » لان ما للحق الكاف من معنى الخطاب سين الفاعاين)اتخصيص 
التانيث من التذكير والتثنية من الجمع ؛ فلو لحق علامة التأنيث والجمع التاء 
لاجتمع علامتان للخطاب بما كان بلحق التاء وما باحق الكاف وذلك يودي الى 
ما لانظير له فرفض لذلك ٠‏ 

أمر الله تعالى نبيه ( ص ) بهذه الآبة ان يقول لهؤلاء الكفار الذين يعيدون 
الاصنام « أراتكم ان أتاكم عذاب الله » كما اتى الكافرين من قبلكم كعاد 
رةه وغيرهم 2 أواتنكم الساعة ) وهي القيامة ٠‏ قال الرجاج : الساعة اسم 


, 05 الاسرى آبة‎ ٠ سورة‎ )١( 


1 الجزء السابع # سورة الانعام ١‏ 2 


الساعة التي وعدتم فيها بالبعث والفناء » لان قبل البعث موت الخلق كلهم 4 
اتدعون فيها ‏ لكشف ذلك عنكم ب هذه الاوثان التي تعلمون أنها لا تقدر 
أن تنفع أنفسها ولا غيرها ؟ ! أو تدعون لكشف ذلك عنكم الله تعالى الذي هو 
خالقكم ومالككم ومن يملك ضركم ونفعكم ؟ ودلهم بذلك على انه لاينبغي لهم 
ان بعبدوا مالايملك لهم نفعا ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا وان يعبدوا اللووحده 
الذي هو خالتهم ومالكهم والقادر على نفعهم وضرهم ٠‏ 

وقوله « ان كنتم صادقين ) بعني في ان هذه الاوثان آلهة لكم » فبين الله 
لهم بذاك انها ليست آلهة وانهم في هذا القول غير صادقين ٠‏ 

وقوله « بل اناه تدعون » معنى ( بل ) استدراك وابجاب بعد نفي تقول 
ما جاءني زيد بل عمرو ٠‏ واعلمهم الله تعالى أنهم لا بدعون في حال الشندائدالا 
إباه » لانه إذا لحقهم الشدائمد والاهوأل في البحار واابراري القفار» التحو! 
فيه اليه وتضرعوا لديه ؛ كما قال « وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين » )١(‏ وف ذلك أعظم الحجج عليهم » لانهم 
عبدوا الاصنام ٠‏ 

وقوله « فيكشف ما تدعون اليه ان شاء » معناه تكشف الضر الذي من 
اجله دعوتم » وهو مجاز كقوله « واسأل القرية » ومعناه واسأل اهل القرية ٠‏ 

وقوله « وتنسون ما تشركون » معنى تنسون ,حتمل امرين : 

احدهما ‏ ان تكون بمعنى ما تش ركون بالله ٠‏ 

الثاني أنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من نسيهم ؛ وهذا الذي أحتج 
الله به على الكفار دلالة على صحة الاحتجاج في الدين على كل من خالف الحق» 
لانه لو كان الاحتجاج لابجوز ولا يفضي الى ااحق لما احتج به على عباده فى 
كنابه ٠‏ وانماقال :«ازشاء »لانهلي سكلما يدعون لكشفه تكشفهعنهم بل تكشف 
ما شاء من ذلك مما تقاضيه المصلحة وصواب التدير » وتوجبه الحكمة ٠‏ 


)١(‏ سورة ٠١‏ نونس آية 56 ء 


"اس ولقد آأرسلنا الى أمم من قبلك فاخذناهم ٠ ٠ ٠‏ (45 "ة) 
والاستثناء » راجع الى العذاب دون الساعة » لانها لاتكشف ولا محيص عنها ٠‏ 
قوله تعالى : 
َكقّدرْسَانًا !تمن بلك اذام بالباساءرآالضراء 


علي يَعْرعون(41) لول إذ جاءهم با سنًا تضرغوا ولكن 
كسك قلوي وين ليم أل َلشيْطَانُ ماك نوا يمون (1)4 يتان 


اعلم الله تعالى نبيه نبيه ( ص ) بهذه الآبة انه قد ارسل الرسل قيله الىاقوام 
بلغوا من القسوة الى ان أخذوا مودي اموي دراي اموا ويذلوا 
لامر الله لان القلوب تخشع والنفوس تضرع عند ما يكون من أمر مر الله البأساء 
والضراء ٠‏ وقال قوم : البأساء الجوع » والضراء النقص فالاموال والانفس»٠‏ 
والبأساء : من البأس والخوف والضراء من الضر » وقد يكون البأساء من 
البؤس » تأعلمه الله انه ارسل الى أمم واخذها بالبأساء والضراء» فلم تخشع وام 
تضرع ٠‏ وقال : « لعلهم يتضرعون » ومعناه لكي يتضرعوا ٠‏ وقيل : معناها 
الترجى للعباد » كما قال : « لعله يتذكر او يخثى » )١(‏ ء قال سيبويه : المعنى 
اذهما أتتما على رجائكما ؛ والله عالم بما يكون من وراء ذلك ٠‏ 
وقوله « فلولا اذ جاءهم بأسنا تفرعو! » معناه هلا اذ جاءهم بأسناتضرعوا 
« ولكن قست قلوبهم » أي أقاموا على كفرهم ٠‏ قال الفراء كلما رأبت في 
الكلام ( ولا ) وامثر بعدها اسماء فهي بمعنى ( هلا ) » كقوله :< او لااخرتني 
الى أجل قريب »6 (؟) و « فلولا أن كنم غير مدينين » (م) واذا كان بعدها 
اسم » فهي بمعنى ( أو و ) التي تكون ف جوابها اللام » و ( اوما) فيهاما في 
( لولا ) من الاستفهام وااخبر * 
وقد اخبر الله في هذه الآبة ان الشيطان هو الذي يزين الكفر للكافر بخلاف 
)01( سورة ١٠؟‏ طه آبة عع ٠‏ 
(0) سورة > المنافقون آآية ٠١‏ 9 سورة 5ه الواقعة آية كم 


م الجزء السابع ‏ سورة الانعام أ[ لل لد 
ل ا و ال ا 2 


ما يقول المجبرة من ان الله هو المزين لهم ذلك » وفيها ححة حلى من قال : ان 
الله لم برد من الكافر الايمان » وانه ارسل الرسل بينة عليهم » وعلى من زعواد 
أخذه الكافرين.باليأساء والضراء في الدين ليس لما أراد من صلاحهم » لانه بين 
الله انما فعل بهم ذلك ليتضرعوا » وهذه لام الغرض » لان الشك لابحوز عليه 
تعالى « ونتضرعون » معناه تذللون شال ضرع فلان لملان اذا بخع له وسأله 
أن.يعطيه » وفلان ضارع أي نحيف ٠‏ 

قوله تعبالي را .ب 1 

لما ُو ما #كثرنوا .به ْنَا حلم أبواب كل“ شيه حتى 

8 فرحو بما ونوا أذ نهم ب قاذًا نهم مبلسون (44) فطع 
دار |لقُوما لذ نَ عَلَمُا امد لله رب" العا لمين (45) آيتان 

قرأ ابن عامر وابو جعفر » وورش « فتحنا » وف الاعراف « افتحنا »وف 
الانبياء « فتحت » وف القمر « ففتحنا واب السماء » بالتشديد فيهن ؛وافقهم 
وقع ف الأضاء والتير» والاكون باللعيف يمن * 

ومن ثقل أراد التكثير » ومن خفف أرأد الفعل مرة واحدة ٠‏ 

بين الله تعالى بهذه الآبة ان هؤلاء الكفار لما لم ينتفعوا بالبأساء والضراء 
على مااقتضت مصلحتهم » ونسوها أي تركوها فصارتفي حكيم المنسىابتايناهم 
بالتوسعة فيالرزق ليرغبوا بذلكفي نعيم الآخرة » وينبهوا عليه» فيطيعواويرجعوا 
عما هم عليه » فلما لم نجع ذلك فيهم وام يرتدعوا عن الفرح بما أوتوا » ولم 
ينتعظوا ولم نفعهم الزجر بالضراء والسراء » ولا ااتترغيب بااتوسعة والرخاء 
احللنا بهم العقوبة بغتة أي مفاجأة من حيث لابشعرون « فاذا هم مبلسون » ٠‏ 
قال الزجاج : ( المملس ) الشديد الحسرة و ( البائس ) الحزين ٠‏ وقال البلخي: 
معنى مبلسون بعنى: أذلة خاضعين ٠‏ وقال الحبائي : معنى ( مبلسون )1 سون» 


وقال الفراء المبدى : المنقطع الححة » قال رؤبة : 


وحضرت بوم خميس اللاخماس وف الوجوه صفرة وابلاس )١(‏ 
وقال مجاهد : الابلاس السكوت مع اكتآب ٠‏ 
وقوله « كل شىء » المراد به التكثير دون العموم » وهو مثلقوله «وأوتيت 

من كل شىء » (؟) وكقول القائل : أكلنا عنده كل شبىء ورأينا منه كل خير » 
وكما تقال هذا قول اهل العراق » واهل الححاز » ويراد به قول اكثرهم ٠‏ 
وقال تعالى : « ولقد أريناه باتنا كلها » (>) وكل ذلك يراد به الخصوص » 
وموضوعه التكثير » والتفخيم ٠‏ واذا علمنا في الجملة بالعقل ان هذه الآبات 
مخصوصة » فلا ينبغي ان .بعتقد فيها تخصيص ثىء بعينه » وليس علينا اكثر 
من ان نعتتقد أنهم اوتواخيرا كثيرا »وفتحعليهم أبواب أشياءكثيرة كانت متغلقة 
و ل 1 

فان قيل الذي سبق | ى القلوب غير ما تأولتم عليه وهو ان الله انمافتح 
عليهم أبواب كل ثىء ايفرحوا وبمر<وا ايستحةوا العقاب ٠‏ 

قلنا : الظاهر وان كان كذالك انصرفنا عنه بدايل » كما انصرفنا عنقوله : 
« الرحمن على العرش أستوى » (؛) وعن قوله « وجاء ربك » (ه) وعنقواه: 
2 أأمنتممن في السماء » (50) فكسا بحب ان تنرك ظاهر هذه الآبات وان كان 
ظاهرها التشبيه فكذاك ترك ما ظاهره بوحب اضافة القبيح اليه وينافى عداه 
وبعدل الى ما بلق بحكمته وعدله ٠‏ 

وقوله « فقطع داير القوم الذين ظلموا » معناه أخذهم الذي بدبرهم 
وبدبرهم » لغتان ب بضم الباء وكسرها ‏ وهو الذي بكون في أعقابهم ٠‏ 

وروي عن أبي عبد الله ( ع ) انه قال : من الناس من لا يام ي الصلاةإلا 
دبرنا | يضم الدال ‏ يعني في آخر الوقت » هدا 2 امسحاب الحددث ٠وقال‏ 

)١(‏ مجمع البيان * : ٠.ب‏ واللسان ( باس 

(؟) سورة 07" الثمل آة عم ٠‏ 

(م) سورة 5٠‏ طه آية به (4) سورة +٠‏ طه آية ه 

(0) سورة هم الفحر آية ؟؟ (5) سورة به الملك يه ١١ ١15‏ 


0 


'يوزيد الا ديري يمتح اندال والباء ٠‏ ثم حمد الله تم نعالى تفسه بأن استأصل 

ساقتهم وقطم دابرهم بقوله « والحيد لله رب العلمين » لافه تعالى أرسل اليهم 

وانظرهم بعد كفر هم و أخذهم باليأساء وااضّراء 4و النعمةو الرخاءءفبالغ في الانذار 

و الامهال » فهو محمود على كل حال ٠‏ 
قوله تعالى : 


روي عن ورش : « به ير » بضم الهاء ء الباقون بكسرها ٠‏ 

قال ابو علي : من كسر الهاء حدف البأء م 
لالتقاء الساكنين 00008 ( انظر ) ٠‏ ومن قرأ بف بضم الهاء فهو على قول من 
قال : « فخسفنا بهو وبدار هو » )١(‏ » فحذف كا 
حذف الياء في ( بهى ) الذلك » فصار « به انظر » ومما بحسن هذا الوجه ان 
الضمة فيه مثل الضمة في ( ان أقتلوا ) أو ( انقص ) ونحو ذلك ٠‏ 

وقوله : « أرانتم ان أخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلودكم » ثم 
قال : « بأتيكم به » قال ابو ااحسن هو كناية عن السمع او على ما أخذ منكم 
وقال الفراء : الهاء كنابة عن الهدى ٠‏ 

أمر الله تعالى نبيه ( ع ) ان يقول لهؤلاء التكفار « أرايتم ان اخذ الله 
سمعكم » أي أصمكم » ( وأبصاركم » أي أعماكم » تقول العرب : أخذ الله 
سمع فلان وبصره » أي آصّمه وأعماه « وختم على قلوبكم » بأن سلب مافيها 
من العقول التي بها نتهيا لكم ان تومنوا بربكم وتنوبوا من ذنوبكم ووسمها 


4 سورة 4؟ القصص آبة ١م ٠‏ 


بسسمة من يكون خاتمة امره المصير الى عذاب النار » فلو فعل بكم » هل مناله 
غيره بأتيكم بهذا الذي سلبكي الله اباد ؟ ! وهل يقدر على ذلك اله غير الله ؟ ! 
فبين بهذا انه كما لايقدر على ذلك غير الله فكذلك بحب ان لا بعبدوا سواه : 
القادر على جميع ذلك ٠‏ 

وقوله « انظر كيف نصرف الآبات ثم هم يصدقون » تنبيه للعباد علىهده 

الآنة وعلى أمثالها من الآبات التي بين فيها انه لاستحق العبادة سواه تعالى 
ثم بين انهم مع ظهور هذه الآبات يصدفون أي بعرضون عن تأملها » والتفكر 
فيها ٠‏ شال : صدف عنه » اذا أعرض ٠‏ 

وف الآبة دليل على ان الله قد مكنهم من ع الاقبال عا ى ما ورد عليهم من البيان 
وانه لم يخلق فيهم الاعراض عنه ولا حملهم عليه » ولا اراده منهم ولا زينهاهم» 
لانه لو كان فعل شيئا من ذلك لم مكن لتعحيبه من ذلك معنى ٠‏ 


قوله 'تعالى 
اريتك إن دليخ عاب آله بنقة أ جر مل باك 


أمر الله تعالى نبيه ( ع ) ان بخاطب كفار قومه » ويقول لهم أرايتم « ان 
أتاكم عذاب الله بغتة او جهرة » والبغتة المفاجأة وهو ان بأنيهم العذاب » وهم 
غافلون غير متوقعين لذلك « او جهرة » أي وهم شاهدون له » ومعاينون 
نزوله ٠‏ وقال الحسن : ( البغتة ) ان ,أتبهم ليلا و ( جهرة ) نهارا ٠‏ ثم قال: 
2 هل هلك ع« بهذا العذاب 2 الا القوم الظالمون ؟«( الكافرونث الذين كفرون 
بالله ويفسدون في الارض ٠‏ وهل ينجو منه الا المؤمنون العابدون أربهم ٠‏ 
ذلك أعواضا كثيرة » بصغر ذلك في جنبها » فجعل ذلك تحذيرا من المقام علي 
الكفر وترغيبا في الايمان والنجاة من العذاب ٠‏ 


م الجزء السابع ‏ سورة الانعام اسه 
قوله تعالى : 
وما نرسل! لدر سلين ! لامبشر ين وممذر ين فمن آمن وأصلح 
فلاخوف” علييم ولا هم يحز نون (4)و| لذين كذ بوا بآياتنا 
يهم العَذَاب ‏ بماك قَّ نيا تفسقون (49) أيتان بلاخلااف 1 
بين الله تعالى في هاتين الآبنين انه لايبعث الرسل أربابا يقدرون على كل 
اهم ومنبهين على ما في عقولهم من توحيد الله » وعدله وحكمته مبشرين بثواب 
الله لمن من به وعرفه » ومخوفين لمن انكر ه وححده + ثم أخبر ان المرسل اليهم 
مختارون غير مجبرين ولا مضطرين ودل على انه غبر محدث لشى»ء من افعااهم 
فيهم » وان الافعال لهم » هم يكتسبونها بما خلق الله فيهم من ٠‏ القدرة » وانمكد 
هداه م » وبين لهم وبشرهم وانذرهم فمن آمن أثابه ومن عصاه عاقبه ٠‏ ولو 
كانوا محبورين على المساصى مخلوقا ف فيهم الكفر ولم بجعل فيهم القدرة على 
الابمان لما كان للابة معنئ ٠‏ 
قللا أ “قل لكم عمد ي خز رثن ألله لله ولا أعلم العَيب ولا قول 
كم | ني ملك إن أتبعٌ لاما يوحى إ لي “قل تمل سنوي 
الاعمى وا لبصيرٌ أقلا تتَفَكْرونَ (00) أيةبلاخلااى»٠‏ 
امر الله تدالى نبيه محمها ( ص ) أن يقول لعباده : « لا اقول لكم عندي 
خزائن الله » اغنيكم منها « ولا اعلم الغيب » الذي يختص بعلم الله تعالى 
فاعرفكم مصالح دنياكي » وافما اعلم قدر ما يمني الله مى لمر البمث والجنة 


والنار » وغير ذلك » ولا ادعى انى ملك » لانى انسان تعرفون نسبى » لا اقدر 
غلن ها وفدوهلية الللة نوها اقم الاندا بو انيه إل 7 7 
وبين لهم ان الملك من عند الله » والوحي هو البيان الذي ليس بايضاح 
نحو الاشارة والدلالة » لان كلام الملك كان له على هذا الوجه ٠‏ وانما امرهبآن 
يقول ذلك لئلا يدعوا فيه ما أدعت النصارى في المدميح » ولثلا بازلوه منزلة 
خلاف ما ستحقه ٠‏ ثم امره بأن يقول لهم : « هل يستوي الاعمى والبصير » 
أي هل بستوي العارف بالله تعالى و بدينه العالم به مع الجاهل به وبدينه »فجعل 
الاعمى مثلاللجاهل والبصير مثلاللعارف بالله ونبيه » هذا قول الحسنوااحبائى» 
وقال البلخي : معناه هل يستوي من صدق على نفسه واعترف بحالهالني 
هو عليها من الجاجاتو ا عرف لخالقه » ومن ذهب عن البيان وعمي عن الحق 
د افلا تتفكرون » فتنصفوا من آنفسكم وتعملوا بالواجب عليكم من الاقرار 
بوحدانيته تعالى ونفيالشركاء والتشبيه عنه» وهذا وانكان لفظه لف ظالاستفهام 
فالمراد به الاخبار أي انهما لا يستويان ٠‏ 
وقال مجاهد : الاعمى الضال والبصير المهتدي لم قال : «افلاتتمكرون» 
تنبيها لهم على الفكر في ما بدعوهم الى معرفته وبداهم عليه من آباته وأمثاله 
التي بينها في كنابه » للفرق بين الحق والباطل » والكافر والمئومن ٠‏ 
ْ وقال الحسن : « لا اقول لكم عندي خزائن الله » بعني خزائن العيب 
الذي فيه العذاب لقولهم : ائتنا بعذاب الله » ولا اعلم الغيب متى بأتيكم العداب 
د ولا أقول لكم آنيملك » منملائكة الله ٠وانما‏ أناشر تعرفون نسبي ٠‏ و لكني 
رسول الله بوحى الي » ولا آتبع الا ما بوحى الي ولا أؤدي الا ما بأمر ني بأدائه 
واستدل الجبائي والبلخي وغيرهما بهذه الآبة على ان الملائكة افضل من 
الانبياء لانه قال « ولا أقول لكم اني ملك » فلولا ان الملائكة أفضل وأعلى 
منزلة ما جاز ذلك ٠‏ وهذا ليس بشىء لان الفضل الذي هو كثرة الثوا ب لامعنى 
له هاهنا » وانما المراد « ولا أقول اني ملك » فاشاهد من امر الله وغيبته عن 


ااا ممم ممم 0مك 


العياد ما بشاهده الملائكة المقريون المختصون بملكوت السماوات وان لميكن 
في ذلك استحقاق ثواب زاند ٠‏ 
قوله تعالى : 
ا ل لل 
دونه ول ولا شفع لعلهم' يفون (1ه) آية بلاخلاف ٠‏ 

امر الله تعالى نبيه ( ع ) ان ينذر بهذه الآات أي بخوف بها من هو مقر 
بالبعث والنشور من المؤمنين » ومن يقر بذلك من الكفار ويعتقد انه لا معونة 
عند الش ركاء يومئذ » لان الامر هناك له تعالى وحده ٠‏ وقد كان خلق من 
مش ركي العرب يعتقدون ذلك » فأمر الله ان بخص هؤلاء بالانذار » لان الححة 
لهم أازم وان كانت لازمة للجميع ٠‏ 

وقوله : « يخافون ان يحشروا الى ربهم » أي يعلمون ذلك » فهم خائفون 
منه أي عاملون بما ديهم الى السلام عنده ٠‏ 

وقال الفراء : يخافون الحثر الى ربهم علما بأنه سيكون فلذلك فسكّره 
المفسرون يخافون بمعنى يعلمون ٠‏ 

وقال الجبائي : امر الله ان بخوف بالعقاب من هو خائف » لانه لما أعلمهم 
ان الله بعذبهم بكفرهم اذا حشروا » كانوا يخافون الحشر لكو نهم شاكين فيما 
أخبرهم به النبي ( ص ) من االحشر والعذاب ٠‏ وكانوا يخافون ذلك لشكهم 
فيه » وان كانوا غير مؤمنين ٠‏ والاوؤل قول البلخي والزجاج ٠‏ 

وقوله : « ليس لهم من دوته ولي » أو من يدفع عنهم ما يريد الله إنزاله, 
بهم من عذابه » وعقوباته » ولا شفيع شفع يدقع بشفاعته عنهم ما يريد الله 
ائزاله بهم من ذلك على ما قالت النصارى انهم ابناء الله واحباقه ٠‏ 

وقوله ؛ ١‏ اعلهم. تتقون » أي لكي يتقوا معاصيه ٠‏ والهاء في قوله «به» 
قال الزجاج : راجمة الى القرآن ء وقال الجبائي : راجعة الى المذلب + وقال, 


ات ولاتطرد الذين يدعون ربهم )09(٠ ٠ ٠‏ 
الل : راجعة الى الانذار ٠‏ 
قوله تعالى : 
ولا تطرد ألذين ' دعن ا م بالقدوة ير بر يدون 


له شرام 7ل شاك 0 5-5 8 2 0 2 كه 5 
3 ومن ه ماهس 
شي ع فم ردهم 22 نأا لمن 00 
قرأ ابن عامر 2 بالعدوة ) هنا وق الكهف ع بضم العين واسكان الدال. 
سيب نزول هذه الآبة ما رواه ابن مسعود وغيره ع ان مل من قرربش س 
وقال الفراء : من الكفار» منهم عيينةين حصين الغزاي #دخلو اعلى النبي (ص ) 
وعنشه بلال وسلملن وصهيب وعمار » وغيرهم » فقال عبينة بن حصين. يارسول 
الله لو نحت هؤلاء عنك لاناك أشراف قومك 4 وأسلموا » وكان ذاسك 
فآمر الله نبيه ان « لا تطرد الدين بدعون ربهم بالعداة والعثى » يعنيانه 
« بدعون ربهم بالغداة والعشى » يعني بذلك الصلاة المفروضة في هدين الوقتين 
وقوله : « بريدون وجهه » شهادة للمعنيين بالآ يه بالاخلاص وانهم بريدون 
وقال البلخي : قرلءة ابن عامر غلط » لان العرب اذا ادخلت الالفواللام 
قالوا : الغداة يقولون : رآأبتك بالغداة » ولا يقواونبالغدوةغفاذا نزعوا الالف 
واللام قالوا رأتك غدوة ٠‏ وانما كتبت واو ف المصحف » كما كتبوا الصلاة 
وللركاة:والحاة كيلك + 


م1 الحزء السابع ب سورة الانعام ا 


قال ابو علي القارسى : ١أوجه‏ الغداة » لانها تستععل تكرة وتتعرف باللام 
فأما غدوة فمعرفة أندا 2 وهو علم صيخ له ٠‏ قال سسبو نه : غدوة ونكرة حعل 
كل واحد منهمأ ايها للحنس كمأ حعلوا أم حدن اننا لدابة معروفة وكذلك هذا 
ووجه قراءة ادن عامر آن سميو نه قال زعم الخليل أنه جوز أن تقو لأنيتك 
اليوم غدوة وبكرة » فحعلها بمنزاة ضحوة ٠‏ 
وقواه « فتطردهم 4 نصب الدال » لانه جواب النفي في قوله : « ماعليك 
من حسابهم » ونصب فيكون لانه جواب لقوله : « ولا تطرد الذين ٠.٠ ٠‏ 
فتكون من الظالمين ٠.٠‏ وا ء٠‏ ما عليبك من <سسابهم من ثىء « قال قوم دعلى من 
رازق الجميع ٠‏ 
وقال الجباثي وهو الاظهر : ما عليك من اعمالهم » ولا عليهم منأعمالك» 
بل كل واحد يتواخذ بعمله » ويجازى على فعله ؛ لاعلى فعل غيره ٠ه‏ وقوله 
و فتطردهم فتكون من الظالمين » اخبار منه تعالى انه لو طرد كل هؤؤلاء تقر با 
الى الكبراء منهم كان بذلك ظالما ٠‏ والنبي ( ص ) وان لم يقدم على القبيحجاز 
ان ينهى عنه » لانه قادر عليه وان كان النهى واازجر بمتنم منه » كما قال تعالى 
« لئن اشركت ليحبطن عملك » وان كان الششرك مأمونا منه ٠‏ 
قوله تعالى : 
ع١‏ .»> ره مره ره 22 386« ات مور م و؟ه 
م لس اللي 5 3 0 ٠.‏ . 
1-2 م . رك 


معنى الآبة.انه تعالى اخير انه يمتحن )١(‏ الفقراء بالاغنماء والاغنياء بالمقراء 
فيختبر صبر الفقراء على ما يرون من حال الاغنياء » واعراضهم عنهم الى طاعة 
الرسل ويختير شكر الاغنياء واقرارهم لمن يسبقهم من الفقراءموالموالي والعبيد 


ب ايه وكذلك فتنا بعضهم ببعضش ٠ ٠ ٠‏ (82 ) 
الى الايمان باارياسة في الدين والتقدم فيه ٠‏ 

وقواه : « ليقولوا آهؤلاء من الله عليهم من بيننا » فليس المراد باللادلام 
الغوص لان الله او قصد ذاك اكان قد قصد با فعل ان شقولوا هذا القول 
فيكفروا به وبعصوا وتعالى الله عن ذلك فكيف بقصده ؟ ! وقد عابه منقوأهم 
وهو يعاقبهم عليه وعابهم به » ولتكن اللام لام العاقبة ٠‏ 

والمعنى اني فعلت ذلك بهم أمصيروا ويشكروا » فكان عاقبة أمرهم ان 
قالوا «أهؤلاء من الله عليهم من سئنا» ومثله قوله : « فااتقطه ا لفرعون ايكون 
لهم عدوا وحزلا » 2١‏ وقال الشاعر : 

وام سماك قلا تجزعي فلاشكل ما تلد الوالداه 9) 

والذي قال « أهولاء من الله عليهم من بيننا » هو عييئة بن حصين واصحابه 

وقال الزجاج : أي ليقول الكيراء « أهؤلاء من الله عليهم من بيننا» أي ليكون 
ذلك آية بينة انهم اتبعوا الرسول وصبروا على الشدة في حال شديدة ٠‏ 

وقال الجباثي : معنى قوله « فنا بعضهم يبعش » أي شددنا التكليف 
على أشراف العرب وكبرائهم بأن امرناهم بالايمان برسول الله وبتقديم هؤلاء 
الضعفاء على نفوسهم لتقدمهم اياهم فى الابهان » وكو نهم افضل عند الله ٠وهذا‏ 
أمر كان شاقا عليهم » فلذاك سماه الله فتنة ٠‏ 

وقواه « ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » أي فعلنا هذا بهم اقول 
بعضهم لبعض على و<ه: الاستفهام منه لاعلى وجه الاتكار « أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا » يعني بالايمان اذ رأوا النبي ( ص ) يقدم هؤلاء عليهم ويفضاهم 
وليرضوا بذلك من فعل رسول الله » وام يجعل هذه الفتنة والشدة فيالتكاليف 
ليقولوا ذلك على وجه الانكار » لان إتكارهم ذلك كفر باللّه ومعصية له والله 
تعالى لاير يد ذلك ولا يرضاه » لانه لو أراد ذلك منهم » وفعلوه كانوا مطيعين 


(١)سورة‏ م؟ القصص آبة م () مر هذا البيت في : ٠“وسياتي‏ في :ع 
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وقوله : « أليس الله بأعلم بالشاكرين » معناد ان الله تعالى أعلم بالشاكرين 
له وانعمه من خلقه فيجازيهم على ذاك بما يستحقونه من الثواب والتعظيم 
والاحجلال ٠‏ 

والشاكرون المعنيون بالآبة هم هؤلاء الضعفاء ويدخل معهم في ذاكسائر 
المؤمنين ٠‏ 

فان قيل فعلى هذا الوجه الذي ذكرتموه قد وجد من الكفار القول على 
ما أراده فيحب ان يكو نوا مطيعين ٠‏ 

قلنا : ابس في الآبة ذلك وأنهم على أى وجه قااوه على وحه الانكار أو 
على وجه الاستفهام ؟ وانما بين انه فعل بهم ليقولوا ذلك على وجه الاستفهام 
لا على وجه الاتكار » فان كانوا قالوه عا ى ما أراده الله فهم مطيعون وان قالوه 
منتكرين فوم عصاة » فاسا علمنا أن الله تعالى ذمهم بهذا القول علا أنهم لم 


ان على وحه المراد دهم اف أاقالوه على خلاف ما أريد مهم ٠‏ 
قوله تعالى : 
و إذاجا هلكأ لذين ' ب ممون - ا ياتنا فل لام ع 520 
8 كم على مارك ا عيل ٠‏ 9 م سوا يجبالة . ثم 


8 من بده ده وأصادح د 7 فون رحيم(04) أبة : 
قرا ادن عامر وعاصم وبعقوب : « أنه من عمل ء ٠ ٠‏ فانه غفور رحيم » 
يفاح الهسرة فيهما وافةوم اهل المدينة في الاواى منهسا ٠‏ الماقون بالكسرفيهماء 
قال ابو على الفارسى من كسر ( أنه ) الاولى جعلها تفسير للرحمة كماأن 
قواه ر هم مغفرة واحر كريم » اتفسيير للوعد ٠‏ واما ايد إن) فقو له « فانه 
غفور رحيم » فلأن ما بعد الفاء حكمه الانتداء » ومن ثم حمل قوله « ومنعاد 


م١‏ واذا جاءك الذين تؤمنون اتنا فقل 0320 ).6 


فينتقم الله منه » )١(‏ على أرادة المبتدأ بعد الفاء وحذفه ٠‏ 
ومن فتح ( أن ) ف قوله « انه » فانه جعل ( ان ) الاولى بدلا من الرحمة 
كأنه قال كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم ٠‏ واما فتحها بعد 
الفاء فانه غفور رحيم » فعلى انه أضمر له خبرا تقديره » فله انه غفور رحيمأي 
ل ل 0 
واما قراءة نافع : بفتح الاولى وكسر الثانية فالقول فيهما انه أبدل من 
لعل رخاتي ٠‏ جد اللامتوعال ونبي راان الا را « انه من 
عمل ٠ ٠ ٠‏ فانه غفور رحيم » ٠‏ ونظيره قول ابن مقبل : 
واني اذا ملت ركابي مناخهما ‏ فاني على حظي من الامر جامح 
بريد ان قوله : ( واني اذا ملت ركابي ) محمول على ما قبله كما ان قوله 
( انه من عمل » محمول على ما قبله ٠‏ وقواه : فاني على حظي مستآنف مثل 


قوله « فانه غفور ر<يم » مستأنف به منقطع عما قبله ٠‏ 


قال الفراء : واختاره ١ازجاج‏ وابحوز ان يحمل ( فانه) على التكرار » 
قال : لان الكنتاب يحتاج لقان ) مرة واحدة ولكن الخبر هو موضعها فلما 
دخلت ف انتداء الكلام أعيدت | ى موضعهاأ » كما قال : « أبعدكم انكم اذا 
متم وكنتمتر اباوعظاما انكممخرجون / ؟)فلما كازموضع ( ( ان ) أنعدكم انكم 
مخر<دود اذا متم دخلت ف اول الكلام وآخر نه ٠»‏ ومثله ( كتنب علبه انه من 
تولاه فانه بضله » (#) ومثله « ألم عدوا أنه من بحادد الله.ورسواهفازله»(4) 
قال ولك ان م ) ان ) بعك الهاء 2 هذه الآحر قف . قال ابو علي هذا غير 
دبج لان ) من ) يا بخلو دن ان تكون لاحزاء الحازم الذى بي اللفظعليه 


او تكون موصولة ؛ولا بحوز ان بقدر التكرير مع ا لةفلو كانتموصولة 


٠ةمةبآ سورة ه المائدة‎ 55 ١ 
(؟) سورة م" المؤمنوناية و« (ع) سورة 8 الحج آبه ؛‎ 
٠ 54 سورة ه ااتوبة آية‎ ):( 


لبقي المبتدا بلا خبر » ولا يجوز ذلك فى الجزء الجازم » لان الشرط يبقى بلا 
جزاء على اثنات الفاء في قوله : ( فان له ) وبمتنم من ان كون بدلا لانه 
لانكون بين المبدل والمبدل منه الفاء ااعاطفة ولا التى للحزاء » فان قيل : هى 
زائدة بقى الشرط بلا جزاء » فاذا بطل الامران ثبت ما قدمتاه ٠‏ 

واما من كسرهما فعلى مدهب الحكاية كأنه لما قال 2 لدت ربكم على نفسه 
الرحمة » قال : « انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من .بعده واصلحفانه 
عفور رحيم «( بالكى, » ودخلت الماء جوانبا للحزاء ٠‏ 

هذه الآبة متصلة بالاواى : نهى الله تعالى نبيه ( ع ) ف الاولى عن ان 
بطردهم ٠‏ ثم امره في هذه الآبة ان بول أن ورد عليه منهم ‏ اعني المؤمنين 
المصدقين يكنات الله وحححه وتراهيئنه عردا كان او أعحما ضعيقا كان أو 
قويا ‏ « سلام عليكم » فيبداهم بالتحية » ويبشرهم بالرحمة ويقوي قلوبهم 
ويعرفهم أزمن اذنب منهم ثم تاب» فتوته مقبولة كل ذلك خلافا على الكافرين 
دما أرادوه عليه دن طر دهم والغلظة عليهم ٠‏ 

وقال محمد دن تنك : الساام ف اللغة أربعة اثساء : احدها ب ساست 
سلاما مصدر ٠‏ وثانيها 5 السلام جمع سلامة ٠‏ ونالثها حده السلام كن أسنياء 
الله ٠‏ ورابعها بت السلام شحر ٠‏ 

و معنى السلام الدي هو مدر سامت دعاء اللانسان ان سام ف دبضشة 
ولفسة 6 ومعناه التلخلصس ٠‏ والسلام الذي هو اسم الله معناه ذو السلام أي 
الدذى بملك السلام الذى هو تخايعن من المكروه 3 والسلام الذي هو الشحر» 
فهو شحر عظيم سوى بذاك لسلامته دن اللآفات ٠‏ والسلام ححار صامة 
لسلامتها من الرخاوة ويسمى الصلح : السلام والسلم والسام » لان معتاه 
السلامة من الشر ٠‏ والسلام دلواها مروة واحدة نحو داو السقانين ٠‏ والسلم 
السيب الى لثىء ٠‏ والسلم الذى يرتقى عليه لانه سامك الى حيثتريدوقواه 


« من عسل منكم سوعا بحهالة » ابس المراد أنهم بحهاون أنه سوء ؛ لانه أوأتى 


ست 9669نت وكذلك تمصل الآبات ولتستبين ٠ ٠ ٠‏ (هه) 
المسلم ما يجهل أنه سوء لكان كمن لم يتعمد سوءا ٠‏ وتحتمل الآية أمرين : 

احدهما ‏ انه عمله وهو جاهل بالمكروه فيه آي لم يعرف أن فيه مكروهء 

والآخر انه أقدم مع علمهان عاقبته مكروهة فآثر العاجل » فجعل جاهلا 
لانه كثر القليل على الراحة الكثيرة والعاقبة الدائمة » 

وبحتمل عندي أن يكون أراد « من عمل منكم سوءا بحهالة » بمعن ىأ نه 
لا دعرفها سوء! ؛ لكن لما كان له طريق الى معرفته وجب عليه ااتوبة منه » فاذا 
تاب قبل الله توبته ء 

فان قيل : قوله « وأصلح » هل فعل الصلاح شرط في قبول التوبة أولا؟ 
فان لم يكن شرطا فام علق العفران ؛ بمجموعهما ٠‏ 

قيل : لاخلاف أن اانوبة متى حصلت على شرائطها التى قدمنا ذكرها في 
غير موضع » فانه بقبل التوبة ويسقط العقاب ؛ وان لم يعمل بعدها عملاصااحا 
غير أنه اذا تاب وبقي بعد التوبة » فان لم يعمل الصالح عاد الى الاصرار » لانه 
لابخلو فى كل حال من واجب عايه أو ندب من تجديد معرفة الله ومعرفة نبيه » 
وغير ذلك من المعارف وكثير من أقعال الدوارح » فاما الى قدرنا اخترامهعقيب 

قوله تعالى : 

ا راصم ها مسد ام 6س م 0 و - 

وكنا لك تفصلٌ الا يات ولتَستّبين سبيل المجرمين (هه) 
أية بالاخلاف * 

قرأ اهل الكوفة الا حفصا و « ليستيين » بالياء ٠‏ الباقون بالتاء + وقرأ 
اهل المديئة « سبيل » بالنصب ٠‏ الباقون بالرفع ٠‏ 

من قرأ بالتاء ورفم السبيل » فلان السسل بذكر وؤرنث » فالتذكير لغة 
تميم » والتأنيث لغة أهل الحجاز فآتّث ‏ هاهنا ‏ كما قال 
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« قل هذه سبيلى » ٠ )١(‏ 

ومن قرا بالياء فانه ارهق السبيل لانه الطريق ٠‏ وهو بذكر » كما قال 
« وان بروا سبيل الرشد لا يتخدوه سبيلا » (؟) ٠‏ 

ا لي ال ا عون ل ن 
مستبينا لطريق المجرمين عالما به فيجوز أن يكون ذلك على وجه التاكيد » ولان 
إستديم ذلك ٠‏ وحتمل أن تكون المراد به الامة » فكأنه قال ابزداد استيانة » 
ولم -”ج ان يقول : ولتستبين سبيل المؤمنين » لان سبيل المجرمين اذا بانت » 
0 المحرمين م سبيل المؤمنين »وحدذف احدى الحماتين ادلالةا لكلاء 
مو ا ل اول عل اماي الجرده لان الات 
السماثر من الحر والمرد 6 لجكن حرق 0 الحر 4 لانهم كانوا ف مكانهم 0 
معاناة له من البرد » وكذلك سبيل المحرمين » خص بالذكر » لان العلام في 
وصفهم 4 وترك ذكر المؤمنين لدلالة اكلام عليه ٠‏ وهذه الآنة معطاوفة عاى 
الآنات التي احتج الله بها على مشر أي العرب » وغيرهم فلذلك قال م ب ( 
أي كما قدمنا « تمصلل الآيات «( أي نسيزها ونييتها ونشرحها لناز زمهم !١‏ 

و« اتسنبين سبيل » من عاند بعد البيان أو ذهب عن فهم ذلك بالاعراض عنه 
من أراد التههم منهم » ومن المؤمنين المحانيوها وسلكوا غيرها ٠‏ 
قوله تعالى : 
0 ل اكب ور ٠.‏ و 0 عم را هنورا ٠ت‏ 


قل إ د في “بيت أن أعبد أ لذين ندَعُونَ من دون أله قل 


١ 


لاه 1 اكثم قد صَدَاَت إذآ وما أنا من المبتّدينَ (<ه) 


١؛5 سورة ؟١ بوسف آية م١١ (؟) سورة ؟* الاعراف آية‎ )١( 
النحل آي المء‎ 1١ سورة‎ )*( 


ا ؟أهةاس قل اني نهيت أن أعبد الذين تدعون ٠ ٠ ٠‏ (05) 


روي عن يحبى بن وثاب أنه قرأ « ضللت »6 بكسر اللام ٠‏ والقراء كلهم 
على فتحها » وهما لغتان ٠‏ فمن كسر اللام فتح الضاد من « يضل © + ومن فتح 
اللام كسر الضاد ٠‏ فقال « بضل » وقال أبو عبيدة اللغة الغالية بالفتح 0 

وروى ابو العالية أن النبي ( ص ) قرا هذه الآبة عند الكعسة وأظهر لهم 
المفارقة ٠‏ وهذه الآية فيها خطاب لمنبى ( ص ) وأمر له بأن يقول للكافرين : 
ان الله قد نهانى أن اعبد هذه الاوثان التى تعبدونها من دون الله وتدعونها آاهة 
وأنها تقربكم الى الله زلفى » وأن يقول لهم اني لا أتبع أهواءكم في عبسادة 
الاوثان »وانى لو فعلت ذلك لكنت قدضلات عن الصواب » وبعدت عن ١أرشد‏ 
9 1 د ايفان الى الخير والصلاح ه ومعناه معئنى الشرط وتقديره قد 
ضللت ان عمدتها ٠‏ وقال الزجاج : « وما انا من المهعتدين » أي وما أنا من 


قو تعالى : ش 
ل عل ' دم من ري 0 م بدماعتدي مَأ تستجلون 
به إن ا كم إلالله ص لق 0 الفاصلين (17ه) 
آية بلاخلاف: 
قرا اهل الحجاز وعاصم « يقص ااحق » من القصص وهو المروي عن 
ن عباس ومجاهد ٠‏ الباقون ‏ بالشاد ‏ المعجمة من فوقها من القضاء ٠وكان‏ 
ابو عمرو هوي القراءة بالشاد قو له « وهو خير الفاصلين » ٠‏ ويقول الفصل 
في القضاء لا ف القصص ويقوى ذلك بقوله « والله يقفى الحق وهو 
مدع الع ا 
وححة من قرا بالصاد قوله : « تفص عايك أحسن القصص » )١(‏ وقواه: 


د ان هذا لهو القصص » (؟) + وأما الفصل الذي قوى به أبو عمرو قراءتهفقد 


0 يوسف آذ م‎ ١١ سورة‎ )١( 


جاء الفصل فى القول كما جاء في الحكم والقضاء 2 نحو قوله ر انه لقول 
فصلل » 0 وقأل : « احكست آناته ثم » قصات » ):) ول « تفصل 
الآبات »(ه) وقال « لقد "ان فى قصصهم عبرة لاواى الالباب ما كان حديثا 
يفتري ولكن تصديق الذي بين بدبه وتفصيل كل ثى »(5) فذكر في ااقصص 
احدهها ‏ أن تكون صنقة لمصدر محذوف وتقداره شدنى القضساء الحق 
أو بقصس القصك ى الحق ٠‏ 
والمًا أي تت أن كاون مفعو لا 4 مدل اادق كقول ااهدلي : 
وعليها مسرودنان قضساهما داود أو صلع السوابغ لبسلع 0 
أ ى تسنعهها داود ٠‏ 
وف هذه الابة أهر من الله نميه ان شول للكفار انه على نه من ريه ن 
وقواه 2 وكدبتم 4 » الهاء رَ ادهة الى | السيان 3 ا البنية واانيان واحد ,م 
وتقديره وكديتم بالبيان لدي هو القرآن ٠وقال‏ قوم : نة من ربي دن أبوأي 
) وكدتم له »“ لعي الله ٠‏ وعلى اللاول كون اتقديره كديدم شأ أنيتكم ن انه 
وقوا 4 : « ما عفدي ما تساتم حاون له » ل م ( لسعى ليس ٠‏ والدى 
استعجلوا به بحتمل امرين : 
احدهيا ‏ العذات > كدا قال « وستعحاونك بالعذان ( )م ٠‏ 
فالتا ع أن 6 نوا استعحاوا الآبات ااتى أقترحوها عليه فأعامهم الله 


أن ذلك عند الله و ن ااحكم له 'نعالى « شدنى الدق وهو خير القاصلم عن »#وكتيت 


0( و 1ك الطارق و مور العو 1 

زه( سورة ٠١‏ نونس آبة ع (5) سورة ؟١‏ بوسف 41 ١١١‏ 
0) مر تخريحه في ١‏ / 59؛ وف ؛ /رحدء 
(4) س 


-ل 1١64‏ ل وعنده مفاتح العغيب لا يعليها إلا هو و+ء. (وده) 


فى بغير باء » لانها اسقطت في اللفظ لاإتقاء الساكنين ع كما كتبواد سندع 
الزبانية » (©) بغير واو ٠‏ 

ومن قرأ : بالصاد من القصص <مله على أن جميع ما أنبا به وأمر به »فهو 

وقال الحسن 9 (البنية ) النبوة و( كدتم به) بالثسوة التي حاءت من عند 
ألله وما تستعحلون به » من العذاب جواب اقواهم +« أتنا بعذاب الله 4 
وف قراءة ابن مسعود ( قفص بالحق «( ولم شرا به احد ٠‏ 

وقواه « يقضى بالحق » يدل على بطلان قول من يفول : ان الظلم والجور 
بتضاء الله » لان ذلك كله ليس بح<ق ٠‏ 
قوله تعالى : 


مج م ع »م . لس 7س 


ارات عذدي مَأ تَسْتعجلون 8 القضي 0 ر مني وبينكم 


“د>رر ع" 


وله أعاء امن (ه) آية . 


امر الله تعالى نسيه ان يقول للكفار ١‏ كان م عندي ما نستعجلون به »)من 

كون العذاب وآنزاله بكم برأني 9 اقدلت ذامنلك بكم ولانزلته عايكم 
و2 لقضمى الاامر سمثى وبينكم د( بدلك ولا تمصل ولا نقطع 4 وان اميس ذلك 
أي وانما هو الئ الله 2 والله وأعلم بالظالمين (( وسن إشبعي امهاله مهم ومن 
لحب معااحته بالعقوبة فهو دير ذلك كت مأ عام من وجه الحكيةوااعيوات 
قوله تعالى : 
7 و حجن صم متم 1 


وعنده مرتحا عيب لا بعلمب لاهو ويعأ 9 مافي اير والبدر 


2 
مخ اه 


ومأ 0 م ليل 1 ولاحدة في م لمات ل - رص 


- 
2 


ولا رطب ود ب عن إلا في كتَاب مبين ( ) أيةبلا خلاف 
وي تمأ م ااسبع المثاني ٠‏ 


(©) سورة 5ه العلق آية ٠18‏ () سورة 9؟ المعنكيوت آنه 4؟ 


الحزء السابع سورة الانعام مهادت 


وم 


00 مفاتح الغيب » معناه الامور النى بها ستدل على الغائب فتعلم حقيقته» 
قال : فتحت على الرجل » أي عرفته أولا » ويستدل به على آخر » وجملة 
بعرف بها التفصيل ٠‏ ومنه قولهم أفتح علي أي عرفني ٠‏ قال الزجاج : معناه 
وعنده الوصلة الى علم الغيب وكل ما لا بعلم اذا استعلم 8 
وروي عن ابن عبر أن رسو الله ( ص ) قال : مفاتح الغيب خس لا يعلمها الا 
الله : ان الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث » وبعلم ما فى الار<ام » وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ٠‏ 
ومعنى الآبة أن الله تعالى عالم بكل شىء من مبتدءات الامور وعواقبها فهو 
يعجل ما تعجيله أصلح وأصوب » وبأخر ما تأخيره أصلح واصواب » وأنهالذي 
فح باب العلم لمن بريد إعلامه شيئا من ذلك من أنبيائه وعباده » لانه لا بعلم 
الغيب سواه » فلا بتهيً لاحد ان يعّلم العباد ذلك » ولا أن يفتتح لهم باب العلم 
به الا الله 4 وبين آنه يعلم مأ في البر والبحر من ا'حيوان والجماد ٠‏ وبين أنه 
ما تسقط من ورقة من شحرة الا يعلمها ولا حبة في جوف الارض وف ظلساتها 
الا وبعلسها ولا رطب ولا بابس جديع أصناف الاجسام » لانها أجمع لا تخلو 
من احدى هاتين الصدتين *٠‏ 

وقوله : « وما تسقط من ورقة الا يعلمها » المعنى أنه يعلمها ساقطةوثابتة 
كما تقول : ما بجيئك من أحد الا وأنا أعرفه » معناه الا وانا أعرفه في حال 
محيئه ٠‏ وةوله : « ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا بابس » خبر على 
تقدير ( من ) ٠‏ ويجوز الرفع فيها على معنى ولا تسقط ورقة ولا حبة ٠‏ وبجوز 
ان برفعه على الابتداء ويقطعه عن الاول ويكون خبره « الا في كناب مبين » ٠‏ 

وقوله : « في كتاب مبين » ,حتمل أمرين : 
احدهما ‏ ان يكون معناه في عام الله مبين ٠‏ 
وثانيهها ‏ ان يكون « فى كتاب مبين » ان يكون الله تعالي أثبت ذلكفي 


كتاب قبل أن يخلقه ؛ كما قال « ما أصاب من مصيبة فيالارض » ولا في اتمسكم 
الا ف كتاب من قبل أن نسرأهأ « )01( ويكون الغرض بذلك اعلام الملا نكةأنه 
علام الغيوب ليدل على آنه عالم بالاشياء قبل كونها ٠‏ وبجوز ان بكون المراد 
تعبد سائر خلقه بها يشاء مما فيه صلاحهم ٠‏ وقال البلخي : « في كتاب مبين » 
أي هو محفوظ غير منسي ولا مغفول كما يقول القائل لصاحيه : ما تصنعه 
اد مكتوب ٠‏ وأنما ؛ بريد بذلك أنه حافظ له يريد مكافأته عليه » 
قال الشاعر : 
وبجوز أن يكون المراد بذكر الورقة والحبة واارطب والياس التوكيدقي 
الأزجر عن المعاصى والحث على البْر والتخوف احلقه بأنهاذاكانت هذه الاشماء 
التي لا ثواب فيها ولا عقاب عليها محصداة عنده محفوظة مكتوبة 6 فأعمالكم 
الاو ى فبها 2١‏ ثواب وااعقاب أواى » وهو قول الحسن ٠‏ وقال محاهد : البر القفار 
والبخا ر كل قرية فيها ماء ٠‏ وعن أبي عبدالله : الورقة السقط والحبة الولد ٠‏ 
وظلمات الاآرضص الارحام واارطب ما ستقى واحيا والياسس ما تعيش 
قوله 00 
عر هه 3 200572 
رم يمن 3 عدي م 
1 م فيه 4 لبقض 05 م ا م بمبة م 
ما 2 دم مَلونَ ( )٠‏ أية بلا خلاف ٠‏ 
قوله : « وهو » كنابة عن الله تعالى ٠‏ و 2( الذي » صقة له ( يتوفاكم 
بالايل »قيل في معناه قولان : 


احدهما ‏ قال الجبائي : يقبضسكم » وقال الزجاج : ينيمكم بالليلفيقبضكم 


00( سورة باه الحديد د اذى 


الله اليه » كما قال : « الله يتوفى الانفس حين موتها » )١(‏ + 
وقال البلحي : واختاره الحسين بن علي ا مغر بي 2 يتوفاكم 4غ سعذى بحصيكم 
عند منامكم وأستقراركم »قال الشاعر : 
ان بني الادرم دروا من أحد ابسوا من قيس وامسموا دمن أسك 
ولا توفاهم قريشى في العدد (5) 

معناه لا تحصيهم في العدد ٠‏ 

وقوله : 2 ويعلم ما جرحتم بالنهار » أي كسيتم » تقول فلان حارحةأهله 
أَئ كاسيهم 6 ومنه قوله : 2 وما علمتم من الجوارح مكلبين 04 9 أي من 
الكواسب التي تكب على أهاها » وهو قول مجاهد ' 

0 غلم 00 فيه » أي في النهار » فجعل 06 من النوم يعن 
( اليه مرجعكم » بعني يوم القيامة فيحشرهه الله الى حيث لا بملك فيه الآمر 
سواه ٠«ثم‏ يبتكم » بعني يخبركم ويعلمكم « سا كنتم تعملون » في الدنيا 
فيجازيكم على أعمالكم » وقيها دلالة على خزيهم وحاجتهم 6 واحتحاج عليهم 
أنه لا ستدق العبادة سواه اذ هو الفاعل لجميع ما ستحق به العيادة مما عدده 
والقادر عليه دول من تعدو نه من الاوثان والاصنام ٠‏ 

قوله تعالى : 
ا 0 حرفلة سه ' | > 
وهو | لقاهر فوق عبادم وبرسل ) عليكم' حفظة حتى إذا جاء 
مه ري 00 و - 
أخد كب 00 0 0 يعَرطون(51) ثم رَدُواإلى 
ا عر َك ثر رموه دلمر ومع - اء 


جب 

)0( مقاسس اللغة م : ٠م‏ واللسان ( وف ) ورواته «الادرد) مع حدف 
'لبيت الثاني وجعل اثالث بعد الاول وكذلك في الطبري ٠ ع٠6ه : ١١‏ 

(م) سورة ه المائدة آآية ه ٠‏ 


تدعرة اانه وهو القاهر فوق عباده ٠ ٠ ٠‏ (١51-؟*5)‏ 


كلهم قرأ « توفته رسلنا » بالتاء الا حمزة فانه قرأ « توفاه » ٠‏ وححفمن 
قرأ بالتاء قوله « كذيت رسل من قبلك » 0 « اذ جاء نهم 0 
بين أبديهم » (؟) و « جاءتهم رسلهم بالبينات (*) و « قالت رسلهم » 
مره اس اماس دمر 
فهو مثل قوله « وقال نسوة في المدينة » (ه) وما أشيه ذلك مما بأننه تأنيث 
الجمع » قال وليس ذلك خلافا للمصحف » لان الانف الممالة تكتب باء ٠‏ 

وقوله « وهو القاهر » معناه والله المتقدر المستعلى على عباده الذين هو 
فوقهم لا على أنه في مكان مرتفع فوقهم وفوق مكانهم » لان ذلك لا يجو زعليه» 
لانه صفة للاجسام ٠‏ ومثله في اللغة أمر فلان فوق أمر فلان » يراد به أنه أعلى 
امر! » وانفذ قولا ٠‏ ومثله قوله تعالى « بد الله فوق أبدبهم » (5) والمراد أنه 
أقوى واقدر منهم وانه القاهر لهم ٠‏ 

وقواه : « ويرسل عليكم حفظة » بعني يرسل عليكم ملائكة يحفظون 
أعمالكم وبحصونها عليكم ويكتبونها ليعلموا بذلك أن عليهم رقيبا من عند الله 
ومحصيا عليهم فينزجروا عن المعاصي ٠وبين‏ ان هؤلاء الحفظة هم شهداءعليكم 
بهذه الاعمال يوم القيامة ٠‏ 

وقوله « حتى اذا جاء احدكم الموت » يعني وقت الموت « توفته رسلنا » 
يعني قبضت الملائكة روح المتوفى » وهم رسل الله الذين عنا هم الله بهذهالابةء 
وقال الحسن : « توفته رسلنا » قال هو ملك الموت وأعوانه وآنهم لايعلمون 
آجال العباد حتى بأتبهم علم ذلك من قبل الله بقبض أرواح العباد ٠‏ وقوله : 


(1) سورة > الانعام آآية 4م مورة اوه الت 1 14 

(*) سورة * الاعراف آي ٠٠١‏ ويبونس 1٠‏ ك١‏ وأ بر هيم 1١‏ 4 
الروم ٠م‏ آبة .ووسورة وس فاطر آبة ه؟ والمؤمن 1٠‏ آية خم ٠‏ 

(:) سورة ١4‏ ابراهيم آية ٠١‏ (ه) سورة ؟١‏ بوسف آبة .م 


)0( سورة 4ع الفنتح آبة ٠‏ 


م4 الحزء السابع ب سورة الانعام مده ة ات 


« توفته رسلنا » أي تقيضه » والتوفى هو القبض على مأ ناه ٠‏ ثم إن مؤلاء 
الرسل « لا بفرطون » أي لا يقصرون ‏ ف قول الزجاج ل ولا بعقلون » ولا 
نتوانون ٠‏ وقال الجبائي : لا بأخذون روحه قبل أجله ويبادرون الى ما أمروا 
به عن غير تقصير » ولا تفريط. ٠‏ والمعنى في التوفي ان يعلم العباد أنهم بحصون 
اذا ماتوا فلا بروذث أنهم يهملون اذا ماتوا وآن احدا منوم لا شبت ذكره 


ليحزى بعمله ٠‏ 


ثم بين ان هئولاء الذين تتوفاهم رسلنا بردون بعد الوفاة الى الله فيردهم 
الى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه الا الله ولا يلك نفعهم ولا ضرهم 
سواه فجعل ردهم الى ذلك الموضع ردا الى الله » وبين أنه هو «مولاهمالحق » 
لانه خااقهم ومالكهم » والقاهر عليهم القادر على تفعهم وضرهم »ولا بحوز انل 
بوصف بهذه الصفة سواه » فلذلك كان مولاهم الحق ٠‏ وقال البلخي :1 (الحق) 
اسم من اسماء الله وهو خفض »ء لانه نعت لله » وبجوز اارفع على معنى الله 
مولاهم الحق » وبجوز ان ينصب على معنى يعني مولاهم » والقراءة بالخفض٠‏ 

وقوله : « ألا له الحكم » معناه ألا يعلمون أو ألا يقرون ان ااحكميوم 
القيامة هو له وحده ؟» ولا يملك ااحكم فى ذاك اليوم سواه » كما قد يملك 
الحكم في الدنيا غيره يتمليك الله اياه ٠‏ 


وقوله : « وهو أسرع ااحاسبين » روي أنه تعالى بحاسب عباده علىمقدار 
حلب شاة » وذلك يدل على أنه لا يحتاج ان بكلفهم مشقة وآلة على ما يقوله 
المشيهة » لانه لو كان كذلك لاحتاج ان تتطاول زمان محاسبته أو أنه شغله 
محاسيته عن محاسبة غيره ٠‏ وروي عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قيل له : كيف 
بحاسب الله الخلق وهى لا يرونه ؟ قال : . كما يرزقهم ولا برونه ٠‏ 

والمعنى فى الآية أنه تعالى أحصى الحاسبين لما أحصى الملانكة وتوفوا من 
الانفس لا يخفى عليه من ذلك خافية ولا بحتاج فى عده الى فكر ونظر ٠‏ 


»كاده العو ححا ون لماجا » رواكوف ارت 
ذرله سنال 


6 
واه وام س - 


0 5 2-0 
هن يتجيكم م امات ال 0 ادغو ضرعا 


وخفية كبن أ جين من هذه لمكولن هق من | كر سن 6 قل 


0 2 


الله ينجيك منما 0 0 ٍ. ركون(54) 
أيتان 0 ف ٠‏ 
قرأ يبعقوب « قل من ينجيكم » مخففا ٠‏ الماقون «التشديد ٠‏ وقرأ ابو 
بكر « وخفية » بكسر الخاء ‏ هاهنا ‏ » وف الاعراف ٠‏ وقرأ اهل الكوفة 
الا ابن شاهى « أنحانا » على لفظ الاخيار عن الو!<' ااغائب » وأماله حدزة 
والكضاى خف ٠‏ الباقون « أنجيتنا » على وجه الخطاب ٠»‏ 
وقرأ اهل الكوفة الا العسبى وهشام وأبر جعفر « قل الله ينجيكم » 
بالتشديد ٠‏ الباقون بالتخفيف ٠‏ يقال : نجا زيد بنجو » قال الشاعر : 
ميد نحا سالم والنفس منه اشدقه بيد )١(‏ 
فاذا نقلت المعل حسن ان تنقله بالهيزة فتقول انحيته » وبجوز أن لنقله 
نتضعيف العين » فتقول نجيته » ومثله فرحته وأفر<نه وعرضئّته وأعرضلنه » 
قال الله تعالى « فأنحاد الله من النار » (؟) « فأنحيناه والذين معه » (*) وقال 
« ونحينا الذين » (4) فلما أستوت اللغتان وحاء ا'تازيل بهسا تساوتااقراءتان٠‏ 
ووجه قراءة من قرأ « لئن أنحافا » أنه حمله على الغيبة كقوله « تدعو نه 
٠ ٠ ٠‏ لثن أنجانا » » وكذلك ما بعده « قل الله نجيكم » « قل هو القادر»» 
فهذا كله أسماء غيبة ف ( أنجانا ) أولى من ( انجيتنا ) لكو نه على ما قبله » وما 
نحا عامر والنفس منه شدقه ولم سج الا جفن سيف ومثزرا 


0 سورة 4" العتكبوت آ 3 وي سورة ٠7‏ الاعراف كسك ان 
(4) سورة 4١‏ حم السجدة آية ١4‏ 


م الجزء السابع ‏ سورة الانعام ااثاه 
د داعين وقائلين « ائن 4 حدما » ٠‏ ومن قرا من ااكوفيين « لئن أنحانا » 
طلى المشاكلة ٠‏ ومن قرا بالتاء واجه باالخطاب وام يراع المشاكلة ٠‏ ويقوىذلك 
قوله فى أخرى « لثن انجيتنا من هذه لتكونن من الشاكرين ٠‏ قل الْمينجيكم» 
فحاء انحيتنا على الخطاب وبعده اسم غبية 
وأما إمالة حمزة والكسائي فحنة » لان هذا النحو من الفعل اذاكان 
على أربعة أحدرف أسشيرت قيه الامالة » لاتقلاب الالف باء في المضارع : 
ومن قرا ( خفية » كسر !اخاء » فلأن آبا عبيدة قال « خفية » تخذون في 
أنفسكم وخفي غيره خفية » وخفية لغتان » وحكي خفوة وخفوة بالواو » كما 
قالواحل حبوته وحبيته» ولابقرا بذلك ٠‏ فأما قوله « تضرعاوخيفة »ففعلةمن 
الخوف ٠‏ واتقلبتالواوء» للكسرة ء والمعنى أدعو اخانفينخافيين»قال الشاعر : 
فلا تقعدن على زخنة2 وتضير في القلب وجدا وخيفا )١(‏ 
بريد جمع خيفة ٠‏ 
أمر الله تعائى نبيه ان بخاداب الخلق وقول لهم على وجه التقريع لمن يعبد 
الاصنام منهم ( من ينحيكم من ظلمات اابر والبحر » ومعناه شدائد البر 
والبحر »تقول العرب لليوم الذي بلقىفيه ااشدة : بوم مظلم حتى أنهم تقولون: 
بوم ذو كواكب أ أي قد اشتدت ظلدته حنى صار كالليل » قال الشاعر : 
اينى أسد هل تعلمون بلاءنا اذا كان يوم ذو كواكب أشهب 
وقال آخر : 
فدى لبن يذهل بن شيبان ناقني اذا كان بوم ذو كواكب أشهب )0( 
فمعئا ظلمات اامر والبحر شدائدهما ٠‏ وقوله : « تدعو له ٠ ٠ ٠‏ وخضة » 
أي مظهر دن الضراعة » وهضي شدة الاقر الى الشىء والحاجة و « تدعونه ٠٠ +٠‏ 
3 (0) قائله صخر الي ٠‏ اللسان « زخخ ٠)‏ الزخ والزخة «بتشديدالخاء»: 
الحقد والغيظ * 
/ ( ؟) اللسان « شهب » أنشده سيبويه ٠‏ في المطبوعة « اشنع » ندل (اشهب) 


مد ١5‏ - قل هو الفادر على أن معثث عايكم عذابا و٠‏ ْزهد) 


١ 

وقوله « لئن أنحيتنا من هذه » أىفيشدة وقعوا فيها » شولون « لأن 

أنجيتنا من هذه » لنشكر نك» فآمر الله ان يسألهمعلى وجه التو بيخ لهم و التقرير 

بأنه ينحيهم وأنه القادر على نفعهم وضرهم ٠‏ ثم أعلسهم ان الله الذي أقروا بأنه 

بحيهم هو ينجيهم ثم هم شركون معه الادمنام التي قل علدوا أنها من صسلعهم 
وأنها لا تضر ولا تنفع وأنه تعالى على اتعذ بيهم قادر ٠‏ 

قوله تعالى : 
قل هُوَالقَادرَعلى أن يبعت عليكم عذَاب أمن فوقكم أو من 


ا عاك وم 5 6 ا 4 سا سه 
تدحت أر رجا م او يلبسكم ا وطاق لعضكم ا سس بعص 
0 00 2 

6 الى لاش لل ا لام ل و 00 
هذا أمر من الله تعالى لابيه ( دن ) أن يقول اهؤؤلاء الكفار : ان الله قادر 
على ان 0 عدابا من فو فكم نحو الحجارة التي "مارها على قوملوط.ء 
والطوفان الذء ي غرق به قوم نوم »)2 أو من تحت أرجلكم » لحو الخسف الذي 
نال قارود ومن خسف به أو لليسكم سيق |(» معذى بلبنسك بخلط أمر كم خلطا 


1 
اضطر اب لا خلط اتقأة ق يقال :ا لسست 3 الامر ألبسه اذ لم ثبيئه 0 وخليات 


( 
بعضه ببعض » ومنه قواه ( وللبسنا عليهم ما يلبسون » )١(‏ ويقال ابت 
الثوب ألبسه ٠‏ ومعنى « شيعا » أي يجعلكم فرقا لا تكونون شرهة واحدة 
فاذا كنتم مختلفين قاتل بعضكم بعضا وهو معنى قوله « ويذيق بعضكم بأس 
بعض »© وائما لليسهم الله شيعا بأن كلهم الى أتفسهم ولا للف أهم اللطف 
الذي يؤمنون عنده ويخليهم من ألطافه بذ نوبهم الساافة » فيلبس عند ذلك 
عليهم 0 7 ا 1 في اود 0 بأس بعض ٠‏ ثم أكد الاحتجاج 


2000 


فلملل الاي يا سي لاود اجا ا لك ل ل ا 10 ات 13 
وقال الحسن : الآبة متناولة » لاهل الكتابين في التهديد بالخسف » 
وانزال العذاب « أو بلبسكم شيعا » تتناول أهل الصلاة ٠‏ وقال : قال رسول 
الله ( ص : ( سألت ربي أن لا يظهر على أمتي ني أهل دين غيرهم فأعطاني » 
وسألته ألا بهلكم جوعا فأعطاني » وسألته أن لا يجمعهم على ضلالة ؛ فأعطاني» 
وسألته أن لا بلبسهم شيعا » فمنعني ذلك ) ٠‏ 
وف الآبة دلالة على أنه تعالى أراد من الكفار الايمان » لانه قال : فعلت 
هذا بهم « لعلهم يفقهون » ومعناه لكي يفقهوا » لان معنى الشك لا يجوز عليه 
تعالى ٠واذا‏ ثبت نت أنها ذخلت للغرض كنت أنه آر اد ان يؤمنوا به ويبوحدوه» 
ويفقهوا آدلته ويعرفوها ٠‏ 
الجائر « ومن نحت أرجلكم » السفلة » ومن لاخير فيه « أوبليسك مشيعا » 
قال : العصبية « وبذيق بعضكم بأس بعض » قال سوء الجوار » ويكون معنى 
البعث على هذا الوجه التمكين ورفع ااحيلولة دون أن بفعل ذلك أو يأمر به » 
0 
ا اس 3 روه 


1 1 0 رق لمن ا 


5-4 


آية في المدنيين والبصري وآبتان فى الكوفي » آخر الاولى « بوكيل » ٠‏ 
الآءة الاولى . ف قول البلخي والحبائي وقال الازهري : الهاء راجعة الى 
القرآن ٠‏ ااه « وهو 0 وأمره أن يقول لقومه « لست 
ذلك وان أحول بينكم وبينه » لآن ري على الثىء هو القائم بحفظه » 


والذي يدفع الضرر عنه ٠‏ 


وقال البلخي : هذه نزلت بمكة قبل أن يومر بالقتال » ثم امر فيما بعد 
ذلك ٠‏ وأمره ان يخبرهم ان « لكل نباء » بخبرهم به « مستقر » وهو وقله 
الذي يعلمون فيه صحة ما وعدهم به وحقيقته » وذاك عند كون مخبره » اما 
في الدنيا » واما في الآخرة « وسوف تعلمون » فيه تهديد لهم بكون ما أخبرهم 
به من العذاب النازل بهم في الدنيا والآخرة » ووقت كون هذا العدذاب هو 
مستقر الخبر ٠‏ وقال بعضهم : أنبأه الله بالوقت الذي يظفره فيه بهم ٠‏ وقال 
الزجاج يجوز أن يكون اراد وقت الاذن في محاربتهم < نتى بدخلوا في الاسلام 
أو نقبلوا الحزية ان كانوا أهل كتاب ٠‏ 

وقوله : « وكذب به قومك » المراد به الخصوص » لان فى قومه جماعة 


صدقوا به » وهو كنا يقول القائل : هؤ لاء عشيرتي » شير الى جماعة وان لم 


قدوعر 0 


وإذا رأيت | لذين يحوصرد فيآياتنًا قا عرس عدوم حتى 
كر ارا في حد يث يده وإما كك الشطان” قلا 


0 


رمه سمس 


تَفْعد بعد لذ كرى مع الوم الفانالينة (1)آية بلاخلاف 

قرأ ابن عامر « واما ينسينك » يتشديد السين ٠‏ الباقون بالتخفيف ٠‏ 
خاطي الله تعالى نبيه ( ص ) بهذه الآية » فقال له « اذا رأبت » هؤلاء 
الكفار « الذين يخوضون في آباتنا » ٠‏ قال الحسن » وسعيد بن جبير :معنى 
د يخوضون » يكذبون « بآياتنا » ودينا الوص التخليط في المفاوضة على 
سبيل العبث واللعب » وترك التفهم واليقين ٠‏ ومثله قول القائل :تركت القوم 
بخوضون ء أي ليسوا على سداد » فهم يذهبون وبحيئون من غير تحقيق ولا 
قصد للواجب ‏ أمره حينئذ أن بعرض عنهم « حتى بخوضوا في حديث غيره» 


لان من حاج من هذه حاله وأر راد التبيين له فقد وضع الثىء فى غير موضعه 


م الجزء السابع ‏ سورة الانعام 5 
وحط من قدر الدعاء » والبيان والحجاج ٠‏ ثم قال له ( ص ) ان انساكالشيطان 
ذلك « فلا تفعد بعد الذكرى  »‏ والذكرى والذكر واحد ‏ « مع القوم 
الظالمين » يعني هئؤلاء الذين يخوضون في ذكر الله وآباته ٠‏ ثم رخص للمؤمنين 
ل ا ل يجالسوهم اذا كانوا 
مظهرين للتكبر عليهم غير خائفين منهم » ولكن ذكرى يذكرونهم أي ينبهونهم 
ا ل ل نزل عليكم في 
الكتاب ان اذا سمعتم آآبات الله يكفر بها ويستهزأ بها » الى قوله : « اتكم اذا 
مثلهم » (؟) وبهذا قال سعيد بن جبير والسدي وجعفر بن مبشر » واختاره 
البلخي وقال : في أول الاسلام كان ذلك بخص اانبي ( ص ) ورخص المومنين 
فيه » ثم لما عزءً الاسلام » وكثر المؤمنون نهوا عن مجالستهم ونسخت الآبة ٠‏ 

واستدل الحبائي بهذه الآبة على أنه لا يجوز على الائمة المعصومين على 
مذهينا التقية ٠‏ ( وقال : لانهم اذا كانوا الحجة كانوا مثل النبي » وكما لابجوز 
عليه التقية فكذا الامام ‏ على مذهبكم ‏ 

وهذا ليس بصحيح » لانا لا نجوز على الامام الثقية فيما لا يعرف الا من 
جهته » كالنبى وانما تجوز التقية عليه فيما نكون عليه دلالة قاطعة موصلة الى 
العلم » لان المكلف علته مزاحة في تكليفه » وكذلك يجوز في اانبي ( ص ) أن 
لا سين فيالحال » لامته ما يقوم منه بيان منه أومن الله أو عليه دلالة عقلية » 
ولذلك قال النبي ( ص) اعمر حين سأله عن الكلالةفقال ( يكفيك آية الصيف) 
وأحال آخر فى تعرف الوضوء على الآبة » فآما ما لابعرفف الا من جهته » فهو 
والامام فيه سواء لابجوز فيهما التقية في ثىء من الاحكام ٠‏ 

واستدل الحبائي أيضا بالآبة على ان الانبياء بجوز عليهم السهو واانسيان 
قال بخلافما يقوله الرافضة بزعمهم من آنه لابجوز عليهم ثىء من ذلك ٠‏ وهدذا 
ليس بصحيح أيضا لأنا تقول انما لا يجوز عليهم السهو واانسيان فيما يؤدونه 
عن الله » فأما غير ذلك فائه يجوز أن بنسوه أو يسهو عنه مما لم يود ذلك الى 


2 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ٠٠٠‏ (59) 
الاخلال كمال العقل » وكيف لا يجوز علبهم ذلك وهم ينامون ويمرضود 
ويغثى عليهم » والنوم سهو وينسون كثيرا من متصرفاتهم آيضا وما جرى أهم 
وقال أيضا في الآبة دلالة على وجوب انكار المنكر لانه تعالى 
بالاعر اض عنهم على وجه الانكار والازدراء الشعلهم وكل الحد بحب عليه ذلك 
اقتداء بالنبى ٠‏ 
قوله تعالى : 


وما على الذينَ فون من حسام امن شيء ولسكن 
كر عا فون (55) آية بلا خلاف 


لهذه الآبة تأويلان : 

أحدهما ‏ قال الجبائي واازجاج واكثر الممسرين ان المراد أيس علىالمتقين 
من حساب الكافرين وما بخوض فيه المش ركون » ولا من مكروه عاقبته ثىء 
« ولكن ذكرى » أي نهوا عن مجااستهم ايزدادوا 'تقى وأمروا ان يذكروهم 
وينبهوهم على خطآهم لكي نتقى المشركون اذا رأوا أعراض هؤلاء المؤمنين 
0 

والثاني ‏ قال البلخي : ايمس على المتقين من الحساب يوم القيامةمكرو 
ولا تبعة ولكنه 0 بأنهم محاسبوذ وحكم بذلك عايوم لكى يعلموا أن الله 


بحاسبهم 4 فيتقوا فعا ى الاول الهاء والميم كت 3 عن العا ر وعلى الثاني 


عن المؤمنين ٠‏ 

و(ذكرى) بحتدل ان يكون في موضع رفع ونصب » فالتص.ب على 
تقدير ذكرهم ذكرى والرفع على وجهين: احدهها ولكن عليكم انتذكروهم» 
كما قال: « ان عليك الا البلاغ» لل والثاني- على تقدير واكن الف ا دودنيا 


م الحزء السابع ‏ سورة الانعام لكا مب 
ا 1 1 ا ا 200 
وقال أبوجعفر ( ع ) :لما نزلت « فلا تقعد بعد الذكرى مع القومالظامين» 
قال المسلمون كيف نصنم ان كان كلما استهزء المشركون با'قرآ نقمنا وتركناهم 
فلا ندخل اذا المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام » فأنزل الله تعالى « وما 
على الذين نتقون من حسابهم من شىء » وامرهم بتذكيرهم وتبصيرهم 
قوله تعالى : 
' وذر الزين اتخدما ديطم أسعباً ولوأ 5 وغ 0 
تاك اله : م 5 أ 0 0 يمأ ل 
ل ا من دون ألله 0 0 شفيع و وإ تعدل كل 


عدل لا د ا 1 ولك ألذين أبسلوا يما د 


7 700 


3 رات من حميم 2 أليم 0 يكفرون 
(./) أية عند الجميع 


معنى قوله « ذر ») دع َال : وذر بر مثل ودع بدع »فاذا أمرت منه 
فلت قلت : ذر كما قال « ذرهم بأكلوا » ٠‏ 

وقوله ( الذين أتخذوا دينهم اعبا ولهوا » بعني هؤلاء الكفار الذين 
وصفهم انهم أتخذوا دين الله لعبا ولهوا مانس عافن #الته هده 
سبيله » لانه لاعب عابث » لايصغي لما يقال له » فالمكلم له والمحتج عليه غير 
مننفم ولا نافع ٠‏ وقد قطع الله عذر هؤلاء الذين يذهبون مذهب اللعب بما 
أد ركوه بعقواهم » وما شاهدوه من آياته « وغرتهم الحياة الدنيا » ٠‏ ثم أمر 
تنيه ( صن ) أن يذكر يه + بعني القرآن 6 وقيل الحساب + لكي لا تسل نفس 
بما كسبت أي تدفع الى الهلكة على وجه الغفلة وتسلم لعملها غير قادرة علي 


سد خةا ب قل أندعوا من دون الله مالايتفعنا )01١ (٠٠٠‏ 
التخلص » قال الشاعر في الغررب المضيكف : 

وابسالي بني بشير جرم" بعوناه ولا بدم مراق )١(‏ 

أي اسلامي اياهم ٠‏ بعوناه اجترمناه » والبعو الحناية » وقيل : معنى 
تبسل ترهن ويسلم اعمله ٠‏ قال الاخفش : معنى « تبسل » تجازى من ابسل 
ابسالا » ومنه قوله « اولئك الذين أبسلوا » (؟) قال الكسائي : « تبسل » 
تجزى يعني في الكلام ٠‏ وقال الغراء : معناه يسلم ويقال اعط الراقي بسلتهأي 
أجرته على رقيته ٠‏ ويقال أسد باسل » معناه ان معه من الاقدام ما يستبسل له 
قرنه » ويقال هذا بسل أي حرام » وهو بسل أي حلال ٠‏ وهذا من الاضداد ٠‏ 

« شراب من حميم » قال الضحاك الحميم هو الماء الذي احمي حتىاتتهى 
غليانه ٠‏ 

وقوله : « وان تعدل كل عدل » قال بعضهم ان يفد كل فدية يريد ان 
بجعلها عدلا لها من قوله « لال منها عدل »(ن) وقال غيره معناه وان تقسط 
كل قسط لا يقبل منها في ذلك اليوم » لان التوبة انما هي في الحياة الدنيا ٠‏ ثم 
أخير تعالى انه ليس لهؤلاء الكفار « ولي ولا شفيع » أي لاناصر لهم» ولا من 
يسأل فيهم واخبر أيضا أن هؤلاء في قوله « اوائك الذين أبسلوا » هم الذين 
يجازون بما كسبوا وان اهم شرابا من حميم وعقابا أليما بما كانوا يكفرون » 
نعوذ بالله منها ٠‏ وقبل : ما من أمة الا ولهم عبد بلعبون فيه وبلهون » الا أمة 
محمد فان أعيادهم صلاة وتكبير ودعاء وعيادة ٠‏ 

قوله تعالى : 
قل اندع | من دون أله مالا حا 1 0 ١‏ 


4 0 


ثر دُ عل أعقَابِا سان لذي أستهونة 


أحضي في الارض عراك 4 أصحان” يدعالة ل 


-ه 


آل تس يي اا وه 
)00( تفسسير الطيري ١١‏ / 5 ومجاز القر لقرآن ١‏ / ةا واللسان« دعل 0 
ا () سورة ؟ البقرة آي ع١‏ 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام لاككاات 
البنى 1 نتنا قل إن هدىالله هوا لبدى وأمرنا للم لرب" 
العالمين )/١(‏ آية بلاخلا ف 
قرأ خمرة « استهواه الشياطين » بألف ممالة » الباقون بااتاء المعجمة من 
فوق قال ابو عبيدة « كالذي استهوته ا'شياطين » أي استمالت به ؛ ذهيدبه» 
ومنه « فأزلهما الشيطان عنها » )١(‏ وكذلك هوى وأهوى غيره » قال تعالى : 
« والموتفكة أهوى »6(؟) يقال أهويته واستهويته» كما قال « فأزاهما الشيطان» 
و« انما استزلهما الشيطان » 99 » فكما أن ازله سعنى استزله كذلك استهواه 
بمنزلة أهواه ؛ وكما أن معنى استاحابه أجابه في قول الشاعر : 
فلم ستجبه عند ذاك مجيب )5( 
وقرأ حمزة هاهنا مثل قراءته « توفاه » وكلا المذهبين حسن ٠‏ 
وقوله : « استهواه » انما هو من قولهم : هوى من حااق اذا تردى منهء 
ويشبه به الذي زل عن الطريق المستقيم »كما أن زل انما هو من العباد »والمكان 
أمر الله نبيه ( ص ) والمثمنين أن يقولوا ايؤلاء الذين بدعونهم الى عبادة 
الاوثان والاصنام « أندعوا من دون الله مالا يتفعنا » ان عبدناه » ولا يضر ناان 
تر كنا عبادنه«و نر دعلى أعقا بنا» بعد الهدى و الرشادو بعد معر فتنادالله وتصدبقرمله 
الى الضلال » وذلك مثل يقال فيمن رجع عن خير الى شر : رجع على عقبيه » 
وكذلك اذا خاب من مطليه 4 شال رد على عقبيه » ورصير في الحيرة « كالذي 
استهوته الشياطين فى الارض حيران » لا بهتدى الى طريق ؛ ولا معرفة « اه 
أصحاب بدعونه » الى الطريق الواضح وهو ااهدى ويقواون له « اثتنا » 
ولا بقبل منهم ؛ ولا بصير أليهم غير انه لذهاب عقله من فعل الله » فيستوني 
الشيطان حينئذ عليه » ولا يقبل من أحد لحيرته ٠‏ شبه الله به الكافر الذي «رجع 
)١(‏ سورة ؟ البقرة يم (؟) سورة سه النجم آبة «ه 
() سورة * آل عمران آبة هه١‏ (:) انظر ؟ / ١١‏ 


لولاا م وأن أقيموا الصلاة واتقوه ٠ ٠ ٠‏ (7) 


عن ابمانه وهداه الى الضلالء قال ولا بقدر أحد من الشياطين على اذهابعقل 
أحد » لانهم لو قدروا على ذلك لسلبوا عقول العلماء من حيث انه أعداؤهم» 
فلما لم يقدروا على ذلك دلة على أنه لابقدر على ذلك الا الله ٠‏ 

ثم أمره الله أن تقول لمؤلاء الكفسار « ان هدى الله 
هو الهدى ») أي دلالة الله لنا على توحيده وآأمر دينه هو الهدى 
الذي يؤدي المستدل به الى الفلا والرشاد في دينه وهو الذى بحب أن يعمل 
عله وتف لوية دوق ها رادل عليه غره نعو ميو امون الدايى عوقو مرو عزنا 
لنسلم ارب العالمين » معناه مر نا ,أن نسلم امور نا لله رب العالمين وان تفوضها اليه 
وتنوكل عليه لا على غيره مما يعبده المشركون ٠‏ 

و « حيران » نصب الحال » وتقديره كالذى استهونه الشياطين في حال 
حيرته ٠‏ وقوله « له أصحاب بدعونه الى الهدى » قيل : نزات ف عبد اأرح.ن 
ابن أبى بكر ؛ كان أبواه بدعوانه الى الاسان وشولان له « انتنا » » أىَِ نا بعتأ 
فى ايماننا « وأمرنا لنسلم ارب العالمين » تقول العرب : أمرتك ان تفعل و أمرتك 
لتفعل وأمرتك بأن تفعل »فسن قال: 'مرتك بأنتفعل » فالباءللالصاق ٠‏ والمعنى 
وقع الامر بهذا الفعل ٠‏ ومن قال أمرتك أن تفعل حذف الباء » ومن قال 'مرنك 
تتفعل المعنى أمرنا للاسلام ٠‏ قال اازجاج : يكون اللام لام التعليل وااتقدير 
مر نأ كي نسلم قال الشاعر : 

الاق كاهنا ماقي ٠‏ ,تحر ان ابن كو يل ا 

أي كي أنى ٠‏ وقال الطبري : معناه وأمر ١‏ 0 له بالذاة والمضاعة 

ونخلض ذاك له دون ما سواه من الانداد والالهة ٠‏ 
قوله تعالى : ْ 

أن أقيموا الصلو: واكيه وهر الكذي]] ليه تعهرو ن. 

(عم) ابة بلا خلاف 


(1) مرهذا البيت ف / وهواق مجسع البيان ؟ / واس 


م الجزء السابم ‏ سورة الانعام الات 
ت<تمل هذه الآبة وجهين : 
احدهما ‏ أن بكون التقدير أمرنا لان نسلم » ولان تقيم الصلاة ٠‏ 
والثاني ‏ ان بكون محمولا على المعنى » لان معناه أمرنا بالاسلام » 
واقامة الصلاة » وموضع ( أن ) نصب » لان الياء لما أسقطت أفضى الفعل » 
فنصب ٠‏ وبحتمل أن يكون محمولا على قوله « بدعونه الى الهدى اثتنا»وان 
« أقيموا الصلاة » أي وبدعونه أن أقيموا الصلاة ٠‏ وهذه الآبة موصولة بالتى 
قبلها أي « أمرنا لنسلم ارب العالمين » وقيل لنا « أقيموا الصلاة واتقوه » اي 
اتفوا رب العالمين بأن تحتنيوا معاصيه وتتقوا عقابه ٠‏ ثم بين أنه « هو الذي 
اليه تحشرون » أي تجمعون اليه يوم القيامة فيجازي كل عامل منكم بعمله » 
وتوفى كل نفس بما كسبت ٠‏ 
قوله نعالى : 
وهو لذي خلق السّموات والارض بالق ويوم بول" 
كن فيكون'(») كله اللقْ وله الماك يوم يدْقَمْ في 
الصُور حالم الَغَبب والشبادة وهو الحكيم لخبي (78) 
آنتان في البصري والمدنيين وآبة فى الكوفي ٠‏ 
أمر الله تعالى نبيه ( ص ) أن يقول لهؤلاء الكفار الذين يعدو نالاصنام» 
وبدعون المثومنين الىعبادتها « وامرنا لنسلم لرب العالمين» الذي خلقالسماوات 
والارض بالحق » وفي معنى بالحق قولان : 
احدهما ‏ قال الحسن والبلخي والجبائي والزجاج والطبري : ان معناه 
خلقيها الجدى ل تلاك م وبساة خلدييا حنا وددو انا لا بانلا وخطا ,كنا قال 
تعالى : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا » )١(‏ وادخلت الباء 


ل سورة م ص آبة ؟ 


عت #ااأاعها وهو الذي خلق السموات والارض وها« ع7 


والالف واللام كبا أدخلت ؤي نظائرها يقولون : فلان يقول بالحق » بمعنى نه 
يقول الدق ؛ لا أن الدق معنى غير القول بل التقدير ان خلق الله السماوات 
والارض حكمة وصواب من حكم الله » وهو موصوف بالحكمة في خلقهما 
وخلقماسواهما منجيع خلقهلا أزهناك حقاسوىخلقهماخلقهما به»وذلك يدل 
على بطلان ما يقوله المحبرة :ان هذاكله باطل وسفه ,وما بخاك الحكيةهومن 
فمل الله » تعالى الله عن ذلك ٠‏ 

والثاني ‏ قال قوم : معنى ذلك أنه خلق السماوات والارض بكلامه » 
وهو قوله «ائتيا طوء؟ “و كرها » (؟) قالوا : فالدق هو كلامهواستشهدوا على 
ذلك بقوله « ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » (م) أن الحق هو قوله 
وكلامه ٠‏ قالوا والله خالق الاشياء بكلامه » وذلك بوجب أن تكون كلامهقديما 
غير مخلوق ؛ وقد ينا فساد هذا الوجه فيما تقدم » والمعتمد الاول ٠‏ 

وقوله « ويوم يقول كن فيكون » نصب ( بوم ) على وجوه : 

احدها ‏ على معنى واتقوا « بوم تقول كن فيكون » نسقا على الهماء 
كما قال : « واتقوا .وما لا تحزي نفس عن نفس شيئا » (4) ٠‏ 

والثاني ‏ أن يكون على معنى واذكر يوم يقول كن فيكون لآن بعده 
د واذ قال ابراهيم » والمعنى واذكر « يوم بقول كن فيكون » واذكر « اذ قال 
ابراهيم » وهو الذي أختاره اازجاج ٠‏ 

والثالث ‏ أن بكون معطوفا على « السماوات والارض بااحق »وخلق 
د يوم يفول كن فيكون » ٠‏ فان قيل : ان يوم القيامة لم يخلق بعد ؟ قيل : 
ما أخير الله بكونه فحقيقة واقم لا محالة وقال قول : التمام عند قوله « كن » 
وقوله « فيكون قوله الحق » ابتداء أي ماوعدوا به من الثواب وحذروا بهمن 
العقاب كائن حق قوله بذلك ٠‏ 

(:) سورة ١‏ النقرة آبة 44 


م الجزء السابع ‏ سورة الانعام و كك 


وقوله « كن فيكون » قال قوم هو خطاب للصور ٠‏ والمعنى ويوميقول 
للصور كن فيكون . وقد بينا فيما مضى أن ذلك عبارة عن سرعة الفعل 
وتسسيره وانه لاتعذر عليه شىء بمنزلة أن بقول كن فيكون » لا أن هناك 
أمر على الحقيقة وك دعاك أمر والامر لأيتوجه الا الى الحى القادر؟! 
والمعدومات والحمادات لابحسن أمرها ولا خطابها ٠‏ والغرض بالزانة الدلااة 
على سرعة أمر البعث والساعة كأنه قال ويوم ,يقول للخلق : موتوا فيموتون 
واتتشروا فينتشرون اي لا بتعذور عليه ولا بتأخر عن وقت ارادته ٠‏ وقبل 
« بوم يفول كن فيكوذقوله الحق » أي يأمر فيقع امره ٠‏ والحق من صفة 
قولهءكمابقول القائلقدقات »فكانقولك.والمعنى ليس انك قلتفكانالكلام ٠‏ 
وائما المعنى انه كان ما دل عليه القول ٠‏ وعلى القول الاول يرفع ( قوله ) 
بالابنداء و ( الحق ) خبر الابتداء ٠‏ وحكي عن قوم من السلف « فمكون » 
بالنصب باضمار ( ان ) ٠‏ وتقديره كن فأن يكون » وهذا ضعيف ٠‏ 

وقوله « وله الملك يوم ينفخ في الصور » يحتمل نصب « بوم يفخ » 
ثلاثة أوجه 
احدها ‏ ان يكون متعلقا ب (له الملك ) والتقدير له الملك يوم ينفخفيالصور 
وانما خص ذلك اليوم بأن الملك له كما خصه في قوله « لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار » ٠‏ وقرأ بعضهم « ينفخ » بفتح الياء ٠‏ و « عالم الغيب 
والشهادة» فاعل (ينفتخ) وهوشاذ » روي عن ابن عباس ذلكءو الوجهانهلايبقى 
ملك من ملكه الله في الدنيا او يغلب عليه بل ينفرد هو تعالى بالملك ٠‏ 

والثاني ‏ ان يكون يوم ينفخ بيانا على قوله « بوميقول كن فيكون » 

الثااث ‏ ان يكون منصوبا ب ( قوله الحق ) ٠‏ والمعنى وقوله الحق 
يوم ينفخ » الصور ء والوجه في اختصاص ذلك اليوم بالذكر ما بيناه في 
الوجه الاول » لان قوله حق في جميع الاوقات ٠‏ وفي معنى الصور قولان : 

احدهما ‏ ما عليه اكثر المفسرين من انه اسم لقرن ينفخ فيه الملك ' 


فيكون منه الصوت الذي بصعق له اهل السماو'ت واهل الارض » ثم ينفخ 
فيه نفخة أخرى للنشور » وهو الذي اختاره الباخي وااحبائي والزجاج 
والطبري واكثر المفسرين ٠‏ 

والثاني ‏ أنه جمع صورة مثل قولهم سورة وسور اختاره ابو عبيدة ٠‏ 

وقرأ بعضهم فى الشواذ في الصور بفتح الواو وذلك .شقوى ما قاله ابو 
عبيدة » ويكون تقديره يوم بنفخ في الاموات ٠‏ ويقوي الاول قوله تعالى 
« وتفخ في الصور فصعق منفي السماوات » ثمقال « ثم نفخ فيه اخرى )١(»‏ 
ولم بقل فيها أخرى او فيهن وذلك بدل على انه واحد ٠‏ وروى ابو سعيد 
الخدري قال قال رسول الله ( ص ) : كيف انعم وقد التقم صاحب القرنوحنا 
جنبيه وأصغا سمعه يتنظر ان يومر » فيتفخ ؟ ! قالوا : فكيف تقول يارسول 
الله ؟ قال قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 

والعرب تقول نفخ الصور وتمخ في الصور » قال الشاعر : 
لولا ابن جعدة لم يفتتح قهندركم 2 ولا خراسان حتى ينفخ الصور )١(‏ 

وروي عن ابن عباس ان الصور بعني به النفخة الاولى ٠‏ ثم بين انهعالم 
الغيب والشهادة اي ما بشاهده الخلق وما لابشاهدونه وما يعلمونه ومالا 
بعلمونه » ولا يخفى عليه شيء من ذلك ٠‏ وبين انه الحكيم في أفعاله الخبير 
العالم بعباده وبأفعالهم » ورفع عالم الغيب لانه نمتللذي في قوله « وهو 
الذي خلق السماوات والارض بالحق عالم الغيب والشهادة » ويحتمل ان 
تكون اسم ما لم يسم فاعله كما يقولون اكل طعامك عبد الله » فيظهر اسم 
فاعل الاكل بعد ان قد جرى الخبر بما لم بسم فاعله » والاول أجود » فأمامن 
فتح الياء في يتفخ فانه جعل عالم الغيب فاعله مرتفعا به ٠‏ 

قوله تعالى : 

ل 2 ل 1 1 ان سود راعءد" ارام ٠‏ 4 3 

وإذ قال إبر هيم لا بيه 5 انتخذ أصناما ألبَه 
الو از الى اس اا نا ا ا 


٠ سورة وم الزمر آآية.4"‎ )١( 


3 الجزء السابع ب سورة الانعام 2 


! ني أريك وقومك في ضلال مبين (174) أآية بلاخلاف ٠‏ 
قراً اكثر القراء ( زر ) بنصب الراء ٠‏ وقرأ ابو ربد المدني والحسن 
البصري ويعقوب بالضم ٠‏ فمن قرأ بالنصب جعل ( آزر ) في موضع خفض 
بدلا من أبيه ٠‏ ومن قرأ بالضم جعله منادى مفردا وتقديره يا آزر ٠‏ 

وقال الزجاج : لاخلاف بين اهل النسب أن اسم ابي ابراهيم تارخوالذي 
في القرآن بدل على ان اسمه ( كزر ) وقيل ( آزر ) ذم ف لغتهم كأنه قال : 
واذ قال ابراهيم لابه بامخطىء اتتخذ أصناما فعلى هذا قال الزجاج الاختيار 
الرفع ٠‏ قال : ويجوز أن بكون وصفا له كأنه قال واذ قال ابراهيم لابيه 
المخطىء ٠‏ قال الزجاج : وقيل ( آزر ) اسم صنم » فموضعه نصب على اضمار 
الفعل » كأنه قال : واذ قال ابراهيم لابيه أتنخذ آزر » وجعل ( أصناما ) بدلا 
من آزر واشباهه ٠‏ فقال بعد أن قال اتتخذ ازر الها اتنخذ اصناما آلهة ٠‏ 
والذي قاله الزجاج يقوي ما قاله أصحابنا » ان آزر كان جده لامه أو كان 
عمه ‏ لان أباه كان مكرمنا من حيث ثبت عندهم أن آباء النبي ( ص ) الى آدم 
كلهم كانوا موحدين لم يكن فيهم كافر » وححتهم فى ذلك اجماع الفرقة 
المحقة » وقد ثبت أن اجماعها حجة لدخول المعصوم فيها » ولا خلاف بينهمفٍ 
هذه المسألة ٠‏ وأيضا روي عن النبي ( ص ) أنه قال : نقلني الله من أصلاب 
الطاهرين الى أرحام الطاهرات لم يدنسني بدنس الجاهلية » وهذا خبر 
لاخلاف فى صحته » فبين النبي ( ص ) أن الله نقله من أصلاب الطاهرين فلو 
كان فيهم كافر لما جاز وصفهم بأنهم طاهرون » لان الله وصف المثركين بأنهم 
أنجاس » فقال « انما المشركون نجس )١(»‏ ولهم في ذلك آأدلة لا نطول بذكرها 
الكتاب لثلا يخرج عن الغرض ٠‏ 

واختلفوا في معنى ( آزر ) هل هو اسم أو صفة » فقال السدي ومحمد 


٠ سورة ه التوبة آبة.ه؟‎ )١( 


كلا سد وكذلك نري ابراهيم ملكوت +٠٠‏ ( 00 ) 


ابن اسحاق وسعيد بن عبد العزيز والحبائى والبلخي : أنه اسم أبي ابراهيم» 
وهو تارخ كما قيل ليعقوب : اسرائيل » قالوا : ويحوز ان يكون لقب غلب 
عليه ٠‏ وقال مجاهد : ليس آزر آنا ابراهيم واننا هو اسم صنم « وقال قوم 
هو سب وعبث بكلامهم » ومعناه معوج ٠‏ و ( اذ ) في الآبه متعلقة بقوله 
واذكر ( اذ قال ابراهيم لاه آزر اتتخذ أصناما آلهة » والالف الف اتكار 
لا استفهام وان كان قد خرج مخرج الاستفهام ٠‏ 

وقوله « انى أراك في ضلال مبين » بعاي في ضلال عن الصوابوقوله 
« مبين » ندل ل انه قال ذلك منكرا » والممين هو البين الظاهر » والغرض 
بالآية حث النبي (ص) على محاجة قومه الدذين بدعونه الى عبادة الاصنام 
والازدراء على فعلهم والاقنداء في ذلك بأبيه ابراهيم ( ص ) وصبره على 
محاجة قومه العابدين للاصنام ليتسلى بذلك ويقوي دواعيه الى ذلك ٠‏ 
والاصنام جمع صنم وهو مثال من حجر او خشب او من غير ذلك في صورة 
انسان وهو الوثن ٠‏ وقد يقال للصورة المصورة على صورة الانسان في 
الحائط. وغيره صلم ووثن ٠‏ 

قوله تعالى : 
كذالك 3 1 هيمم لكوت السموات والارضن وليكون 
من المُوقذين (0/) آية بلاخلاف * 

معنى قوله « وكذلك نري ابراهيم ملكوت » أى مثل مأوصقفنا منقصة 
ابراهيع من قوله لابيه ما قال نريه « ملكوت السماوات » أي انا كما أريناه 
أن قومه فى عبادة الاصنام ضالون كذلك نربه ملكوت السماوات والارض 

وقيل في معنى الملكوت أقوال : قال الزجاج » والفراء والبلخيو الحبائي 
والطبري وهو قول عكرمة : ان الملكوت بمنزلة الملك غير أن هذه اللمظةا بلغ 
من الملك + لان الواو والتاء يزادان للمبالغة ٠‏ ومثل الملكوت الرغبوت 


م الج السام عبر سورة الانعام لاا بد 


والرههوت ووزنه ( فعلوت ) وف المثل ( رهبوت خير من رغبوت ) ومنروى 
( رهبوتي خير من رحدوتي ) معناه أن يكون له هيبة يرهب بها خيد من 
أن يرحم ٠‏ 

وقال محاهد ( ملكوت السماوات والارض ) ملكهها بالنبطية ٠‏ 

وقال الضحاك : يعنى خلقهها » وبه قال ابن عباس » وقتادة ٠‏ ورويعن 
محاهد أيضا أن معناه نات السماوات والارض ٠‏ وروي عن محاهد وابن 


عباس أيضا أنه أراد بذلك ما أخير الله عنه أنه أراه من النحوم والشسس 
والقمر ؛ حين خرج من المغارة » وبه قال قتادة ٠‏ وقال الحبائي : المعنى اناكنا 
نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض والحوادث الذالة على أن الله مالك 
لها 08 ل بنفسه ؛ لا سلكه سواه » فأجرى الملكوت على المماوكالذي 
هو في السماوات والارض محازا ٠‏ 

وقوله « ولبكون من الموقنين » أي اريناه ملكوت السماوات ليستدل 
به على الله وليكون من الموقنين أن الله هو خالق ذلك والمالك له ٠‏ والموقن 
هو العالم الذي يثيقن الشيء بعد أن لم يكن مثبتا » ولهذا لايوصف تعالى 
بأنه متيقن كنا بوصف بأنه عالم » لانه تعاا ى عالم بها فيما لم . زل ٠‏ وقال أبو 
جعفر(ع): كشط اللهلهالسموات والارض<نى راهن وماعليهن من الملامكةوحملة 
العرش » وذلك قوله: « وكدلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ٠»‏ 

فان قبل كيف ,جوز أن يرى ما نحت الارضين والارض حجاب لماتحتها 
وكذلك السماء فوقها ؟ 

قلنا : لابمتنع أن يجعل الله تعالى منها خروقا ومنافذ ويقوي شعاعهحتى 
بنفذ فيها فيرى ما فوقها وما تحتها ولا يمنع من ذلك مانع » ومثل هذا روي 
عن مجاهد والسدي وسعيد بن جبير وسلمان ٠‏ 

قوله تعالى : 
قْلَمًا جنعليه آَلَلْلُ رََىكَوكَبًا قال هذار بي كلما أفل 


د رةس فلما دن “عله الليل ركى كوكبا قال ٠ ٠‏ . ( 5لا ب ولا) 


قال لآ حب لا فلين() قَلَمَارَىا اهَمربازغا قال هذا م بي 
َلَمَا أقل قال لقن لم يبد ني ر بي لآ كوتن م 
00 00 افون باز عه قال هذا ر بي هذا أكينث 


قَلَما أفلت قال ياقوم لإ لي بر يل مما : نش ركون (00ا) 0 لي 


اي د سدس 


0 وجبي تناه ار رع يا وما أنا من 
اراد (9) أربعآيات بلاخلاف * 


رأ ابن ذكوان » وحمزة والكسائمي وخلف » وبحيى والكسائي عن أبي 
كر 1 رأ ( تكسر الراء وامالة الهمزة منه ومن قوله « رأى أبديهم 3 (١)ف‏ 
هود » و« رآى قمصه » و « رأى برهان ربه » في بوسف (؟) و « رأى 
نارا » في مله (ع) و « لقد رأى » ف النجم (؛) سبعة مواضع ٠‏ وهو مالم بقله 
ساكن ولم يتصل بمكنى » وافقهم العايمي في « رأى كوكبا » حسب ٠‏ 

وقرأ ابو عمرو ‏ يفتتح الراء ‏ وإمالة الهمزة فيهن ٠‏ الباقون بنتتحالراء 
والهدزة ٠‏ فأن لقي ( رأى ) ساكنا » وهو ستة مواضع هاهنا : « رأى القمر » 
و« رأى الشمس » وف النحل « واذا رأىالذين اش ركوا» زه( وف الكهف 
« ورأى المجرمون » (5) وفى الاحزاب « ولما رأى المأومنون » (70) بكسر ااراء 
وكسر الهمزة فيهن حمزة وخلف وبصير وابو بكر الا الاعشى ٠‏ البرجمي ٠‏ 
الباقون بفتحالراء والهمزة فاناتصلرأى بمكنى نحو( رآهوراآك ورآها)فكسر 

)١(‏ سورة ١١‏ هود آبة ٠٠١‏ (9) آية ؛؟ وكبةقم؟ء 

() آبة ٠١‏ () كقماء 

() كبةممعيكهم (5)آبةوه. 

00 آكبة ؟. 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام فالات 


الراء وامال الهمرة حيث وقع حسزة والكساءئى وخلف ودحبى والكسائى عن 
أبي بكر ىو 

ومن قرأ بين الفتح والكسر كما قرأ نافع » فلا يخلو أن يريد الفتحتين اللتين 
على الراء والهمزة » أو الفتحة التى على الهمزة وحدها » فان كان بريد فتحة 
الهمزة نآنما أمالها نحوالكسرة اسل الالف التى في « رأى » نحو الياء كما أمال 
الفتحة الني على الدال من ( هدى ) والمبع من ( رمى ) «٠‏ وان كان يريد أنه أمال 
الفتحتين جسعاأ التى على الراء والتى على الهسزة #فامالة فتحةالهمزة علىما تقدم 
ذكره ؛ واما امالة الفتحة التى على الراء فانسا أمالها لاتباعه اباها أمالة فتحة 
الهمزة » كأنه امال المتحة كما أمال الالف في قواك : رأبت عمادا » اذ الفتحة 
الممالة بمنزلة الكسرة فكدا أم.لت الفتحة في قولك : من عامر » لكسرة الراء 
كذلك آميات فتحة الراء ءن ( رأى ) لامالة النتحة التي على الهمزة ٠‏ والتقديم 
والتأخير في ذلك سواء ٠‏ 

ومن كسر الراء والهسزة فالوجه فيه أنه كسر الراء من ( رأى ) لان المضارع 
منه على ( يفعل ) واذا كان المفمارع منه على ( بعل ) كان المافى على ( فعل ) 
ألا ترى ان المفمارع في الامر العام اذا كان على ( نفعل ) كان الماضى على فعل٠‏ 
وعلى هدا قالوا 8 الت ستنا 4 فكسروا حرف المضارعة ٠‏ كنا كيروا ف نحو 
عحيى 4 و بعلم 4 وبههم ٠‏ وكسروا ألاء أضمأ ف هذه الحروف م6 فقالوا 1 إتنا 4 
وام كس_وها في ( بعلم ويفهم ) اذا كان الماضى على فعل فيما نترك كسر الراء 
الى فى ذاء 5 لان المين صسزة ٠‏ وحروف الحلق اذا جاءت ف كلمة على زنه 


(فعل ) كسرت فيها القاء لكسر العين فى الاسم والفعل » نحو قولهم : غير قعرء 


عه فلما جن- عليه الليل ركى كوكيا قال ٠ +٠‏ ( ابا 4ما) 


و دك اا ا اا ل ا ا 2 
ورجل حمر » وفحل » وف الفعل نحو ( شهد ولعب ونعم ) فكسرة الياء على 
هذا كسرة مخلصة محضة » وليست بفتحة ممالة » واما كسرة الهمزة فآنه يراد 
به امالة فتحتها الى الكسرة » لتميل الالف نحو الياء ٠‏ 

ومن ترك الامالة اذا لقيها ساكن » فانهم كانوا بميلون الفتحة لميل الالف 
نحو الماءءفلما سقطت الالف بطلت أمالتها سقوطهاء وبطلتيذلك امالة المتحة 
نحو الكسرة لسقوط الالف التى كانت الفتحة الممالة لملها نحو الياء في مثل 
( رأى الشمس ) و ( رأى القمر ) ونحوهما فيجميعالقرآن»ومنوافقفيبعض 

ووجه قراءة أبي بكر وحمزة في ( رأى الشمس ) و ( رأى القمر ) بكسر 
الراء وفتح الهمزة في جميع القرآن » أن كسر الراء انما هو للتنزيل الذي 
ذكر ناه » وهو معنى منفصل من إمالة فتحة الهمزة » ألا ترى انه بحوز ان يعمل 
هذا المعنى من لا ارى الامالة كما بحوز ان بعملة من براها ه واذا كان كذلك 
كان اتفصال أحدهما من الآخر سائغا غير ممتنع ٠‏ فأما روابة بحيى عن أبى بكر 
كسر الراء قد ذكروا امالة فتحها مع زوال ما كانيوجب امالتها من حذف الالف 
فلآن الالف محذوفة لالثقاء الساكتين ٠‏ وما حذف لالتقاء الساكنين ينزلتنزيل 
اميك + آلا ترى انهم آنشدوا : 

ولا ذاكر الله الا قليلا )١(‏ 

قنصب الاسم بعد ( ذاكر ) وان كانت النون محذوفة لما كان الحدف 
لالتقاء الساكنين ٠٠‏ والحذف لذلك في تقدير الاثيات » من حيث كان التقاؤهما 
غير لازم ولذلك لم تزد الالف في نحو ( رمت المرأة ) ويشهد لذلك أنهم قالوا: 
شهد ؛ فكسروا الفاء لكسر العين » ثم أسكنوا فقالوا # شهد » فأبقوا الكسرة 
في الفاء مع زوال ما كان أصاها وانشد قول الاخطل : 


)0( مر تخر بحه ف ١‏ 7 ك* 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام اماس 
اذا غاب عنا غاب عنا قفرآتنا وان شهد أجدى فضله وجداوله (؟) 

وقالوا : صعق » ثم فسبوا اليه فقالوا : صعقي » فأقرثوا كسرة الفاء مع 
زوال كسرة العين التي لها كسرت الفاء ٠‏ وزعم ابو الحسن أن ذلك لغه مع مافيه 
من وجوه التلبيس وأنها قراءة ٠‏ 

قال : حجن عليه الليل » وجنه الليل » وأجنه » وأجنء عليه » ومع حذف 
على » فأجنه بالالف أفصح من جنه الايل ٠‏ وكل ذلك مسموع » فلغة أسد 
جنه الليل ؛ ولغة تميم أجنه » والمصدر من جن عليه جنا وجنونا وجنانا وأجن 
إجنانا ٠‏ ويقال: : أتانا فلان في جن الليل ٠‏ والجن مشستق منذلك » لانهم استجنوا 
ف آغين الناتن © قلا ثرون »وكاساتوارى عنأبصار الناس » فان العرب تقول: 
قد جن ٠‏ ومنه قول الهداي : 

وماء وردت قبيل الكرى وقد جنه السدف الادهم ( *) 

وقال عبيد : 
وخرق نصيح الهام فيه مع المدى 2 مخوف اذاما جنه الايل مرهوب(4) 

وتفول : أجننت الميت اذا واريته فى الاحد وجننته وهو مثل جنون اليل 
في معنى غطيته وسمي الترس مجنا لانه بدن اي بعطي » وقال الشاعر : 

فلما أجن الليل تنا كأنا علق كثرة الاعداء محر سان 

قوله « فلما جن عليه الليل » 'ي أظلم ٠‏ وقوله « فلما أفل » معناه غاب 
قال : أفل بأفل أفولا » وتقول ابن ٠‏ أفات عنا » واين غبت عنا » قال ذو الرمة : 

مصابيح ليست باللواتي تقودها 2 ندوم ولا بالآفاتالد والك (٠١١‏ 


7 )0 ديوانه 54 

9 هكذا في المطموعة والمخاو فت وتفمين الطيرى 4/711 ردق 
« وماء وردت على خيفة » و « على جفنه ») و « قبل الصباح »6 ٠‏ ديوان 
الهذليين م : +ه واللسان « سدف » « حجنن » ٠‏ 

*» بقباع‎ 1 ١١ ديوانه مم والطيري‎ (١ 

(©) دبوانه :هغ؟ ومجاز القركن ١/4ه١‏ واللسان والتاج « دلك  »‏ 


ف لهات فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال ٠ ٠ ٠‏ (5ا 08 ) 


وقوله « رآى القمر بازغا » أي طالعا ؛ يقال : بزغت الشمس بزوغا 
اذا طلعت » وكذلك القمر » وقوله للشمس « هذا ربي » وهي منوثة معناه هذا 
الشىء الطالم ربي أو على أنه حين ظهرت الشمس وقد كانوا يذكرون اكرب في 
كلامهم » فقال لهم هذا ربي؟ ! 

وقيل في معنى هذه الآية وجوه أربعة : 

الوجه الاول ‏ ما قاله الحبائي : ان ما حكى الله عن ابراهيم في هذه 
الآنة كان قبل بلوغه » وقبل كمال عقله ولزوم التكليف له » غير انه لمقاربته 
كمال العقل خطرت له الخواطر وحركته الشبهات والدواعى على الفكر فيما 
كاهه ف )هن الكروافك» فلباراى اريقف ميوقيق انه لد هر عسات زرا 
مع تنسيهه بالخواطرعلى الفكر فيهوفيغيرهظنانه ربه »وأنههو المحدثلاشاهده 
من الاجسام وغيرها « فلما أفل قال لا أحب الآفلين » لانه صار منتقلا منحال 
الى حال وذلك مناف لصفات القديم « فلما رأى القمر بازغا » عند طلوعهرأى 
كبره واشراق ما انبسط من نوره في الدنيا « قال هذا ربى » فلما راعاه وجده 
يزول وبأفل » فصار عنده بحكم الكوكب الذي لا يجوز ان يكون بصفة الاله 
لتغيره واتثقاله من حال الى حال » « فلما رأى الشمس بازغة » أى مداعة قد 
ملأ تالدنيا نورا ورأى عظمها وكبرها«قالهدار بيهذا أكبر فلماأفلت »وزالت 
وغابت » فكانت شبيهة بالكو كب والقمر قال حينئد لقومه « ائي بريء ممأ 
تش ركون » فلما أكمل الله عقله ضبط بفكره النظر في حدوث الاجسام بأن 
وجودها غير منفكة من المعاني المحدثة » وأنه لابدء لها من محدث » قال حينئذ 


لقومه « انى وجهت وحهى للذي فطر السماوات والارض ٠ ٠ ٠‏ » الى آخرهاء 
والوجه الثانى ما قاله البلخى وغيره : من أن هذا القول كان منابراهيم 

في زمان مهلة النظر » لان مهلة النظر مدة ؛ الله العالم بمقدارها » وهي اكثر من 

م يت م ب ا ااا ا ال 

والطبرىي ١‏ :660 والازمنة ؟ : هع وكتاب القرطين 55:١‏ ء بصف الابل 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام سمال 
ساعة ٠‏ وقال البلخى : وأقل من شهر » ولا ددري ما بينهما الا الله » فلما أكمل 
الله عقله وخطر عله يا زوجع عليه نكن وخر كته الدواعي على الفكر والتأمل 
له ٠‏ قال ما حكاه الله » لان ابراهيم ( ع ) ام يخلق عارفا بالله » وانما اكتسب 
المعرفة لما أكمل الله عقله » وخوفه من ترك النظر بالخواطر » فلما رأى 
الكو كب وقيل هو الزهرة ‏ رأى عظمها واشراقها وما هي عايه من عجيب 
الخلق » وكان قومه يعبدون الكواكب » ويزعمون أنها آلهة ‏ قال هذا ربي ؟! 
على سبيل الفنكر والتامل لذلك ء فلما غابت وأفلت » وعلم ان الافول لا يجوز 
على الله علم انها محدثة متغيرة لتنقلها » وكذلك كانت حاله في رؤّية القر 
والشمس » وأنه لما رأى افولهما قطع على حدوثهما واستحالة إلهيتهما » وقال 
في آخر كلامه « اني بريء مما نش ركون اني وجهتوجهي للدي فطر السماوات 
والارض حنيفا وما أنا من المشركين » وكان هذا القول منه عقيب معرفته بالله 
وعلمه بأن صفات المحدثين لا تجوز عليه ٠‏ 

فان قيل : كيف يجوز ان يقول : هذا ربي مخبرا » وهو يجوز أن يكون 
مخيره لا على ما اخبر » لانه غير عالم بذلك » وذلك قبيح فى العقول » ومع 
كبال عقله'لذيد أن بازمة التحرق من التعذك 4 

قلنا عن ذلك جوابان : 

احدهيا _ انه قال ذلك فارضا مقدرا» لامخيرا بل على سبيل الفكر 
والتأمل » كما يقول الواحد منا لغيره اذا كان ناظرا فى ثىء ومحتملا بين كونه 
على إحدى صفتين : انا نفرضه على احداهها لننظرفيها يودي ذلك الفرض اليه 
عاد فساد» ولا مكون بذلِك مخيرا » ولهذا يصح من احدنا اذا 
نظر في حدوث الاجسام وقدمها ان يفرض كونها قديمة ليتبين ما يؤدي اليه 
ذلك الغفرض من الفساد ٠‏ 

والثانى ‏ انه اخبر عن ظنه وقد بحوز ان بكون المفكر المتأمل ظانا في 
جا نظره وفكره ما لا اصل له ثم برجم عنه بالادلة والعلم ولا يكون ذلك 


وماس فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال ٠ ٠ ٠‏ (5/ا ب ه/ا) 

فان فيل : ظاهر الآبات يدل على ان ابراهيم ما كان رأى هذه الكواكب 
قبل ذلك » لان تعحبه منها تعجب من لم دكن رآها » فكيف يجوز ان يكو زالى 
مدة كمال عقله لم بشاهد السماء وما فيها من النجوم ؟ ! 

قلنا : لايمتنع ان يكون ما رأى السماء الا في ذلك الوقت » لانه روي أن 
آمه ولدته في مغارة لا يرى السماء » فلما قارب البلوغ وبلغ حد التكليف خرج 
من المغارة ورأى السماء وفكر فيها ٠‏ وقد يجوز أيضا ان يكون رآها غير 
انه لم يفكر فيها ولا نظر في دلائلها » لان الفكر لم يكن واجبا عايه » فلما كمل 
عقله وحركنه الخواطر فكر في الثىء الذي كان يراه قبل ذلك ولم يكن 
مفكرا فيه ٠‏ 

والوجه الثالث ‏ ان ابراهيم لم يقل ما تضمنته الآبات على وجه الشاك 
ولا في زمان مهلة النظر بل كان في تلك الحال عالما بالله وبما بجوز عليه » فآنه 
لانجوز ان سكون بصفة الكوكب »؛ وانما قال ذلك على سبيل الاتكار عل ىقومه 
والتنبيه لهم على ان ما يغيب وينتقل من حال الى حال لا يجوز ان يكون إاها 
معبودا ؛ لثبوت دلالة الحدث فيه ٠‏ ويكون قوله « هذا ربى » محبولا على 
أحد وجهين ٠‏ 

احدهما ‏ أي هو كذلك عندكم وعلى مذهبكم كما يقول احدنا لامشدبه 
على وجه الاتكار عليه : هذا ربي جسم تحرك ويسكن وان كان عالماً 
بفساد ذلك ٠‏ 

والثانى ‏ أن بكون قال ذلك مستههما وأسقط حرف الاستههام للاستغناء 
كبا :قال الاخطل : 

كذتك عرنك أم رانت بواسط غاس الظلام من ألرباب خيالا )١(‏ 
وقال آخر : 


)١(‏ دبوانه 41 » وقد مر في ١‏ رمع م ملاع 
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لعترك ما أدرئ:وآن كنت دارا بسبع رمين الجمر امبشسانيا )١(‏ 
وقال ابن أبي ربيعة : 
فالو أ < قات هدم ١‏ 3 ال الحعى واك 
م قالو تحبها قات ار عدد انجم و لحعى و لتراب )0 
وقال أوس دن ححر : 
لعسرك ما أدري وآن. كنك دارا عيب بن +دوم أمشعيب بن ماشرزع) 
فأان قبل 3 حذف حرف الاستفهام انما دور اذا كان ف الكلام عوضيا منهك 
نحو أم ( للدلالة عليه 4 ولا سم تعمل م قد العوذن 6 وف الآدسيات عودرعءن 
حرف الاستةهام 6 لبن ذلك فى الآنة ٠‏ 
قلنا 5 قد بحذف حرف الاستفهام مم نوت العوذن تارة وأخرى ممع 
فقده اذا زال اللبس » وبيت ابن أبى ربيعة ليس فيه عوض ولا فيه حرف 
الاستههام 6 وانشد الطمري : 
رذوأي وقالوا 8 خوا لد له 0 ع فقات وانكر ات الوجوههمهو(:) 
أي أهم هم ؟ 4 وروى عن اين عبام ن ف قوله ( فا اقتحم العقية » آنه 
قال معناه أفلا اقتحم العقبة » وحذف حرف الاستفهام ٠‏ واذا جاز أن يحذذوا 
حرف الاستمهام زدلالة الخطاب حاز أن تحدفوه الدلالهة العقل : لان دلالهالعقل 
أقوى دن غيرها ٠‏ 
0 ابراهيم قال ذلك . 55 المحاحة لقومه «النظر كينا 
لولرامان : اذا قلنا : ان لله و 0 لت أن تقول له زوحة » وان «م النساء 


6 سجر سي الارطى 700 /ا" »م 
(؟)ددوانه : 117 « طبعة بيروت سنة إلخ1ا ا هياء 


(*)شواهد المغنى : ١٠6‏ والكامل للميرد ١‏ 2 ورمع ؟ / 5" والميان 
والتمبين ع / 4٠‏ ويه 1و الطيري 1١١‏ / 5م وغيرها 3 
) :) قائله ابو خراثى الهذلى » دنوان الهذلبين ؟ : ؛؟١‏ واللسان ( رف ) 


( رفو ( ا د رترت 52 يي اسكنو أي م من ال عب 3 


وأشباه ذلك » وليس هذا على وجه الاقرار والاخبار والاعتقاد بذلك » بل 
على. وحه المحاجة فيجعلها مذهبا ليرى خصمه المعتقد لها فسادها ٠‏ 

وكل هذه الآبات فيها تنبيه لمشركي العرب وزجر لهم عن عبادة الأصنام 
وحث على الاخذ بدين ابراهيم ابيهم وسلوك سبيله في النظر والفكر والتدين» 
لانهم كانوا قوما بعظمون أسلافهم وآباءهم فأعلمهم الله تعالى ان انباع الحق 
من دين ابيهم الذي بقرون بفضله اوجب عليهم ان كان بهم تعظيم الآباء 
والكراهة لمخالفتهم ٠‏ 

وف الآبة دلالة على ان معرفة الله ليست ضرورية » لانها لو كانت ضرورية 

لما احتاجابراهيم الى الاستدلال على ذلك .ولكان بقول لقومه : كيف تعبدون 
الكواكب وائتم تعلمون حدوثها وحدوث الاجسام ضرورة ؛ وتعلمون ان لها 
محدثا على صفات مخصوصة ضرورة » وما كان بحتاج الى تكلف الاستدلال 
والتنبيه على هذا ٠‏ 

وقوله « لثن لم يهدني ربي » معناه لئن لم بلطف بي وسسددني وإوفقني 
لاصابة الحق في توحيده « لاكونن من ااقوم الضمالين » الذين ضلوا عن الحق 
وأخطأوا طريقه» فلميصيبوا الهدى ٠وليس‏ الهدابةف ههنا_الادلة» لان الاداة 
كانت سبقت حال زمان النظر » كان التكليف لابحسن من دونها ولا صمح 
مع فقدها ٠‏ 

وقوله في الشمس « هذا أكبر » بعلي من الكواكب وحذف لدلالة 
الكلام عليه ٠‏ وقوله « اني وجهت وحهي » معناد أخاصت عبادتي وقصدت بها 
الى الله الدي خلق السماوات والارض ٠‏ وفيه اخيار عن ابراهيم واقرار منه 
واعتراف تأنه ( ع ) خالف قومه أهل الشرك » ولم بأخذه ف الله لومة لالماء 
ولم ستوحش من قول الحق لقلة تابعيه ٠‏ وقال لهم«اني سنا ل كر 
مع الله الذي خلةني وخلقكم ف عبادته من امتكم بل « وجهت وجهي » 
ف عبادتي الى الذي خاق السساوات ولارض الذي سقى ولا يفني » الحي 


- 


| 


الذى لااسوت 0 واحخبر انه بوجه عادته و.خلصها له تعالى ٠‏ والاستقامة ف 
ذلك لربه على ما يجب من التوحيد لا على الوجه الذي توجه له من حيث ليس 
تحتيفت ٠‏ ومعنى الحنيف هوا مائل الى الاستقامة على وحجه الرجوع فيه ٠‏ وقوله 
رر وما أنا من المش ركين ( انى بيتك منكم) ولا مون بدين بدينكم 6 وبع ملتكم 


آنها المشركون ٠‏ 
0 : 
2 قٍِ 1 م0 الى 
و حاج 7 قو 4 قال 0 بي ني في الله وول هدان ولا 
در - 5-5 لمم له ماس 


أخاف ما تشركون 000 مَأء ر بي شِيئاً و سع 
قلا تتَذَكرون ( 08 آية عند الجيع 


قرا اهل المدينة وابن ذكوان « أتحاجوني » بتخفيف النون «الباقون 


3 3 1 وااصض 
ر بي كسل 1 عامأ أ 


٠ 00‏ 
رأ الكسائي والعبسى « وقد هداني » بالامالة ٠‏ الباقون بالتفخيم ٠‏ 

ا ن مده قل نظ ر فى قوله ٠‏ ومن خمف فانه حذف النون 
الثائية لالتقاء اه ٠‏ والتضعيف دكره » فيتوصل الى از النه تارة بالحذف 
نحو علم أني فلان » وتارة بالابدال نحو لا املاه عني تنما رقا » ونحو ديوان 
وقيراط ؛ فحدة وا الثانة منهماكراهية التضعيف ولا بحوز ان يكون الخدوفة 
الاولى » لان الاستثقال امع بالتكرير فى الامر الاعم وف الاولى أيضا أنها 
دلالة الاعرابت ولذا حذفت الثانية كما حدف الشاعر في قوله : 

ليتى أصادفه وافقد بعض مالي )0( 

وقال بعضهم حذف هذه النون لغة غطفان ء وحكى سيبويه هذه القراءة 

مسلتشهدا بها فى حذف النو نات كراهية التضعيف ٠‏ واما إمالة ( هداني ) فحسنة) 


بت ل ا 
(1) قائله زيد الخيل » اللسان ( ايت ) وروائثه ٠‏ 
كمنية جابر اذ قال ليتى 2 أصادفه وأتلف جل مالي 


لامةمأا ا وحاجه قومه قال اتحاجوني ف الله ٠ ٠ ٠‏ ( 26 ) 


لانه من هدى يهدي » فهو من الياء ٠‏ واذا كانوا أمالوا (غزاء ودعا ) » لانه 

قوله « وحاحة قومه » بعني ف وجوب عبادة الله وترك عيادة لهتهم 
وخواآةوه من تركها وان لا يأمن ان تخمله لهتهم من الاصنام وغيرها 4 فقال 
لهم ابراهيم ( ع ) « أ'نحاجو ني في الله وقد هداني » أن وفقاي لمعرفته ولطف 
بى ف العلم توحيده وترك الغدولة واخلاصس العيادة له ولا اخاف ماتش ركون 
به »أيلا اخاف منه ضررا ان كفرت به ولا أرجو نفعا إن عبدته » لاله بين صنم 
قد كس » فام يدقع عن نفسه أو نجم دل أذواه على حدوثه » فكيف تحاجو ني 
وتدعو ننى الى عبادة من لابخاف ضرره ولا برجا نفعه « الا أن يشاء ربي 
شيئا » فيه قولان : 
ضررها ونفعها اذ ذاك دليلا على حدوثها أيضا » وعلى توحيد الله وأنه المستحق 
للعبادة دون غيره وانه لاشريك له في ملكه » ثم أثنى عليه تعالى فأخبر بآنه عالم 
بكل شيء ؛ وامرهم بالتذكر والتدير 1 أورده عليهم مما لا بدفعو نه ولاقدرون 
على اتكاره ان انصفوا ٠‏ 

الثاني قال الحسن : قوله : « ولا أخاف ما تش ركون به » أي لااخاف 
الاوثان « الا أن بشاء ربي شيئا ») امتوجيه على الله تعالى » او بشاء الله ان 
بدخلني فى ملتكم بالكفر ٠‏ والاول هو الاجود ٠‏ 
لاسمه » فأدغمت احداهما في الاخرى » فشددت ومثله ( تأمرونتي ) وقد 
دخذف مثل هذا في بءعض المواضع » قال الشاعر : 

أبا لموت الذي لابد أني 2 ملاق لا أباك تخوفيني 
فحاء بنون واحدة وخففها » والاول أجود واكثر في العربية ٠‏ 
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ع 5 
وت 0 تك أثر كلتم 
>6 اشاس © ريهم 
5 م اله در رلك ر4 4 ان : ا أحق 
اعنن كم 41 0 
في هذه ألآبة احتجاج من ابراهيم ) ع ) على قومه وتاكيد لما قدم من 
الحجاج لانه قال لهم : وكيف تلز مو ني ان اخاف ما أشركنم به من ٠‏ الاوثان 
هو القادر على الضر” والنفع بل تنجرؤن عليه وتتقدمون بين يديه بأن تجعلوا 
له شركاء في ملكه وتعبدونهم من دونه » فأي المر شين احق بالامن : نحن 
المؤمنون الدين عرفنا الله بأدلته ووحهنا العيادة نجوه ؟ لغ أنتم امش ركون بعبادنه 
غيره من الاصنام والاوثان ؟ ولو أطر حم الميل والحمية والعصبية لا وجدنم 
القرآن » وذلك بدل على ان كل من قال قولا واعتقد مدذهبا بغير ححة مبطل ٠‏ 
وقوله « ان كنتم تعلمون » معناه ان كنتم تستعملون عقو لكم وعلومكم 
وتحكتمو نها على ما تهوونه وتميل اليه أنفسكم ٠‏ 
« وتلك ححتنا آتيناها ابراهيم على قومه » ٠ )١(‏ ثم قال بعد ذلك : « اولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقنده » اي بأدلتهم اقتده ٠‏ 
(1) آية سم من هذه السورة ٠‏ 


ا ألذين آمنوا ولم بلبسوا ايمانهم ٠٠6 ٠‏ (85) 


قوله تعالى : 


أ اذ ين آمنوا ول ببسو نوأ إيما ذم بظلم وك 
معو (87) آية عندالجميع ٠‏ 


تحتمل هذه الآبة ان تكون اخبارا عن الله تعالى دون الحكاية عن ابراهيم 
بأنه قال تعالى : ان من عرف الله تعالى وصدق به وبما أوجب عليه ولم بخلط 
ذلك بظلم » فان له الامن من الله بحصول الثواب والامان من العقاب وهو 
المحكوم له بالاهتداء # وهو قول ابن اسحاق واين زيد والطبري والحباني 
وابن جريج ‏ وقال البلخي :ان ذلك من قول ابراهيم » لانه لما قاعم خصمه 
والزمه الحجة أخبر ان الذين آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم فانهم الآمنون 
المهتدون ٠‏ قال : وكذلك يفعل من وضحت ححته وانقطع بعد البيان خصمه ٠‏ 

والظلم المذكور في الآبة هو الشرك عند أكثر الممسرين : ابن عب سوسعيد 

بن المسيب وقتادة ومجاهد وحماد بن زيد وأبي* ا 
0 ألم تسمع قوله « ان الشرك لظلم عظيم » ( )١‏ وهو قو لحديفة٠‏ 

وروي عن عبد الله بين مسعود انه قال لما نزلت هذه الآبة شق على الناس» 
وقالوا با رسول الله وأينا لايظلم نفسه » فقال :انه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا 
الى ما قال العبد الصالح « يابني لاتشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم » (" 

وقال الحبائى والبلخى واكثر المعتزلة : انه بدخل فيه كل كبيرة تحبط 
واب الطاعة » قال فان من هذه صورته لايكون آمنا ولا مهتديا ٠‏ قال البلخي: 
ولو كان الامر علىما قالوه انه يختص بالشرك لوجب ان يكون مرتكب الكبيرة 
اذا كان مّمنا يكون آمنا وذلك خلاف القول بالأرجاء ٠‏ 

وهذا الذي ذكروه خلاف أقاويل الممسرين من الصحابة والتابعين ٠.وما‏ 


_ ٠١ لقمان آبة‎ ١ »؟) سورة‎ 1١) 
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قاله البلخي لابلزم لانه قول بدليل الخطاب لان المشرك غير امن بل هو مقاوع 
على عقابه بظاهر الآية » ومرتكب الكبيرة غير آمن لانه بحوز العفو » ويجوز 
المؤاخذة وان كان ذلك معلوما بدليل » وظاهر قوله « ولم بلبسوا اسانهم بظلم» 
وان كان عاما في كل ظلع » فلنا ان نخصه بدامل أقوال المفسسرين وغير ذلك من 
الادلة الدالة على أنه بحوز العفو من غير توبة ٠‏ وروي عن علي الاك 
الآبة مخصوصة بابر هيم ٠‏ وقال عكرمة مختصة ريه ٠‏ واما الظلم فى 
أصل اللغة فقد قال اللاصمعي هو وضع الثيء في غير موضعه » قال الشاعر 
بمدح قوما : 
هرت الشقاشق ظلامون للجزر )١(‏ 
فوصفهم انهم ظلامون للجزر » لانهم عرقبوها فوضعوا النحر فى غير 
موضعه » وكذلك الارض المظلومة سميت بذلك لانه صرف عنها المطر » ومنه 
قول الشاعر : 
والنؤي كالحوض بالمظاومة الجلد (؟) 
سماها مظلومة لانهم كانوا في سفر فتحوضوأ حوضا لم يحكموا صنعته 
ولم بضعوه ف موضعه . 
قوله تعالى : 


ام 6 بر ممه 


وتلّك <<تما أشناها , إبرهيم 1 ى قوهه ثر فم درجات ه سن 
شاه يدر بك حكيم عليم (69) آية بلاخلاف ٠‏ 


قرأ اهل الكوفة ويعقوب « درجات من نشاء » الباقون بالاضافة » من 
اضاف ذهب الى ان المرفوعة هي الدرجات لمن نشساء ومن نون اراد ان المرفوع 
صاحب الدرجات » وتقديره نرفع من نشاء درجات » والدرجات معتاها المراتب٠‏ 
(0) اللسان « بين » » « ظلم » ٠‏ 


قدت ووهينا له اسحاق ويعقوب كلا هديا ٠ ٠ ٠‏ (50-424) 
وف أصل اللغة هى المراقى فشبه علو المنازل بها ٠‏ 
أخبر الله تعالى ان الححج التي ذكرها ابراهيم تقومه آتاه الله اياها واعطاء 
اياه » بمعنى انه هداه لها فاته احج بها تأمر الله ورجيها مله وصوآبه فيها 
ولهذا جعاها حجة على الكفار ٠‏ 
وقوله « نرفع درجات من نشاء » من الممومنين الذين يؤمنون بالله ويطيعو 
وسلغود دن الاسان والدعاء الى الله منزلة عاسة وكعاا درحجة مهن لم ببلغ 00 
الايماد مثل مازلتهم 4 وبين انه حكيم فممأ لذ بره من أمور عباده عليع ب 
وبأعمالوم 4 وف ذلك دلالة على صحة المحاحة والمناظرة ف الدين والدعاء | 
'توحيد ألله والاحتجاج على الكافر بن 4 لأانه تعالى مدع ذلك واسخصويه وه 
ع ٠.‏ 1 رسعو 8# 0 مر سس مةفي دار 
ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هد يدا و نوحا هدينا من قبل 


ك3 


ااه اوري #8 ا يم 0 كام 6 0 0 


ومنل د ويحة داود وسليمن وأ:-.وب ويوسف وموسى وهروت 
كنل دري الفح 10 كروي رع 
لاس كلك من آلصاطين" (80) وإسطعيل واليسع ويونس 
وليطاً وكثلاً فصَلًْا عَلَىالعَاكمين (87) ومن آ باهم وذ رياتهم 
وا نم وَأجتََيْنَاهُم وهد ينهم إلى صراط مُستّقم810)ذ لك 
نأف يديره عن يا من عبد شركلا لبط علي 
مَا كوا مون( 80) أونقك آ كذ ينآ نيْنَاهُمْ الكتاب واكم 
والشبوة فإن يكف با هؤلاء فَقَدْ وكلنًا ببا قوماً لسرا 


1 الحزء اع ا سورة الأنعام حثانة أت 


با بكافر ين (85) أولئِك أ لذ ين هدى الله فببد يم أ قتَدِه قل 
لا ستل م عليه أجر إن هوا لاك رئى للعًا لمين( )سبع يات 


قرا حمزة والكسائى وخلف 0 اليسع ( تتشديدك اللام » وفتاححها وسكون 
الباء هاهنا » وف ) ص ) ٠‏ الباقون تسكن اللام وفتح ألباء ٠‏ قال الزجاج 
ااتشديد والتخفيف لغتان ٠‏ وقال ابو على الالف واللام ليستا للتعريف بلهما 
“زاثدتان وكان الاثم ى اسدئصوبت القر اءة بلامين و بخطىءمن قرا دعيرهما كأن 
الاسم عنده ) أيسع ) م بدخل الالىفى واللام ٠‏ قال ولو كانك رز ( بسع ) لم حر 
أن دخل الالف واللام » كما للا بدخل فى (نزيد ( و( د 56 ٠قال‏ الاصمعى 
خقلت له » ف ( اليرصع ) من الححارة و ( اليعمل ) من الل وي لحك انع 
من اليمن» فكاً نما القئنه حجرا ؛ وبعدها فانا قد سمعناهم يسمعون ب (سع) 
ولم زرهم بسسمعون ب( ليسع ) 8 وقال الفراء : القراءةبالتشديد أشبه بالاسماء 
العحجميةمن التخفيف ٠‏ قال لانهم لايكادونيدخالون الالف واللام 2 ما لاحر مثل 
( يزيد 4 ويعدر ) اللا 0 أنشدنى أي لعضصسهم 8 

وحدنا الوايد ؛ بن زنك مار 41 شدبدا بأعباء الخلافة كاهله(١ (١‏ 

قال رانم أفخلوا ل إزيد لدخولهما في الوليد » فاذا فعلوا 
لقن اكوا اعرف ما 

قواه ) ووهينا 4 اسحاق وبعقوب ) الهاء ف ) له ( كنانة عن ابراهيم (ع) 
2 كلا هدنا 4 َ كلا د ) هديا ( و ) نوحا هديا من قبل ) معئناه هدنناه 
قل ابراهيم ٠‏ وقوله (ومن ذرئثه داود وسليمان) تقدير ه وهدننا داود وسليمان 

(1) معاني الم 2000 وشواهد المغنى و5" وز انة الادن ساسم 
و تفسير الطمر ري ١ه‏ 6 وامالى اين ن الشخري: ١‏ /رغه اوه من 
دن يداي يه الو لد بي يزنك دن ن عبد الملك بن مروان 


سوةات ووهينا له إسحاق ويعقوب +..٠(44ل40)‏ 


نسقا على نوح ٠‏ ويحتمل أن يكون قوله « ومن ذريته » الهاء راجعة الى نوح 
لان الانساء المذكورين كلهم من ذرته ٠‏ قال الرجاج وا<وز أن يكون مسن 
ذرته ابراهيع لان ذكرهسا جميعا قد حدرى » وأسماء الانياء التى حاءت بعد 
قوله « ونوحا هديا من قبل » ا لاوا رذعت على 
الانتداء كان صوابا ٠‏ قال أبو على : الهاء لا بحوز أن تكون ثناية عن 
و عدد من الاثيياء 00 وهو كان ابن اخنه » وقيل ادن اخيه» 
سكن من ذرلته ٠‏ 


1 الذيقاله ليس بشىء كلانهلا بمنع أن بكو زغلب الاكثر ٠وجميعمن‏ 


ولم 


ذكر من نسل ابراهيم » على أنه قال فيما روىئ عنه ابن مسسعود أن ألياس : 
إدرس » وهو جد نوح » ولم كن من ذراته » ومع هذا لم يطعن على قول 
من قال : إنها كنابة عن نوح ٠‏ وقال اين اسحاق : الياس هو ابن اخى موسى 
وبحوز أن تكون الهاء كناية عن ابراهيم ويكون من' ستّماهم الى قوله « وكل 
من الصالحين » من ذريته » ثم قال « واسماعيل واليسسع وبونس واوطاً » 
فعطفهم على قوله « ونوحا هديا ) ٠‏ 

وف الآبة دلالة على أن الحمدن والحسين من ولد رسول الله (ص)»لأن 
عسى جعله الله من ذرية ابراهيم أو أوح » وإنما كانت أمه من ذرتهها ٠‏ 
والوجه في الابات أن الله تعالى أخبر أنه رفع درجة ابراهيع بما جعل في ذرته 
من الأنمياء وجزاه بما ودمل اليه منالسرور والابتهاجعندما أعلمه عن ذلكوبما 
أبقى له من الذكر الرفيع ف 0 » والحزاء على الاحسان لذة وسرور من 
أعظم السرور واكثر اللذات إذا علم الانسان بأنه تكون من عقبة وولده 
0 اليه أنبياء يدعون الى الله وبحاهدون في سبيله وتكونون ملوكا 
وخلفاء يطتعود لله ويحكمون بالحق في عباد الله ٠‏ 

8 اير انه حزى نوحا بمثل ذلك على قيامه في الدعاء اليه والجهاد في 

٠‏ والهدابة فى الآبات كلها هو الارشاد الى الثواب دون الهداية التي هي 


نصب الادلة » لانه تعالى قال في آخر الابات : « وكذلك نحزي المحسنين. » 
فبين أن ذلك جزاء ولا بليق إلا بالثواب الذي يختص بهالمحسنوزدونالهداية 
التي هي الدلالة ويشترك فيها المؤمن والكافر » وهو قول أبي علي الجبائي 
والبلخي ٠‏ 

وقوله : « أولئك الذين ]تيناهم الكتاب والحكم والنبوة » إشارة الى 
من تقدم ذكره من الانبياء ٠‏ 

وقوله «فان مكفر بها هؤلاء» يعني الكفار الذينجحدوا نبوة النبي(ص) 
في ذلك الوقت » « فقد وكلنا بها قوما لبسوا بها تكافرين » معنى ( وكلنا بها ) 
اي وكلنا بمراعاة أمر النبوة وتعظيمها والأخذ بهدي الانبياء قوما ليسوا بها 
بكافرين ٠‏ وإنما اضاف ذلك إلى الومنين وان كان قد فعل بالكافرين أيضا 
ازاحة العلة في التكليف من حيث أن المؤمنين هم الذين قاموا ذلك وعملوا به 
فأضافه الهم » كما أضاف قوله « هدى الءتقين » وان كان هداية لغيرهم٠‏ 

وقيل ف المعنبين وله « لبسوا بها نكافرين » ثلاثة اقوال : احدها انه 
عنى بذلك الانبياء الذين جرى ذكرهم'آمنوأ بما أتى به النبي ( ص) في وقت 
مبعثوم وهو ول الحسن والزجاج والعابري والحبائي ٠‏ قال الزجاج لقوله 
تعالى « اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » وذلك أشارة الى الانبياءالذين 
ذكرهم ووصفهم وامر النبي ( ص ) بالاقتداء بهداهم ٠‏ 

والثائى انه عنى به الملاتكة » ذهب أليه أبو رجاء العطاردي ٠‏ 

وقال قوم عنى به من آمن من أصحاب النبي ( دس ) في وقت مبعثه ٠‏ 

وقال الفراء والشحاك : قوله « فان يكفر بها هؤلاء » يعني أهل مكة 
«فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » يعني أهل المدينة » والأول أقوى ٠‏ 

وفى الآبة دلالة على ان الله تعالى يتوعد من يعلم انه لا شرك ولا بفسق 
وان الوعد والوعيد قد يكونان شرط ٠‏ 

وقوله : ( اولئك الذين هدى الله » معناه اولئك الذين حكم الله لهم 


لمسكةا/| ووهمنا له اسحاق وبعقوب 32001 إفسهة) 


بالهدى والرشاد » وزادهم هدى حين اهتدوا ٠‏ والمراد به الانبياء الذين تقدم 
ذكرهم الثمانية عشر ٠‏ وأمر النبي (ص) بأن. بسلك سبيلهم وبأخذ بهداهم فِ 
تبليغ الرسالة والصير على المحن وان يقول لقومه « لا أسألكم عليه اجر » 
بعني على الاداء والابلاغ » ولكنه يذكر به العالمين وينبههم على ما بازمهم من 
عبادة الله والقيام بشكره ٠‏ 

وقوله ( فبهداهم اقنده) قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب والكساني 
عن ابي كر بحذف الهاء في الوصل واثباتها فى الوقف ٠‏ الباقون باثباتها في 
الوصل والوقف وسكونها » إلا ابن ذكوان فانه كسرها » ووصلها بياء في 
اللفظ وإلا هشاما قانه كسرها من غير صلة بتاء » ولا خلاف في الوقف انها 
بالهاء ساكنة ٠‏ 

قال ابو علي الفار..ي الوجه الوقف بالهاء لاجتماع الكثرة » والجمهور 
على إثياته » ولا ينبغي أن بوصل والهاء ثابتة » لان هذه الهاء في السسكت 
بمنزلة هدزة الوصل 5 الاننداء في أن الهاء لاوقف كما أن همزة الوصل 
للانتداء بااساكن »فكما لانثدت الهمهزةف الو دمل كذلك ينبغيأن لا تثبت الهاءء 
قال أبو علي وقراءة اين عامر بكس الهاء وإشمام الهاء الكسرة من غير بلوع 
با لعن بغلط » ووجهها أن بحعل الهاء كناية عن المصدر لا التي تلحق للوقف٠‏ 
ع اضاره لذكر الفمل الدال عليه » ومثل ذلك قول الشاعر : 


فجال على وحشية وتخاله على ظهره سب حديد؟ يمانيا 
كآنه قال :خال خيلا على ظهره سيا حديدا » ومثل ذلك قول الشاعر : 
هذا سراقة لاقرآن بدرسه والمرؤٌ عند الرشا أن بلقها ذئب(١)‏ 


فالهاء كتاية عن المصدر 4 وبدل الدرسعة على الدروس ولا تحور ان 
كون فسير القركن ء لان الفعل قد تعدى اليه باللام » فلا تجوز أن نتنعدى 


الله والى ضديره كما أنك إذا قلت أزيدا ضربته لم يصب زبدا بضربث اتعديه 


)١(‏ اللسان «سرق» 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام سبوا 
الى الضمير » وقياسه إذا وقف عليه أن بقول اقنده فيكسر ( هاء ) الضمير » 
كما تقول اشتره في الوقف . وفي الوصل اشتريه لنا با هذا ٠‏ 

واستدل قوم بقوله ( فبهداهم اقئده ) على ان النبي (ص) كان متعبدا 
بشريعة من قبله من الانبياء وهذا لا دلالة فيه » لان قوله ( فبهداهم اقنده ) 
معناه فبأدلتهم اقتده ٠‏ والدلالة ما اوجبت العلم ويجب الاقتداء بها » لكونها 
موجبة للعلم لا غير ولذلك قال تعالى ( ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من 
عباده ) فنسب الهدى الى نفسه » فعلم بذلك أنه أراد ما قلناه ٠‏ وقوله ( ولو 
اشركوا لدبط عنهم ما كانوا يعملون ) بدل على أن الهدى فيقوله (واجتبيناهم 
وهديناهم ) هداية الثواب على الاعمال الصالحة » لان الثواب على الاعمال 
هو الذي ينحبط تارة ويشبت أخرى دون الهداية النى هي الادلة الحاصلة 
للمؤمن والكافر ٠‏ وقوله ( وكلا فضلنا على العالمين ) يعني على عالمي زمانهم 
الذين ليسوا أنبياء وإنما دخلت (من) في قوله « من باهم وذرياتهم » للتبعيض 


كأنه قال : وبعض آبائهم وبعض ذرباتهم وبعض أخوانهم هديناهم ولو لم 
تدخل ( من ) لاقتضى انه هدى جميعهم الهدابية التى هي الثواب » والامسر 
بخلافه ٠‏ وقوله « اجتبيناهم » معناه اختر ناهم ٠‏ 

وقوله ( ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا بعساون ) لا يدل على صحة 
ثواب طاعاتهم التي اشركوا في توجيهها الى غير الله لانهم اوقعوها على خلاف 
الوجه الذي يستحق به الثواب » فأما ما تقدم فليس في الآبة ما يقتضي بطلانه 
غير أنا قد عملنا أنه إذا أشركلا ثواب معه أصلاء لاجماع الامة على أن المشرك 
لا ست<ق الثواب » فلو كان معه ثواب وقد ثبت أن الاحباط باطل » لكان 
يؤدى الى أن معه ثوابا وعقابا » لانا قد ينا بطلان القول بالتحابط في غير 
مو ضع وذلك خلاف الاجماع 8 


مةاب وماقدروا الله حق قدره  )91١( ٠٠٠0‏ 


2 سم 1 م سس مير ف 


سي 0 أنزل الكتبة ٌ 5 :به مُوسى 7 وصدى 
للنّاس عار نه ور راط جدود و تون كثير ا اقلعم 


0 وميه عر 5 
مالم 21 كوا ]نتم لباك قل أله ثم ذرهم في توضوم 
يلعبُونَ (41) آيةبلاخلاف . 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو «تحعلونه قراطيس, تبدونها وتخفون كثيرا» بالتاء 
فيهن ٠‏ الباقون بالياء فيهن ٠‏ ومن قرا بالياء حمله على أنه للغيية بدلالة قوله: 
« وما قدروا الله حدق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من أنزل 
الكتاب الذي جاء به مومى بحهاونه » فيحمله على الغبية لان ما قبله غبية ٠‏ 
ومن قرأ بالتاء حمله على الخطاب يعني قل لهم : « تجعاونه قراطيس تبدوتها 
وتخةول كثيرا «ى ويقوي القراءة بالتاء 6 قوله )2 وعاءتم ما لم تعلموا 1 فحاء 
ومعنى « تحهالونه قراطيس »© تحعاونه ذوي قرأليس اي تودعونه إباها 
« وتذفون » أي تكتمونه » وموضع قوله « تبدوتها وتخذون كثيراً » يحتمل 
أمرين : 
احدهيا ‏ ان كون صصفة القراطيس » لان التكرة توصف بالجمل ٠‏ 
على أن تجعل القراطيس الكتتاب في المعنى » لانه مكتوب فيها ٠٠‏ 
روي أن متب نزول هذه الآنة أن النبي ( ص ) رأى حيرا من أحيار 
البهوذ سمنا قال له : ما لك بن الغسيف » وقيل : فنحاص » فقال له النبي(ص) 


م5 الحرء السابع ‏ سورة الافعام لاقةا؟ت 
أليس في التوراة أن الله ببغض الحبر السمين ؟ فغضب » وقال : ما أنزل الله على 
بشر من شيء »> فلعنته النهود وتبرأت منه » فنزلت هذه الآبةءذكر ذلكعكرمة 
وقتادة » وقال محمد بن كعب القرطي : نزلت فى ا اليهود ٠‏ وروي 
مثل ذلك عن ابن عباس ٠‏ وقال مجاهد نزلت في مشركي قريش » وروي ذلك 
عن ابن عباس أيضا » وهو أشبه بسياق الآبة » لانهم الذين أنكروا أن يكون 
الله أنزل كنابا على بشر » دون اليهود والنصارى ٠‏ 

ومعنى قوله « وما قدروا الله حق قدره » أي ما عرفوه حق معرفته وما 
وصفوه بما هو أهل أن بوصف به « إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء » 
فنا ] رهل ونيو لأ قوق رك طاو يفل موعن لل أن اللمتلجة والسكة 
يقتضيان ذلك » ودلت المعحزات الباهرة على بعثة كثير منهم ٠‏ ثم أمر الله ثبي 
أن شول لهم 2 من أنزل الكتاب الذي جاء به مومسى نورا وهدى للناس » 
فانهم يرون بذلك » وان الله أنزله وبعث مومى (ع) نبيا وإن لم يقرثوا بذلك 
فقد خرجوا من اليهودية الى قول من ينكر النبوات ٠‏ والكلام على من انكر 
ذلك أصلا مذكور في النبوات م.توفى لا نطول بذكره هاهنا ٠‏ 

وعلى ما قلناه : من أن الآبة متوجهة الى مشر كي قرش من حيث أن الله 
تعالى من أول السورة الى هاهنا في الاخبار عن أوصاف المشركينوعن أحوالهم 
وكذلك أول الآنة في قوله « وما قدروا الله <دق قدره ) لأنهم كانوا لا يعتقدون 
التو<يد ويعبدون مع الله الأصنام » وأهل الكتتاب كانوا بخلاف ذلك ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون التوحيد فلا ليق بهم ذلك » وإن كان البهود عندنا أيضا غير 
عارفين بالله على وجه سستحقون به الثواب ٠‏ والقول الآخر أبضا محتمل ٠‏ 

فعلى ما اخترنا يكون قوله « قل من انزل الكتاب » متوجها الى اليهود 
والنصارى » لأنهم المقرون بذلك دون قريبش ومشركى العرب » ويجوز أن 
تكون متناولا لامشركين أيضا » و يكون على وجه الاحتحاج عليهم » والتنبيه 
لهم على ما ظهر من معجزات مومى وظهور نبوته » وهذا الذي اخترناه قول 


“0 22 اق وهذا كتاب أنزلناه ميارك هوه (عهة) 


مجاهد واختاره الطبري والجبائي 3 

وقوله « تجعلونه قراطيس »© أي تقطعونه فتجعلونه كتبا متفرقة وصحكذا 
تبدون بعضها وتخفون بءضها » بعني ما في الكت من صفات النبي ( اس ) 
والبشارة به ٠ثم‏ عطف على ما ابتداً بهمن وصف الكتاب الذى حاء به موسىوانه 
نور وهدى » فقال « وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم على لننان النبي 
( ص ) » ثم أجاب عن الكلام الاول » فقال « قل الله » وهذا معروف في كلام 
العرب » لان الانسان اذا أراد البيان والاحتجاج بما علم أن الخصم مقره به 
ولا يستطيع دفعه ذكر ذلك .ثم تولى الجوابعنه بما قد علم أن لاجواب لهغيره» 

وقوله « ثم ذرهم في خوضهم باءبون » ,يقال مثل هذا لمن قامت عليه 
الحجة الواضحة التى لا بمكنه دفعها » وليس على إباحة ترك الدعاء والانذار 
بل على ضرب من اوعد والتهديد » كأنه قال دعهم فسيعلمون عاقية أمرهم 7 
وبحوز أن بكون أراد : دعهم فلا تقاتاهم ؛ ولا تعمل على قهرهم على قبول 
قولك الى أن يكوذن لك فى ذلك » فيكون إنما أباح ترك قتالهم لا ترك الدعاء 
والتحذير وترك البيان والاحتجاج « وبلعبون » رفعه لانه لم بجعله جوابا 
لقوله «ذرهم» ولو جعله جوابا احزمه » كما قال «ذرهم بأكلوا ويتمتعوا»(١)‏ 
وكان ذلك جوابا وموضع « باعبون » نصب على الحال »وتقديره ذرهم لاعبين 
ف خوضهم ٠‏ وقال قوم : إن هذه الآبة مدنية مع الايتين اللتينذكر ناهما في أول 
السورة » ويحوز أن يكون ذلك بمكة أيضاً ٠‏ 


قوله تعالى : 
وهذا كات أارلناه ميارك مصدى 1 لذي بين يدانه / واصثذر 


أ القررى ومن حو لبا دينب ؛ مدون ن بالاخر هه 5 2 
على صلا نهم يحا فظون (19) أبة بلا لاف 1 


0 سورة ه١‏ الححر آنا 


م الحزء السابم ‏ سورة الانعام هذا انه 
قرأ “بو بكر وحده « ولينذر » بالياء ٠‏ الباقون بالتاء ٠‏ من قرا بالتاء » 
فلقوله «إنسا أنت منذر من بخشاها»(١)‏ وقوله «وانذر به الذين يخافون»(؟) 


ومن قرأ بالياء جعل الكتتاب هو المنذر » لان فيه إنذارا لانه قد خو“ف به ف 
قوله « هذا بلاغ للناس ولينذروا به »(8) وقوله «إنما انذركم بالوحى»(14) 

وقوله«وهذا كتاس» إشارة الىالقرآن الذى أنزله اللمعلىنبيه محمد(ص) 
فعطاف هذه اللذية على ذكره الكتاب الذي جاء ب موامسىن (ع) قلنا وصهه قال 
تعالى 2 وهذا كنات :1 أذ لثاة ميارك ) *وانه مدق لما دن لكك لعي 8 مضى من 
كت الانساء كالتوراة والافحيل وغيرهها » وبين انه انسا انزله لتنذر به اهل 
مكة وهي ام القرى » ومن حواها «٠‏ 

قال ابن عباس وقتادة وغيرهما : ام القرى مكة » ومن حولها اهل الآرض 
كلهم واننا خص اهل مكة بذلك لانها اعظم قدرا لان فيها الكعبة ولان الناس 
قصدونها بالحمج والعمرة كن عجسع الآفاق ٠‏ وإنذاره بالقركن هو نخو دفه إباهم 
بألوان عذاب الله وعقا.ه ان اقاموا على كف رهم بالله ولم ترمنوا به وبرسوله ٠‏ 

وقوله : ا ى الذي ن منود ن بالاخر 5 ؤمنون به »" العالي بالقركن ٠‏ وحشيل 
ان يكون كنا به عن محمد ) دن ) لدلالة الكلام عايه 4 وهذا وى مده.نا ف 
اله | حور ان كون مؤمنا لمعن ما أوجب الله عليه دون تعمن ٠‏ أنهم 
2 على صااتهم ( العا ى على أوقات عبنا* لهم 00 حافظود ع( بمعنى 07 0 
لؤد-وها ق الاوقات وشوموا باتمام ركوعها وسحودها وخسيع فرالاضها ٠‏ 

وقسل ديك مكة ام القرى للا نها اول مو ضمع سكن ف الارض 4 وبل ان 
الاارض كلها دحك دن تحدها ذكانت امتا لها ٠‏ وقال الزجاج سشصشحسك بذلك لانها 

)0( بيو الكارعات 51 : )0( سورة ه الانعام آبة ١ه‏ 
(*) سورة ١4‏ ابراهيم آبة ؟ه (:) سورة ١؟‏ الانساء آبة ه؛ 


| 1 


0 كرات المت 1 1 باسطاوا أ يد ؛ ا 0 


الشك ايوم تبرون عناب الزون: 2 كنم تولك عن 
ألله َيْر لمق" وكسنتم'عن آيا ته تس شكبرون(4)آية بلاخلاف» 
اختلفوا فيمن نزات فيه هذه الآبة فقال اكثر المفسرين ان قوله « ومن 
اظلم مدن افترى على الله كديا » نزلت ف مسيلمة الكدان حيث ادعى النبوة ٠‏ 
وقال انه بوحى اليه » وان قوله « من قال سأنزل مثل ما أنزل الله » نزلت ف 
غيل نا وى لمن ارج ا اتتوجر #افانه كان ! تعنن لون للقي تكن اتوكاد 
إذا قال له : اكتب عليسا حكيما » كتب غهورا رحيما ٠‏ وإذا قال : اكتب غةورا 
رحيما » كتب حكيما » وارتد ولحق بسكة ٠‏ وقال إنى انزل مثل ماأنزل الله» 
ذهب اليه عكرمة وابن عباس ومحاهد والسدي والجبائي والفراء والزجاج 
وغيرغم ٠‏ 
وقال قوم : نزلت ف مسملمة خاصة ٠‏ 
وقال آخرون: نزلت فى ابن ابي سرح خاسة والاول هو المروي عن 
أي جعفر (ع ( ١‏ 
وقال البلخي : قوله « ومن اظلم مسن افترى على الله كذما او قال اوحى 
الى » هم الث ارا الندوة بغير برهان وكذبوا على الله «ومن فاليا لال 
1 انزل لله » هم الذين قالوا « لو أشاء لقانا مثل هذا ان هذا الا أساطير 
الاولين )١(»‏ فادعوا بسا لم تشعلوا واعرفسوا وبذاوا الاتّس والاموال 


)١(‏ سورة 4 الاتفال آبة ام 


9 3 الحزء السابع ميمه سورة الأنعام ا ا 


واستعداوا في اطفاء نور من جاء بالكتاب سائر الحيل ٠‏ ثم اخبر تعالى عن حال 
من فعل ذلك » فقال : «ولو ترى إذ الظالمون في غدرات الموت» وحدذف جواب 
(لو) وتقديره : ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأنت عذابآ عظيما 
وكل من كان في ششىء كثير بةالله : غمر فلاناً ذلك٠‏ ويقال قد غمر فلانا الدين 
معناه كثر» فعار فيما بعلم بمنزلة ما ببصر قد غدر وغطى من كثرته وقوله 
« والملانكة باسطوا أبادبهم ) معناه باسطوا ايديهم بالعذاب وقيل بقبض ارواح 
الكقاة -: 

وقوله : « اخرجوا الفسكم الروم » يحتمل امرين : 

احدهها ‏ ان تكو نقديره بولون : اخرجوا انفسكم» كسا تقول للذي 
تعذبه لازهةن نهسك ولاخرجن اهسك » فهم يقولون أهم اخرجوا انفسكم 
على معنى الوعيد والتهديد » كما يدقع الرجل ف ظهر صاحبه ويكرهه على 
ا مضي بأن بحره او بير ذلك» وهو فٍ ذلك مول امض الآن لترى ما بحل بكء 

والغسرات جسع غدرة » وغدرة كل سي كثر ته و معظمه 6وأصله الشنيء الذي 
عدر الاشراء فيغطيها ٠‏ وقال ابن عباس غمرات الموت سكراته»و بسط الملانكة 
ابديها ذهو مدها ؛ وقال ابن عباس ايضنا : البسط الضرب » يغمربود وجوههم 
وأدبارهم وملك الموت إتوفاهم » وقال الشحاك : بسطها اندها بالعذاب ٠‏ 

والثاني ان يكون معناه خاصوا اتمسكواي لسستم تقدرو زعلى الخلاضص 
اليوم تدزون عذاب الهون » اي العذاب الذي شع به الهوان الشديد » 
والهون ‏ بتح الهاء وسكون الواو ل من الرفق والدعة » كقوله « وعباد 
الرحدن الذين يسثسون على الارض هونا )١(»‏ وقال الشاعر : 

هون كما لا برد الدهر ما فاتا لا تهلكن أسفا في أثر من مانا(؟) 


)١(‏ سورة ه؟ الفرقان آية ع> 
والاغاني 26 وسيرة ابن هشام 06 وتاريخ الطبري هما و تفسير 
الطبري ١/1١١‏ :هوغيرها ٠‏ 


بهين النفوس وهون النفو س عند الكريهمة اغلى لها(م) 
والمعروف ذم الهاء اذا كان بمعنى الهوان ٠‏ قال ذو الاصبع العدواني : 
اذهب اليكفما 'مي براعية 2 ترعى المخاض ولااغضي على الهوذ(1) 
بعلي على الهوان 4 وعن ابي جعفر (ع) عذاب الهون نعلي العطش 8 
وقوله : « ومن قال سانزل مثل ما انزل الله » ف موضع حر كأنه قال : 
ومن اظلم مسن قال ذلك ٠‏ 
قوله تعالى : 
21 جتسمو 0 ف د اذى كما خَلقمَاكُم أو أول هر هم ر ور كم 


5 200 


ما 0 كم ورأء بوركم وما أراى مَعكم 3 ع 6 أأذين 
رأف الى فيك لتر كاالقة نفل بق وز عن 
مَاكْتُم تزعمون (44) آية بلاخلاف ٠‏ 


قرا اهل المدنة والكسائي و<حدفص « بينكم » بنصب النون ٠‏ الباقون 
برفعها ٠‏ والبين مصدر بان ببين إذا فارق قال الشاعر 

بان الخليط برامتين فودءعوا او كلما ظعنوا لبين تجرع(ه) 

وقالابو زيد: بانالحى ينو نةوبيناً إذا ضعنواءوتانواتراينااذا كانواجسيعا 
فتفرقوا » قال والين ما نتهي اليه بصرك من حائط او غيره واستعمل هذا 

9 وقيل أنه للخنساء ٠‏ ديوان الخنساء : "١6‏ والاغاني 0 روس 
واللسان « هون » وروايتهم «بوم 2 ريهة ابقى لها » والطبري 1ه 

(:) أمالي القالي 1/ونس واللسان «هون» وشرح المفضليات :ميم 
07 الطبري 515/١١‏ + 

(5) لم أجده بهذه الرواية وف اللسان (+ خلط) آبيات كثيرة تشبهه ٠‏ 


م الجزء السابع # سورة الانعام ل 
الاسم على ضريين : احدهما ‏ ان يكون اسما منصرفا كالافتراق ٠‏ والآخر 
ان يكون ظرفا فمن رفعه رفع ما كان ظرفا استتعملة اسماً وبدل على جواز كو نه 
اسماً قوله : «هذا فراق سنى وبينك»(0) وقوله «من بيننا وبينك ححاب »(7) 
فلما استعمل اسماً فى هذه اشير جاز ان سند اليه الفعل الذي هو تقطع ف 
قراءة من رفع ٠‏ وبدل على ان هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفا انه لا بخلو 
من ان يكون الذي هو ظرف اتسع فيه او يكون الذي هو مصدر ولا يجوز 
ان يكون الذي هو مصدر ء لان التقدير يصير لقد تقطع افتراقكم » وهذا 
خلاف المعنى المراد » لان المراد لقد تقطع وصلكم ؛ وما كلتم تتألفتون عليه ٠‏ 
فان قيل كيف جاز ان يكون بمعنى الوصل واصله الافتراق والتباين 
وعلىهذا قالوا: با زالخليط اذا فارق» وفي الحديث ما بازمن الحي فهو ميتة؟!٠‏ 
قبل : انه لما استعمل مع الشيئين المتلابسين نحو بيني وبينك شسركة ) 
وبيني وبينه صداقة ورحم صار لذلك بمنزلة الوصلة وعلى خلاف الفرقة فلذلك 
صار « لقد تقطع بينكم (» بمعنى لقد تقطع وصلكم ومثل بين في انه بحري فٍ 
الكلام ظرفا ثم سستعمل إسماً بمعنى (وسط) ساكن العين ألا ترى أنهم شولون: 
جلسستوسط القوم »فيحعاو نه ظرفا لابكون الا كذلك » وقد استعملوه إسما 
كما قال الشاعر : 
من وسط جمع بني قريظة بعدما هتفت ربيعة يابني خوتات 
وحكى سيبويه : هو احمر بين العينين ٠‏ واما من نصب بينكمففيه وجهان: 
احدهما ‏ انه اضمر الفاعل في الفعل ودل عليه ما تقدم من قوله : « وما 
نرى معكم شفعاء كم الدين زعمتم انهم فيكم شركاء » لان هذا الكلام فيه 
دلالةعلى التقاطم و التهاجر وذلك المضمرهو الاصل» كأ نهقال لقد تقطع وصلكم بينكم 
والثاني ‏ ان يكون على مذهب ابي الحسن ان يكون لفظه منصوبا 
ومعناه مرفوع » فلما جرى في كلامهم منصوبا ظرفا تركوه على ما يكون .عليه 
() سورة ١8‏ الكهف آية .وا (/) سورة ١غ‏ حم السجدة آيةه 


في اكثر الكلام وكذلك تقول في قوله « يوم القيامة بفصل بينكم )1١()‏ وكذلك 
قوله : « وإنا منا الصالدون ومنا دون ذلك 6(؟) فدون فٍ موضع رفع عنده 
وان كان منصوب اللفظ » كما تقول منا الصالح ومنا الطالح فترفع ٠‏ 

وقال الزجاج : الرفع أجود وتقديره لقد تفطع وصلكم ٠‏ والنصب جائز 
على تقدير لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم ٠‏ 

وقال الفراء في قراءة عبدالله ( لقد تقطع ما ما بينكم » : وهو وجه الكلام 
اذا جعل الفعل ل (: و ترك مسن تمرك رن بالا جو :اذا لازا هذا 
دون من الرجال » فلم يضيفوه رفعوه في موضسع الرفع ٠‏ وكذلك تقول بين 
الرجلين بين بعيد وبون بعيد اذا افردته اجريته في العربية وأعطيته الاعراب ٠‏ 
قال مهلهل : 

كأن رماحهم اشطان بثر بعيد بين جاليها جرور() 

فرفع بين حب ثكانت اسم ٠‏ وقالمحاهد : معنى تقطع بينكم اي تواصلكم» 
وبه قال قتادة وان عباس » فمعنى الآبةالحكاية عن خطاب الله تعالى يوم القيامة 
له لاءالكفار الذيناتخدوا مع الله اندادا وشركاء عوانه يقول لهم عند ورودهم: 
« لقد جئتمونا فرادى » وهو جمع فرد » وفريد » وفرد » وفردان قال الازهري 
لا جوز فرد على هذا المعنى ٠‏ والعرب تقول : فرادى وفراد فلا بصمسرفونها 
«شبهونها بثلاث ورباع قال الشاعر 

ترى النعراتالزرق تحت لبانه فرادى ومثنىأضعفتها صواهله() 

وقال نابغة بني ذبيان : 


١١. سورة 56 الممتحنة آية م (؟) سورة؟ الجن آية‎ )١( 

(م)اللسان «بين» وأمالي القالي ؟/ ١+‏ وتفسير الطبري م 
«الاشطان» الحبال المحكمة الفتل دعاق البئر جوانبها ٠‏ و«جرور» صفة للبثر 
البعيد القعر ٠‏ 

(4) مر تخريجه في/ ٠١5‏ تعليقة ؟ + 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام 3 


: 

من وحش وحرة مو شي أكارعه طاوىي المصير كسيف العسقل القردزه) 

وكان بونس هول : فرادى جمعفرد كما قيل: توآام وتوءم ومثل الفرادى 
الردافى والعرابى » ورحل افرد وامرأة فرداء 09 إذا لم يكن لها 2 ٠‏ وقد ؤرد 
الرجل فهو يفرد فرودا براد به تفرتد فهو فارد ٠‏ 

فمعنى قوله « جِئتمونا فرادى » اي وحدانا لا مال كلم ولذاناف دل 
رقيق ولا كني مما كان الله خولكم في الدنيا ( كسا خلقناكماول مرة » ٠‏ 

وروي عن النبي (ص) انه قال : ( يحشرون حفاة عراة عزلا ) والعزل هم 
الغلف ٠‏ وروي ان عاشة قالت لرسول الله حين سَتعقتت ذلك وا سوأتاه شظر 
بعضهم الى سوءة يعن دن الرجال والن..اء » فقال سوال الله 00 لعن امرىء 
منهم يومئذ شأن بغنيه »(5) فيشغل بعضهم عن بعض * 

قال الزجاج : بحتمل ان بكونالمعنى كما بداكم اولمرة » اي كان بعشكم 
كخلقكم من غير كلفة ولا مشقة ٠‏ 

وقال الجبائى : معناه جئتم فرادى واحدا واحدا ( كما خلقناكم اول مرة» 

وقوله : « وتركتم ما خولناكم وراء ظهو ركم » يعني ما ملكناكم في الدنيا 
مما كنتم تنباهود به ف الدنيا وهذا تعبير من الله لهم مباهاتهم التي كانوا 
تياهون ف الدننا باموالهم 4 يقال : خولته اي اعطيته ٠‏ وشال خال الرجل 

اعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول(7) 

( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء » يقول تعالى 

(ه) ديوانه : "١‏ واللسان «فرد» ٠‏ و(وحرة) اسم مكازبين مكة والبصرة 
قال الاصمعي : هي أربعول ميلا ليس فيها منزل فهى مرتع للوحوش وقد 
أكثر الشعراء ذكرها ٠‏ و(موثى اكارعه) فبها سواد و(طاوي المصير) ضامر 
البطن ٠‏ و(المصير) جمع مصران * (5) سورة ١م‏ عيبس اله /37 * 

() تفسير الطبري 046/1١١‏ 


0-03 إن الله فااق الحب والنوئ  ٠٠.٠0‏ (5ه) 


لهو لاء الكفار : ما نرى معكم شفعاء كم الذين عتم انهم فيكم شركاء الذين 
كنتم تزعمون ف الدنيا انهم يشفعون لكم عند ربكم يوم القيامة ٠‏ 

وقال عكرمة : ان الآبة نزلت فى النظر بن الحارث بن كلدة حيث قال 
سوف شافع ف اللات والعزى » فنزلت الآبة ٠‏ 

وقوله « لقد تقطع بينكم » اي ودلعم 2 وضل عنكم ما كنتج تزععول» 
اي جار عن طر بنقكم ما كنتم تزعسون من 1 لهتكم انه شر بك لله تعالى وانه بشع 
لكم عند ربكم فلا شفيع لكم اليوم ٠‏ 

قوله تعالى : 


إلى .مم > *» 


إن الله قالق ا لحب" د 8 واى يختر الحسي من اميت رمُخرج 


الميت منالحتي ذ لكم م أله ةا ألله فا نسى 7 و و فكو (40) آيةبلاخلاف* 


في هذه الآية تنبيه لوؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع الله آلهة عبدوها » 
وحجة عليهم » وتى يف منه لهم خط ما هم عليه هن ن عبادة الاصنام » بأن قال : 
إن الذي له العبادة ومستحقها هو الله الذي فلق الحب ؛ يعني شقه من كل ما 
شبت عن النبات » فأخرج منه الزروع على اختلافها » « والنوى » من كل مأ 
يغرس مما له نواة فآخرج منه الشجر » والحب هو جمع حية » والنوى جسع 
نواة » وذلك لا بيقدر عليه إلا الله تعالى القادر بنفسه» لان القادر بقدرة لايقدر 
على شق ذلك الا بآلة » ولايقدر على انبات شيءواخراج شيء منهما »فعلم انه 
من فمل ذلك هو الله الذي لا يثيه شيئا من الاجسام » ولا يشبهه شيء » 
القادر على اختراع الاعيان بلا معاناة ولا مزاولة ٠‏ 

ثم أخبر أنه « يخرج الحي” من | الميت » لان الله تعالى يخلق الحىي من 
النطفة » وهي موات ؛ ويخلق النطفة؛ وهي موات من الحي؛ وهو قول الحسن 
وقتادة وابن زيد وغيرهم ٠‏ وقال الضحاك وابن بن عباس : معنى ( قالق الحب 


ولوق «ى ينا ٠.‏ وقال محاهد وابو مالك هر و الذى 5 اشياة 
والنوى ٠‏ والاول أقوى الاقوال ٠٠‏ 

وقال قوم : أراد باخراج الحي من الميت إخراج الس:رءل وهي حي من 
الحب” وهو ميت » ومخرجالحب الميت من السنيل الحي» والشحر الحي من 
النوىالممت عوالاوىالمبت من الشسجر الحي ٠‏ و العرب تسمي الشحر مادام غضاقائما 
بانهكحي » فاذاسس أوقطع منأصلها وقلع سمودمينا #ذهباليهاد.دي والطبري 
اشاقن ٠‏ وما ذكرناه أولا7 قول ابن عباس » وهو الاقوى » لانه الحقيقة ٠‏ 
وما ذكرو محاز » وان كان جازا محتملا - 

وقوله « ذلكم الله فأتّى تؤفكون » معناه أن فاعل ذلك كاله الله تعالى 
فأتَى وجوه الصد عز . الحق أيها الجاهاون تصدون » وعن العذاب #تصدفون » 
أفلا 'ننديرودث » فتعلمون أنه للا شبغي أن حول 1 نعم عليكم ب فخاق الحعب 
والنوى واخرج من ال ي اميت » ومن لميت الحي » ومن الحب الزرع ومن 
النوى الشحر ب شر بك فى عبادته مالا يضر ولا ينع ولا 6 ولا سصر ٠‏ 

وف الآبة دلالة على بطلان قول من قال : إن الله تعالى حول بين العبد 
ودين ما دعاه اليه إذ يخاق فيه ما نهاه عنه » لانه قال : فامّى تؤفكون : ولو كان 
شيئا من ذلك لكان هو ارفك لهم والصصارف ٠‏ تعالى الله > ذلك علوا كبيراء 
ومعنىقوله «فا ني تؤفكون» اى تصرفول عقو لكم » وهو قول الحسدن وغيره 
والافك هو الكذب ٠‏ 

قوله 0 


عي 3 عي +2 .يز 


: 51 تعد 0 د 2 | تل ا بلا خللاف ٠‏ 


قرا أهل الكوفة « حعل الليل « على الفعل . الباقول 0 جاعل «6 على 
الفاعل ٠‏ من قرأ «جاعل» على وزن فاعل فلأن قبله اسم ,فاعل » وهو قوله : 


لا ءطع ل فالق الاصباح وجعل الليل سكنا ٠ ٠ ٠‏ (95) 
ل اه ا ا ل تي م 


« فالق الحب والنوى ٠.٠‏ » و «فقالق الاصسباح » فقرأ « وجاعل 'للبل » 
ليكون ( فاعل ) المعطوف على ( فاعل ) المعطوف عليه » فيكون متشاكاا » 
لان من حكم الاسم ان يعطف على اسم مثله » لانه به أشيه من الفعل بالاسمء 
وهذهالكاكلةمراعاةفي كلا مالعرب»و مثله«فر يقاهدى وفر بقا<قعايهم الضلالة»!١)‏ 
وقوله « بدخلمن بشاء في رحمته والظالمين »(؟) وقوله « وكلاة ضرينا له 
الامثال وكلا تير ناتتبيرا» (ع) نصبواهذا كله ليكون القاريء بنصبها كالعاطف 
جملة من فعل وفاعل على جملة من فعل وفاعل » فكما أن الفعل أشبه من المبتدً 
بالفعل » كذلك الاسم بالاسم أشيه من الفعل بالاسم » ويقوى ذلكقول الشاعر: 

للبس عباءة وتقر عيني أحب الي فو لبن الشحةوف ()) 

ومن قرأ 2« وجعل » فلأ اسم الماعل الذي قله بعنى الماضي م قلسا 
كان ( فاعل ) ببعنى ( قعل ) في المعنى عطف عليه بالفعل لموافقته له في المعنى 
وبدلك على أنه بمازلة ( فعل ) أنه نزل منزلته قيما عطف عليه » وهو قوله 
« والشمس والقمر حسسيانا » ألا ترى أنه لا كان المعنى ( قعل ) حمل المعطوف 
على ذلك فنصب الشمس والقمر على (فعل) لما كان فاعل كفعل ٠‏ ويقوى ذلك 
قولهم : هذا معطي زيد درهما أمس » فالدرهم محمولا على ( اعطى ) » لان 
اسم الفاعل اذا كان لما مقى لم تعمل عمل الفعل » قاذا جعل ( معطي ) بمازلة 
( أعطى ) كذلك جعل ( فالق ) بمنزلة ( فلق ) لان اسم الفاعل لما مغى » فعطف 
على (فعل ) لما كان بمنزلته » ولا يجوز حمل (جاعل ) على الليل » لان اسم 
الفاعل اذا كان لما مفى لا يعدل عمل الفعل » وقد أجازه بعض الكوفيين ٠‏ 
ملكتت غك 

)01 سورة ” الاعراف آية + (١)سورة‏ 75 الدهر آية ام 

9 سورة الفرقان آأية .هم 

)5( حائسية الصبازعلى الاشمو ني /ام الشاهد 0م ويروى «ولبس» 
بدل «للبس» ٠‏ 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام ا 
معنى قوله « فالق الاصباح » أي شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل » 
وذلك دال على القدرة العجيبة التى لا بقدر عليها غير الله » ويحتمل أن يكون 
معناه خالقه على ما حكيناه عن الضحاك وذكره الزجاج » ورفع « فالق » لانه 
خير عن الله تعالى بعد خبر كأنه قال«ان الله فالق الحب والنوى»فالقالاصباحء 
ويحتمل أن مكون خير أبتداء محذوف» فكأنه قال: هو فالق الاصباح٠‏ 
والاصباح مصدر أصبحنا إصباح » والمراد أصبح كل بوم » فهو فى معنى 
الاصباح ٠‏ وروي عن الحسن أنه قراً « فالق الاصباح » بفتح الالف وما قرأ 
له غيره ٠‏ ومعنى « وجاعل الليل سكنا » أي تسكنون فيه وتتودعول فيه » 
وهو قول محاهد والضحاك وقتادة واين عباس وأكثر الممسرين +٠‏ وروي عن 
ابن عباس أن معناه » خالق الايل والنهار ٠‏ وقوله « والشمس والقمر حسمانا» 
نصبهما عطفا على موضع اللبل » لان موضعه النصب بأنه مفعول جاعل ٠‏ 
واختلفوا في معناه » فقال ابن عباس والسدي والربيع وقتادة » ومجاهد 


والحبائي : ! نهما ,حربان في أفلاكهما بحساب » تقطع الشمس الفلك في سنة 
وقطعه التسر في شهر قدتره الله تعالى به » فهو قوله « والشمس والقمسر 
بحسيان )١(»‏ وقوله : « وكل فى فلك يسبحون »(؟) ٠‏ 
وقال قنادة معناه انه جعل الشسسن والقهر ضياء ٠‏ والاول أ<دود لان الله 
تعالى ذكر بسثل هذا من اباديه عند خلقه وعظيم سلطانه بفلقه الاصباح لهسم 
واخراج النبات والغراس من الحب واانذوى » وعقب ذلك بذكر خلق النجوم 
للاهتاداء بها في البر والبحر » وكان وصفه اجراء الشدس والقمر بمنافعههم 
اثيقه وآأتها تحري بحسيان ما يحتناج الخلق اليه ف معاشهم ومعاملاتهم : أما 
الشسس فلازرع والحرث » واما القعر فلامواءيد وآجال الديون في المعاملات » 
وفيها منافم لا يعرف تفصيلها الا الله تعالى » لانه قال « فالق الاصباح » ذكر 
() سورة هه الرحمان آية ه ٠‏ 
0( سورة 5م سن آبة و بوره الاياء 0ه بم 


ااه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدواء ٠ ٠‏ (لاة) 
القسياء ولا معنى لتكر بره دفعة ثانية ٠‏ والحسبان جمع حساب على وزن شهبات 
وشهاب ٠‏ وقيل في هذا الموضع انه مصدر حسبت الحساب أحسييه حسابا ٠‏ 
وحكي عن بعض العربعلى ذلك حسيان فلان وحسبته آي حسايه ٠والحسبان‏ 
ب سكسر اعبت جمع <سسيا نة 4وهيوسادة صغيرة +٠‏ ونصب حسيانا عل ىتقدير 
تحسيانل » قلما حذف الباء نصيه + وقال قوم : هو نصب لقوله « وجعل » ٠‏ 

وقوله : « ذلك تقدير العزيز العايم » أى هذا الذي وصفه بأنه فعله من 
فلقه الاسباح » وجعل الايل سكنا » والشسس والقمر حسبانا » تقدير الذي عز 
ساطانه قلا در أحد أر اده سوء او عقاب او انتقام عا ى الامتناع منه » العليع 
بمصالح خاقه وتدبيرهم ؛ لا تقدير الاصناع والاوثان التي للا تسمع ولا تنصر 
ولا تفقه شيئا ولا تعقل ٠‏ 


0 العتالى؟ 
1 اك -ذي ل لك اليه : لتهتدوا م با فظلمَات 
ل بر وا لبَحْرٍ قد فصأنا الآنات | لقوم ا )أي 


هده الآية مود_ولة اد ى قبلها 4 وموناهما متقارب » وهو أن الله تعالى 
غدة لعنك عاى مخامه وان عن جلها اد حعل لهم النجحوم بمعدى خاقها امهتدوا 
5 قف اقارهيم ف ظلااات الر والبعجر 3 وآنه قد قصل كناته لقوم تعلدون 3 


1 


وانما قن الآنات 2 الدين تعلمون وان كانت أ 1 نت لع ركم ليد هم المنتفعو ع 


بها 4 ا قال 00 صدى 0 0( وليس 5 قوله أله خاقها لهتدوا بها ف للسانة 

أل د البحر 7 | يدل عا أنه لى خلقها لغثر ذلك ٠‏ قال الياحى : بل لشهك أله 
7 5 0 

خادها لور ح! .4 عاسة « #وامق فز ق صغر العسعير منها وكبر الكبير 4 


واختلاف دواقههوا ومحاردنا وسدرها 4 وظاوور مناقع الشهس والفسر ق نتشلق 


الحو ازوالن.ات عاسم آن الامر كذلك ٠.‏ واو لم باهو 0 للاهئ:_داء لما كان 


م4 الجزء السابع ‏ سورة الانعام ا ا 
لخلقها صغارا وكبارا » ولاختلاف سيرها معنى ٠‏ قال الحسين بن على المغربى: 
هذا من البلخي اشارة منه الى دلالتها على الاحكام 5 

قوله تعالى : 

7 - كل مس ال فل لكا 6 مه - رن ىر عسه 

وهو الذى أنشاكم من نفس وأاحدّة فمسعقة 

لد - - ع 
ا ا ل ا ا 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو » وروح « فمستقر » بكسر القاف ٠‏ الباقون 
1 
قال ابو على النحوي : قال سيمويه : قالوا : قر في مكانه واستقر » كما 

قالوا : جلب وأجلب » يراد بهسا شيء واحد » فكبما بني هذا على ( أفعلت ) 
بنى هذا على ( استفعلت ) فمن كسر القاف كان المستقر بمعنى القار » والخبر 
مضمر » وتقديره منكم مستقر كقولك : بعضكم مسقر أي مستقر في الارحامء 
وقال « يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خاق )١(»‏ كما قال « وقد 
خلقكم أطوارا »)2 ودن فتح فليس عاى أنه مفعول » لان استقر لا لتعدى » 
واذا لم تعد لم شبن همنهة اسم مقعول 4 فادا له كن مفعو لا كان اسم الفاعلن 
مكانه » فالمستر بمنزلة امقر كما أن المستقر بمعنى القار » وعلى هذا » لابحجوز 
أن مكون خبره المفسمر ( منكم ) كما جاز في قول من كسر القاف » واذا لم بجز 
ذلك جعلت الخير المضمر ( لكم ) وتقديره : لكم مقر » ومسستودع 4 فان 
استودع فعل يتعدى الى مفعولين تقول : استودعت زيدا آلها وأودعت زيدا 
الما 0 فاستودع مكل أودع 4 ومل اسة<اب واجاب 4 فاا...تودع يجو زان يكون 
الانسان الذي استودع ذلك المكبان » ويحوز أن يكون المكان نفسه ٠‏ فمن 
فنح القاف ف ) مسستقن ) جعل المتودع مكانا امكون مثل الموطوف عليه أي 
فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ٠‏ ومن كسير القاف » فالمعنى نكي 


ا 0 


اك وهو الذي أنشأكم من تمس ٠ ٠ ٠‏ (لمه) 
ليكون مثل المستقر في أنه اسم لغير المكان ٠‏ قال الزجاج : وبحتمل ان يكون 
مستقرا ف الدنا موجودا ومستودعا ف الاصلاب لم بخاق تعد ٠‏ واعحميل 


مستقر# بكسر القاف ‏ في الاحياء » ومنكم مستودع في الثرى ٠‏ ورفع 
( فسيهر ومستودع ) على معنى فلكم مستقر ومستودع ٠‏ ومن كسر فمعناه 
فمنكم مستقر ومنكم مستودع ٠‏ وقال الفراء : تقديره ثم مستقر ومسننودع ٠‏ 
واختلهف الممهسرون فقي قو له«فمستقرومستودع» فقال عبد الله بن مسعود : 
المستقر ما في الر<م » والمستودع حيث سوت »؛ وبه قال ابراهيم ومجاهد ٠‏ 
وقال سعيد ابن جبير : مسةودع ما كان في “سلاب الرجالء فاذا قروا في أرحام 
النساء وعلى ظهر الارض وفى بطونها » فقد استقروا به ٠‏ وقال ابن عباس » 
وروي عن مجاهد_ في روابة أخرى المستقر الارض» والمستودععند ربكء 
وروي عن ابن مسعود ‏ في رواية ‏ أن مستقرها في الآخرة ومتودعها في 
الصسلب ٠‏ وقال عكرمة :مستقر فيالآخرة ومسنتودع في ساب لم بخاق سيخاق٠‏ 
وبه قال قنادة والضحاك والسدى وابن زيد ٠‏ وقال الحسن : المستقر في القبر 
والمستودع في الدنيا ٠‏ 
ومعنى الآبة أن الله تعالى هو الذي أنشاً الخاق ابنداء من نفس واحدة 
لعي آدم » منهم مستقر ومستودع ؛ واذا حمل على العيوم » فانه تناول كل 
أحد على تأويل من قال المساقر في القبر والمستودع فى الحشر » وعلى تأويل 
هن قال الم:ودع من كان في الادسلاب والمستقر من كان في الارحام » لان كل 
الخلائق داخاون فيه ؛ فالأواى دل اليه على عدومها وهو اذتيار الطبرى ٠‏ 
وقوله « قد فص لنا الآبات لوم يغقهون » معناه قد بينا الححج وممزنا 
الآنات والادلة والاعلام ؛ واحكدناها لقوم يفقوون مواقع الححح ومواضع 


الغير 6 وتعرقون الآنات والدكر » وهو ول قتنادة والمفسرين ٠‏ 


مم الحزء السابع ل سورة الانعام ع 518 هه 
قوله تعالى :. 
4 اللّذيأ نزل.من السماء ما فاخ جنا به بات كل 
ار جنا مذ خضراً ترج منة يآ مثا كبا ومن 


»ع5 >2 


بهل من طلمها قنوان دا نئة” و جنات من أعغنَّاب ألو ون 
الأمويه وغَير متشا به ريا إلى ثُمَرَهِ إذاأ 0 
وبدعه إن فيذلكي' الآايات 0 يؤمئون (2.1)99 . 


روى الأعثى والبرجمي « وجنات » بالرفع ٠‏ الباقون «جنات» على 
النصب ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي وخلف « ثمره » و « كلوا من ثمره » وفي 
( بس ) « لتأكلوا من ثمره » بشم الثاء والميم فيهن ٠‏ الباقون بفتحها ٠‏ مسن 
كسر التاء فلأنها ناء جمع المونث في موضمع النصب عطفا على قوله « فآخرجنا به 
نبات كل شيء» فآخرجنابه « جنات» ومن رفع عطفها على القنوان فيالاعراب 
وإن لم يكن من جنسها » كما قال الشاعر : 

ورأبت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا )١(‏ 

أي وحاملا رمحا ٠‏ ومن قرأ « ثمره » بالفتحفيهمافوجههانسيبويهيرى ال 

الثمر جمع سرة مثل بقرة وبقر وشحر وشحر وخرزة وخرز :ويقويهقولها!ضسا 
« ومن ثمرات النخيل والاعناب »(؟) وقد كسّر على (فعال) فقالوا : ثمار كما 
قالوا أكمة واكام » وجذبة وجذاب ورقبة ورقاب ٠‏ ومن جمعها احتمل امرين : 

أحدهما ‏ أن يكون جمع ثمرة على ثمر » مثل خشبة وخشب في قوله 
2 كأنهم خشب مسئندة » 9 واكمة واكم في قول الشاعر : 

00 الاكم منه سحد؟ للحوافر (4) 
(1) مر هذا البيت في 50:55:1١‏ (؟)سورة ١١‏ النحل كيق7. 
9 سورة سه المنافئقون آبة غ (:)انظر ١١/١‏ تعليقة ه 


5ااب وهو الذي أنزل من السماء ماء ٠ ٠ ٠‏ ل هه ) 


ومن المعتل ساحة وسوح » وقارة وقور » ولابة ولوب وناقة ونوق ٠‏ 

والثاني # أن يكون جمم ثمار على ثمر » فيكون مر جمع الجمع » 
وجمعوه على ( فعل ) كما جمعوه على ( فعايل ) فى قولهم جمال وجدايل ٠‏ 

ومعنى الآبية أن الذي ستحق العبادة خالصة لا شرنك له فيها سواه هو 
الذي أنزل من السماء ماء ٠‏ وأصل الماء ماه إلا أن الهمزة ابدائتمن الهاء بدلالة 
قولهم أمواه في الجمع ومويه ف التصغير ء 

وقوله « فاخرجنا به نبات كل شيء » معناه أخرج بالماء الذى أنزله من 
السماء من غذاء الانعام والبهائم والطير والوحش وارزاق بني آدم واقواتهم 
ما نتغذون به وبأكلونه فينيتون عاءه وينهون » ويكون معتى قوله2 فأخر جنانه 
نبات كل شيء » أخرجنا به ما يدبت كل شيء وينهو عليه ويصاح ٠‏ وبحتمل أن 
يكون المراد أخرجنا به جهيع أنواع النبات فيكون كل شيء هو اصناف 
النبات ٠‏ والاول أحسن ٠‏ 

وقوله « فأخرحنا به » يعني من الماء « خضرا » يعني أشوي :رطا فسن 
الزرع ٠‏ والخضر والاخضر واحد تال : <ضنرت الارض خفرا وخضارة ٠‏ 
والخضرة رطب البقول يقال : نخلة خفرة اذا كانت ترمى ببسرها أخضرا 
قبل ان لنضج » وقد اختذضشر الرجل واغتغر اذا مات شابا 55 4 وهال : 
هو لك خضرا مضرا أي هنيئا مرا + 

وقوله « بخرج منه حبا متراكيا » بعني ,بخرج من الخضير حبا يعني ما ف 
المتسلفن ٠‏ الحاطةوالشعيرو الارزوغيرها منالسنابل؛لانحبها يركب بعضهبعضاء 

وقوله « ومن الاخل من طاعها » إنسا خص المالع بالذكر لما فيه م ن المنافع 
العحسية 000 التي ليست في شيء من كدام الثمار ٠‏ 


قوله 5: ن دائة» تقددر ده هون د الاخل م نطلعها ما قنوا !4 دانة »والملك 
رفع القنوان ٠‏ 5 ان 2 قنو » كصئوان وصئو ) وهو العذن 4 قال 


لو احده كنو وقنو* “وثني دو و بشىة:واد عائى . لفط الجمع وقنانوانما دميز سنهما 


م1 الحزء السابع ‏ سورة الانعام ا أ /اا» ما 


بأعراب النون » ويجمع ‏ قنوان و*قنوان وفي الجمع القابل ثلاثة أقناء » فالقذوان 
لغة أهل الححاز » والقنؤان لغة قيس قال امرؤ القيس : 

فأتت اعباله وآدت اصوله ومال تقنوان من البسر أحمر )١(‏ 

وقنان وقنوان لغة تميم وقوله « داننة » معناه قرسمة متهدلة » وهو قول 
ابن عياس وقنادة والسدي والضحاك ٠‏ وقال الحبائي دائية أي متدانية ف 
حاوق النخل متكور بها ٠‏ 

وقوله « وجنات ) لعي وآخرحنا به أشا جنات من أعناب على ي النمسأ نين 
من اعنساب ٠‏ 

وقوله « والزتود والأرمان » عطف الزتون على الحنات على تقدير 
وأخرجنا اازيتون والرمان مشستيها وغير متشابه» قال قتادة متشابهورقه مختلف 
ثمره ٠‏ وبحتمل أن نكون المراد مقاب هداق الخاق مختافا ف الطعم ه وقان 
الحبائى مشثتها ما كان من جنس واحد » وغير متششاءه اذا اختلف جنسه ٠‏ 
الس ودع الارة والزيتو» فاكتفى رع و ا كرب كا فان 
2 واسأل القرنة » فا؟: فى كر قرنة عن دذكر أهايا لدلالة الحال عله ٠‏ 

3 « انظروا إلى ثمره اذا “ثمر ويعه » الشر جب ثيرة 4 وهو ما 
انعقد على الشد. يقال : قير الثير اذا تقممج وامراد اذا أطلع ره ٠‏ 

وقوله « وزاعه » قال يعضوم : اذا فتحت بأؤه فوو جمع بانع مثل ساحب 
وصحب وتاحر وتحر ٠‏ وقال آخرون: هو مصدر قو اهم بنع الشر فهو بشع بنعاء 
ويحكى في مصدره ثلاث لغات تع وتكع ونع » وكذاك نمم وتغسسج 
و تيج قال الشاعر 

ف قاب حول دسكرة دولها اازتوك قد بزعا )0 
01 دروانه هه والاحنان (3ا) والطيري 11 / 6ه ودفاي الديوان : 
رأ 


لدت در وعه4 وعالين قنوانا كن 550 كيرا 


. ( الحيو ساعد / “(طبع بيروت)والكامل ل د 00 ومحاز ع 


شد وجعاوا لله شركاء الحن )1١١( ٠ ٠ ٠‏ 


وسمع أيضا أبنعت الثيرة توفع إبناعا فمعنى « وينعه » نضحه وباوغه 
دين بلغ وف اللعة لعتان : فتح الباء وضهها 4 فالفتح لغة اهل الححاز والضسم 
لغة نحد ٠‏ وقال ابن عباس وقنادة والسدي والفسحاك والطبري والزجاج 
وغيرهم : معنى وبنعه ونضحة ٠‏ 

وقوله 2 إن 2 ذلكم لآنات لقوم ؤمنون 1 لعي ف انزال ايله الماء من 
الحدناء الذي أخرج ك نبات كل شري عه والحفسر الذى أخرج منهة الح ب الأمترا كب 
وسائر ما عدد في الآبة «لآيات» أي دلالات أبها الناس اذا نظراتم ذمها أدناكم 

0 وده 0007 الانداد دونه » ا لك مدتحق العبادة سواه »لان 
ا ا ٠‏ ا خصّش المؤمنين بالذكر م6 0 الم بذلك والمعتيرون 
به » كما قال « هدى للمتقين » وفي الآية دلالة على بطلان قول منيقول بالطبع» 
لازمن الماءالواحد والتربة الواحدةيخر جالله ثسارا مختلفةو أشجارامتياينة ولا 
ندر على ذلك غير الله تعالى ٠‏ 
قو له تعالى 


ياك 58 سه يُصفون ٠١‏ 520 


8 ا 00 داد أأراء ٠‏ الياة مجهي هها قال أس 
ورا اهل لمدينة « خراةو سداد دون د 86 ء ' 


عنندة 00 وخردوا 4 شين وات ع( أي حعاوا له وأشركود ٠‏ قال درق واحتارق 


واختلق سعذةى اذا افتعل واددرا فكلاب »قال أحسد اك عدى : خرآق واحدرق 


وقال ابو الخسين الخفيفة أحب الىة » لانها أكثر ٠‏ 


0 اد والتاج (ينم) ٠‏ (دسكر )وتسير القرطبي “«/لادوقد 


وى (قد ود عا) يدل ) قدنعا ( ٠‏ 


وقشل ان المعنى المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله » والنصارى 
المسيح ابن الله واليهود عزير ابن الله ومن شدد كأنه ذهب الى التكثير ٠‏ 

آخبر الله تعالى أن هؤولاء الكفار العادلين عن الحق المتخذين معه آلهة 
جعلوا له آندادا وشركاء الحدن كسا قال « وجعلوا بينه ودين الجنة نسبا»(١)‏ 
وقال « وحعاوا الملانكة الذين هم عياة الرحمن أناثا )2 وقال « ويحعلون 
له البنات »(ع) ووصتهم بائدن لخفاثهم عن الابصار وقوله « وجعلوا لله شركاء 
الحن » راد به الكفار الدين جماوا الملانكة بنات الله والنصارى الذين جعلوا 
المسيتح اين الله » واليهود الدين جعاوا عزيرا ابن الله » ولذلك قال « وخرقوا 
له ينين وينات » ففصل أقوالهم : 

وش ان معنى « شركاء الحن » في استعاذتهم بهم + 

وكدل !أن المغنن ان المجوس تنسب الشرت الى إبليس وتجعله بذلك شربكاء 

والهاء والميم في قوله « وخلقهم» ,حتمل أن تكون عائدة الى الكفار 
الذين جعاوا لله الجن شركاء ٠‏ و,حتسل أن تكون عائدة على الجن » ويكون 
المعنى « وجعاوا لله شركاء الجن » والله خلق الجن فكيف يكو نون شركاء له ٠‏ 
وف نصب الحن وجهان “حدهها ‏ ان كون تفسيرا للشركاء وبدلا منه ٠‏ 
والآخر ان يكون مفعولا به ومعناه وجعلوا لله الحن شركاء وهو خالقهم ٠‏ 
وروي عن بحيى بن بعمر انه قرأ « وخلقهم » يسكون اللام ببعنى أن الجن 
شركاء لله فى خلقه إانا وهذه القراءة ضعيفة ٠‏ والقراءة المعروفة أجود » لان 
المعنى وخلةهم بمعنى أن الله خلقهم متفردا بخلقه باهم ٠‏ 

وقوله « وخرقوا له بنين وبنات » معناه تخرصوا » وهو قول ابن عباس 
ومحاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم » فيتلخص الكلام أنهئولاء الكفار 
حملوا له الحن شركاء في عبادتهم اياه مع انه المتفرد بخلقهم بغير شريك ولا معين 

(1) سورة بم الصافات آبة 14 (0) سورة حم الزخرف آية ١7‏ 
09 سورة 1١١‏ النحل آنه لاه ٠‏ 


نت © :ايت بديع القدوات والارض ماوا ىه ه ) 1١١١‏ ) 


ولاطيي وسو دوا المسحنيق وكات ملدناف ملرعير لزب كد نا بكرن واكك ين 
علم » أي بغير ححة ٠‏ وبحتيل أن يكون معناه بغير علم منهم سا عليهم عاحلاة 
وكجلا ويحتمل اذكو نمعناه بغيرعام منهم بساقالوهعلىحةيقةمايقولون»اكن 
جها١‏ منهم بألله وعظتهء لانه لاإضعي ل نكأ ن الها أن يكون أه يون ونات 
ولا صساحية ولا أن ,شركه في خاقه شر 5 7 نم از زه نفسه تعالى وأمرنا شتزيهه 
عا "كنافوه الله ؛ وأنه حل؛ عن ذلك و تعالى عنه » قال « سبحانه وتعالى عما 
يصفون » من ادعائهم له شركاء واختراقهم اه بنين ونات لان ذلك لا بليق 
فته ولا بوحدائيته ٠‏ 
قوله تعالى : 
بديع السموات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن 


يده > 


2 صاحبة لق 0 شيء وفو يكل شيء عام ١)‏ ع( 
أية بلاخلاف : 


البديع هو المبدع وهي صفة معدولة عن ( مفءل ) الى ( فعيل ) ولدلك 
تعدى ( فعيل ) لانه بل عسل ١‏ عدل عنه » فاذا لم يكن معدولا للسبااغة لم 
تعد ادو طويل وقصير : وارتفع بديم » لانه خبر انتداء محذوف » وتقديره 
هو بديع السدوات والارض ٠‏ و««<وز ان يكون رفعا بالابتداء وخيره ( انى 
كون له ولد ) ٠‏ 

والفرق بين الابتداع والاختراع فعل ماام س.ق الى مثله 6 والاختراع 
فعل مالم .وجد سبب له » ولذلك يقال : البدعة والسنة » فالبدعة احداث مالم 
سبق اليه ميا خالف السنة » ولا يوصف بالاختراع غير الله » لان حد ما 
اتدىء في غير محل القدرة عايه » ولا بقدر عاى ذلك الا القادر للنفس » لأ 
القادر قدرة اما ان فعل مباثرا وحده ما ايتدىء في محل القدرة عليه او 
متولد وحده ما وقع بحسب غيره » وهو على ضربين : احدهها تولده فىمحل 
القدرة عليه ٠‏ والآخر انه تتعداه يسبب هو الاعتساد لا غير » ولا شَدرٍ غير 


م الجزء السابع ى سورة الانعام انب 
الله على الاختراع أصلا ٠‏ فاما الانتداع فقد بقع منه » لانه قد يفعل فعلا لم 
يسبق اليه ٠‏ واما « بدبع السماوات والارض » فلا يوصف به غير الله لانه 
خالقهما على غير مثال سبق ٠‏ 

وقوله « انى يكون له ولد » معناه وكيف يكون له ولد ء وقيل : معناه 
من ابن و3 له ولد ؟ ولم تكن له صاحبة » فالولد هو الحيوان المتكون 
من حيوان ؛فعلى هذا آدمليس بولد علانه لم نتكون عن والد » والمسيح(ع) 
ولد » لان مريم ولدته فهو متتكون عنها » وان لم يكن عن ذكر » والصاحب 
هو القرين اللازم » ولذلك يقال : اصحاب الصحراء » وف ااقركن اصحاب 
النار وأصحاب الحنة ٠‏ ومعناه المقارنون لها ٠‏ وقد يكون المقارن لما هو من 
جندسه وما ليس من جسه » فيوصف بانه صاحب الا انه لابد من مشاكلته 
ويقال : صاحب القرآن أي حافظه » وصاحب الدار مالكها ٠‏ 

وقوله : « وخلق كل شيء » يحتمل امرين : 

احدهما ان يكون اراده تف :( خلق خلق ) قدر » فعلى هذا تكون الآبة 
عامة » لانه تعالى مقدر كل شيء ٠‏ 

وبحتمل ان يكون احدث كل شيء » فعلى هذا يكون مخصوصاء لانه 
لم بحدث اشياء كثيرةمن 200 »وما هو معدوم لم بوجد علىمذهب 
من بسميهاأشياء ٠‏ وكقديم آخر » لانه إستحيل ٠‏ 

وقوله : « وهو بكل شيء عليم » عام » لان الله تعالى يعلم الاشياء كلها 
قدبمها ومحدثها » موجودها ومعدومها » لا تخفى عليه خافية ٠‏ 

قوله تعالى :, 

ذلكُه أ رتك لاإلة لوحالو كثل'شيه تيئر 


رع كثلكرء وكيل(" ٠‏ أية بلاخلاف * 


« ذلك » اشارة الى ما تقدم ذكره من وصف الله يانه « ددهم السماوات 


والارض » وغير ذلك من صصفاته تعالى » وانما ادخل فيه الميم » لانه خطاب 
لجميع الخاق ٠‏ ( الله ربكم » صقة بعد حسقة ٠‏ 

وقوله : ( لا إله إلا هو » اخبار يانه لا معبود سواه تحق له العبادة ٠‏ 
وبين انه « خالق كل شىء » من اصناف الخلق ٠‏ وحذف اختصارا ‏ في 
لمبالفة ‏ لقيام الدلالة على انه لا يدخل فيه مالم يخلقه من اصناف الاشياء 
من المعدوم » واقعال العباد والقبائح »ومثله في المدالغة قوله : « تدمر كل شيء 
بأمر ربها » ٠ )١(‏ وقوله : « واوتيت من كل شيء » (5) ٠‏ ثم امر الخلق 
بعبادة من كان خالق الاشياء كلها » والمنعم على خلقه دما ستحق به العبادة : 
من خلق الحياة والقدرة والشهوة والبقاء » وغير ذلك ٠‏ واخبر انه تعالى 
« على كل شيء وكيل » أي حافظ ٠‏ والوكيل على الشيء هو الحافظ الذي 
بحوطه ويدقع الفرر عنه ٠‏ وائما وصف بانه وكيل مع انه مالك الاشياء » 
لانه لما كانت منافعه لغيره لاستحالة المنافع عليه والمضار » صحة الصفة له من 
هذه الجهة بانه وكيل ؛ وكان فيها تذكير بالنعمة مع كونه مالكا من جهة انه 
قادر عليه له ان بصرف اتم التصريف مما بريده بمنزلة ما بر.ده الوكيل قُْ 
ان منافعه تعود على غيره » ولا بلزم على هذا ان يقال : هو وكيل على القبائح 
والفواحش » لانه يوهم انها عرض وانما تدخل في الجملة على طريق التبع » 
لانه يجازي عليها بالعذاب المستحق بها ٠‏ 

ورفع « خالق كل شيء » بانه خير انتداء محذوف كأنه قبل هو خالق 
كل شىء » لانه تقدم ذكره فاستغني عن ذكره ٠‏ ولا بحوز رفعه على ان خيره 
« فاعبدوه » لدخول الفاء ٠‏ وكان يجوز نصبه على الحال لانه ثكرة اتصل 
بمعرفة بعد التمام ٠‏ 


ممع ب وي ا ا رم 7 ال ل 0 ترايت 
)١(‏ سورة "1 الاحقاف أنه ه- (0) سورة 007 النمل أيه مم 


م5 الدزء السابع ‏ سورة الانعام تت اماع 
قوله تعالى : 
لا تد كه ل ضار وهر يدرك الا ,شار وهر ا للطيفي 
الحَبير (؟١٠0‏ آية بلاخلاف ٠‏ 

ف هذه الآية دلالة واضحة على انه تعالى لايرى بالابصار » لانه تمدح 
بنفى الادراك عن سه ٠‏ وكلما كان نفيه مدحا غير متفؤسل به فاثباته لا يكون 
الا تقصا » والنقص لا بليق به تعالى ٠‏ فاذا ثبت انه لا يجوز ادراكه » ولا 
رؤيته » وهذه الجملة تحتاج الى بيان اشياء : 

احدها ‏ انه تعالى تمدح بالآية ٠‏ 

والثانى ‏ ان الادراك هو الرؤوية ٠‏ 

والثالث ان كلما كان نفيه مدحا لا بكون اثباته الا نقصا ٠‏ والذي 
بدل على تمدحه شيآن : 

احدهما ‏ اجماع الامة » فانه لآ خلاف بينهم في انه تعالى تمدح بهذه 
الآبة » فقولنا : تمدح بنفي الادراكعن نفسه لا ستحالته عليه ٠‏ وقال المخالف: 
تمدح لانه قادر على منع الابصار من رؤبته » فالاجماع حاصل على ان 
فبها مدحة ٠‏ 

والثاني ان جميع الاوصاف التي وصف بها تفسه قبل هذه الآنة 
وبعدها مدحة » فلا بجوز ان يتخلل ذلك.ما ليس بمدحة ٠‏ والذي يدل على 
ان الادراك فيد الرؤية ان اهل اللغة لا يفرقون بين قولهم #:اذر كت ضرق 
شخصا » وآنست ؛ واحسست ببصري ٠‏ وانه يراد بذلك اجمع الرؤية ٠‏ فلو 
جاز الخلاف ف الادراك » لحاز الخلاف فيما عداها من الاقسام 3 

فاما الادراك في اللغة » فقد يكون بمعنى اللحوق » كقولهم : ادراك 
قنادة الحسن ٠‏ ويكون بمعنى النضج »© كقولهم ادركت الثفرة © واذركث 
القدر » وادرك الغلام اذا بلغ حال الرجال ٠‏ وأيضا فان الادراك اذا اضيف 


عت 50708 يد لاندركه ا ار 32 0 الأنصار و + هو اي )1١١(‏ 


الى واحد من الحوا سس أفاد ما تلاك الحاسة آله شه آلا , رق انهم شولون : : 


ادركنه بأدذأى در ندول سوءئه » وادر كته يا ددون ثشنسسله وادر ذه بق 


يي د يِ 


بريدون دقله ٠‏ وكذلك اذا قالوا : ادركته بصم رك 3 رندول رأخه ٠‏ واما 
قولهم اركت <درارة الميل ببصرى 3 فعير دعروف ولك م جوع 6 ومع هذا! البعن 
سطاق بل هو مقيد » لان قولهم حرارة الميل تقيبد لان الحرارة تدرك يكل 
محل قبه حماة» ولوقال اقراكت الميل دري 31 اس ةكد له الا الروة» وقولهم 
ان الادراك هو الاحاطة باطل » لانه او كان تذلك اتمالوا : درك الجراب 
فمه » والامر بخلاف ذلك ٠‏ وةواه « <حتى إذا 'دركه الغرق 0 فلس المراد 
به الاحالة بل المعنى ح: ى “اذا لحقه العرق 6 سأ يقولون أدرت فلانا اذا 
لحقاه » ومثله 2 فلما 0 النعان قال أص حاب موسى إن ار تون »5 ب 
لملحقون » وانذي يدل على أن المدح اذا كان متءاقا بنفي فاثياته لا يكون الا 
نقصا » قوله 2 لا تأخده يه ولا نوم ع وذو له « ما ا لله من ولد وما 
كان معهة من إله 4 )0 لما كان مدحا متعلقًا كُ 4 ى فلو ديت ف حال لكان تشصماً 

فان قيل كيف بتمدح بنفي الرؤيه ودع 57 ركه فيها ما اين سدوح 

قلنا : انما كان ذلك مدحا دشر عل كونه مدركا للأبصار ويذلك اسيز من 
جميع الموجودات لانه ليس في الموجودات ما يدرك ولا يدرك ٠‏ 

فان قيل 9 ولم اذا كان يدرك ولا درك بحتب ان عون ممدوحا 9 

قلنا : قد ست أن الآنة مددة بمأ دللنا ايه 4 ولا بد فبها من وحه اذكه 
فلا بخلو من أحد وحهين : اما أن كون وحه المدحة أنه استحيل رؤاته مع 
كونه رايا أو ما قالوه من أنه عدر على منع الابصار من روته بآن 5 تفعل 

0 سورة 16 ونس اشام ٠‏ (ك ضور 5 الفتعراة يه 11 

(©) سورة ؟ البقرة كآبة 565 ٠‏ (4:) سورة *؟ المؤمنون آبه 4١‏ 


م الدز 3 السابع ب سورة الانعام 56 5ت 


فها الادراك 04 وما قالوه ناطل لقيام الدلالة ان أن الادراك ليبس سعتى 
الاأحاملة عفادا تطل ذلك لم يبق الا ماقلناه و اللا خ رجت الا به من كو نهاأ مده ٠‏ 


وقد قيل : ان وجه المدحة في ذلك أن من حق المرثى أن تكون مقابلا أو 
في حكم المقايل وذلك يدل على مدحته » وهذا دليل منأصل المسألة لا يكن 
ان يكون جوابا فى الآبة . 

فان قبل : انه تعالى نفى أن تكون الابصار تدركه فسن أبن ان المبص رينلا 
بدركوزهة؟ 

قلنا : الابصار لا تدرك ششسيئا البتة فلا اخننصاص لها به دون غيره » وأيضما 
فان العادة ان يضاف الادراك الى الابصار وبراد به ذووا الابصار » كمسا 
شولون: بطشتبيدي وسمع تذ ني وتكلم لسانى ونراد به أجمع ذووا الحارحة 

فان قيل: انه تعالى نفى أن جديع ابعر ا ددركونه » فسن أبن أن 
البعض لا بدركونه وهم المؤمنون ؟ 

قلنا : اذا كان تمدحه في استحالة الرؤية عليه لما قدمناه فلا اختصاص 
لذلك براء دون رائي » ولك ان تستدل بأن تقول : هو تعالى نفى الادراكءن 
نفسه نفيا عاما 00 أنه أثبست انفسه ذلك عاما فلو <از ان بخص ذلك بوقت 
دون وقت لحاز مثله في كونه مدركاء واذا ثبت تفي ادراكه على كل حال فكل 
من قال بذلك قال الر ؤية مستحيلة عليه ٠‏ ومن أجاز الرؤية لم ينفها نفيا عاما 
فالقول بنفيها عموما مع جواز الرية عليه قول خارج عن الاجماع ٠‏ فان 
عورضت هذه الآية شوله « وجوه بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة )1 فانا نبين 
انه لا تعارض بينهما وانه ليس في هذه الآبة ما بدل على جواز الرؤية اذا 
اتتهينا اليها ان شضاء الله ٠‏ 

وقوله « وهو اللطيف الخبير » قبل في معنى «اللطيف» قولان : 

أحدهما ‏ أنه اللاطف لعباده بسبوغ الانعام » غير انه عدل من وزن 


(1) سورة هل القيامة آية عم 


تحن نت ا يمأ 0 ن اسم )٠‏ 


( فاعل ( الى ) وهيل ( للالفة 5 


3 


والخبير هو العالم بالاشاء المتمين اها 4 وما ذكرنأه من أن معاى الانك نمى 


ال ويه عن لحسية على كل ال قول جماعة منهم عايشضة »© روىق مسروق 039 


لا 


٠ 


عائشة انها قالت : من اق أن وقول اللد راى ردة ذل 592 0 لي تدركد 


ع« 


الابصار وهو بدرك الاأنصار 4 م ررمأ كان ادشمز أن كاه الله اللا وحما أو دن 


3 


وراء ححا ب(١)‏ والكن رأ حيراثيل في حورته مرتين ٠‏ 0 رواية أخرى أن 
2 و 1 قال لها : هل رآ 000 ريك ]م سيدا : ن الله لقدك ووفى عرقي 
مقا ثم قرأت اللآانه 1 00 النضوي قالت عائشة من قال : ن أحد دا رأى 
ربه فقد أعظم الفرية على الله » وقرات الدبة ؛ وهو ول السدي جا عل 
العدل من المفسر بن 5 احسن والباحي والحباني واارما أي وغيرهم ٠‏ وقال أهل 
الحكدى وا اكيرة بحواز الرؤية على الله تعالى ف الآخرةوتأولوا الآبة 
عاى الاحاطة وقد ينا فس تياد ذالاكن ٠.‏ 

. | 3 

قوله4 تنعالى 


هه 
-. 


- و دم ل 5 
ول جاءكم بصأ 5 من ربكم فمن ١‏ صر نفس دهن 


عدى على | وياأنا عَلِيكُم يحفرظ 4 ٠)آية‏ بلاخلاف 


ان دج ساس م 0 


5 
- 


اليصاار وهم سيره وهي الدلاله ا ى أوحب العام الذى صر به تس الشدي» 
على ما هو به واأر اد 5 وول انه القرآان الذي 4-3 احج واليراهين 7 


قال القيت يد افر : 


حاوًا نصا؟ ريوع ى كتافوم وبصيرتي يعدو بها عند وايي(؟) 


لل دورة 13 الشدورى آنه اه 
(؟) اللسات ( بصر) ؛ (عتد) (وأي) وتفسير الطبري ؟1/ع؟ والبصيرة 
الدهم 6 والشاعر عير أخوةه لاسة هدم قلغ 0 يثأر أنه وقد ل هو يلج 


ابيه ويروى(حملوا بصائرهم)و(راحوابصائرهم)* والعتد الحاضر المعدللكروب 


م5 الحزء السابع سورة الانعام الات 


اا سسا 


و نعي بالبصيرة الحمحة البيئة الظاهرة ٠‏ وأما الإيصا رفهو الادراكولدتلك 
توصاف تعالى بأنه مبصر كما بوصف بأنه 000 بأنه بصير » لانه بحب 
أن ندرك الميصرات أذا وجدت و انما ودف تالدلالة بأنها حاثيةوان كان لابحجوز 
أن يقال جاءت الحركة » ولا جاء السكون ولا الاءتماد » وغير ذلك من 
الاعراض لتفخيم شآن الدلالة حيث كانت بمنزاة الغائب المتوقم حضوره 
للنفس كنا يقال حاءت العافية وانصرف المرض وأقيل السعد وأدير النحس ٠‏ 

وقوله « ؤعن أبصر فلنفسه » يعني من تين بهذه الححج أن نظر فيها 
دتى اوحجبت له العلم واتبين بها » فمتفعة ذلك تءود عليه ولنفسه بما نظر ٠‏ ومن 
عهي فام نظر فها وصدف عنها دثى دول فعلى نفسه لان عقات كقر بطه لآم 
له وحال به » قحي | م ام والاسين إبع.ا رامحازأ ) وه ي الجهل عحى توسعا ٠‏ 

ف ذلك دلالة على ان الخاق غير محيرين بل هم مذيرود ف أفعالهم ٠‏ 

”0 أيه (د ى) وأهر ه أن يقول لهم 2 5500 

يدفيظ. » نعي برقدس على أعمال الوياد <: واحاز !»هم بها فقول اأاحسن بل 


هو كييك ذابو + لاه إرحم الى الدال الظطاهرة ال ي “تفع علدها المشاهدة ٠‏ قال 


8 4 
الزجاج 5 هذا قدل أن مر بااقتالء 00 أن الممعوم بالسيف عن ٠‏ ع6 دادة الاوثاد ٠‏ 
كذ 7 3 . ١‏ 

وهده الآيك 3م أهر عن الله لنممة أن قول 0 الكقار 8 ول جاء 5م 
ححيج دن ٠‏ الله وهو ا 3 ره ف قوله 00 فالق الحب والذوى »/ 0 الى هاهناه وما 
دمرود به الهادى دن الخعلال / قعن أخار ار وعام 3 :4.عه نمع ومن حول وعحي 
فائهسيه كتّر ٠‏ ولدست أماهكم ونه ولا أدول بينكم وما ت<تاحون » وهصو 
دول قتادة وابن زنالك ٠‏ 

قواأ 'تعالى 
2 5-4 5-8000 و ار 


وعد لك 6 الآنا دات يووا 00 لضة ولْمبيمه لقوم 
لون 6 1 ١‏ أية لأكللات : 


)0( 4 هه دن هده السورة ٠‏ 


7-7 4 لك وكذلك نصرف الآيات هوه )6( 


قرأ ابن كثير وابو عمرو (دارست) بألف وفتح التاء ٠‏ الباقون بلا الف 
«درست» يفاح التاء »الا ابن عامر فانه قرأ «درست» يسكون التاء وققتح 
السين بمعنى ( انمحت ) وذكر الاخفش (درست) وهو أشد مبالغة في الامحاء 
وقيل (درست) على ما لم ,سم فاعله ٠‏ والمعاني متقاربة غير ان هذين لم يقرأ 
بهما أحد من المعروفين ٠‏ وف قراءة عبدالله (درس) أي ليقولوا درس محمد ٠‏ 
قال أبو زيد ::درست أدرس دراسة وهى القراءة ٠‏ وانما يقال ذلك اذا قرأت 
على دك كال احير ااا 

يكفيك من بعض إزديار الآفاق سمراء مما درس ابن مخراق(١)‏ 
يقال درس بدرس مثل داس بدوس ٠‏ قال : وقال بعضهم : سمراء ناقئه » 
ودرسها رداضها قال ودرس السورة هن هذا أي ددرسها لتخف على لسانه » 
والدريس الثوب الخلق » وأصل الدرس استعرار التلاوة ٠‏ وقال ابو على 
التحورقة دن ف رأ «دارست» معناه أهل الكتاب وذاكرتهم » قال وقد فكت 
الالف فى مثل هذا في المصحف «قال وي.شقوى ذلكقوله«وقالوا اساطير الاولين 
اكتتبها فهي تدلى عليه بكرة وأصيلا »(؟) وقالوا « ان هذا الا افك افتراه 
وأعانه عليه قومآخرون»(©)ومنةراً (درست) قال لان أبِيتَا وابن م.عودةرءا 
به فاسندا الفعل فيه الى الغيية كسا اسند الى الخطاب ومعناه درست فتعلءت 
من أهل الكعتتاب ٠‏ وقال المغربي : در ست معناه علست كسا قال « 0 


قه » )( أى علشوه فعاى هذا نكو ن اللام ,لام الغرض + كآنه قال ذعلئ 
ذالاكى لقواوا علعت ٠.‏ وو<حه قراءة ابن عاهمر انه ذهب ال الدرس الذي هو 
تعفشة الاثر وإمحاء الرسم 3 واللام من قوله « وامقولوا درست » على ضردين : 


من قال ( درست ) بلا الف » فالمعنى لكراهة أن يقولوا أو لثلا يقولوا : 


در سكس م كسأ قال 2 الما ع الله لكم أن تضاوا (( زه( ومعئناد لثلا تضلوا وكراهة 
(١ 2‏ () اللمان « (( مر » (©) سورة ه؟ الفرقان انه ه 
9 سورة ه؟ الفرقان آية © 5( ورة ب؟ الاعراف ابة ١54‏ 


ره( سورة ؛ النساء انه ه/ا١‏ 


مغ الحزء السابع ب سورة الانعام متا ؟ ات 
سسا ل ا ا ل 1 


ان تضلوا » والمعنى انى فصلت الآيات وأحكمتها لثلا يقولوا : انها أخبار قد 
تقدمت وطال العهد نها وبادا عن كان تغزفهاةة كا قالوا :8 ( أساطير الاولين 0 
لان تلك الاخبار لاتخلو من خللفاذ! سلم الكتابمنه لم يكن لطاعن موضعطعن ٠‏ 

والثاني - ليقولوا (درست) ذلك بحضرتنا أي ليقروا بورود الآية عايهم 
فنقوم الححة علي هخم ٠‏ 

وقال الزجاج : اللام لام «العاقدة ومن قرأ أ (دارست) فاللام على قوا 4 
كا ا: نى ف قوله « ليكون 4 لهم عدوا وحرنا »() ولم يلتقطوه لذلك لكن . كان 
عاقيته كذلك كما أنه تعالى لم تفع.ل الآنات ليقولوا دارست ودرسدت +٠‏ الكن 
لما قالوا ذلك لاق ذلك عليه اتساعا ٠‏ 

وموضم الكاف فى وكذاك قت عب »4 لان المعنى نصرف الآبات ف غير هذه 
السورة مثل التصريف في هذه السورةء فهو في موضع صفة المصدر كانه قال 
'تصر يفأ مثل هذا التصسر ف ٠‏ قال الرماني : : والتصرف اجراء المعنى الدائر 
في المعاني المتعاقبة ليجتسع فيه وجوه الفائدة ٠‏ 

وقال /١‏ حن ومحاهد والسدي وابن عباس وسعيد بن جبير (دارست) 
9 ى ذاكر : د ت أهل العتابين وقار أنهم » وقوله 20 ولاميّنه لقوم يعليول ) معنئاة 
لين الذى هدد الانا بات دالة عايه 7 يعون ما نورده عليهم من هذه 
الآبات » وبعقلون ذلك وهم الذين يازمهم الاستدلال بذلك على الله وعلى 
حة دئنهء 

وقال قوم « ليقولوا درست » معناه التهديد كما يقول القائل : قل 
لعلانل : «وفينا حقنا وليصنع ماشاء » وقل لاناس الحق ولةولواما شاءًا أي 
ذلك لأ 0 صضرره بعود عليهم من من العقاب والذم ٠‏ 


(5) سورة ذا ١‏ التحل ابه 4؟ 


(,) سورة 58 القصص ابم 


4 +التتك اتبع ما أوحي اليك 665 


بوله تعيالى 
إتبع م أوحي "اليك من ربك لا إلا هو وأعرض عن 
المشركين )٠١(‏ آية بلرخلاف * 


أمر الله تعالى أمدة (ص) أن شيع ها أوحى اليه كن ريه 6 والاتباع هو أن 
سصرف الثانى صر نلف الاول م والنيى (ص) كان تدرف ف الدين نيصر فى 
الوحي فدلك كان متمعأ 4 وكذلك كل مندر دك بير غيره فهو مشبع له والابحاء 
هو القاء المعذى الى النةلس دن جهة خدى 4 وانما أعاد قول )2 لا إله ألا هو 2 
لان المعنى ادعهم الى ازه إلا اله اللا هو م( فعلى هدا ليس شكرار 0 هذا قول 
الحسن 4 وقال أاحبا ني : لانه على الزمه وحده ٠‏ وقال غيره : لان معناه اتببع 
ما أوحى اليك من أنه لا اله الا هواء 
01 «واعرضعناأشر كين» أمر النبي (ص) دالاعر اذن عن المث كين مو لا 
ناى ذلك أمره انأه بدعا نهم الى الدق وقنالوم على محا لفتهم لامرين 
أحدهنما ‏ أنه أمره بالاءراذضرء:هم على ءو<ه الا..ت<هال وم قيهأ اعتهدوه 
الثاني قال ابن عماس :0 صخ ذلك قوله « اقثلوا المشركين» ( (١‏ وأدسل 
الاعراض هو الانصراف دالوحه الى حهه ؛ العرض ٠‏ والعرذن خلاف الطول 4 
ومنه (واعرضت اليعامة ) ء أي ظهرت كالظهور بالعرض ومنه العارضة لاهور 
المساواة 5 0 بأاء رخن 4 والاءةتراض المنع كن الي 0 بحا<دز عنة عر ضا 


ومنئه4ه العرضخ 2 الدى ذالظهوور بالعرذن 0 م لا ليث ٠‏ وحن أنشا أنه ما 


ظهر ق الوحدود وله 0 4ه ليت كاليث لخر اه 35 


م الحرء السابع حث د.ورة الانعام 1 


فرله نيا ور 


لو شاء ألله هأ أ اياك ونا جلاة علييم حم كا وعاا تت 
3 بوكيل (17١1)آية‏ 


ان قبل : كيف 5 قال تعالى ,2 واو شاء الله ما 0 كوا» والمشيئة ا 'تنعاق 
اللا نعل ست حدوته 6 ولا تتعاق أن له كول الذديء ؟ 

قلنا : التقدير لو ثاء الله ان يكونوا عا 00 الشرك قسرا ما أشركوا 
فدتعاق المثميئة محدذوف 7ظ راد وده المشيئة الهم تاق الشرك قسرا 
بالاقتطا ع عن الشرك ععزر ٠‏ او منوأ أو الحاء ٠‏ 0 5 ا الله هذه الحال 
لانها 52 : فى التكليف ٠‏ وانا آم . المع ع العادسي كن امع سس لانه انها لي 85 من 
قبل لوسسة 6 والله 5ءاا ى قحل 4 ع م دعل بالمطيع دن ا زاحة العلة م( ذاذا لم 
0 وعمى 7 اليه الدحة عانه ٠‏ 0 كان ة ف 5 4 لعلى تومن حت المشدله 
ولبسن لاحد ان قول لابه دالة ى أنه تعالى لم برد هد خوم لانه أو أرادذلك 
لاهندوا 6 وذلك أنه لو لم ترد 1 هندوا 3 ونوا عصسماة اام سسسة 
الاهنداء 4 لان العاجدى هو الدى خالكفىف ما أريد مه ولا 2 أمرهم أبغسا 


بدالاهت - ع لداء ٠.‏ 


والفرق سنن الحقيها والوا.يل هو 5 الحفيظ هلهم 9 أن 3 .زلوا لسمعة لهم 4 
الوكيل الهقرم بأعورهم 2 مع.الحهم لديضهم أو دنياهم حدى داعا 4 اهم ف 
اول م للحت عأيوم 7 13 ل بده ق ذاك 2 ولا و؟.| ل ف هذا 3 شالك قال 


تعالى : انه لم دهعل أممك ده ظا ولا دعاه وكياا عايوم 4 ل الله 'أماا ف صدو 


الرة كدب الحافظ. عايهم وااتكفل بأرزائهم ٠‏ وانما النبي (دى) ممالغ م در 


ومذوك وق ا نراق كان كله حل ب رمي القسالن» 


0# ولا تمسوا األذين بدعون من دون الله و٠٠‏ 0 


قوله تعالى : 

ل 25 رة 5 1 4 مي 0000 ماري ها ع امت 1 بم 
١٠١ ٠. .ِ‏ 5 1س ا ار رمه 3ه روه 
غير علمكذلك ينا لكل أمة عملرم ثم إلى روم مرجعهم 
ع ورر؟ سد ير 20 128 م 
قرأ الحسن ويعقوب « عدوا» بضم العين والدال وتشديد الواو ٠‏ والباقون 
بفتح العين وبسسكون الدال ٠‏ وأصل ذلك من العدوان ٠‏ و «عدوا» مخفا 
و2 عدودا « لغعتان 4 يقال عدا على عدوا وعدوانا وعداءا اذا ظلم مثل ضرت 
ضربا ٠‏ وعدا فلان على فلان أي ظلمه ٠‏ والاعتداء افتعال من عدا ٠‏ 
بالسنان » وأصله السبب » فهو تسيب الى ذكره بالعيب ٠‏ 
والمعنى في الآبة لا تخرجوا في مجادلتهم ودعائهم الى الايمان ومحاجتهم الى 
ان تسبوا ما يعبدونه من دون الله » فان ذلك ليس من الحجاج في شيء » وهو 
غير قادرين على معاقبتهم بما يستحقون » وهم أيضا لا يتقونكم » لان الدار 
دارهم ولم بوذن لكم في القتال ٠‏ 
آلهة المش ركين من الاوثان » فاذا مديوهاأ سسب المشرككوكث الله تعالى 4 فأنزل الله 
تعالى الابة ٠‏ وقال أبنو جهل 5 والله ١‏ محمد لتنركوا سب آلهتنا أو لنسدءن 
الك الذى بعثك » فنزلت الآية ٠»‏ وفي ذلك دلالة على ان المحق يلزمه الكف 
عن سب السفهاء الذين يسرعون الى سبه مقابلة له » لانه بمنزلة البعث على 


المعصدة والمفسدة فيها ٠‏ وانما قال « بدعون من دون الله » يمعئى يعيدون ) 


م . الحزء السايع ب سورة الانعام نم ان 


ا ا م ا كر ل ع تج 
لان معناه ددعو نه إلا ذلما قال « من دون الله » وهو من صفة الكفار دل على 
هذا المعنى فحدف اختصارا ٠وائماأ‏ قال «من دود الله» مع انهم كانوا شركوزق 
العيادة بين الله وبين الاصنام لامريق : 9 

أحدهنا ان ما وجهوه هن ٠‏ العبادة الى الاوثاك انَمَا هو عمادة لها لا لله» 
ولس كالتوجه الى القيلة عيادة لله ٠‏ 

والثانى ‏ أن ذلك غير معتد به » لانهم أوقعوا العيادة على خلاف الوجه 
المأأمور به 56 أطاعوا الله تحال وه 

وقوله « كذاك زينا لكل أمة عملهم » قيل ف معناد أربعة أقوال : 

أحدها ب قال الحسن والحباني والطبري والرماني : انا كما أمرناكم 

ن الدعاء الى إلاله 3 ونزدين الحق فق قاوب المدعوين كذلك زا للامم 
ع أعمالهم التي مر ناهم بها ودعو ناهم النها أن رغبناهم فى الثواب » 
وحذرناهم دن 0 و امسساى م حت على الا سان ؟ 8 ل تعسله بأنه عملة كما 
قول القائل لولده أو غلامة : اعيل عملك بريد به ما شيعي له أن شفعله ؛ لاد 
م وحد وتقذدى لا بيج الآاهر أن نفعلة 5 


الثائي كر زينا الححة الداعيه العا والشيهة لذي ه.. كسال اأعقل ان كوت 


المكلف عاءها : لأنه متى لم شعل معذى الشمهة الم ب عاقلا ٠‏ 

الثالك ت التزيين المراد يه:ميل الطبع 500 ذهو 00" 
القبي حح إرد تسب * 

0 والرابع معنم كر ت الك ادي اهما 2 وهو | 6 المعنى ' ن الله زان لكل امة 


علوم دن تعظيم دن حامهوى 520 وانعم عايهم 3 ات عنه4 وعداوة من 
عاداه طاعة له تفلا كان المع دوت ظ لوك شركاءهم ه م الدين تفعلو ذلك 
أو أنهم نهر بو لهم الى الله زلفى حاموا عنهم 00 لهم و ارضوا 1 
تامهم شكم مم عز عليوم 5 ثهم لم عدوا قينا سئهوا ما زنه الله لهم ف 
الحسلة 4 لكن غ 7 ١‏ تقصدوا بذلك من ألم بحتب ان قصدهة د فشكف وا وشلو اء 


لي ا ل واقسهوا بالله دهودك أبمانهم 0200 6 


وقوله «عدوا» نصب على المصدر » وقرىء «عدوا» والمعنى جماعة يعنى أعداء 


1 2 ره > راع براه 


دوي جر :0 ع عم مس 5 5 0 5 ارقي 
وأقسموا بالله جبدأيمانيم لثن جاء تيم أية لو فنن 
2 8 9 - ير م عق 5 رسارء 0 جا م 9 
با 0 نما الا يات عند الله ومأ بشعر كم | نما إذا جاءت 


- هه 4 


قرا ابن دشر وانو عءرو وعقتوبت وأبو كر اللا اعدرى واعيار وخاف بروما 
اشع ركم انها 04 دكدسر الهدزة ٠‏ الاقون تدهأ ٠‏ 


وقراً ابن عامر وحدزة رلا تؤمنونلن («( بالتاء ٠‏ الياؤود بالياء ٠‏ 


يجوز ان يكون ه.ا ؛ لان اافعل فيه يبقى بلا قاعل » ولا <وز أن يك .ود 
نصيا ويكون الشاعل فسير اسم الله ؛ لان التقدر يعني ؛ ومأ شعر م الله 
انتفاء اسا لهم م وهذا اوسن معد دعم 5 لان إلله ل أعلونا نوم وؤمدول شواه 
«ولوائنا أزلنا الهم الملا بكةه 9) أنةزحكا )قالمءتى وما يدر كماما اهم 'داحاءت 
اللانات 4 وحدذف المهمول 3 ولقدارده وما ندر نك اا 1م اذا حاءت 
مول مع معىئ اانه ٠‏ ومن كس الاتف كلانه أمئلناتفت على القطع بألا 
ؤمنون » واو فحت د« عر كم» كأن عدوا لهم » وبحوز 53<ها على وجهين : 
الاول قال الخليل : هذى لعلها اداحاءعت <١‏ منود 3 كما شول القائل 5 عر 


الدسوق انك ترق 8 يا معناه اماك 3 كال عدى دن رلك 8 


'عاذل ما يدذريك ل 2 الى سماعة 2 ايوم أو 6 ذمعدى ااعدز١)‏ 
وقال دريد بن العصصسة : 


اس ل سد 


الطبرى لت 


)1( جسهرة اشعار العرب ١‏ والاساك (آان) والعسشر 


1 2 الحزء اأسنابع 5-5 ».ورة الانهام يعة ات 
ا 


ضٍ 3 ى أطوف قٍِ اليل د لاني رىق م رين أو بحياة مخادا(؟) 


1 58 
5 
وذانت 2 ى 


هل انم عاتدود 58 لا أرى الور سات أو آثر الحيام(ع) 
(ش : 
وقال الفراء ١ ١‏ أوم دواو نالك ؛ ولعنك ؛ ورعنك » وعاك ٠‏ ورأنك » 
ولانك سعئى واحد 3 وقال ادو ال 
اك ليان ادن دن ٠‏ أما: 4 ان لعدى الدوم 4. ن شموا: 4 
اذا أي سس قال الهراء زلا ( هونا مملة كقوله زه ميك كن لا ت.حداد 
أمراتاك »زه والتقدير ومأ عر كم انها اذا حأ كت «ؤماود 4 والمعذى ع 
هذا لو حاءت لم بؤم:وا ومثل زبادة زلا ( قل الشاغز 
أنا دوده لا النحل وامتوحات به لا املع الدود فاعله 


ساى 


نعم دن دنَى 
00 الاحل و<درهة قدن أعالست حءاها زادة 4 وتقددره آنا <ودد النحل 
! 5 اف (لا) ا (الاحجل) ومثله قوله تعالى ١‏ وحرام عأى قرية 'هاكناه 
ومن جره اصاهة ىَ ى 0 3 
أنهم لا ترجءونل» له وهو بحتال درن : 
احدهنا 5 ان كون (لا) زائدة 2 (أد ( ف مو ضع رفع َ 4 حير الممتد 


الذى هو (حرام) وانشكار, د وح ام عا قرية مهلكة رحوءوم 4 ك] قال رر قاد 
ب ا 3 : 


1 1 5 8 00 2 ) لذ , 1 ! / 
الا ا 0 0 بالاستتصال » لانهم لا يرجءون الى أهايهم 


1 )0( سير العامرء 20 و 15/1 والشعر والثسعراء 5١١ 4 51١‏ 
ومحاز القرآكذث “هه والاسان (أ أن) 
ع ) قاثلة حرار 6 ممع الييان (صيدا) عتمعم واأأامناد د (أنن) 
)( المعانى الكييرلا بن 0 موسي وخز انةالادابس/ ١ه‏ والءا ال 71 ع 
زه( سورة ؟* الاعراف آبه 1١‏ (5) سورة ١‏ الانبياء آية هه 


0 سورة 5م بس آبة 6٠+‏ 


تعاب واقسموا بالله جهد ايسانهم )١١9( ٠٠٠‏ 


للاستتصان الواقع بهم ٠‏ وخير الابتداءمحذوف وتقديردحراءعلىقرية 'هلكناها 
بالامتتصيال قاؤه, أو أو حياتهم وندو ذلك ٠‏ 
من قرأ ( بومنون ) بالياء فلان قوله «و'قسسوا» انما إراد به قوم مخصوصون 
بدلالة « ولو أننا انزلنا اليهم الملانكة ..» الآبة (111) 4 وليس كل الناس بهذا 
الوصف ؛ /المعنى وما,شعركم ايها المومنون لعلهم اذا جات الآبات التي 
اقترحوها لم يومنوا ٠.‏ 

ومن قرأ بالتاء فانه انصرف من الغيبة الى الخطاب » وبك ون المراد 
بالمخاطبين ف « ترمنون ) هم القوم المفسسوق الذين أخير الله عنهم أنهم 
لا نؤمنون : ومثله قواه « الحسد لله » ثم قال « اءاك نعبد » ونحو ذلك مما 
ينصرف فيه الى خطاب بعد الغيبة ٠‏ 

وقوله « جهد أبمانهم 4 أي احنهدوا ف البسين وبالغوا فيه ٠‏ والآبة 
التي سألوا النبي ( 0000 قبل فيها قولان : 
أحدهما ب انهم سأ وااتعول العنفا ذهيا ٠‏ 

الثاني ما ذكره فى فى موضع آخر من قوله « لن تومن لك حتى تفجر 
لنا من الارض بنبوعا » الى قوله « كتابا نقرؤه )١(»‏ والمعنى ان هؤلاءالكفار 
أقسموا متحكدين على النبي (ص) وبالفوا في أيمائهم 'نهم اذا جاءتهم الآآبة 
التي اقترحوها ليؤمنن بهاأي عندها ؛ فأمر الله نبيه(ص) ان بقو لهم 
الآءات عند الله ٠‏ 

فان قيل : كيف قال «الآدات عند الله » وذلك معلوم ؟ 

قبل : معناه من أجل أن الآبات عند الله » ليس لكم أن تتحكموا في 
طلبها » لانه لا يجوز أن يتخلف عنكم ولا عن غيركم ما فيه المصلحة في الدين 
لانه تعالى لا يخشل بذلك ٠‏ 

قوله « وما يشعركم » فيه تنبيه على موضع الحجة عليهم من أنه ليس 


)0( سورة ١7‏ الاسرى د لوةداكئة.٠‏ 


مو الحزء الال داسورة ة الانعام ا 


سس بساحم 


لهم ان ل ل : الخطاب 


متوجه الى المشركين وقال الفراء وغيره : هو متوجه الى ا مؤمنين » لانهم قالوا 
ظنأ منهم أنهم لو اجيبوا الى الآبات لآمنوا ٠‏ 
قوله تعالى : 
دارا 0 7 


شب أهدكم 1 بصارهم كم مم لم يومنوا به أول ه مر 


وذرهم في ظفيا' لوج بج 1 )٠‏ أية بلاخلاف * 

أخير الله تعالى أنه بقلب الله أفئدة هؤلاء الكفار وأبصارهم عقوبة 
لهم وف كيفية تقليبها قبل قولان : 

قال ابو على الجبام : انه يقلبها في جهنم على لهب الثار وحر الجمر » 
وجمع بين صفتهم ف 0 وصفةهم ف الآخر ة » كسا قال « هل أتاك حديث 
الغاشية وجوه كد اب ار ناصبة تصلى نارآ حامية )١(»‏ لان قوله 
( وحوه بومئذ خاشعة » لعلى في الآخرة » و « عاملة ناصية » ف الدنها ٠‏ 

الثاني انه يقلبها العة التي تغم وترعج النفس ٠‏ وقوله « كما لم 
ْم وا به أول مرة » قبل فيه قولان : : 

'حدهيا ‏ أول مرة أنزلت الآبات » فهم لا يومنون ثاني مرة بما 
طلبوا من الآبات كما لم بكومنوا أول مرة بسا أنزل من الآدات » وهو قول ابن 
عباس وابن زيد ومحاهد ٠‏ 

الثانى ‏ روي أيضما عن أ ابن عباس يعني أول مرة في الدنيا وكذلك لو 
اعدوا ثانية » كما قال تعالى « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » (؟) 
والكاف فى قوله « كما لم ييومنوا به أول مرة » قيل فيه قولان : 

أحدهما انها دخلت على محذوف كأنه قيل : فلا يؤمنون به ثاني مرة 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ٠‏ 


للسنسدمه 


0 نسورة عدالناقة يالب (0) سورة ١‏ الانعام آية 54 


سخ انتب ولو أنا أ ل] أ 


كم الملا نكة عه )11١(‏ 
والثاخ 


: دخلت على معنى الحزاء كسا قال « وجزاء سيئة سيئة 
امهنا 91 ٠‏ 


والهاء قى قواه «يهي» تا أن تكون عائدة عل انق ان وما أذ 
3 ل4). <١‏ ى العرات وق رك مسن 
الانذت ٠.‏ ودتعل أن 9 


ول عائندة على النبي (ص) ٠‏ وقال بعدموم . انهنا 
عائدة على التقليب 4 لانه الحائل ليلهم ووس الا 


وهدا عط لانه | وجل ينهم وس الاسان ا كثانوا مأموردن 4 4 ولان 


ن الاسان كه لا عع اللاعمى عغغاة كن الاسمان ٠‏ 
وقوله « 2 ف م يعمهوول » لا ندل على أنه : تركهم قه أمطغو 
لانه انما أراد انه خلى بينهم وبين اختيارهم وان ام برد منهم الطغيان ؛ كما 
ان الأئية والصالحين اذا خلوا ن بين 'البهود وااخع, دارى في د<واهم 5 | نسهم لك 
يدل عاى, انهم خلوه لمكفروا 

وقال الحسين دن ى المغربى قواه «ونقاب أفئدتهم وابصارهم « معتأة 
وهو ان يختبر قلوبهم فيجد باطنها بخلاف الظاهر ٠‏ 

قوله تعالى : 
لقان انلف لامر 

0 0 5 عدي كل شي 5 | ليوْمنها | | الاآن' انشاء 
ل 0 
أله ولكنأ أكترهم ا )111١(‏ أية بلاخلاف ٠‏ 
هرا ادن عامر ونافع وابو جعفر 00 قملا «( 9 القاف وفتح الماء 8 
الياقود بشدهاءقال بو زدد: قال لقي تفلا ناقايلا و قسَلا وقملا وقسلاومقابله 
كله دمعئى المواجهة فعلى هذا المعنى واجحد ف اختلااف القراءات ٠‏ 


(©) سورة ؟؛ الشورى آية +؛ 


م الحزء الثامن ‏ سورة الانعام حي اا 


وقال أو عنيدة قبلا ( أى معانة 20 قعأى هدا من الجر القاف وفتعم 
الياء أراد فعذاة عمأ نا 4 ودن قرا بالغ.م هنأ ومسل ف معذاه اانه آأذوال 9 

أحدها - قال أدن عماس وؤنادة وابن زنك : معناد مما بله ٠‏ 

الثاى 5 قال مجاهد وعيدالله بن زد : معناد قلا له أى جماعة 
جساعة فيكو ل جسع قل )و قميل جسع ملك حو فين وسدة نك ويجمع ا يضاسةناء 

الثالث ‏ قال الفراء انه جمع قيل بمعنى كةيل نحو رغيف ورغف لقوله 
)2 أو تأتى بالله والطلائكة قلا )1 (( أي ستول ذلك ٠.‏ 

قال أبنو على الفارسي : وهذا الوحه ضعيفت انهم اذا لم دؤمنوا مع انزال 
الملانكة عليهم وكلاه الموتى لهم هع ظطوورده وهوره ومشاهدنه والغرورة اليه 4 
فألا رؤمنوا بالمقالة التي هي قول لا بيهر ولا يغمطار “جدر » اللهم الا ان شال 
مو ضع الابة الباهرة انه جم القبيل الذي هو الكقيل هو سر كل شديء 4 
وفى الاث.ماء المحشورة ما ذعاق وما لا نطق : فاذا نطق بالعفالة من لا نطق 
كان ذلك مو ضع هر الابة وكان ذاك قوبا . قآما اذا ناه ذواه 2 قبلا ع« 
على جسم القيل الذي هو اله.نف » وان مو ضع الآنات هو حمر و لسسع 
الاشماء حاسسا حنسأ 04 وليس ف العادة ان حشر جديعم الانساء الى موخسسع 
واحد 4 فاذا ادتدعت كذلاك كان ذلك داهراً وادا حمات 00 قماا («( دشتعنى مواحهة 
فائه تكون دالا كن المقعول به 4 والمعنى حم ناه معانة ومواحهة 6( فسكون ف 
مونى قراءة نافع « قبلا »أي معائة ٠فأما‏ قوله « العذاب قبلا » فمعن اه 
مواحهة أو حم قمدل ٠‏ والمعذى هم ااعذاب عنقا صئقا ٠‏ وقمل قيمن زات 
هصمذه الابة قولان 31 

اهدهناان قال ابن اسن : نزلت فى الكفار أهل الشقاء الذين علم الله 

الثانى حدقا ابن جربج : نزلت ف المسستهزئين الدين سألوا الآنات ٠‏ 


)0 سورة 17 اللاسرى 5و 


ماد ولو اننا انزلنا اليهم الملا نكة ٠و.. )11١(‏ 


أخبر الله تعالى بهذه الآبة عن هؤلاء الكتار الذين سألوا الآيات 
وعلم من حالهم أنهم لا يؤمنون ولو فعل بهم ما فعل حدّى لو أنزل عايهلم 
شىء قبلا » على المعنى الذي فسرناه من ظهور خرق العادة فهوالمعحزة الباهرة 
فه لم تؤمنوا لشدة عنادهم وعدوهم ف كفرهم ٠‏ ثم قال 00 الا ان شاء الله » 
ومعتاه أحد أمرين : 
بممعهم مدن اضداد الابمان كلها فيقع مذهم الاسمان ٠‏ 

الثاني قال أبو علي الجبائي : الا ان يششاء الله ان يلجئهم بأن يخلق 
فيهم العلم الفروري بانهم ان راموا خلافه منعوا منه كما ان الانسان ملحأ الى 
شاء منهم الادمان عاى وحه الاختيار , لانه أمرهم 3 وكلفهم اناه ( وذلك با 
تمإلا أن بشاءمنهم الاسان ول وأراد الله من الكقار الكفر لازم أن كونوا 
مطيعين اذا كفروا ؛ لان الطاعة هى فعل ما أريد من المكلف ٠‏ وللزم أبضنا أن 
يصح أن بأمرهم به ٠‏ و اجاز ان بأمرنا بآن نريد منهم الكفر كما أراد هو تعالى 

وفي الآبة دلالة على ان ارادة الله محندثة » لان الاستثناء ندل على ذلك 
لا بدخل زبد الدار الا أن يقدر الله أو الا ان يعلم الله لحصول هس ذه 
الصفات فيما لم بزل ٠‏ 

وقوله « ولكن اكثرهم بجياون » انما وصف أكثرهم بالجهل مع أن 
الجهل يعمهم لان المعنى يجهلون انه لو أوتوا يكل آي ما آمنوا طوعا ٠‏ ولي 
الآنة دلالة على انه لو علم الله انه لو فعل بهم دن الآنات ما اقترحوها لآمنوا 
كان لهذا الاحتحاج معنى ٠‏ وتعليله بآنه انما لم يظهر هذه الابات لعلمه بأنه لو 


مع الحزء الثامن 5-5 سورة الانعام د ]ا # سد 


معلوم الله ما اذا فعله بالكافر ]من ء لانه لو كان ذلك معلوما لفعله ولامنوا 
والامر خلا سه ٠‏ 
قوله تعالى : 
وكذلك جعلنا لكل كي عدوا ا اطين الا نس وأ اجن 


20006 وس * 


يوحي يهم إل 
مأ علو فذرهم وما يفترون )1١9(‏ أية * 


يعصرني خرف القول ل ولو شاءريك 


النشسيه ف قوله « وكذلك » ,حتمل أن برجع الئن أحد أمرين : 
أحدهيا ‏ أن مكون تقديره دعلنا لك عدوا كما جعانا لمن قبلك من 
اأءع» 

الثاني ب حهلنا تسكين من بعادي الانبياء وتخليتنا بينهم ودين اختيارهم 
كتسكبن غيرهم من السشهاء 5 وانما جعاوم اعداء على أحد معنيين م 


أحدهيا 5250 بأن 1-8 م بأنهم أعداء 4 وهو قول ابي عاي ٠‏ 


الات 


الثاني ب بأن خلى دنهم وبين اختيارهم ولم يسنعهم من العداوة ٠‏ 

وبحوز ان يكون المراد بذلك أن الله تعالى لا أنعم على انبيائة شروب 
النعم و بمثهم الى خلقه وثم رفهم بذلك , حسدم م على ذلك خلق » وعادوهم 
عليه فجاز أن بقال على مجاز القول بأن الله جمل »م اعداء كسا يقول القائل 
اذا أنعم على غيره بنعم حزيلة فحسده عليها قوم وعادوه لاجلها : جعلت لك 
أعداء ٠‏ وقيل المعنى أمرنا الاثبياء بمعاداتهم فكأنما جعلناهم أعداء الانياء ٠‏ 
وهذا القول من الله تعالى تساية للنبي (ص) في أنه أجراه مجرى غيره مسن 
الانباء » ولا يجوز على قياس ذلك أن يقو .ل : جعلنا للكطافر كفرا » لان 
قف هاه ااء 

وقوله د شياطين الانس والحن »© قيل في معناه قولان : 


0 وكذلك حعلنا لكل نى” عدو ٠.٠‏ (11) 


أحدهسا ‏ انه أراد مردة الكفار من الفريتين الانس والحن : وهو قول 


أالحسن و قتادة ومحاهد ٠‏ 

الثاني قال السدى وعكرمة : شباطين الانس الذين يغووأهم ٠‏ 
وشياطين الحن الذين هم من ولد ابليس ٠‏ ويحتدل نصب ( عدوا ) وجهين 

احدهنا ‏ على انه مفعول (جعلنا) وشياطين الانن بدل منه * 

الثاني على أنه خير ( جعانا ) فى الاصسلل ويكون هنا مفعول (جمانا) 
كأنه قال جعلنا شياطين الانس وااجن عدوة! ٠‏ 

وقوله « بوحي بءضهم الى بعض » معناد بلقي اليه بكلام خمي » وهو 
الدعاء والوسوسة ٠‏ وقوله 2 ز<حر فى القو 0 ( مهتأة هو المزين قال عفنت 
زخرفة اذا زينه و « غرورا » نصب على المصدر ٠‏ 

3 أخبر الله تعالى أنه لو شاء ريك أن إسلههم من ذلك وبحول لهسم 
وسنه لقدر عا ى ذلك» لكن ذلك يناي االتكليف» 9 ولو حال ليدم ودمة لما فعاوه, 

ثم أمر نبيه (ص) أن بتركهم وما يغترون أي وما يكذبون بأن يخلي بينهم 
ودين ما بختارونه ولا تقوم منه بالقهر » فان الله تعالى سيجاز يهم على ذلك ٠‏ 
وهو نهد بك لهم كقواه 2 اعملوا ما شلتم(1) (( دون أن تكون ذلك أمرا واجبا 
أو ندياأو اناحة كما قو لالقائل لصاحية: دعغي واناهءوير ول ذلك التهد رد لاغير٠‏ 

وروي 53 ن أبي جعفر علية السلام ف 0 قوله 00 بودي العشيهم الى 

» ان الك سباطين م ى لعضنهم عضا قدكلة ي اليه ما بعوىي به الحاق 4 حدى 


اه 0 جوع رع مسا ل ممه جر 
ولتصغى ! له ف 1 دين بوفسول بالاخرة ؛ ولير ضوه 


َلبمْترقيا ماهم مُقثَر'فون (117) آية بلاخلاف * 


() سورة ١غ‏ حم السجد ( فصلت ) 1 آنة :٠‏ 


مم الحزء الثامن يه سورة الانعام م د كت 


العامل ف قوله « ولتصغي » قوله « بوحي » وهي لام الغرض وتقديره 
بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ليغرونهم ولتصفى اليه أفئدة الذين لا 
ؤمنون بالآخرة » وتكون الهاء في قوله ( اله » عائدة الى القول المزخرف » 
ولا جوز أن يكون العامل فيها جعلنا » لان الله تعالى لا بجوز أن بريد منهم 
أن تصغى قلوبهم الى الكفر ووحي الشياطين » اللهم الا ان بحعلها لام العاقبة 
كما قال « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا )2 غير ان هذا غير 
معلوم أن كل من أرادوا منه الصغو صغى » ولم يصح ذلك أيضا في قوله 
« وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون » لانه غير معاوم حصول جميع ذلك ٠‏ 
وعلى ما قلناه يكون جميع ذلك معطوفا بعضه على بعض ويكون مرادا 
كله للشباطين ٠‏ وقال الحبائي : ان هذه لام الامر » والمراد بها التهديد » كما 
قال « واستفرز »(ح) وقال « اعملوا ما شئتم »)4 قال لان علامة اللصب 
وااحزم تنفق في 00 الثون في قوله « وليرضوه وليقترفوا » وهذا غير 
صحيح » لانها او كان نت الام الامر لقال «ولتصغ» بحذف الالف وما قاله انما 
سكن ان يقال في قوله « وليرضوه ور ذوا » فأما فى قوله « ولتصعى » فلا 
سكن » فبان يذلك أنها لام كي ٠‏ وقال اازداج والبلخي : اللام في «ولتصعى» 
ل العاقية وما بهاده هلام الادر ١‏ الذي راد به 5 » وهذا جائز غير أن فبه 
لقا موسق مقا مال ود لتصهى » أي اتديل » وهو قول ابن عباس 
وابن زيد » تقول : صؤوت اليه أصغى صغوا ود.موا وصعيت أصغي بالياء 
أيضا وأصعيت اليه اصغاء بيءتى قول الشاعر : 
ترى السفية به عن كل محكية زيغ وفيه الى التشسيه اصغاء(ه) 
وشال أدف.ت الاناء اذا أماته لتجمع ما فيه قاصله اليل لعرض مسن 
الافسراض ٠‏ َ 
ا سور القمص (آية م (ع)سورة؟1١‏ الاسرى آية ١4‏ 
(؛) سورة 4١‏ حم السحدة (قصنا 0-7 3 
(ه) اللسان (صغا) وتفسير القرطبي 9/7" وتفسير الطيري 58/١5‏ 


44 ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون )١١( ٠٠٠‏ 

وقوله « وليقترفوا » عطف على « ولتصعي » والاقئراف اكتساب الاثم» 
ومعناه وليكتسبوا الاثم فيقول ابنعباسوابنزيد والسدي_ويقال: خرج 
وقرةتني 57 »أي رميتنى بالرنبة » وقرف القرحة آي أقشر منها + 


واقتئرف كذيا قال رؤية : 

أعيا أقذراف الكذب المفروف تقوي البعى وعفة العفيف(0) 

وأصله اقنطاع قطعة من الشيء ولام كي تنصب باضمار (أن) مثل (حتى) 
غير أنها قد تظهر مع اللام 4 ولا تظهر مع (حتى) لان (حتى) محمولة على 
التأويل ؛ ومعناها ( الى أن ) لما فى (<تى) من الاشتراك ٠‏ وليس في اللام 
حمل عاى تأويل حرف آخر ٠‏ وقال 4 الاقتراف الادعاء والتهمة » يقول 
الرجل لعيرد ا قرفي أي نسمتني | ى التهم ٠‏ 

قولة الى * 
أفْغَير ولا ا وهو أ لذيأً نزل | يكم | لكتَاب 


وعء م 2ت د 0 


مفصلا و لين ا نينا هم الكِتّاب 0 1 مترل من رك 
اطق فلا تكوان من المفتوين 4 0 أيةبلاخلاف * 


قرأ اين عام ر وحددن «منتزل» تشمدياكء از اى ٠‏ الناقود بالتخةيف 


من مدت وله ها االشكر: ر بدلالة قوله )0 :زهل الكتاب من الله العز از 
الحكيم»(") ٠‏ 


سن 3-5 ذاةوله 0 إن انزلناه قِ ماه مياركة »م وما أشيهها ٠‏ 
ل ل ل ليو بن 
ب . - 
: 0 القر كن 00 والساسر ير العابجري د 


0 ددورة كنا اأزهم ا لود 00 الحاثية آبة ١‏ وسورة 45 


الاحقاف آه ؟ (م) سور 6غ الدخاك اه ِ 


مب الجزء الثامن ‏ سورة الانعام هةغ ا 


الله ابتئي حكما » أي أطلب سوى اله عاك © ومس اشن الله رقمل مدر 
إبفسره ( أبتغي ) تقديره أأبتغي غير الله أنتغي حكما » والحكم والحاكم بمعنى 
واحد؛ الا ان الحكم هو من كان أهلا أن يتحاكم اليه فهو أمدح من الحاكم » 
والحاكم جار علىالفعل » وقد بحكم الحاكم بغير الحق » والحكم لا يقضي 
الا بالدق لانها صفة مدح وتعظيم ٠‏ 
والمعنى هل بحوز لاحد ان يعدل عن حكم الله رغية عنه » لانه لا برضى به ؟! 
أو هل بحوز مع حكم الله حكم بساويه في حكمه ؟! 

وقوله « وهو الذي »© يعني الله الذي « أنزل اليكم الكتاب مفصلا » 
وانما مدح الكتاب بأنه مفصل » لان التفصيل تبيين المعاني بما ينفي التخليط 
المعمي للمعنى » وينفى ايضا التداخل الذي يوجب تقصان البيان عن المراد ٠‏ 
وانما فصل القرآن بالابات التي تفصل المعاني بءضها من بعض وتخليسص 
الدلائل في كل فن ٠‏ 

وقبل : معنى (مفصسلا) أي بنا فصل بين الصادق والكاذب من أمور 
الدين ه وقيل : فصل فيه الح<رام هن الحلال » والكفر من الابمان » والهدى 
من الضلال ‏ ف قول الحسسن سء 

وقوله « والذين 1تيناهم الكتاب يعلءون أنه منزل من ربك بالحق » لا 
يجوز ان »كون على عمومه » لان كثسر! من أهل الكتاب » بل أكثرهم جهال 
لا بعرفذوذ ٠‏ وقوله : أهل الكتاب » قد ب.تعمل تارة بمعنى العلم » وبمعنى 
الاقرار أخرى » كما يقال للعلماء بالقرآن : أهل القرآن ٠‏ وبقال لجيسع 
المسلمين أهل القرآن بمعنى أنهم مقروذ به ٠‏ وقوله « تعلمود أنه منزل من 
ربك بالحق » قيل في معناه قولان : 


احدهنا ب يعاموك ان كل ما فيه سان عن الشىء على ما هو به » فترغيبه » 


واترهييةء ووعده مُووعده )و قصسع يه »6 وأمثاله»وغير ذلك مسا قه كله بهذهالصفة 


والثانى أن معنى «بالحق» البرهان الذي تقدم لهم حتى علدوه به ٠‏ 


اك أفغير الله آبتغى حكما وهو الذي )١١54( ٠٠٠‏ 
فان قيل كيف يصح علىأد ملكم في الموافاة وتمي الاحباط وصف الكفار 
بأنهم بعلمون الحق وذلك مما ستحق به الثواب ولا خلاف أن الكافر لا 


قلنا عنه حوابان : أحدهما أن تكون الآبة مخصوصة بدن آمن منهم 
فى المستقيل » فانا نجوز أن يكو نوا ف الحال عالمين بالله وبأن القرآن حق ثم 
يظهرون الاسلام فيما بعد فيتكامل الايمان » لان الايمان لا بحصل دفعة واحدة 
بل بحصل جزءا فحزءا » لان أوله العلم بحدوث الاجسام ثم ان لها محدثا » 
ثم العلم بصفاته » وما بحوز عليه ومأ لا بحوز »ثم العلم بالثواب والعقاب وما 
تشبعهما » وذلك بحصل في أوقات كثيرة 

والثاني أن يكونوا علموه على وجه لا يستحقون به الثواب لآنهم 
يكونون نظروا في الادلة لا لوجه وجوب ذلك عليهم ؛ بل لغير ذلك فحصل 
لهم العلم وان لم يستحقوا به ثوابا ٠‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بذلك أنهم بعامون عند أ تفسهم » لانهم اذا كانوا 
معتقدين بصحة التوراة وأنها منعند الله » وفيها دلالةعلى صحة نبوة النبى(ص) 
وهم بدعون أن اعتقادهم عام 6 فوم اذا على قولهم عالمون بأن القرآن منزل 
من ريك بالحس_ق ٠‏ 

وبدتمل أن يكون المراد بةوله « الذين آتيناهم الكتاب » المؤمنسين 
المسلدين دون أهل الكتاب » ويكول المراد بالكتاب القرآن لانا قد دنا أن الله 
سماه كتابا بقوله « الركتاب احكدت»6(١)‏ وبقوله « هو الذى انزل عليك 
الكتاب2 (؟)فعلىهذا مقط السوان »لانزهذه صهةااّ منين المستحقين للثواب 

وقوله «فلا تكونن من المنترين ) معناه لا تكوتن من الشسساكين. ٠‏ 
والامتراء الشك وكذلك المرية ويكون الخطاب للنبي (ض) والمراد به الامة ٠‏ 
وقيل المراد بذلك « فلا تكونن من المسترين » با محمد ف أنهم يعلمون أن 
ولاك تنعية براك «العنسيى ” 
دور 6 الرضرافة” 


م الحزء الثامن ‏ سورة الانعام 0-01 


قوله تعالى : 
ع اسم وس مه رادي 0 - م سم 
ولفنت فلمك 3 صدقاً وعدلا” يدل لكلما ته 
حر 2ش كل بن يميه 3 5 5000 7 ” 

قرا أهل الكوفة وبعقوب 00 كامة ع«( على التوحيد 95 الناقون 0 كلمات ع«( 0 
كلمة » والكلمة والكلمات ما ذكره الله من وعده ووعدده وثوابه وعقابه » فاح 
تسدبا. فيه » ولا تغيير له كما قال « ما يبدل القول لدي »(#) » وقال «لا تبديل 
لكلمات الله»(4) وكان التقدير » وتمت ذوات الكلمات » ولا بحوز أن يعنى 
فأتمهن »(ه) وقوله « وصدقت بكلمات ربها »(5) لانه قال لا مبدل لكاماته ٠‏ 
والشرائع بدخلها النسخ ٠‏ وقوله « صدقا وعدلا » مصدران يتتصيان في 
مو ضع الحال من الكلمة وتقداره صمادقة عادلة » وقال قوم : هما نصما على 
التمميز ٠‏ فدهن 


الكلمة قد يعنى بها الكثرة »5 ا قالوا : قال زهير في كلمته » بعنى في قصيدته 


قرا (كلءات) فلانه لما كان جدعا ف المعذى جمعه ٠‏ ومن أفرد لان 


وقال قس فى كامته 4 يعني خطءته » قالمفرد يتمع على االكثرة قاغنى عن الجسع 
ومثله ونحعث كلمة رنك الحسسمئى على “ي اسرائيل 206 ٠‏ وقل انه أراد 
به بقوله « وتريداً ن أن على الذي ن استضعةوا»(م) الى آخر الآية فسعى هذا 
القعمس عن كلمةء٠‏ 


وقال مجاهد فى قوله رككة التقوى» ) ( ه) قول له إله اللا الله ٠‏ ومعلى 


3 سورة لمن 6 آنةوء (:)سورة 70 
زه( سورة * البقرة آنه 1١‏ 6 سورة 5 المح رام د 1١‏ 
59 سورة 0 الاعراف د م 2 سورة مع القصص 3 5 


() سورة 6غ الفتح آية 5 


7 وان تطع اكثر من في الارض يضلوك )1١5( ٠٠٠‏ 
«وتمت كلمات ريك » انها بتمامها موافقة لما توجبه المصلحة من غير زيادةولا 
ققصان ٠‏ والتمام والكمال والاستيفاء نظائر ٠‏ وان جميعه صدق ولا كدب فيه 
كما يقال : كمل فلان اذا تمت محاسنه ٠‏ 

وفٍ الآبة دلالة على ان كلام الله محدث » لانه وصفه بالتمام والمدل 
وذلك لا بكون الا حادثا ٠‏ والتبديل وضع شيء مكان ثيء قلا أحد در 
ان بضع سكان كلمة الله يناقضها به + وقال قتادة : لا مبدل لها فيما حكم به 
لانه وان أمكن التغيير والتبديل ف اللفظ كما بدل أهل الكتاب التوراة 
والانجيلءفانه لابعتد بذلك) لانه لابقلبه بحق ينقضه ٠‏ ويجوز أن يكون 
المراد يقوله «وتمت كلمات ريك » أنها أتنك شيئا بعد شيء حتى كملت ٠‏ 

وقوله « وهو السميع العليم » معناه أنه على 55 أن ممم 
المسموعات اذا وجدت عالم بما يكون ظاهرا وباطنا » فلا بظن ظان أن شيئا من 
ذلك يخفي عليه تعالى ٠.‏ 


. 


قوله تعالى : 
5 إن تطع كر هن فيا در سٍِ يضلا لك عق سويل 
ألله إن يتْبِعُونَ إِلاألفنَ وإن هم إلا يخرصون )11١(‏ 
أي بلا خلاف * 


هذا خطاب من الله لنبيه ولجميع المومنين انه من بطع أكثر من في الارض 
من الكفار وتتبع ما بريدونه يضاوه عن سبيل الله » لانه كان في ذلك الوقت 
اكثر أهل الاارض كفارا ء والنااعة هى امتثال الامر واجابة ما أريد منه اذا 
كان المريد فوقه » والفرق دينه وبين الاجابة أن الاحابة عامة في موافقة الارادة 
الواقعة موقع المسألة » ولا تكون احابة الا بأن يفعل لموافقة الدعاء بالامر » 


و«هن أجله لا براعي فها الرثبة يو 


والفرق بين الاكثر والاعظم أن الاعظم قد يوصضف «ه واحد » ولا بوصسف 
بالاكثر واحد بحال واهذا قال ف الله تعالى انه عظيمع وأعظم من كل شيء 6 
ولا يفال أكثر وانما يقال أكبر بمعنى أعظم ٠‏ 

وانما قال : ان تطعهم يضلوك » وان كانت البدأة بالاغواء منهم لامرين : 

احدهما ب ان المطيع تدأ باستشعار الطاعة » فاذا كان من الداعي أمر 
بشيء من الاشياء كان اطاعة وصدق بأنه مطيع ٠‏ 

والثاني ‏ ان دعاءهم لا بوصف بأنه اضلال لمن دعوه الا بعد الاجابة 
فكأنه قال : ان تحبهم تستدق الصفة بأنهم قد أضلوك » ثم أخبر تعالى عن 
وؤلاء الكفار انهم لا تبعون الا الظن الذي يخطيء وبصيب « وان هم الا 
بخرصون ») ومعناه وما هم الا كاذبين 8 والخرص الكذب يقال : خرص خرص 
خرصا وخروصا »وتخرص تخرصا واختر ص اختراصا وأصله القطع قال الشاعر: 

ترى قصد المران تلقى كأنها تذرع خرصان بأبدي الشواطب(١)‏ 

يعني جربدا يقطع طويلا ونتخذ منه الحصر » وهو جمع الخرص ء ومنه 
خرص النذل خرصيه خرصا اذا جزره » والخريص الخايج نقطع اليه الماء » 
والخريص حبة القرط اذا كانت منفردة » والخردن العود » لانقطاعه عسن 
نظائره بطيسب ريحهء 

وقيل معنى « وان تطع أكثر من في الارض نغملوك عن سميل الله » يعني 
في أكل الميتة لهم قالوا للدسامين : أتاكلون ماقنئلتم ولا تآكلون ماقتل 
ركم ؟ ! فهذا إضلالهم ٠‏ وقال بعضهم قوله « ان بتبعون الا الفآن وان هم الا 
بخرص.ون » مثل قوله « يوحي بعفوم الى بعضص زخرف القول غرور؟ » (؟) 
بعني المتعددين الماردين * 

وى الآية دلالة على لان قول أح.حاب المعارف » و يطلان قولهم ان الله 
تعالى لا توعد من لا بعلم الدق » لان الله بين ف هده الآية أنهم يتبعون الظن 
ولا يعرقونه » وتوعدهم على ذلاك ء وذلك بخلاف مذهبهم ١‏ 


30ظظ52 00 أعلم )١107(‏ 


سه له راكد يي الى » 7 2 يح درت ععير 
إن ربك هو أعام من يضل عن سبيله وهو أعلم 
لت ام 5 
بالمبتدين 1١7(‏ )أية بلااخلاف * 

خاطاب الله تعالى بهده الآانة ثمية (ص) وان عنى د4 جمسيع الامة أنه تعالى 
2 أعام دن مل عن سسيلة «( سعدى أعرف 4 والمعنى انه أعلم 4 مدن بعلية 4 
لانه بعلمة من وجوه تحةى على غيره لانه تعالى بعام م كان وما يكون 6 وما 
هو كان الى بوم القيامة 4 وعلى حبايع .الودوه التي العسح ان تعلم الادسساء 
عليها وابس كذلك غيرد لان غيره لا بعالم جسيع الاشياء » وما بعليمه لا تعليية 
كن حعيع وحوهةه ٠‏ وما كن هو عير عالم املا 4 فا يقال الله أعلم منه لان 
لفظه أعلم 
ايبصاح قُِ من لبن بعالم أصاا الا محازا “ولا م أن شال هو تعالى اعلم ال 


تقتضمى الاشتراك في العلم وزيادة لمن ودف بأنه أعلم » وهذا لا 


الجسم حادث هن كل من بعلم كونه حادنا. لان هذا قد ذكر الوحه الذى بعلم 


مله وهو ازه حادث » قاك أريد يدلك المبالعة ف العدقة 4 وأن هده اأصيفة قبه 


ع 
20 كن 


وذكروا ف 4 وضع (من) وحون دن الاعرات 3 


3 رم 


قال بعصدوم موضعه 2260 على حدف اإماء وانقداره أعام بسن احسب 
أكون مقابلا لقوله م وهو أعام بالمهتدين )) » 


وقال المراء والزجاج 5 موضاعها الرفع لا نها نحت ى(أى) كقواه النعام 5 


الحز بين »)1 وصقفة (أفعل)من كذا ا اتعدى لانها غير جارية على الفعل ولا 
معدولة عن الحارية كعدل ضروت عن دنارب ومنحار عن ناحر 3 وقال قوم 8 


ان ( اعلم ) ههنا بنعنى يعلم كنا قال <اتم الطالي ا 


(1) سورة الكهف آبة ؟٠١‏ 


ذخالعهت عل © م دوننا <1ها والله أعا 0 
القوم أعلم ان حهنته تعدو غداة الرفح أو شر ىرع 
قال الرمانى : هذا يه تجوز انه < نطايق قوله ( وهو أعلم بالمهتدين 04 
فسعأى لابه ان الله تعاار أع لذن كسم ظ 0 
الآبة ان الله تعالى أعام ن سلك سيل الضلال المودى ال الهلاك 
باأعقاب : ودن ساك 0 الهدى المفؤ.ي به الى النحاة والثواب ٠‏ 
- و الى 1 4ه 5 رق لور ا 0 - 
فكاوا ممأ در | سدم ألله عليه إن كسندّم ١‏ يانه مو مدين (18 (١‏ 
أية بلاخلاف ٠‏ 
فيل فى دخول الفاء في قوله «فكاوا » قولان : 
أحدهيا ‏ انه جوابلةول المشركين لما قالوا المسساسين : أتأكلون ما قتلتم 
ولا تأكلون ما قتل ربكم ؟ فكأنه قبل : اعرضوا عن جهلكم فكلوا ٠‏ 
والثاني ان تكون عطها على ما دل عاءه أول الكلا م كأنه قال : كونوا 


فلو ليدع : ككاو ا مها دك ١‏ 


ا ٠‏ 
8 لله عليه 


سم 

وقوله « فكلوا » ؛ وان كان لفظه لفظ الامر : فالمراد به الاباحة » لان 
الاكل لبس بواحب ولا مندوب » اللهم الا ان يكون في الاكل استعانة على 
طاعة الله ؛ فأنه تكون الاكل مرغيا مه 4 ورسا كان واجبا 4 فأما ما بمسك 
الرمق فخارج عن ذلك ؛ لانه عند ذلك يكاون الاعان ماحاً الى تناوله ٠‏ ومثل 
هذه اللآبه ف لوطا الآأمر والمراد 4 الاباحة قوله 2 واذا حللتم فاصطادوا 63 
وقوله 2 واذا قضدت الصلاة 8 تنشروا ف الاأرضص» ) ه( ه) والاصطياد والاتنشار 

() تفسير القرطبي 7/80 وتفسير الطبري 55/15 
09 ديو انها : ١١‏ وتفسير الطبري ا 


٠ سورة ه المائدة آي م (( سورة وأ الجمعة آبة‎ (١ 


5ه كلد وما لكم الا تأكاوا مما ذكر اسم الله عليه ٠٠‏ (و9ا١)‏ 


مباحان بلا خسس لاف ء 

وقوله « مما ذكر اسم الله عامه » قالذكر المسنون هو قول بسم الله » 
وقيل كل اسم يختص الله تعالى به أو صفة مختصة كقوله بسه الله الرحمن 
الرحيم أو بسم القدير أو بسم القادر انفسهآو العالم لنفسه » وما يجري مجرى 
ذلك ٠‏ والاول مجمع على جوازه والظاهر يقتضي جواز غيره » ولقوله «قل 
ادعو الله أو ادعو الرحدن أبآما تدعوا فله الاسماء الحسنى » ٠‏ (5) 

وقوله « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » خطاب للدؤمنين وفيه دلالة على 
وجوب التسمية على الذيحة » لان الظاهر قتضي أن مالا يسنى عليه لا تجوز 
؟كله بدلالة قوله «انكنتميا ياته مؤمنين» لان ذا بقتضسى مخالفة المش ركينفٍ 
"كلهم مالم يذكر اسم الله عليه » فأما مالم يذكر اسم الله عليه سهوا أو نسيانا 
فانه بجوز أكله على كل <ال ٠‏ والآية تدل على أن ذبائح الكفار لآ بجوز 
أكلها » لانهم لا ون الله عايها ٠‏ ومن سمى منهم لانه لا يعتقد وجوب ذلك 
بل يعتقد ان الذي يسميه هو الذي أبدى شرع مومى أو عيسى وكذب م<مد 
بن عبدالله » وذلك لا يكون الله » فاذا هم ذاكرون اسم شوطان والاسم انما 
كو المسحى مخفدودن بالقصد ٠١‏ وذلك مفتقر الى معرفته واعتقاده » والكفار 
على مذهينا لا بعرفون الله تعالى » فكيف يصح منهم تدسميته تعالى ؟! ويذلك 
دلالة واضيحة على ما قالناه ٠‏ 

ومعنى قوله 7 ان كلتم ناته م منين » ان كنتم عرفتم الله وعرفتم رسوله 
وصحة ما أتاكم به من عند الله » وهذا الت<ليل عام لجميع الخلق وان خص به 
الموْ منين وله غم ان كلتم بآناته مؤمنين » لان ما <الل الله للموٌمنين »ذهو حلال 
لجميع المكلفين وما حرم عليهم حرام على الجميع ٠‏ 

قوله تعالى : 

و اق ما ل ل ل ل م ار لان 1 
ما لكم' الاتأ كملا مما ذكر آسم الله عليه وقد 


06 سورة 17 الأسرى آبة ١٠١١‏ 


سه 


مس 


قصل لكم محر م عليكم | م إلا م أضطرر ثم إلبه وإن كه يو 
لَيَضلُون يأهوا. 1 علمإن ربك هو أعلْم باالمَمَْدِينَر119) 
أيقبلا بلاخلانى . 


قرا نافع وحفص عن عاصم )2 وقد فصل لك م ما حرم ( بفتح الفاء والصاد 
والحاء وا لراء ٠‏ وقرا ابن كثير 4 وانو عسرو » واد ن عامر ( فصل ) و (حرم) 
بشدم الماء والحاء ٠‏ وقرا حسزة والكساثي وابو بكر ( فصل ) يمتح الفاء و 
(حرم) يضم الجاء ٠‏ وقرآ أهل الكوفة ( ليضاون ( بضم الباء كر الضاد ٠‏ 
لان تسمه الام 
: 4 2-0 

من ضم الفاء والحاء » فلقوله « حرمت عليكم المنتة والدم ٠٠‏ » الآبة(١)‏ 
فهنا تقفصيل هذا العام بقوله ( حرم ) وكذلك ) فصل ( لان هذا المعصل م 
ذلك المحرم الذى حل في هذه الآبة ٠‏ 

ودن فتحهما فلقوله «اتل ما حرم ربعم»() وقواه 2 فصلا الآمات» (خ) 
وكذلك قواه 2 الدين شهدون أن الله حرم هذا 6 :) ولانه قال 2 وما لكم 
أن لا تأكلوا مما ذكر أسم الله عليه وقد فصلى » فينبعى أن يكون الفعل مهيديأ 
للفاعل لتقدم ذكرا م الله ٠‏ 

ومن فتح الفاء وضم الحاء » فلقوله « فصلنا الآيات ») وقوله « حرمت 
عليكم المرتة والدم 4 
وقوله 2 وما لكم » خطاب للمؤمنين الذين ذكرهم في الآبة الاولى ومعئنأة 
لم لا تأكلوا » وقيل ببنهما فرق » لآن ( لم لا تفعل ) أعم من حيث انه قد يكون 
لحال يرجم الله وقد يكون لحال يرجع الى غيره » فأما ( مالك أن لا تفعل ) 

)01( سورة ه المائدة آنه ع 00 (؟) سورة > الانعام آية ١6‏ 

(«)سورة * الانعامكبة ببوع هه 1554 (4) سورة > الانعامآية٠6١‏ 


هات وما لكم آلا تأكلوا مدا ذكر اسم الله عليه )١١9( +٠٠‏ 
فلحال يرجع اليه ٠‏ وقيل في معنى (لا) في قوله ( أن لا تأكلوا ) قولان : 

احدهما ‏ انها للححد » وتقديره أي شيء لكم في أن لا تأكلوا » اختاره 
الزجاج وغيره من البصريين ٠‏ 

والثاني ‏ أن يكون صلة » والمعنى ما منهكم ان تأكلوا ء لان ( مالك ان 
لا تفعل ) ( ومالك لا تفعل ) بسعنى واحد ٠‏ وقال قوم : معناء ليس كم ان لا 
تأكلوا مما أمرناكم بأكله على الوصف الذي امرناكم بفعله » ويجوز 
حذف (في) من « مالكم الا تاكلوا » ولا بحوز حذفها من مالكم فى ترك الاكل 
لان ( ان ) تلزمها الصلة فهى أ<ق بالاستحقاق من المصدر » لان المصد_ر لا 
تلزمه الصلة ؛ كما حسن ا ا ا ) ولم بحسن من الصفة ٠‏ 

وقوله « وقد فصل لكم ما حرم عليكم » بعني ما ذكره في مواضع من 
قوله « حرمت عليكم المزئة » 6 الآبة وغيرها ٠‏ 

وقوله « الا ما اضطررتم اليه » معناه الا اذا خنتم على أنفسكم الهلاك 
من الجوع وترك التناول » فحينئذ ,جوز لكم تناول ما حرمه الله في قوله 
«حرمت عايكم المنتة والدم ولحم الخنزير » (2) وما حرمه في هذه الآنة ٠‏ 

واختلفوا في مقدار ما يسوغ له حينئد تناوله » فعندنا لا بحوز له ان 
تناول الا ما بمسك الرمق ٠‏ وفي الناس من قال : تجوز له أن يشبع منه اذا 
اضطر اليه وان بحمل منها معه حتى يجد ما يأكله ٠‏ وقال الجبائي : في الآبة 
دلالة على أن ما نكره عليه من أكل هذه الاجناس أنه بحوز له أكله » لان 
المكره بخاف على نفسه مثل المضطر ٠‏ 

ومن قرأ « لإضلون » بفتح الياء ذهب الى ان المعنى ليضلون بأهوالهم 
أي يضاون باتباع أهوائهم » كما قال « واتبع هواه »(©) أي يضلون في 
د ل سم و فم سم ماك رين ا 

)١1١(‏ سورةه المائدة آية ؛ (0)صورة » الأعراف كيه و براك 
وسورةهم١‏ الكهف آةم؟وسورة ٠لاطه‏ أيه 5] وسورة 8" القصص آنةءه 


ه46 الدزء الثامن لدسورة الانعام هه 


! 


ومن قرا يضم الباء اراد انهم تضلون أشياعهم 4 وحدف المفعول انسسة 4 
وقوله « ربنا هؤلاء آضلونا »(ه) ٠‏ 
وقوله « وان كثيرا » أوقع (اذ) على النكرة » لان الكلام اذا لال 


احشيل ودذل بعفية على تعذن » 
قوله تعالى : 
وَدْرُوا ظاهر الا ثم وَباطنَه إن أ لذين يكسبون الاثم 
سيُجرون بِمَا كانوا يَقْشَّر فون )17١(‏ آية بلاخلا ف ٠‏ 
الواو ف قوله « وذروا 246 واو العماف ولا يستعيل « وذر » للا مغنى 


ولا 00 واذر (( لاسم الماعل واستعنى عنه د ترك ) وانسا لفحل منة يدر و 


لي ل 


(ذر) وامثاله ومثله(بدع) لم ستعمل منه (فَعّل ) ولا ( فاعل )استغنواأيضا 
د(نرك) و (نارك) وأشعروا بذلك كراهية الواو فى الابتداء حتى لم يزيدوها 
هناك أدصلا مع زيادتهم أخواتها ٠‏ والظاهر هو الكاءن على وجه سكن ادراكه » 
والباطن هو الكائن على وجه بتعذر ادراكه ٠‏ 

أمر :الله تعالى في هذه الآبة ترك الاثم مع قيام الدلالة على كونه اثسا» 
ونهى عن ارتكابه سرا وعلانية » وهو قول قتادة والربيع بنأنس ومحاهد » 
لان الجاهلية كانت ترى ان اازنا اذا أظهر واعلن كان فيه اثم »فاذا امشتسسرً 
به صاحبه ام يكن اثما # ذكره الضمحاك ‏ وقال الجبائي الظاهر أفعال 
الجوارح » والباطن أفعال القلوب ٠وقال‏ غيره : الظاهر الطواف بالبيت عريانا 
والباطن الزنا ٠‏ والاول أعم على ما قلناه ‏ ذكره ابن زيد ‏ وقال قوم : ظاهر 
الاثم الزنا » وباطنه اتخاذ الاخدان ‏ ذكره السدي والضحاك ‏ وقال سعيد 


ا ل اله ولا تأكلوا ار ان.م الله ه عليه ٠.٠.٠‏ (١؟١1)‏ 


00 الاثم امرأة الاب 8 الزنا ٠‏ 

1 الله تعا! 7 باحتناب الاثم عاى كل حال 8 3 أخبر أن الدين تكسبون 
الاثم لعي المعاصي والقبائح ح سيجاز يهم الله يوم القيامة سا كانوا بر تكو نه ٠‏ 
ودذد سنا أن معنى الاقئر اف هو معأى الاكتنساب 3 والكسب هو فعل ما تحتلب 
به تفع الى نفسه أو دقع به ضرر » ولذلك توصف الواحد منا بأنه ك ست 
ولا بوضصف ,الله تعالى به 6 والكواسب الحوا رح من الطير 4 لانها 0 ما 
تع بلهه 

قوله تعالى : 

را موادت حي لاجو بيرى ١:‏ لاحو ا م و ا 
ولاتا كلوامما لم بذ كدر أسم ألله عليه إن لفسق 


0 


إن ألشَياطين لوحن إلىأر 0 وإن أطعة وهم 
إ نكم لمشركلون (151) آية بلاخلاف . 


نهى الله تعالى في هذد الآبة عن أكل مالم ذكر أسم الله عله » وذلك 
صربح في وجوب الشسسية على الذيحة » لانها لو لم تكن واجبة » لكان ترك 
التسمية غير «حرم لها ٠‏ فأما من ترك التمية ناسنا » قهذهينا أنه بحوز أن 
تو كل ذبيحته بعد أن .كون معتقدا لوحوها ٠‏ 

وكان الحسن (قول : بحوز له أن بأكل منها ٠‏ وقال اين «سيرين : لا 
يجوز أن بأكل منها ٠‏ وبه قال الجبا'ي ٠‏ 

فأما اذا تركها متتعمدا فعندنا لا بحوز اكاه بحال ٠‏ وفيه خلاف بين الفقهاء 
فقال قوم : اذا كان تارك النتسسة متعسدا من المساسين جاز أكل ذسحته ٠‏ وقال 
آخرون لا ,حوز أكلها كما قلنا ٠‏ 

وذلك يدل على ان ما يذبحه أه الكتاب لا يجوز أكله » لانهم لا 
بعتقدون وجوب التسمية ولا يذكرو. » ومن ذكر اسم الله منهم قائما بقصد 


همه الحزء ء |1 تان سورة ؛ الاتعام عدياة "نه 


3 اسم من أبدى ل حكن تسل الله عليه و'له ؛ ا كدذبها 
وذلك ليس عو الله » خالا جوز اكل دبيحتهم 8 ولانهم لا تعر قوت اللىم كلا 
ع منهم القصد الى ذكر أسيية ٠‏ 
فأما من عدا أهل الكتابين فلا خلاف في تحريم ما يدبحونه » 

والسسة لابه »لوخة ولا شيء منها ؛ ومن ادعى نسعم شيء منها قعله 
الدلاثلة ٠‏ 

وقال الحسن وعكرمة : نسعم منها ذبائح الذين آونوا الكتاب بقواء 
00 وطعام الدين اوتنوا الكتاب حل لكم 4)) وعدا ان ذلك محف ..سودن 
3 لحمو ب دول الذبائح ٠‏ 

وقال قوم : لين أهل الكتاب داخلين ف جملة من يذكر اسم الله على 
ذبيحته » وليسى واحد من هنؤلاء معنيا. بالايه : فلا يحتاج الى النسخ ٠‏ 

وقوله 2 وانه سق ا( العة ىَ فا ام دار اسم الله عليه أي أكله فسدق ٠‏ 
وحذف لدلالة الكلام 5-2 ٠‏ 

وقوله « وان الشياطين ليو <ون الى أوايائهم ليجاداوكم » يعني بالشسياطين 
عاساءهم وركروس أعهم المامر دين ف 51 رهم الو .حول و لشم ميرود الى أوليانهم الدين 
الكنا 3 ار أن بحاداوا المناسين ف فق استحاكال المبتة ٠‏ وقال | افسعد 


البعوهم من نْ 
يجاداو نهم بقولهم : : ان ما قتل الله أولى بأن يكل مسا قتله الناس ٠‏ وقال 
عكرمة 5 لك اد بالشساطين مر دة الكقار من محونن فارس, 2 الى آولياتهم 04 دن 


2 
5 
5-5 


إن قريشن ٠‏ وقال ادن عباس : المراد بالثساطين ههنا ابليس وحجنوده بأن 
0000 اليهم وبوحول ى أهل الشرك بذلك »ء ويه قال قنادة ٠‏ وقال قوم: 
الذين جاداوا بذلك كانوا قوما من اليوود جادلوا رسول الله (ص) بأن ما 
قتله الله أولى بالاكل مما قله الناس 3 م قال تعالى « وان أطعت وهم )انها 
المؤمنون قيما واونه من استحلال أكل الميتة وغيره « انكم لمش ركون » لان 

١‏ من استحل الميتة كافر بالأجماع + 0 اكلها 0 اها مختارا » فهو فاسق 


)0 سورة ه المائدة آنه 5 


سبلة كاد أو من كان متا فأحسناه وحعالنا له عمثه (؟) 


وهو قول الحسن وجساعة من ا والتقدير ف قوله )0 انكم ال 
لان جواب الشرط لا يكون ب ('ذ) بلا قاء ٠‏ وانسا بكون ذلك جواب 0 : 
واختلهوا مأ عناه الله 'نعالى شولة رولا تأكلوا مما لم يذكر اسه اللمعليه» 
فقال عكاة + ذلك ننس ندراكم كاتتدى. الداعلية على الاوثان كاف العرب 
تذبحها وؤررش ٠‏ وقال ابن عباس ذلك الميتة ٠.‏ وقال قوم على بذاك كل ذسحة 
لم يذكر أسم الله علدها ٠‏ وهذا ألوحه أقوى على ما بمنأه 3 ومن دسل الآنة على 
المنتة فقد أبعد » لان احدا هف ن العرب ما كان ستحل الممتة ٠‏ وانما ذلك مذهب 
قوم من المحوس 4 فألا به اما أن ن تكون مختصة سا كانت تذبيح للامئناه ,على هأ 
قاله عطاءءأو عامةق كلمالم ذكر اسم الله عليهالا ما أخرحه 00000 
قوله تعالى : 
ا ا ل ل د وى و لس ل و ل 
أو من. كان 5 فا حميماه 0 له تورأ عدي 
به 2 أل 0 هد 7 أ لفنًا شيك مس س بخارج ا 


ار © 


5 لك زير 1 ريق م يحْمَلُونَ(17)آية بلاخلاف ٠‏ 


قرأ أهل المدينة ويعقوب (ميتا) بالتشديد ء الباقون بالتخفيف ٠‏ قال أبو 
عبيدة الميتة مخففة ومثقلة معناهما واحد » واننا خفف إستثقالا » قال ابن 
لبس من منات فاستراح بميث انما ا ميث ممت الاحماء 
انما الميت من يعيش كنبا كاسفا باله قايل الرجاء(١)‏ 
وقد وضصضف الله الكها ربأنهم أموات قوله «أمواتغير أحباء وما تشعرول 
أيان ببعثون»(" ( وكدذلك 2 4 من كان مدا فاحييئاه ع«( وا معنى من كان مأ 


؟١ مر تخريحه في ؟/ م 4 85 , و ره ( (0) مورة 5 النحلاية‎ )١( 


4غ الحرء الثامن شه سورة الانعام ليه 0 اب 


بالكفر قفصار حيا بالاسلام بعد الكفر » كالمصر على كفره ؟! 

وقوله « وجملنا له نورا بمشى به في الناس » يحتمل امرين 

أحدهما أن يراد بهالنور الكو فيقو له سعى «نورههيين 0 
وقولهايوم يفول المنافقوزوالمنافقاتللذينمنوا انظرونا تقتبسمن نوركم»(4) 

الثاني أن يراد بالنور الاحكام التي يثوتاها المسلم باسلامه » لانه اذا 
جعل الكافر دكفره في الظلمات ت فالمؤمن بخلافه ٠‏ 

ومن خف حذف الياء الثانية المنقلبة عن الواو » أعلت بالحذف كما أعلتبالقلب 

اختلفوا فى من نزلت هذه الآبة » فقال ابن عباس والحسن وغيرهما من 
المفسرين : نزلت في كل مئؤمن وكافر ٠‏ وقال عكرمة : نزلت في عمار بن ياسر 
وابي جهل » وهو قوله ابي جعفر(ع) ٠‏ وقال الضمحاك : نزلت فيعمر بن الخطاب 
وقال الزجاج : نزات في النبي(ص)) وأبي جهل ٠‏ والاول أعم فائدة » لانه 
يدخل فيه جميع ما قالوه ٠‏ 

بين الله تعالى أن «من كان مينا » ,بعلي كافرا « فأحبيناه » بعنى وفقناه 
للابمان » فآمن أو صادفناه مؤؤمناً بأنامن » لأنالاحياء بعد الإماتةق_ههنا_هو 
الاخراجمن اللكفر الى الايسازءند جسيعأهل العام :كا بن عا والحبي عافد 
والبلخي والجبائي وغيرهم ٠‏ 

وقوله«وجعلنا له نور بسشي بهفى الناس» بعتي جعلنا لهعلماء فسمى العلم 
نورا و<ياة » والجهل ظلبة وموتا » لان العام يهتدىبه الى الرشاد» كسا يهتدى 
بالنور في الظلمات » وتدرك به الامور كسا تدرك بالحياة ٠‏ والظلمة كالجهل 
لانه يؤدي الى الحيرة والهلكة » والموت كالجهل في أنه لا تدرك به حقيقة ٠‏ 
وانما قال « كمن مثله ف الظلمات » ولم شل كسمن هو ف الظلمات » لان التقدير 
كمن . مثله مثل من في الظلمات ويحوز أن يدل بأن مثله فى الظلمات على أنه في 
الظلمات الا انه مر زيد فائدة أنه ممن يضرب به المثل في ذلك 5 

(ع4:؛) سورة باه الحديد آنه ؟ام١‏ 


وقيل ف المراد بالنور الذي شي به ف الناس قولان : 

أحدهما ‏ قال الحسن : وهو فرق ٠‏ وقال غيره : هو الابمان 
الذي لطف له به ء 

ووجه التشبيه في قوله « كذلك زين للكافرين » أي زين لهؤلاء الكفر » 
فعملوه كما زين لأولئك الابمان فعملوه ؛ فشبهت حال هؤلاء في التزيين بحال 
أولئك فيه » كسا قال « كل حزب بما لديهم فرحون » )١(‏ وانما زين الله تعالى 
الاسان عند المؤمنين » وزين الغواة من الشياطين وغيرهم الكفر عند الكافرين 
وهو قول الحسن وأبي على واارماني والبلخي وغيرهم ٠‏ 

وفي الآية دلالة على وجوب للب العلم » لانه تعالى رغب فيه بأن جعله 
كالحياة في الادراك بها واانور في الاهتداء به ٠‏ 

قوله 0 : 


ك2 1 


ود نا فكل قر 4 5 ضاير مجر ميها | - كرو 
0 اوكا 0 م 0 تقنسوم 50 شع 1 ت170) آية بلإغلاف 


معنى قوله ر كذلك جعلنا» آي جعلنا ذا المكر من المجرمين » كما جعلنا ذا 
النور من المومنين » ذكاا فعلنا بو لاء فعلنا بأولنك الا أنأولئكاهتدوا بحسن 
اختيارهم وهؤلاء ناوا بسوء اختيارهم ؛ لان كل واحد منهما جعل سعنى صار 
به كذا الا أنالاول باأنطف» والثانى بالتمكين منالمكر » قصار كأنه جعل كذاء 

وموضع العاف فى و ذلك 4 قصب بالعطف على وله « كذلك زين 
للكافر بن ما كانو! يعملون » والمعنى مثل ذلك الذي قصصنا عليكزين للكافردن 
عملهم ٠ومثل‏ ذلك « حعلنا فى كل قرية أكابر محرميها » وانما خص أكابر 
المحر مين رودالللي دون الأفافر هلاه احمن ق الاقتدار على الجسيع ء لان 
الاكاير أذا كانما في قبغه القادر كال ضاعر بذلك أجدر ٠‏ 


6ك 


)1( 000 5 عام ا 0 أ 55 وسور 5-5 5 الروم آي جم 


تك الحرء الثامن د سورة الانعام ل 


والاكابر جمع الاسماه » والكبر جمع الصفات تقول :كبير وأكابر ويجوز 
آن يكون جمع أكبر على أكابر ٠‏ وقد قالوا : الاكابرة والاصاغرة » كما قالوا: 
الاساورة والاحامرة قال الشاعر : 
ان الاحامرة الثلائة أهلكت2 مالي وكنت بهن قدما مولعا 
الخمر واللحم السمين أحبه والزعفران فقد أبيتمودعا(١)‏ 
وقوله « ليمكروا فيها » اللام لام العاقبة ويسمى لام الصيرورة » كما 
قال « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وجزنا »(؟) وقال ااشاعر : 
فاقسم لو قتلوا مالكا لكنت لهم حية راصدة 
وام سماك فلا تجزعي فللموت ماتلد الوالدة(ع) 
وليس المراد بها لام الغرض » لانه تعالى لا بريد أن بمكروا » وقد قال 
«وما خلقتالحنوالانس الاليءيدونذ»(:): إرادةاتقبيحقبيحة. و التقدير و كذلك 
جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليطيعوني وبمتثلوا أمري » وكان عاقبتهم أن 
مكروا بال مؤمنين وخدعوهم » فقال الله تعالى « وما يمكرون الا بأتفسهم » لان 
عقاب ذلك يحل بهم ٠‏ والمكر هو ؤتل الشيء الى خلاف الرششد على وجه الحياة 
في الامر ٠‏ والمكر والختل والغدر نظائر ٠‏ و'صل المكر الفتل ٠‏ ومنه جارية 
ممكورة أي مفتولة البدن ٠‏ ووجه مكر الانسان بنفسه أن وبال مكره بعود 
عليه كأنه قال وما يضرون بذلك المكر الا أنفسهم ؛ وما يشعرود انهم يمكرون 
بها » ولا يصح أن يمكر الانسان بنفسه على الحقيقة » لانه لا يصح أن بخفي 
عن نفسه معنى ما بحتال به عليها وبصح أن يخفي ذلك عن غيره ٠‏ 
وفائدة الآية ان أكابر المحرمين لم سمكروا با مين على وجه المغالية لله » 
اذ كأنه جعلهم ليسكروا مبالغة في اتتفاء صفة المغالية 00 
)01( قائلة الاعثى ٠‏ ديوان الاعثسيين : 107؟ واللسان « حمر» وتفسير 
الطبيري 44/1 ونه اختلاف كثير فى اارواءة : وقد اثبتنا ما في مخطوطةالتبيان 
)0( سورة 8؟ القصص آية .م (م) مر تخر بحهفي س/ء وسيأتي في 4/5 
(؛) سورة ١ه‏ الذاريات آي 5ه ٠‏ 


| واذا جاءنهم ا قالوا 3200 )1١4(‏ 
قوله تعالى : 
وإذا حاء 1 8 الو | ان ّم 57 0 000 'ي 


عور ٍ 


ل في بي 


حرم ا 15 55 دي 57 أو 550 


قرأ ابن كثير وحفص رسالته على التوحم.د وتنصب التاء ٠‏ الناقون على 
ومن حم 4 ؤلما تكرر دكن رسل الله وتحميله اياهم رسالة بعك أخرى 
فاتى بالفظ الجمع ٠‏ 

أأخدر اله تعالى عن مؤلاء الكفار أنه اذا جاءتهم آنه ودلالة من عند الله 
تدل على توحيد الله وصدق انبياثه ورد.له «قالوا لن تؤمن » اي لا نصدق 
بها « <تى ترتى » ىق نع طلى آبة مثل ما أعطى رسل الله حسدا منهم للانباء 
ومن ججيم:الغلج كرت يتل رسالائه »الاق االزديالة ابعة التطتليخة ##ولا بعد 
ومن بعلم انه هوم بأعباء الرم.الة دول من له لدوم بها ٠‏ وتوغدهم 
عليه « دغار عند الله » والصغار الذل الذي يصغر الى الانسان نمسه شال : 
صعر الضعر صعارا وصيغرا 4 وقمسل ف معذى الصغار عند الله ثلاثة اقوال : 

ا ولها ب تسعار أى ذلة من عند الله 4 ولا انحور على هدا أن يقال © زنك 
عند عمر بوعلى هن عذده » لان حدف (من) تلييس ههئات ٠‏ 

الثانى ‏ قال الفراء اكشسن هن عرك اتباع الدحق صغارا عند الله ٠‏ 

الثالث 557 قال ال زجاج الع ممعار ف الآخر 5 م وهو أقواها 4 لقوله 
«وعذات شديد بما كانوا 0 » فى دار الدنيا » و « عند الله 6 «تعلق بقوله 


م4 الحزء الثامن م سورة الانعام تف ل .لك 
« سيصيب الذين أجرموا صغار » ويحوز أن يكون متعلقا ب«صغار»؛وتقديره 
سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت لهم عند الله ٠‏ 

ومعنى الآنة الانكار لما طلبوا الاحتحاج عليهم فيما جهاوا » والوعيد على 
ما فعلوا ٠‏ 

وقوله « رسل الله » اللام مفخمة ف ( الله ) ولا تفخم من قوله «الله أعلم» 
لان ما وقم بعد فنح وضم صح تفخيمه » تقولك من الله » لانه بمنزلة تفخيم 
الالف مع هاتين الحركتين قُِ نحو كامل وعالم وترك التفخيم ف الثانى كما ترك 
ف الالف مع الكسرة في نحو عائد » وانما فخمت اللام في تلك المواضع لتعيم 

: 0-0 00 


- -“ ”- اير 


أن يِضْلَة 5 ع 5 307 1 اتصعد ارالك : 
كنذا ١‏ 3 ل د الى جتن على أ لذين لا يَؤْمِنُونَ (ه1) 
أرة بلاخلاف * 
قرا ابن كثير 2 ضيقا ع« حويىف الياء وسكوبها ههنات وف الفرقان ٠‏ 
الياقول تشديدها وكيرها ٠‏ و ا أهل المدنة وأبو بكر 2 حرجا «( بكسن 
الراء ٠.‏ الباقود يفتحها ٠‏ وقراً ابن كثير 2 صلاعك «( تحفيف الصاد والعين 
وسكون الصاد من غير الف » ورواه أبو بكر بتشديد الصاد وألف بعدها 
وتحديف العين ٠‏ الناقول ك.د بد الصاد والعين وفتح الصاد من غير الف ٠‏ 
قال ابو على النحوي : الفسيتق والضميق مثل الممّت والمرت في أن معناهما 
واحد 5 والاء والواو تشستر كان 2 الحدذف 7 وان لم تعل الباء بالقاب كيا أعلت 
الواو به فاتبعت الياء الواو في هذا »كما اتبعتها فى قولهمأيسر » قالوا في أيسار 


215 فمن برد الله أن هك :1ه شرح صدره ووه (؟1) 


الجزور اتسر » فجعات بمنزلة ا“تعد ٠‏ وقال غيره : يجوز أن يكون من ضاق 
الآامر بضيق ضيقا 7 وقد فرأه من قرأ 2 ولانك في ضبق ©» ٠‏ ومن فتح الراء 
من (حرج) جعلها وصفا للمصدر ؛ لان المصادر قد توصف بمثل ذلك »كقولهم 
رجل دنف أي ذو دنف ولا يكون "يطل لان اسم الفاعل في الاكثر من (فَعّل) 
انما «جيء على (فتعتل) ٠‏ ومن كسر الراء فهو مثل دنف » وفرق ٠‏ قال ابو 
زيد وحرج عليه السحور والسحر : اذا أصبح قبل أن إتسحر وحرج عليه 
حرجا وهما واحد ؛ وحرجت على اارأة الصلاة تحرج حرجا » و<رمت علدها 
الصلاة تحرم حرما سعنى واحد ؛ ويقال حرج فلان يحرج اذا هاب ان يتقدم 
على الامر أو قاتل قصير وهو كاره ٠‏ 

وقال غيره : هءا سعنى واحد كالدتف والدنف » والو حد والوتحد ‏ 
والفررد والفر“د وقيل : الحرج الاثم والحرج الضيق الشديد ٠‏ 

ومن قرا « بصعد » من السعود » فالمعنى أنه في نفوره عن الاسلام » 
وثقله عليه بمنزلة من تكلف مالا يطيقه » كما أن صعود السماء لا ستطاع ٠‏ 

ومن قرأ « بصعد ») نتشدبك الصاد والعين بلا الف أراد تتصعد فادغم 8 
والمعنى كانه شكلف ما يثقل عايه ء وكأنه تكلفشيئا بعد شيء كقولك تتصرف 
وتحرج وغير ذلك مدا نتعاطى فيه الفعل شيئًا بعد شذيء وصاعد مثل صعد 
ومثل ضاعف وضعف و ناعم ولعم * 

والضمير في قوله « يشرح صدره للاسلام » يحتمل أن يكون راجعا الى 
(من) وتقديره آن المهدي يشرح در تفسه » وهو جيد ويكون تقديره : *ن 
أراد الله أن بشيه وبهديه الى طراق ااجنة فلرطعه ٠‏ ومن أراد ان بعاقيه دلبعضه 
فالارادة واقعة على فعل العبد بقلبه بالاحراج والضيق + وشوي ذلك قواه 
« من كفر بالله من بعد ابمانه الا دن اكره وقلبه مطمئن بالاب.ان ولكن دن 
شرح بالكفر صدرا فعليهم غفس من الله )١(»‏ ذان الطمانينة الى الايسان فعاوم 


مم4 الجزء الثامن # سورة الانعام ه56ات 


م و يي 


لا محالة » لانه ايماد ٠‏ ثم نسب تنعالى شرح صدو ورهم بالكفر اليهم ٠‏ 

والثاني. أن يكون الضسير فيه عائدا آأبدا الى اسيالله تعالىوهو الاذوى 
لقوله « أفمن شرح الله صدره للاسلام » وقوله ( ألم ' شر اك ونيد رك »(؟) 

كذاك يكون الضمير في قوله «يشرح صدره للاسلام» عائدا لاسم الله نعالى* 
والمعنى أن الفعل مستند القن اسم الله ف اللمعظ وفي المعذى للمشروح صدره 6 
وأنما نسبه ال ضمير اسم الله لانه بقدرته كان وتوفيقه » كما قال « وما رميت 
اذرميت ولكن الله رمى »(ع) وبدل على ان المعنى لفاعل الاسان اسناد هذا 
المعل الى الكافر في قوله 2 ولكن كن فرع بالكه اصدرا فعايهم عضب *ن ٠‏ الألهم» 
فكما اسند الفعل الى فاعل الكفر كذلك بكون اسناده فى المعثى الى قاع_ل 


الايمان » ومعنى شرح السدر اتساعه للاسان أو الكفر وأتقياده له وسهواته 
عليه 6 ددلالة وصف خلاف المومن بخلاف الشرح الذي هو اتساع ٠‏ 

وقوله « ومن يرد أن يضله » يغني يعاقبه أو يعدل به عن طريق الجب 
تحمل صدره ضقا حرجا كانما تفعلمأ بعجز علب4 ولا سستطيهه لله 
عليه وتكاوده عليه ٠‏ 

وقوله « «معك ) ويصاعد من المشقة وصعوبة الشي عه ومن ذلك قواه 
)2 اسلكة عدابأ معدا »4 وقوله 2 سأرهقه صوودا 5 )6( اى سأغشيه عدابا 
صعودا أى شاقا ٠‏ ومن ذلك قول عمر : ما بصعدني شي 00 | يصعدني خطية 
النكاح ح أي ذأ شق عا 5 مشةتها 6 فكان معنّى بصعد تكلف مشقة ف ارتقاء 
ا هذا قااو | : عقبة عنوت وعنتوت + وعقبة كؤود ؛ ولا يكون 
السياء في هذا الموضع على هذا القول ‏ هي المظلة للارض لكن كما قال 
سديو نه : القندود الطويل في غير سماله يريد في غير ارتفاع .عدا » ومثله «(فد 
ثرى تقات وحهك في: السسماء» )0( 5) واما وله )2 تحمل صذدره ضمقا حرجا 4 

() سورة 7 الجن آنه (ه) سورة 4ن المدثر آبة ٠١‏ 

(5) سورة " البقرة به 15 


ل فمن برد الله أن بهدرة شرح صدره +.. (ه؟١)‏ 
احجدهما ‏ الندسسة كقواه « وجعاوا الملا نكة الدين هم عماد الرحمن 
اناثا» (ب)اي سموهم بذاك فلذلك يسمى القلبضيقا لمحاولته الاسمانوحرجاعنه 
والآخر ع الحكم كقولهم اجعل البصرة بعغداد 4 وجعات حدسةي قسحا 
أي بج كهرة نذلك ولا يكون هذا من الجعل الذي براد 4 الخاق ولا الدى 
براد به الأالفاء كقولك حجعلت متاعك نعضة على عض ٠‏ وقوله وو جعل الخبيث 


5 على بعس «( )م 
احدهما أنه يريد بالهدى تسهيل السبيل الى الاسلام بالدلائل النييشرح 
بها الصدر 7 والاضلال تصعيت اليل اليه بالدلا'ل التى تمق بها الصدره» 
لان حاله أوحبت تغليظ المحنة عايه كن غبر أن تكون هناك مانع له ولا دير 
الصدر ؛ ولا يضيق بدعائها الى خلاف ما سيق من العقد » والهدى الى ما علليه 
طالب ال<ق » والاضلال عما طلبه طالب تاكيد الكفر ٠‏ 
واأثاني إن برادبالهدايةالهداية الىااثواب وبالاضاد الإذ.لالءن الثواب 
والسلوك به الى العقاب 4 ويكون التقدير اس 5 الله أن بهلاره لاثواب ف 
الآخرة فيشر م صدره للاس لام مف الدنيا أن لمعل له اللطىف الدى يخنار عنامه 
الاسلام م ومن برك 5 0 وبعدل 4 تن. الثواب الزج النار تجعل دعدره 
ضيقا حرجا دمأ سدق دن مسدوء اخشياره الكفر حر اع على ذهلة واخدله واحلي 
ديله ودين مأ ١‏ شَ بده دن الكفر أ و بحكم 1 ى ذا ع4 نه بالفسق واأحرج 73 أو الس مك 
بدلك عا ىَّ ما سس لأه ٠‏ وهدا الاضلال له 7 اللا مستحيا كسا أن ن تلك الهداءه 


ا تكون الو ف تحوة 4 وقد ىق الله انعأ ىَ الثواب ب هذابة ف قوله 2 الى عاك لله 


(0) سورة ع الزخرف آية 19 (ه) سورةح الاقال اهمع 


مم الحزء الثامن كت سورة الانعام الاك لت 


الذي هدانا لهذا وما كنا لنهندي لولا أن هدانا الله »( 00 « والذين قتلوا 
ف سبيل الله فلن بضل أعمالهم » سيهديهم ويصلح بالهم » (5) ؟) والهداية بعد 
القنل انما هي الثواب ف الحنة» وقال تعالى «والذين اهتدوا زادهم هدى» (*) 
وقال « ومن يمن بالله بهد قلبه »(؛) وقال بهدي بهالله مناتبع رضوانه»(ه) 
وقال « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا »(5) وكل ذلك يراد به الثواب 
وقد سمى العقاب ضلال في قوله « وضشل الله الظالمين »(7) وقوله « وما بضل 
به الا الفاسقين» (م) وهذه الحماة معنى قو لأبى على الجبائي والبلخي » والاول 
قول اارماني وقيل أيضا : انها شرح قاب الى 0 بللآبات و الدلائل ع هطااب 
للحق » ولم يفعل ذلك بالكافر لكو نه طاليا لتأكيد الكفر وفي هذا الوجه حش 
على طلب الحق * 

والحرج الفسيق الشديد ؛ وقال ابن عباس : أصاه الحرحجة » وهي الشجرة 
الملتفة بالشحر حولها » فلا بصل اليها الراعي » فكذلك قاب هذا لا ,صل اليه 
خير في قول عمر ب وقال ابن عباس لا يصل اليه حكمة ٠‏ 

وقوله كأنما بصعد فى السماء ») قبل في معناه فولانل : 

أحدهيا ‏ كأنا كلف الصعود الى السماء بالدليل الذي يدعوه الى 
خلاف مذهيه ٠‏ وقال سعيد بن جبير : كأنه لا بجد مسلكا الا صعداء 

وااثاني كأنما ينزع قلبه الى السماء نيوا عن الحقبأن ,تباعد فيالهربي٠‏ 

وف معنى الرجس قولات : 

احدهها ‏ قال محاهد : كلما لا خير فيه ٠‏ وقال ابن زيد وغيره مز من أهل 
اللغة : هو العذاب ٠‏ ويقال الرجس والاجس لما كان رجا » ولقد رجس 
رجاسة واجس أحاء سة ٠‏ ووحه اانث تشبيه في قوله « كذلك بحعل الله الرجسعلى 
١).سورة‏ © الاعر اف آنة ؟؛ [09 سورة /اغ محمد آنه عه 
ح) سورة بغ محمد آيه ٠7‏ )0 ) سورة 56 التعاين آنه ١١‏ 
ه) سورة ه المائدة آي 14 (5) سورة ٠؟‏ العتكبوت آيه ١6‏ 
) ورة ١1‏ ا؛ راهم آية ب (م) سورة ؟ البقرة الف 


1) 
3 
) 


4 


كك 3 نت كدحن 


الدين له يؤمنودل نه ل ا ا بجعل ضيق العسدر في 
قاوب آولنكوان كل ذلك على وحه الاستحقاق . ولا بحور أن بكو المراد 
بالآبة ان الله تعالى بجعل سبب الابمان الذي يكون به الابسان ؛ وسبب 
الكفر الذي مكون به الكفر : وانهسا جيعا من فعل الله على ما يقوله المجبرة » 


سر د الله ان هل به 3 صنذدرهة .ههه 0 ه١١‏ ( 


وذلك أن الله تعالى أنزل القركن ححة له على عباده : لا حجه للعباج عليه » 
كلو كان كما قالوه لكانت الححة عله لاله على انه للا تجوز ان كون.قف كلام 
الله تعالى مناقشة وقد 0 د الله تعالى ف مو اضيع أنه هدء ى للكار نحو قوله 
بر وآما شود فهدبناهم فامتحةوا .العسى على الهدى »( 00 وقال وهدضاه 
النحدين غ1 افنحم ل 0 ) وقال 0 وما وحم الناس أل نموا اذ جاءهم 
الهادى »)م وقال 0 كد جاء كم تعماار >ن ركم فسن انحر خلتهسهة ودن غنىون, 
قعليها »5 دمن -002 ذلك انه نعالى هدى الكفار كيبا هدى ال مؤمنين 4 قكف 
يذكى ذاك ف مو ضع آخر 4 وهل ذلك اللا مناقضهة وكلام الله منزه عنها ؟! ومتى 
حيانا الآيات على ما كلناد وووما بمنها لم :ود الى المناكضة ولا التضاد ه وشوى 
ذلك ان الله اخير انه تحمل قاب الكافر ضيقًا حرجا و نحن نحد كثيرا من الكفار 
عبر ضيقى الصدر 5 هم كه من الكفر دل هم ف غاية ألم روؤر والهفر 2 ذلك 
مكيف قال ان الله تعالل ى دق صلده ورهم بالكفر ؟! ولا لزمنا ذلك اذا قلنا ان 
اله تفعل ذلك م على وجهااعقوبة لانه تعاأى اذا كان بفعل بهم ذلك عقوبة 
دوز أن بمعا ل بهم ذلك اذا أراد عقابهم لاف جايع الادوال » ولا بازم أب 
بحدوا ترس تك ل اال رقت ٠‏ وأنضا كان سيب القبيح لا تكون 1ج 
سحا قعلى هذا سيب الكفر تحب ان مكون قبيدا » لانه موجب له لاا يبصلح 
لضده من الابان » لانه لو صلح لذلك لم يكن سببا » والله تعالى لا يفمل 


١١١١ سورة حم السجدة آية با )م( سورة ١ه البلد آآية‎ )١( 
ه١‎ 407 الاسرى آنة زه وسورة 18 الكهف‎ ١١ (ع) سورة‎ 


(:) سورة ١‏ الانعام آنه ٠١‏ 


م الحزء الثامن # سورة الانعام ا 


القبيح ٠‏ وانما ذكر الله ضيق صدر الكافر » وهو مما يصح ان يدعا به الى 
الايمان في بعض الاحوال » كما يصح أن يدعا بانشراحه فى غير تلك الحال ٠‏ 


ويقوى ما قلناه قوله كذلك بحعل الله الرجس على الذين لا يمنون » وانما 
أريد بذلك ما نفعلة هم دن العقان والمراءة واللعنة والشتم والاسماء القسحة 
مع ما أعد لهم دن العقاب ٠‏ وقال الحسن : معتاه أنه يكون مقبول الأسان 
مشر ح الصدر » ودن برد أن نضله تجعل صذدره ضلقا حرحا 4 ومعناه انه 
ثقل عليه مأ يدعا اليه من الايمان كانما يصعد الى السماء » فبذلك صار ضيق 
الصدر عن الايمان ٠‏ 2 ويجعل الله الرجس © يعني رحاسة الكفر شلى 
الذين لا يؤمنون ٠‏ 
ووجه آخر في الآبة » وهو أن نحملها على التقديم والتأخير كأنه قال:منيشرح 
الله صدره للاسلام يرد الله أن بهديه » ومن يجعل صدره ضيتا حرجا برد الله 

ووجه آخر وهو أن يكون الله تعالى لما دعاهم الى الايمان وأمرهم ففعلوه 
انشرحث صدورهم » فنسب شرح ذلك الى الله تعالى» ولما ضاق تصدور الكقار 
عند دعاء الله واقامة الحجحج عليهم وامره اباهم بذلك فضلوا عند ذلك » صصح 
ان ينسب اضلاأهم اليه » كما يقولون : أضل فلان بعيره اذا ضل عنه » وهو 
لم يرد ذلك ٠‏ 

واللام في قوله « للاسلام » ؛حتمل أمرين : 

احدهما - أن يكون الله تعالى هداه بالالطاف النى بنشرح بها صدره 
دخل ديهم وبين الادمان ولا منعهم منة لانه تعالى قد اعطى الكافر الصحة 
والسلامة والقوة » وجميع ما يتمكن به من فعل ما أمره به » وانما لم يفعل 
بهم اللطف الذي بتومنون عنده » لانهم لما عداوا عن النظر في آيات الله وحححه 


خرجوا من أن يكون لهم لطف يختارون عنده الاسمان وصاروا مخدولين 4 


5 وهذا صراط ربك مستقيما 01 |؟1) 
فخلى الله تعالى بينهم وبين اختيارهم » فعير عن ذلك بأنه جعل صدر 
الكافر ضيقا حرجا ٠‏ 
والثاني ب أن تكو ز اللام بسعنىلأجثل الشيء و بسيبهكما يقو ل القائل: انما 
قلت هذا الكلام لزيد ولمراعات عرو »؛ المعنى من أجله وبسببه » فيكون المعنى 
انه شرح 2 من أجل الاسلام » لانه قعل اسلاما استحق به شرح الصدر ٠‏ 
قوله تعالى : 


ملي انميت يران تسا كر اي 8 


3 ٠ 
يَدكْرُونَ (0113) ليم دار السلام عنْد رييم ومو ولثمم‎ 
٠ ما كانوا يَعْملُونَ (1707 ) آيتان بلاخلاف‎ 
الاثشارةشوله«وهداصراطر”بك مستقيما » سكن ان تكون الى أحدثسيئين:‎ 
٠ ما قال ابن عباس : انه راجع الى الاسلام‎  امهدحا‎ 
أن تكون اشارة الى البيان الذيف القرآن » وأضيف الصراط‎  ىناثلاو‎ 
الى الله في قوله « صرط ربك مستقيما » لانه لما كانت الاضافة فيه انما هي‎ 
ولم بجز قياسا على ذلك‎ ٠ على أنه الذي نصبه ودل به » وغلب عليه الام :عمال‎ 
ان يقال : هذا طريق ربك » لانه لم تحر العادة باستعماله كما انهم استعملوا‎ 
٠ قولهم : هذا في سبيل الله » وام بقولوا في طريق الله » لما قلناه‎ 
٠ وقوله « مستقيما ») نصب على الحال ومعناه الذي لا اعوجاج فيه‎ 
!# فان قيل كيف يقال : انه مسستقيم مع اختلاف وجوه الادلة‎ 
قلنا : لانها مع اختلافها بودي كل واحد منها الى الحق » وكأنها طريق‎ 
واحد لسلامة جميعها من التناقض والفساد» وكلها تؤدي منتمسك بها الى الثوب‎ 
وقوله « قد فصلا الآبات » أي بيناها « لقوم يذكرون » وانما أعيد‎ 
ذكر تفصيل الآبات للاشعار بأن هذا الذي تقدم من الآايات التي فصلها الله عز‎ 
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وجل للعماد ٠‏ وقوله « يذكرون » أصله يتذكرون فقلبت التاء ذالا وأدغست 
الاولى ف الثانية»ولم بحز قلب الذال الى الدال كما جاز فى « فهل منمدكر»(١)‏ 
لانهم لا لم بجيزوا ادغام التاء في الدال » لانها “فضل منها بالجهر » قلبت الى 
الدال لتعديل الحروف وليس كذا كادغام الناء في الذال ٠‏ وانما خص الآبات 
بقوم يتذكرون لانهم المتتفعون بها وان كانت آبات لعيرهم 4 كسا قال 
2« هدى للمتقين » ٠‏ 

وف الآبة دلالة على بطلان قول من قال : المعارف ضرورية لانها او كانت 
ضرورية لم يكن لتفصيل الآيات ليتذكر بها فائدة ٠‏ 

وقوله « لهم دار السلام » هذه لام الاضافة وانما فتحت مع المغسحر 
وكسرت مع الظاهر لآمرين : 

احدهما ‏ طلبا للتخفيف » لان الاضمار موضع تخفيف » وفتحت في 
الاستفائة في ( بالبكر ) تشبيها بالكنايبة » ولانه موضع تخفيف بالترخيم 
وحذف التنوين ٠‏ 

والثاني أن اصلها الفتح » وانما سرت مع الظاهر للفرق بينها وبين 
لام الاتداء ٠‏ 

وقيل في معنا « السلام » ههنا قولان : 

احدهما ‏ قال الحسن والسدي : انه الله وداره الجنة ٠‏ 

والثاني قال!ازجاجو الحبائي:انها دار السلامة الدائمة منكل آفةوبلية. 

وقوله « عند ربهم » قبل في معناه قولان : 

أحدهما ب مضمول عند ربهم حتى يوصله اليهم ٠‏ 

الثاني فى الآخرة يعطيهم اناه ٠‏ 

وقوله « وهو وليهم » يعني الله ٠‏ وف معنى (الولي) قولان : 

احدهما ‏ انه تتولى ابصال المنافم اليهم ودفع المضار عنهم ٠‏ 
2 و سور وه لقم ارقا بو 6ك 1 ج10 00 


وقوله 2 دسا كانوا يتعيلون «( لعلى حزاء باعنالهم م وهو وان كان مطلقا 
فالمراد بسا كانوا بعماونه من الطاعات » لان من المعلوم ان ما لمكن طاعة فا 
"واب عليه 0 وعدور ايضا ان هون مقدا لدلالة قوله )0 يذكرون «( عليه 5 
والموعود بهذا الوعد المنذكر لآنات إلله بعدقها © وهو العامل بها ٠‏ 

قوله تعالى 


ةع . .مرورعو؟ سلس 


- عا اق صاصر 6 سل 9 
وم احتشرهم جميهأ أ معدر الجن 3 ار سم 


اه د ات عه ع ربره - 1 ا لك 4 سر و ار و 
من الا سس وقال أو لياو هم هن 1" ُُ انس , 0 ا 
>" ]مك كس || ل 4 1 51ج 0 


تالدين فيا إ لاما شّاء الله إن رابك حك 0 
آية بلاخلان ٠‏ 


قرأ حفص وروح « وبوم بحشرهم » بالياء ٠‏ الباقون بالنون ٠‏ 
من قرا بالياء فلقوله « لهم دار السام عند ربهم * وبوم إحشرهم « 
والنون كالياء قُْ المعنى » وبقوي النون قواه « وحشر ناهم فام نعادر منهم 
أحدا » )01( وقوله «ونحشره بوم القيامة أعمى 4 69 والدى تعلق به 
( اليوم ) هذا الثول المفشمر ٠‏ والمعنى ويوم نحشرهم جميعا تقول « بامعشر 
الجن قد أستكثرتم من الانس » أي قد ا تكثرتم مسن أضللتءوه من الانس 
بالاغواء والاضلال» قال ابنعياس والحسن وقتادة ومحاهد: معناه استكثرتم 
من اغوائهم واضلالهم وقال أولياؤهم من الانسربنااستمتع بعضنا ببعض»٠‏ 
وقبل في وجه الاستمتاع من بعضهم ب ) قولان : 
<< (١)سورةه!‏ الكهف آبةمع / (؟) سورة ٠7طه‏ آية ٠١4‏ 
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احدهما ‏ بتزيين الامور التي يهوونها حتى يسهل عليهم فعلها ٠‏ 

والثاني ‏ قال الحسن ا جريج والزجاج والفراء وغيرهم : انه اذا كان 
الرجل أراد ان سافر فيخاف ساوك طريق من الحن فيقول : اعوذ سيد هذا 
الوادي » ثم سلك فلا بخاف » كما قال تعالى « وانه كان رجال من الانس 
بعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » () ووجه استمتاع الجن بالانس 
أنه نهم اذا اعتقدوا ان الانس بتعوذون بهمءوعتقدون 0 ويضرو نهم 
أوأ نهم يقبلون منهم ! إذا أغووهم كان فىيذلك تعظيم لهم وسرو ور و نفع ءذ كر ذلك 
اازجاج والبلخي والرماني ٠‏ وقال البلخي : ويحتسل ان يكون قوله « استدتم 
بعضنا ببعض » مقو رآعلى الانس »فكأن الانى استمتع بعضهم ببعضدون الجن ٠‏ 

وقوله « بلغنا ؟حلنا الذي أجّات لنا » قبل ف معناه قولان : 

احدهنا ‏ قال الحسسن والسندى : انه الأوت ٠‏ 

الثاني الحشر ؛ لان كل واحد منهما اجل في الحكم » فالموت اجسل 
استدراك ما مفضى » والحشر أجل الحزاء ٠‏ وقال ابو على : فيالابة دلالة على 
انه لا اجل الا واحد ؛ قال لانه لو كان له اجلان فكان اذا اقنطع دونه بأن قتل 
ظلما لم يكن بلغ اجله » والآية تتضمن انهم اجمع يقولون : بلغنا اجانا الدي 
اجلت لنا ٠‏ وقال الرماني وغيره من البغدادبين : لاتدل على ذلك » بل لاستنع 
ان يكون له أجلان : احدهما مابقّع فيه الموت » والآخر ما بقع فيه الحثشر » 
وما كان بحوز أن يعيش اليه ٠‏ 

وقوله « قال الثار مثواكم » جواب من الله تعالى لهم بأن النار مثواهم» 
وهو المقام » يقال : وى .شوي ثواء » قال الشاعر : 

لقد كان في حول *واء ثويته 2 تقضي ليانات ويسآم سائم (4) 

ومعنى الآية التقريع للغواة من الجن والانس مع إعترافهم بالخطيئة في 


(5) سورة: 07 الحن آبة 5 )0( قائله الاعثى دبنواته : 5ه وسييويه 


٠ وتأويل مشسكل القرآن : 9ه‎ » 1١/١ 


لالد وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ٠.٠١ ٠‏ (9؟١)‏ 
وقت لاينفعهم الندم على مالف : وخاصية اذا كان 000 لهم نكن مثو اهم 
النار 0 خالدين فيها » أى ى مؤربدين قمها : وهو تكست على اعذال ٠.‏ 

وقوله الا ما 7" الله » قمل ف معذى هذا الاستثناء ثاانه أقوال 

احدها -- )0 أللا ب خاء الله 4 دن الهانت قل ذلك من الادتحقاق دوقت 
الحشر الى زمان المعاقبة » وتقديره : خالدين فيها على مقادير الاستحقاق الا 
هأ شاء الله من المانت قبل ذلكعلادما خاتث حور اانه بالعقو عنه «والماثنت 
مدن الثواب لابحوز تركّه 5 للانه بحس لحمد 4 ذكره ألرما ني والبلحي والطيرى 
والزجاج والحباني ٠‏ 

الثانى ‏ « الا ما شاء الله » من تحديد الخلود بعد احتراقهم وتصر ينهم 
ف انواع العذاب فيها » والتقدير خالدين فيها على صفة واحدة الا ما شاء الله 
دن هذه الآأمور ٠‏ 

الثالك. ما حكى عن ابن عماس 4 حكاه الرمانى والطبري عنه أنه قال : 
25007 ةر 0 الله لاشفر ان يشرك به » )١(‏ وقال قوم : 
معنى ( ما ) )م 0 وتقدير ه الا من ششاء الله اخراجه من النار م ن المومنين الذين 

وقوله 2 ان ريك م 0 ا( أي هو حكيم قمنا بشعلة من جزانهم 04 
وعالم بذاك وبعير ددن العارات” 0 عليه شى ع 0 ٠‏ 

- 8 
وكذ لك 2 لظا لمين بعضاً | بما كانوأ 


يكو (118) آيةبلاخلاى ٠‏ 


قيل في معنى وأه « نولي بعض الظالمين بعضا » قولان : 


)0 سورة : النساء آبة باغ ١١66‏ + 
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احدهما ‏ انا نكل بعضهم الى بعض في النصرة والمعونة في الحاجة » ولا 
نحول بيلهم ٠‏ 

الثاني نجعل بعضهم ,تولى القيام بأمر بعض ٠‏ 

وقيل في كيفية تولية الله الظالمين بعضهم بعضا أقوال : 

أحدها ب بأآن حكم ان بعضهم بتولى بعضا فيما يعود عليه بالوبال من 
الاعمال التى نتفقون عليها ٠‏ 

الثاني بأن يخلي بينهم وبين ما يختارونه من غير نصرة لهم ٠‏ 

وثالثها ‏ ما قال قتادة : انه من الموالات والتتابع في النار » أي بدخل 


بعضهم عقيب بعض ٠‏ 

ووجه التشميه في قوله « وكذلك » قال الرمانى : اي كذلك المهل بتخلية 
بعضهم مع بعض للامتحان الذي معه يدح الجزاء 1 الاعمال » بجعل بعفهم 
نتولى أمر بعض للعقاب الذي بحري على الاستحقاق ٠‏ وقال الجبائي : المعنى 
إنا كما وكلنا هؤلاء الظالمين من الحن والانس. بعضهم الى بعض 0 القيامة 
وتبرأنا منهم كذلك تكل الظالمين بعفهم الى بعضس يوم القيامة وتكل الاتباع 
الى المتبوعين » و تقول للاتباع قواوا للمتوعين حتى بخلصوكم من العذاب ٠‏ 
والغرض بذلك اعلامهم انه ليس لهم يوم القيامة واي” بدفع عنوم شيئا من 
العذاب ٠‏ وقال غيره : لما حكى الله تعالى ما بحري بين الحن والانس من الخصام 
والجدال فى الآخرة » قال الله لهم : الثار مثواكم ٠‏ ثم قال د« وكذلك نواي بعض 
الظالمين بعضا » أي كما فعلنا بوؤلاء من الجسم بينهم في النار وتولية بعضهم 
بعضا وجعل بعة.هم أولى ببعضن » تفعل مثله بالظالمين جزاء على أعمالهم ٠‏ 

والفرق بين ( ذلك ) و( ذاك) تن زيادة اللام في ( ذلك ) قامت مقامهاء 
التضه :التق تددن في ذاك فتقول هذاك ولا تقول هذلك ٠‏ ولا بحوز إماله 
(ذلك ) لان ( ذا ) بمنزلة الدرف ؛والاصسل فيااحروفآلا”تمال» لان التصريف 
انما هو للافعال والاسماء ٠‏ 


ب كا؟ 00 بامعشر الجن والانس ألم بأتكم رسل ٠٠٠‏ ( 1 ) 
وقوله « بما كانوا تكسبون » معناه يما كانوا يكسبونه من المعاصيوان 
قوله تنعالى : 
معش الجن والارنرألم لم يا : 0 1 200 سل مذ مهد ' كم بقصون 
عليكم آياني ويدذرو كم ل يومكام م 1 قا لو| شهدا 
على أنفسنًا 30 رم الما آإ 5 - ل عل فيرع أ 4# 
كانوا و (10)أية بلااخلاف ٠‏ 


أخبر الله تعالى انه بخاطب الحن والانس بوم القيامة بأن شول « بامعشر 
الحن والانس » والمعثر الجماعة ٠‏ والفرق بنه وبين المجمع : أن المعشر بقع 
عليهم هذا الاسم مجتمعين كانوا او مفترقين كالعشيرة » وليس كذلك المجمع» 
لانه مأخوذ من الجمع ٠‏ والجن مشثساق من الاجتنان عن العبون وهو اسم علم 
لجنس مسا بعقل متسيز عن جنس الاذمان والملك ٠‏ والانس هم البشر ٠‏ 

وقوله « الم يأتكم رسل منكم » احنتجاج عليهم بأن الله بعث اليهم الرسل 
إعذارا وانذارا وتأكيدا للحجة عليهم » ولا بد أن يكون خطابا لمن بعث الله اليهم 
الرسل » فأما اول ال رسل قأا د نات نكونوا داخلين ذه لانه كان بدي الى 
مالا ذها به لهم من الرسءل وذلك 8 ٠‏ 

وقوله ((منكم » وان كان خطايا لجديعوم » والرسل من الانس خاصة » 
فانه يحتدل ان يكون لتغلب احدههما على الآخر » كما يغلب المذكر على المونث» 

كما قال « دخر جَ منهنا الام لو والمرحان »يعدقوله («مرج البحرين بلتقياد نك( (١‏ 
" بخرج الاؤائ من الماح دون العذب ٠‏ وكقولهم أكلت 0 ولبنا وائما 


شرب اللبن ء وكنا 0 :0 : فى هده الدارسرو » واذءا هو ف بعضها ٠‏ وهذا 


١4 سورة هه الرحمن آبة‎ )١( 
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قول أكثر الممسرين : منهم ابن جرريج وانغراء والزجاج والرماني والبلخي 
والطبري ٠‏ وروي عن ابن عباس انه قال : هم رسل الانس الى غيرهم منالجن 
كما قال تعالى « “ولو الى قومهم منذرين » (؟) ٠‏ وقال الضحاك : ذلك يدل 
على انه تعالى ارسل رسلا من الجن ٠‏ وبه قال الطبري واختاره البلخي أيضا 6 
وهو الاقوى ٠‏ وقال الجبائي والحسين بن علي المغر بي : المعنى « ألم بأتكم «6 
يعني معشر المكلفين والمخلوقين « رسل منكم » يعني من المكلفين ٠‏ 

وهذا اخبار وحكاية عما يقال لهم في وقت حضورهم ف الآخرة » وليس 
بخطاب لهم في دار الدنيا » وهم غير حضور » فيكون قبيحا » بل هو حكاية 
على ما قلناه ٠‏ 

وقوله « يقصون علي كم آباتي » مثل يتاون عليكم دلائلي وبيناتي 
2 وينذروتكم «ى يعني ,بخوفو نكم 2 لقاء بومكم هذا » يعني لقاء ما تستحقو نه 
من العقاب في هذا اليوم وحصولكم فيه ٠‏ ثم أخبر تعالى عنهم انهم شهدون 
على أتفسهم بالاعتراف بذلك والاقرار بأن الحياة الدنيا غرتهم » وشهدونأيضا 
بانهم كانوا كافرين في دار الدنيا » فلذلك كرر الشهادة ٠‏ 

ومعنى غ رتهم الحياة الدنيا أي غرتهم زنة الدما ولذتها وما يرود من 
زخرفها وبهحتها ٠‏ 

واستدل بهذه الآية قوم على ان الله لابدوز ان يعاقب الا يعد ان يرسل 
الرسل » وان التكليف لايصح من دون ذلك » وهذا بنتقض بما قلناه من اول 
الرسل » وانه صح تكليفهم وان لم يكن لهم رسل » فالظاهر مخصوص بمن 
علم الله ان الشرع مصلحة له » ذفان الله لايعاقبهم الا بعد انل يرسل اليهم الرسل 
ويم عليهم الحجة بتعر يفهم مصالحهم » فاذا خالفوا بعد ذلك استحقو االعقاب٠‏ 


9 سورة 5غ الاحقاف آبه و١‏ 


ااا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى 1١1١( ٠٠ ٠‏ ) 
قوله تعالى : 
ذلك أن لم يكن ربك مبلك القرى ' لم وأهلبا 
عا فون (1؟1) آية بلاخلاف ٠‏ 

موضع ( ذلك ) من الاعراب يحتمل أمرين : 

احدهما ‏ أن يكون رفعا كأنه قال : الامر ذلك » لانه لم يكن ( ذلك ) 
إشارة الى ما تقدم ذكره من العقاب والجواب بأن مثواهم النار ٠‏ 

والثاني ‏ ان يكون نصيا » وتقديره فعلناه ذلك لهذا . 

وانما جازت الاشارة بذلك الى غير حاضر لان ما مفى صفة حاضرةللنفمس 
فقام مقام حضوره » ويجوز الاشارة الى هذا الذي تقدم ذكره ٠‏ 

وقوله « ان لم يكن » ف ( ان ) هي المخففة من الثقيلة ٠‏ والمعنى لانهام 
يكن ومثلها التي في قول الشاعر : 

في فتية كسيوف الهند قد علهوا أن هالك كل من بحفى وينتعل )١(‏ 

ف (أنة) المفتوحة لابد فيها من إضمار الهاء » لانه لامعنى لها في الاننداء 
وانماهي بمعنى المصدر المبني على غيره ٠‏ والمكسورة لاتحتاج الى ذلك » لانها 
يصح ان تكون حرفا من حروف الازنداء فلا تحتاج الى اضمار ٠‏ 

وقوله « بظلم » قيل فى معناه قولان : 

احدهما ما ذكره الفراء والحيائي : انه بظلم منه على غفلة من غير تنبيه 
وتذكير ومثله قوله « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصاحون » ٠)‏ 

الثاني بظلم منهم حتى يبعث اليهم رسلا يزجرونهم ويذكرونهم على 
وحه الاستظهار في الحجة دون ان يكون ذلك واجيا » لانهم بما فعلوه من الظلم 


ف فتية 3 2 ف الهند قد علءوا أن ليبس يدقع عن ذوي الحيلة الحيل 


9 سورة ١١‏ هود كيه م١١‏ : 


قد اسحقوا العقاب ٠‏ 

ومن استدل بذلك على انه لابحسن العقاب الا بعد انفاذ الرسل » فقد 

أجبنا عن فوله في الآبة الاولى ٠‏ 
قوله تعالى : 
لكل تدر حاط هنا غناو وما للد يذافل ها 
يحْمَلُونَ (175) آية بلاخلاف ٠‏ 
قرا ابن عامر « عما تعماون » بالتاء ٠‏ الناقون بالياء ٠‏ 

ومن قرأ بالياء حمله على الغسية ٠‏ ومن قرأ بالتاء حمله على الخطاب للمواجهة٠‏ 
وف الآية حذف وتقديرها » ولكل عامل بطاعة الله او معصيته منازل من عمله 
حتى بجازيه ان خيرا فخيرا » وان شرا فشرا ٠‏ وما تقدم من ذكر الغافلين يدل 
على هذا الحذف ٠‏ 

و(قبل. وبعد ) بنيتا عند حذف المضاف ف مثل قوله لله الامر من 
قبل ومن بعد » (*) لانهما في حال الاعراب لم تكونا على التمكن التام لانه 
لايدخلهما الرفع ف تلك الحال » فلما انشاف الى هذا النقصان من التمكن 
بحذف المضاف الله أخرجا الى البنأ » وليس كذلك ( كل ) فانه متمكن على كل 
حال ولذلك لم يبن ٠‏ 

و الدرجات ) بحتمل أمرين : احدهما ‏ الحزاء ٠‏ والثاني الاعمال 
فاذا وجهت الىالحزاءكان تقديره :ولكلدرجاتحزاء من اجل ما عملوا » واذا 
حمل على الاعمال كان تقديره : ولكل درجات أعمال من اعمالهم ٠‏ واتما مثل 
الاعمال بالدرجات لببين انه وان عم احد قسمها صمة الحسن » وعم الآخر 
صفة القبيح » فايست في المراتب سواء » وانه بحسب ذلك يقع الجزاء »فالاعظم 
من العقاب للاعظم من المعاصي » والاعظم من الثواب للاعظم من الطاعات ٠‏ 


م( سورة ٠م‏ الروم آنه ؛ 


مدءم؟ هه وربك العني ذو الرحمة ..٠٠‏ (ع١١‏ ) 


وترلة زور وك لاز يا يصارد ي قا لماج 11 لخي 
منهما ولا من مراتبهما حتى بحازي عليه بما ستحق من الحزاء » وفيه تنبيه 
وتذكير للخلق فى كل امورهم ٠‏ 

والغفلة ذهاب المعنى عمن يصح ان يدركه ٠‏ والغفلة عن المعنى والسهو 
عنه والغروب عنه نظائر » وضد الغفلة البقظة » وضد السهو الذكر » وضد 
الغروب الحضور ٠‏ 

قولة الل : 

ربك المي ذو أل رحمة إن 5 يذهبكم ويستّخاف 


من بَعدكدُم مَايمَاه كما أنشأ كم 0 3 قوم آخرين(7؟1) 


اخبر الله تعالى فى هذه الآبة بأنه الغني ٠‏ والغني هو الحي الذي ليس 
بمحتاج ٠‏ والعني عن الشيء ء هو الذي كون وحود الشى يء وعدمه وصحه 
وفساده عنده بمنزلة واحدة 4 ف أنه لالحقه صفة نقص ٠و‏ «(دو الرحمة ) لعى 
صاحب الرحمة » وهو تعالى بهذه الصفة لرحمته بعباده ٠‏ 

ثم اخبره عن قدرته وانه لوشاء ان يذهب الذاق بأن يميتهم ويهلكهم 
وستخلف 0 ن بعدهم ما شاء دان انيع بعك هلاكهم كنا أنشأهم ف الاول 
من ذرية من تقدمهم٠‏ وكذلك : نشيءقوما آخرين من نسلهم وذريتهم 00 
محذوف والكاف ف ( كما ( ف مو ضع تنصب واتقدبره وستخلف من بعدكم 
لا مكون لانه بين انه لوشاء لذهب بهم وآتى بقوم آخرين ولم يفعل ذلك » فدل 
ذلك على انه يقدر على ما يعلم انه لابفعله ٠‏ 


و ) من ) قٍِ قوله 20 وسااعذاف دن ن بعد كم «( لليدل كقولك : اعطيتك من 


دينارك ثوبا اي مكان دينارك وبدله » ومعنى ( من ) فى قوله ( كما أنشأكممن 
ذرية قوم آخرين »ابتداء الغاية لان التقدير »ان ابتداء غانتكم من قوم ارين 
وقيل في وزن « ذرية » ثلاثة أقوال : اولها ‏ فعلية هن الذر ٠‏ الثاني . فعياة 
على وزن خليفة من ذرأ الخلق يذرأهم ٠‏ الثالك ‏ فعولة من ( ذروة ) الا أن 
الهمزة ابدلت وإوا » ثم قلبت ياء » فيكون بمنزلة علية من علوة ٠‏ وقرىء في 
الشواذ ( ذرية) بكسر الذال وها لغتان ٠‏ 

وانشا الله الخاق اذا خلقه وابتدأه وكل من ابتدأ شيئا فقد انشأه ٠‏ ومنه 
قولهم : انشاً فلان قصيدة » واانشأة الاحداث من الاولاد ؛ واحدها ناثىء 
مثل خادم وخدم ؛ وقال الحدواري أنشاء » وللذكور نشاء » قال نصيب : 

ولؤلا أن قال ميا مين "انه شنياالنذا العدان [) 
وقان لهذا الحعاك :41 عمف وعرراولا بوره ل الماك 
قوله نعالى : 


م إن 


و2 


اي 5 0ق ره ص 
إن مأ بوعدول لاات وما ندم محر بن (4؟١)‏ 


أية بلاخلاف ٠‏ 


ا 


اخير الله تعالى 2 هذه الآنه ان الذى أوعد الحاق به من عفانه على معاصية 
مثل قولك : انما قام زدد لان خيرها حاء بعدها »وهو قوله «للآت» وهى 2 
مو ضع نصب » والجنس في موضع رفع » والكافة لاخبر لها ؛ واللام فى قوله 
(للآت) لام الانتداء ولا يجوز ان تكون لام القسمءلازلامالقسملاتدخلعلى 
الاسماء ولا الافعال المضارعة الا أن تكون معها النون الثقيلة » ولا تعاق الفعل 
في ( قد علمت ان زيدا ليقومن ) ٠‏ 


٠ اللسان ( نش ) النشا : الشباب او الشانات‎ )١( 


امات قل ياقوم اعملوا على مكاتتكم (٠ :٠ ٠‏ ه١١)‏ 
ومعنى « توعدون » من الابعاد بالعقاب يقال : اوعدته اوعده إبعادا » 

وقال الحسن : انما توعدون من محىء الساعة » لانهم كانوا تكذبون بالنعث» 

فعلى: هذا بدحوز ان تكون المصدر الوعد لاختلاط الخير وال فيكو زعلى 

التعايب إذ مسحي ء الساعة حر للمؤمنين وشر على الكافرين ٠‏ 

فان الله بأتي به ٠‏ 


وقوله « وما اتنم بمعجزين » أي لستم معحزين الله عن الاتيان بالبعث 
والعقاب » وانما قيل ذلك لان من عبد الوثن يتوهم انه ينفعه في صرف 
المكروه عنه جهلا منه ووضعا للامر في غير موضعه ٠‏ وايضا فانهم يعماون 
عمل من كان يفوته العقاب لتأخره عنه وطول السلامة بالامهال فيه ٠‏ 

قوله تعالى : 


قل يا قوم أعملوا على مك : 0 9 عامل فسوف 
مون من تون لدعا قب ألدار نه لا فلم آلا لمونزه؟) 


أية بلاخلاف * 
قرا أبو كر 20 مكاناتكم ا( على الجسع و« الناقون على التوحدد #وقراً 
حسمزة والكسائى تكون دالياء ٠‏ الباقون دالتاء المعجمة من ذوق ٠‏ ومن قرا 
بالياء فلان المصدر الموْ نث دوز اتأنيثه على اللهظط وانذ كيره على المعنى ومن 
قرأ بالتاء فعلى اللفظ » فمسا 00 على اللفظ قولهج فأخذتهم الصيحة»(١)‏ 


وقوله « قد جا عتكم موعظة من رك () ؟) وعلى المعنى قو له « واخد الذين 


6١ ااححر آية ع7 » م وسورة م" الأؤمنون آبة‎ ٠6 سورة‎ )١( 


8 شورة ارس 1ه 


م4 الجزء الثامن ‏ سورة الانعام اسه 


ظلموا الصمحة » زع وقوله« فم نجاءه دوعظة2 )5( ٠‏ ومن وحد«مكاتكم» 
فلأنه مصدر ؛ والمصادر ف الاكثر لاتجيع ٠‏ ومن جيع فلانها قد تجدم 
كقواهم . الحلوم والاحلام 57 

قال ابو عبيدة « مكانتكم » أي على <يالكم ٠‏ وقال ابو زد : رجل 
مكين عند السلطان من قوم مكناء » وقد. متكن مكانة » كأنه قال : اعماوا. 
على قدر منزلتكم وتسكتتكم من الدايا » فاتكم ان تضرونا بذلك شيئا ٠‏ 

أمر الله تعالى أسيه ) ص ) ان بخاطبت المكلفين من 3ومه وام رهم أن 
تعملوا عا ى مكا نهم ؛ والمكانة الطرءقة يقال : هو يعمل على مكاتنه ومكينته 
ل طريقته وجهته ٠.وقال‏ ابن عياس والحسن: على ناديتكم « وقال الحيائى: 
على حالتكم ٠‏ وقال الزجاج : يجوز ان يكون المراد على تمكتكم ها 
وان كان صيغئة صنيغة الامر فالمراد به التهديد كماقال « اعماوا ماشلتم 2 ( 
وانما جاءالتهديدبد.يغة الامرلشدة التحذيرءأى لو امر بهذا لكان بجوزةبول 
أمره ٠‏ ووجه آخر ‏ هو ان التقدير « اعملوا على مكاتتكم » ان رضيتم 
بالعقان أء يانكم في منزلة من زمر به ان رضيتم بالعقاب » فهذا على التبةيد 
أن م عايه » كالتيميد أن 3 اء ووحه ثالك هو ان الغرر خدن 
المقيم على المتكر, لان غيره بدنازلة الامن ن ف انه لا يأمره بما بره ٠‏ 

وقوله « اني عامل » إخبار من 0 انه عامل بما امر الله تعالى 

وقوله « فسوف تعأمول » قيه تهديد » ومعئاه فسوف تعلمون ا 
اعمال كم ٠‏ 

وقوله « من تكون » حمل موضع ( من ) أمرين من الاعراب : 

احدهما ب الرقع وتقديره أنا دكون له عاقية الدار ٠‏ 

والثانى ب النصب بقوله « يعلمون » ويكون بمعنى الذي ٠‏ 


م( سورة ١١‏ هود كية بك 


(؛) سورة ؟ البقرة آنه هام (ه) سورة ١؛‏ حم السجدة آبة ٍُ 


-8خ58 ده وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث ٠٠ ٠‏ لوس ) 


وانما قال : ان عاقبة الدار للمؤمنين دون الكافرين وان كان الكفار 
أيضا لهم عاقبة من حيث يصيرون الى الءقاب الموبد وهي للؤمنين منحيث 
لانه اذا فصل قيل : لهم وعلى اعدائهم ٠‏ 

وقوله « انه لايفلح الظالمون » أي لايفوز الظالمون بشيء من الثواب 
والمنافم ؛ وانما ام بقل ( الكافرون ) وان كان الكلام في ذكرهم لانه أعم 
واكثر فائدة » ولانه اذا لم فلح الظالم » خالكافر بذلك اولى : على انالكافر 
يسمى ظلما فيجوز ان بكون عنى به اذه لايفلح الظامون الذين هم الكاقروث» 
كما قال « والكاؤرون هم الطالمون » 0 وقال « ان الشرك لظام عظيم» (0) ٠‏ 

قوله نعالى : 

مشضاامه ل 5-5 20 س 5 مه 3 8 عن 5 0-9 


2 3 0 7 9 . 3 سر مره ا ص ر_ ٠.‏ 
ما لو | أوزا لله از م وهذا لشر كائنا فمأ كان لسر كسا نهم 
قلا يصلّ إلى آله وماككان لله كبر صل إلى شر كائيم 


٠ ٠ 5-6 52 د ار‎ 7 

ساء ما يحكمون )١1(‏ أية بلاخلا ف ٠‏ 
وفي الزعم ثلاث لغات : الفتح » والضشم » والكسر مثل فتك وفتك وفتك ٠‏ 
وقبل وقبل وقبل ٠‏ “ووادة ووادة و'ودة ٠‏ ولم يقرأ بالكسر احد ٠‏ فالفتح 
لغة اهل الحجاز » والضم لغة تسم » والكسر لغة بعض بني قيس ٠‏ 

اخبر الله تعالى عن الكفار الذين تقدم وصفهم أنهم بجعلون شيئا من 

أموالهم لله وشيئا لش ركائهم تقريا البهما » من جملة ما خلقه الله واخترعه » لان 
الذرأ هو الخلق على وجه الاختراع » واصله الظهور » ومنه ملح "ذرا ني 


(0) سورة ؟ البقرة آبة 64+ (/) سورة ”١‏ لقمان آبة ٠١‏ 


م4 الجزء الثامن ‏ سورة الانعام 588ب 
وذ رآني » لظهور ساضة ٠‏ والذرأة ظهور الشيب ٠‏ قال الراحر : 
وقد علتمم >ذرأةبادي بدي آور 5-5 تنهض ف تشددي )01( 


قال : ذرا الله الخلق بذراً هم ذو وذروها+ وشال : درتت لعمه درا 


اذا شابت ٠‏ ومنه طعنه فأذراه ‏ غير مهموز اذا ألقاه » وذرت الريح 
التراب تذروه ذروا اذا أبادته » و“ذروة كل شيء أعلاه ٠‏ و ( الحرث )اازرع 
و( الحرث ) الارض التي تثار للزرع » ومنه حرثها بحرثها حرثا » ومنه قوله 
2 نساؤكم حرث لكم » 0( لان المرأة لاولد كالارض للزرع و ( الانعام ) 
المواشي من الابل والبقر والغنم » مأخوذ من نعمة الوطىء » ولا يقال لذوات 
الحافر : أنعام ٠‏ 

وانما جعلوا الاوثان شركاءهم » لانهم جعلوا لها نصيبا من أموالهم 
ينفقونه عليها فشاركوها في نعمهم ٠‏ 

وقوله « فما كان لشركائهم فلا بصل الى الله » وما كان لله فهو يبصل 
الى ش ركانهم » قبل ف معناه ثلاثة اقوال : 

احدها ‏ قال ابن عباس وقتادة : انه اذا اختلط شيء مما جعلوه 
لاوثا نهم بشيء مما جعلوه لله ردوه الى مالاوثانهم » واذا اختلط بشريء مما 
جعاوه لله لم بردو الى ما لله ٠‏ 

الثاني قال الحسن والسدي : كان اذا هلك الذي لاوثانهم آخذوا 
بدله مما لله » ولا يفعلون مثل ذلك في ما لله (عز وجل ) ٠‏ 

الثالث ‏ قال ابو علي : انهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله فى النفقة 
على اوثانهم » ولا يفعلون مثل ذلك فيما جعلوه للاوثان ٠‏ 

وقوله « ساء ما بحكمون » فيه قولان : احدهما ‏ قال الزجاج : 
تقدنوه سناء الحكم حكمهم » فيكون على هذا موضع ( ما ) رفعا ٠‏ وقال 


) واللسان والتاج ( ذرأ ) ( بدا‎ 17/١15 تفسير الطبري‎ )١( 
١ سورة * البقرة آية ممم‎ )0( 


لساكم5 د وكذلك زين لكثير من المشركين ..٠ ٠‏ (بسما) 


الرماني : يجوز ان يكون موضع ( ما ) نصيأ وتقديره ساء حكما حكمهم ٠‏ 
قوله تعالى : 


وكذلك زين لكثير من المشركين قذل أو لاده 


1 شر كَاوى هم يروم مر ا عل بم ينوم 1 شاء 1 


لذ ه قذرهم فنا يترون 1 1 بلاخلاف ٠‏ 


قرأ ابن عامر وحده « زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم» 
بضم الزاي » ونصب ( الاولاد ) وخفضش « شركائهم » ٠‏ الباقون بفتحالزاي» 
« قتل » مفتوح اللام « أولادهم » بحر الدال « شركاؤهم » بالرفع بالتزيين» 

فوجه قراءة ابن عامر انه فرق بين المضاف والمضاف اليه بالمفعول » 
والتقدير: قتل شركائثهم اولادهم» وش ركاؤهم فاعل القتل » وانما جر بالاضافة 
ومن اضاف القتل الى الاولاد في القراءة الاخرى بكون الاولاد في موضع 
النصب » وهو مفعول به بالقتل وانشدوا فيه بيتا على الشذوذ أنشدهبءض 
الححازبين ذكره ابو الحسن 

فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزاده )١(‏ 

وذلك لابحجوز عند اكثر النحوبين لان القراءة لابجوز حملها على الشاذ 
القبيح » ولانه اذا ضعف الفصل بالظرف حتى لم ,بجز الا في ضرروة الشعر 
كقول الشاعر : 

كما خط الكتاب يكف بوما يهودي (5) 
فان لابحوز في المفعول به أجدر » ولم ,نكن بعد الضعف الا الامتناع ٠‏ 


60 معانى القركن ١‏ /.مه نو تفسير الطبري خضل وخرانة الادب5/ 501١‏ 
)0( قائمله ابو حية النمرى آلفية ابن عقيل */هوالقرطبي 1١/7‏ وتمامه: 
كما خط الكتاب يكف يوما 2 بهودي يقارب او يزل 


م5 الجزء الثامن ‏ سورة الانعام لمات 
للا اه ل ا ا 0 


وقيل انما حمل ابن عامر على هذه القراءة انه وجد ( ششركا: ) في مصاحف 
اهل الشام بالباء لا بالواو » وهدا ,جوز فيه قثل اولادهم شر كانهم على ايقاع 
الشرك للاولاد يعني شراثائهم ف النعم وف اللنسب وفي الاولاد » ولو قيل 
أيضا زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم على ذكر الفاعل بعد 
ما ذكر الفعل على طريقة مالم يسم فاعله جاز كما قال الشاعر : 

لييك يزيد ضارع لخصومة 2 ومختبط مما تطيح الطوائح (؟) 

أي ليبكه ضارع ٠‏ ومثله « سبح له فيها بالغدو والآصال رجال»(2) 
وتقديره كأنه لما قال « زين لكثير من المشبركين قتبل اولادهم » قال 
قال من زينه + قيل زينه شركاؤهم وقال الفراء تكون « شركائهم » على 
لغة من قال في عشاء عشاي كما قال الشاعر : 

اذا الثريا طلعت عشايا فبيع لراعي غنم كسايا 

زو قاض ا هذا اليك #وشول الزواة الضعيحة بالهمرة ٠‏ 

ووجه التشسيه ف قوله « وكذلك زين » أنه كما جعل اولئك في الآبة 
الاولى ما ليس لهم كذلك زين هؤلاء ما ليس لهم ان يزينوه ٠‏ والشركاء 
الذين زينوا قتل الاولاد قيل فيهم خسة اقوال : 

احدها ‏ قال الحدن ومجاهد والسدي : هم الشياطين زينوا لهم 
وأد البنات أحياء خوف الفقر والعار ٠‏ 

والثاني ‏ قال الفراء والزجاج : هم قوم كانوا يخدمون الاوثان ٠‏ 

والثالث ‏ انهم الغواة من الناس ٠‏ 

والرابع ‏ قيل : شركاؤهي فى نعمهم ٠‏ 
(م) قائله تهشل بن حرى المشلي » وقيل الحارث بن نهيك النهشلي ٠وقيل‏ 
ضرار النهشلي » وقيل مرزرد ٠‏ وقيل المهلهل ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ شو اهدالعيني 
على الاشمو ني فى حاشية الصبان 45/5 الشاهد هلا وغيره ٠‏ 


(م) سورة 6؟ النور آية جسم 


لم5 ل ل اي لوح الت قر لمم 


والخامس شركاؤهم ف الاشراك ٠‏ 
وقوله « ليردوهم » فالارداء الاهلاك » تقول : أراده برديه إرداء وردي 
بردي ردى اذا هلك ؛ وتردتي ترديا » ومنه قوله « وما بغنى عنه ماله اذا 
تردتى » )١(‏ والمراد به الححر بتردتى من رأس حبل ٠‏ 
واللامفيٍ قوله « ليردوهم » قال قو مهي لام العاقة » كما قال «فااتقه 
آل 06 للكون لهم عدوا وحزنا » (؟) انهم 3 مكونو! معاندين فيقعدرا 
: أن بردوهم ويليسوا عليهم دينهم » هذا قول أبي على” ٠‏ وقال غيره : ؛حوز 
ان مكون فيهم المعاند » ودكون ذلك على التعليب + 
وقوله « ولو شاء الله ما فعلوه » مناه او د ان بشمطرهم الى نركه » 
او لو شاء ان الملعهم منه لفعل 6 وأو قعل المنع وااحلولة لما فعلوه » لكن 
ذلك يتأي اله ليف ٠‏ ثم أمر نبيه ( د ) ان بذرهم اي نتركهم ولا سدم 
وبخلي ينهم و ينما كذيون وذلك غابةالتهديد 5لا يقول القائل :دعني وإيادء 
قوله دعالى 
ا اي ل اما ل 
و 8 5 1( 
نشأة بزعمهم ب حر مت طرووها ا نعام م كة 
سآ م ألله ليا ف فر نرآء عليه رجز يهم ” عا كان بحرو ن(178) 


5 بلاخلا ف * 
اخبر الله تعالى عن مؤلاء الكقار انهم )0 ثالوا 530 انعام وحرث » يعني 
الانعام والزرع الذي جعلوههما لآاهتهم وأوثانهم ٠‏ وقوله « بزعمهم » يدل 
على أنهم فعلوا ذلك بغير حجة بل بقولهم العاري عن برهان ٠‏ 
وقيل 2 الانعام الاولى قولان 


() سورة ؟ه الليل آية 11 (؟) سورة8؟ القصص آيةم 


م الحزء الثامن ‏ سورة الانعام لايشلخم؟ نه 


احدهما ب قال الجبائي : التي ذكرها أولا فهو ما جعلوه لاوثانهم كما 
جعلوا الحرث للنفقة عليهاي خدامها وما ينوب من أمرها ٠‏ وقيل : كرباناً 
للاوثان ٠‏ وأما الا نعام التي ذكرت ثانا » فهي السائية والبحيرة والحام» وهو 
الفحل الذي يخلونه ويدولون : حمى ظهره ؛ وهو قول الحسن ومجاهد ٠‏ وآما 
لعي ذكرت ثالثا ‏ قيل فيه قولان : أحدهها التى إذا ولتدوها أو ذبحوها أو 
ركبوها لم يذكروا اسم الله عليها » وهو قول السدي وغيره ٠‏ 

والثاني قال ابو وائل هي التي لابحجون عليها ٠‏ 

وقوله ( ححر » معناه حرام تفول : حجرت على فلان كذا أي منعته منه 
بالتحربم » ومنه قوله « <جرا محجورا » )١(‏ والحجر لامتناعه بالصلابة » 
والحجر العقل للامتناع به من القبيح » قال المالمس : 

حنت الى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام آلا تلك الدهاريس(؟) 
وقال رؤية: 
وجارة البيت لها حجري* (*) 

وقال الآخر : 

فبت مرتفقاً والعين ساهرة كأن نومي على" الليلمححو ر(؛) 

وقيل : حجر وحرج مثل جذب وجبذ » وبه قرأ اين عباس ٠‏ وبضم الحاء 
قراءة الحسن وقتادة ٠‏ ويقال : حجر وحتجر وحتحر سعنى المنع بالتحريم » 
وحتجر الانسان ؛ وححره بالكسر والفتح ٠‏ وائما أعيبوا تتحريم ظهور الانعام» 


)0( سورة ه* الفرقان كبة ٠+‏ » سه (؟) قائله جرير بن عبد المسيح » 
وهئ ا تسن ٠‏ ديوانه القصيدة ؛ ومحاز القركن ١1//٠؟‏ واللسان (دهرس ) 
ومعجم البلدان ( نخلة القصوى ( وتةقسير العابري؟١1/ ١5٠‏ و« الدهاريس » 
الدواهى لي وقيل انه للعجاج ٠‏ ديوان العجاج : م5 واللسان « ححر » 

(4) نبسه ابن منظور في اللسان ( رفق ) الى ( أعثى باهله ) ٠‏ وهو في 
الطبري ١51/15‏ غير منسوب ٠‏ ومعنى ( مرتفقا ) أي متكنا على بده ٠‏ 


2 وقالوا ما في بون هذه )١١8(٠. ٠ ٠ ٠‏ 


والواجب تحريمها عقلا حتى يرد سسع با باحته » لانهم حرموا ذلك على وجه 
الكذب على الله » وانه اوجب ذالك اذا كانت على صفة مخصوصة ٠‏ وانسا أعيبوا 
لانهم ادعوا انه على وحه التذكية إفتراء على الله » فقصدوا به هذا القصد » 
ولذلك أعيبوا تملكها وان كانوا سقوا الها 6( وانسا وحب تحر يم الاتتفاع 
باستهلال الانعام » لان الايلام لابحسن الا مع تفسسن الءوض المواف عليه » 
وذلك مفتقر الى التسمع ٠‏ 
وقوله « افتراء 4 بعلي كديا » وف تنصسمه قولان : أحدهسا ‏ قالوا : 
إفتراء على الله » الثاني لايذكرون اسم الله افتراء على الله » كانه قيل : افتروا 
نتركهم التسمية الذى أضافوه الى الله إفتراء عليه ٠‏ 
قوله تعالى : 
ا طون ها ا ل ا ال ا 00 
سر كلم 2 0 .ع * : م 5 
ومخرم 30 7 2 هدمةهة فوم 0 كا 


سيج يهم وصفيم 0 ليم (153) آية بلاخلاف” 

قرأ ابن كثير « وان يكن » بالياء « ميتة » رفع ٠‏ وقرا ابن عامر الا 
الداحو ني عن هشام » وابو جعفر « تكن » بالتاء « ميتة » رفع ٠‏ وقرأ ابو 
بكر عن عاصم الا الكسائي « يكن » باليا « ميتة » نصب ٠‏ الباقون بالتاء 
« ميتة » نصب ٠‏ وجه قراءة الاكثر ان يبحمل على ( ما ) وتقديره وان يكن 
ما في بطون الانعام ميته ووجه قراءة ابن عامر ان يضيف الفعل الى الميته 
في تفع المبتة به » فلذلك انث الفعل ٠‏ ووحه قراءة ابي بكر ان ما ف بطون 
الانعام مؤنث » لانها من الانعام ٠‏ ويجوز ان يكون اراد ان تكون الاجنة ميتة» 
ووجه قراءة ابن كثير ان يضيف الفعل الى الميتة » لكن لالم يكن نكن تأنيث الميتة 


م الجزء الثامن ‏ سورة الانعام ا 
تأنيث ذوات الفروج » وتقدم الفعل جاز ان يذكر » كما قال « فمن جاءه 
موعظة » )0( و«أخذ الذين ظلموا الصبحة » )0( وتكون ( كان ) تامة » ومعناه 
وان وقع ميتة ٠‏ 

اخبر الله تعالى فى هذه الآبة عن هؤلاء الكفار الذين ذكرهم أنهم « قالوا 
ما في بطون هذه الانعام » التى تقدم ذكرها أحياء » فهو خالص لذكروهم » 
ومحرم على ازواجهم الاناث وبناتهم ٠‏ وقال بعضهم انه يختص بالزوجات » 
والاولى عموم النساء تفضيلا للذكور على الاناث ٠‏ ؤقيل ان الذكور كانوا 
القوتام بخدمة الاوثان ٠‏ 

والمراد بما في بطون الانعام قبل فيه ثلاثة أقوال : 

احدها ‏ قال قتادة المراد به الالبان ٠‏ 

والثانى ‏ قال مجاهد والسدى : انه الاجنة ٠‏ 

الثاث # ان المراد به الجميع » وهو أعم 8 

وقوله « خالصة لذكورنا » معناه لايش ركهم فيها أحد من الاناث وليس 
المراد بهتسوبةتصفيةشيءءن شيءكالذهب الخالصوالفضة الخالصة»ومنذلك 
إخلاص التوحيد واخلاس العمل لله ٠‏ 

والهاء في قوله « خالصة » قيل فيها ثلاثة أقوال : 

احدها ‏ أنها للسالغة في الدنناة كالعلامة والراوية ٠‏ 

الثانى ‏ على تأنيث المصدر كالعاقية والعافية » ومنه قوله « بخالصة 
ذكرى الدار » (©) ٠‏ 

الثالث ‏ لتأنيث ما في بطو نها هن الانعام ٠‏ ويقال فلان خالصة فلان ومن 
خلصائه ٠‏ وحكى الزجاج والفراء : انه قرىء خالصة لذكوزنا » والمعنى ماخلص 
منها ٠‏ وقبل أصل ( الذكور ) من الذكر سحي الذكر بذلك » لانه أنبه واذكر 


(©) سورة 4 ص آبة 45 


كانه" سم كد خسر الذين قتلوا أولادهم )١10( ٠66‏ 


نالأ 

وقوله « وان يكن ميتة » معناه ان كان جنين الانعام ميتة فالذكور والاناث 
فيه سواء » فقال الله تعالى « سيحزيهم وصفهم » يعني سيجز بهم جزاء وصفهم» 
وحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه ٠‏ 

وقوله « انه حكيم عليم » معناه انه تعالى حكيم فيما يفعل بهم من العقاب 
آجلا »وف امهالهم عاجلا ( عليم » بما نفعلون لا بخفى عليه شيء منها ٠‏ 

وقوله « خالصة © رفع بانه خبر الارتداء والمنتدأ قوله « ما في بطون » 
ولا يجوز عند البصريين النصب ء لان العامل فيه لانتصرف » فلا يتقدم عليه » 
وأجازه الفراء مع قوله انهم لايكادون ,تكامون به » لابقولون زيد قائما فيهاء 
هكاين + 

وقد عاب الله على الكفار فى هذه الآبة من آربءة اوجه : 

أولها ‏ ذبحهم الانعام بغير إذن الله ٠‏ 

وثانيها ‏ أكلهم على ادعاء التذكية افتراء على الله ٠‏ 

وثالثها ‏ تحايلهم للذكور وتدريمهم على الاناث تفرقة بين ما لايفترق 
الا بحكم 

ورابعها ‏ تسويتهم بينهم في الميتة من غير رجوع الى سمع موثوق ٠‏ 

قوله تعالى : 


2 32 86 م 5 عه م مسوهة م > 357 3 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفرأ 5 عام 


كن الله ٠‏ 


ا ا قد ضلُوا وما كانوا 


وحرموا مأ رزثهم 
مهتدين (*14) أية بلاخلاف * 


دور ا 7 01 
الله أ فتراء على الله 


قرا ابن كثير وادن عامر « قنتاوا » تتديد التاء ٠‏ الباقون بالتخفيف ٠‏ 
من قندد دشلة على التكراز 4 كقو له 2 جنات عدن موجه ع )0( ٠‏ ومن خشف 


إل سورة مم ص آية ٠ه‏ 


م الجرء الكامن ‏ سورة الانعام اا 
فلائه يدل على الكثرة ٠‏ 

اخبر الله تعالى ان هئرلاء الكفار الذين قتلوا أولادهم الاناث خوفا من 
الفقر وهريا من العار قد خسروا » ومعناه هلكت تفوسهم باستحقاقهم علىذلك 
عذاب الابد ٠‏ والخسران هلاك رأس المال ٠‏ 

وقوله « سفها بغير علم » نصب على انه مفعول له ويجوز ان يكون نصبا 
على المصدر » وتقديره سفهوا بما فعلوه سقها خوفا من الفقر وهربا من العار ٠‏ 
والسفه خفة الحلم بالعجلة الى مالا ينبغي ان يعجل اليه ٠‏ واصله الخفة ٠وضد‏ 
السفيه الحليم ٠‏ والفرق بين السفه والنزق ان السفه عجلة يدعو اليها الهوى » 
والنزق عجلة من جهة حدة الطبع والغيظ ٠‏ 


وقوله « وحرموا ما رزقهم الله » بعني ما حرموه على نفوسهم من الحرث 
بزعمهم.انه حجر ٠‏ وقال الحسن : انه راجع الى الانعام ٠‏ وقال الرماني :لا.نجوز 
ذلك لانها محرمة عليهم بدحة العقل حتى يأتي بسمع ٠.والقتل‏ نقض البنية التي 
تحتاج الحياة اليها والموت ‏ عند من أثبته معنى ‏ ضد الحياة ٠‏ 

وقوله « افتراء على الله » «عني كذيا ٠‏ ونصبه على المصدر والعامل فيه 
قوله « وحرموا » لان ذلك قول منهم أضافوه الى الله ٠‏ ثم اخبر نعالى انهم 
قد ضلوا بما فعلوه وجازوا عن طريق الحق وأنهم لم يكونوا مهتدين الى طريق 


الرشاد والحق ٠‏ 
قوله تعالى 
ار يسرم 2 ل ع » ع م حهم 1 


كن اس الى 7 042 قن فال وخر موه وده موك يعمد 0 
وَألدْخْل والزرع مَخْتَافاً أكاة وااز يتون «الرمان متشايها 


2-2 و1 00 ا 
وعير متشا به كاوا من بعر إذا اندر وكا حجوه يوم 


حصّاده ولا تس رفوا إ نه لابيحيًا مسر فين (141)آيةبلاخلاف 


)١5١( ٠ ٠ ٠ ٠ وهو الذي انشً جنات معروشات‎ 5-0 


قرأ اهل البصرة وابن عامر وعاصم ( حصاده  )‏ بفتح الحاء ‏ الباقون 
بكسرها ء وهما لعتان ٠‏ وقال سيبويه : جاءو! بالمصادر حين أرادوا أثنهاء الزمان 
على مثال ( فعال) : نحو الضرام والجزاز » والجداد والقطاف والحصاد ء وريما 
دخلت اللغتان في بعض هذا » وكان فيه ( _فعال وفتعال) ٠‏ 

لما اخبر الله عن هؤلاء الكفار وعن عظيم مأ انتدعوه وافتروا به على الله 
وشرعوا من الدين ما لم بأذن الله فيه » عقب ذلك البيان بآنه الخالق اجميع 
الاشياء فلا بجوز اضافة شيء منها الى الاوثان » ولا تحليله » ولا تحريمه الا 
بأذنه » فقال « وهو الذي آنشاً جنات معروشات» والاشاء هو احداثالافعال 
ابتداء لاعلى مثال سبق :وهو كالابتداع.والاختراعه و أحداثْالافعاليالغير 
منغير سببءوالخلقهو التقديروالترتيب ٠والحنات‏ جمعجنة ؛وهيالبساتين 
التى يجنها الشحر من النخل وغيره ٠‏ والروضة هي الخضرة بالنبات والزهور 
المشرقة باختلاف الالوان الحسنة ٠‏ ا 

وقوله « معروشات وغير معروشات » قبل في معناه قولان : 

احدهما ‏ ما قال ابن عباس والسدي : المعروشات هو ما عرش الذاس 
من الكروم ونحوها » وهو رفع بعض اغصانها على بع « وغير معروشات » 
ما يكون من قبل تفسه في البراري والجبال ٠‏ 

والثاني ‏ قال ابو على بعرشه أي يرفع له حظائر ثر كالحاءئطا ٠‏ واصله الرفع 
ومنه قوله تعالى « خاوية على عروشها » )١(‏ يعني على اعاليها » وما ارتفعمنها 
لم يندك فيستوي بالارض » ومنه العرش ش لمسرير لارتفاعه ٠‏ 

( ومعرشات ) في موضع النصب » لانها صفة ل ( جنات ) والنخل والزرع 
معناه وأنشاً النخل واازرع « مختلفا أكله » يعني طعمه » ونصب مختلفا على 
الحال » وانما نصيه على الحال » وهو يكل بعد ذلك بزمان » لامرين : 

احدهما ‏ ان معناه مقدرا اختلاف أكله كقولهم : مررت برحل معه صقر 


(١)سورة‏ #البقرةبة وه ؟وسورة 18 الكهفكية «ؤوسورة ؟«الحجآيةه؛ 


م1 الجزء الثامن # سورة الانعام 5 
صايدا به غدا أي مقدرا الصيد به غدا ٠‏ 

الثائي : ان يكون معنى ( أكله ) ثمره الذي يصلح ان يكل منه ٠‏ 

« والزيتون والرمان » أي وانشا الزيتون والرمان ٠‏ وانما قرن الزتون 
الى الرمان » لانه لما ذكر الكرم والنخل والزرع اقتضى ذكر ما خرج عن ذلك» 
فقر نا لفضلهما بعدما ذكرهء وقيل: لانهما يشتبهان باكتناف الاوراق في اغصانها 
متشابها وغير متشابه » معناه متمائلا وغير متماثل ٠‏ وقيل « متشابها » في 
النظر « وغير متشابه » في الطعم بل الطعم مختلف ٠‏ 

رتوله « كلوا من ثمره اذا أثمر » المراد به الاباحة لا الامر ٠‏ وقال الجبائي 
وجماعة : ان ذلك يدل على جواز الاكل من ثمره» وان كان فيه حق للفقراءء 

وقوله « وآتوا حقه بوم حصاده » أمر ايجاب بايتاء الحق يوم الحصاد 
على طريق الجملة ؛ والدق الذي يجب اخراجه يوم الحصاد فيه قولان : 

احدهما ‏ قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن أسلم والحسن 
وسْعيك يق لمعت وطاووس وجابر بن عيد الله وبريد وقتادة والضحاك : انه 
الزكاة العشر » او نصف العشر ٠‏ 

الثاني روي عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) وعطاء ومجاهد وابن عامر 
وبششاد ون بعتن والزاعر بن فى انه ما تر ميا علي المساكين»* 

وروي أصحابنا أنه الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة ٠‏ 

وقال ابراهيم والسدي : الآبة منسوخة بفرض العشر ونصف العشر » 
قالوا : لان الزكاة لاتخرج يوم الحصاد » وقالوا لان هذه الآبة مكية وفرض 
الزكاة نزل بالمدينة ٠‏ ولما روي بأن فرض اازكاة نسخ كل صدقة ٠‏ 

قال الرمانى : وهذا غلط ء لان يوم حصاده ظرف لحقه » وليس بظرف 
الانناء المأمور ف 

وقوله « ولا تسرفوا » قيل في المخاطبين به ثلاثة أقوال : 

اجدها ‏ قال ابو العالية وابن جريح انه نتوجه الي ارباب الاموال » 


ةك ومن الانعام حمولة وفرشا ١45 ( ٠٠.٠‏ ) 
انه كان له حمر من ؟ 2 
فنهى الله عن ذلك » وبين ن أنه مسرف » ولذلك قال النبي ( ص ) ابد يمن تعول٠‏ 
الثانى ‏ قال ابن زبد انه خطاب للسلطان ٠‏ 
الثالث ‏ انه خطاب للجميع وهو أعم فائدة ٠‏ 
وقيل : ان السرف يكون في التقصير » كما يكون في الزيادة قال الشاعر: 
اعطوا هنيدة بحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولاسرف )١(‏ 
معناه ولا تقصير ٠‏ وقيل ولا إفراط » لانه لايستكثر كثيرهم ٠‏ والاسراف 
هو مجاوزة حد الحق وهو افراط وغلو ٠‏ وضده تفصير واقتار ٠‏ ومسرف 
صفة ذم في العادة ٠‏ 
وينبغي ان يؤدي الدق الذي في الغلات الى امام المسلمين ليصرفه الى 
اهل الصدقات ولهم ان بخرجوه الى المساكين اذا لم بأخذهم الامام بذلك فأما 
مقدار ما بجب من الزكاة » والنصاب الذي يتعلق به وصفة الارض الزكوية 
فقد بيناه في كتب الفقه مستوف لانطول بذكره الكتاب ٠‏ 


قوله تعالى : 5 
ومن ألا نعام حمولة وقرشاً كثاوا مما ررقكم أله 
ولا تدعو خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين )١59(‏ 
أية بلاخلاف * 


العامل في قوله « حمولة وفرشا » قواه « انشآ ) المتقدم » كأنه قال وانشاً 
لكم من الانعام « حمولة وفرشا 6 ٠‏ وقبل في معنى : « حمولة وفرشا » 
وم افاي ل ا لكي اد 1ك ا 
)0( قائله جرير ديوانه ههه وطبقات قدول الشعراء : ووس واللسان(هند)» 
عرق ونيو اللبري بارزديرة و 1/هةا وتفسير ا لقرطبي 07 / 1١١١‏ » 
وهنيدة : ابم لكل مئة من الابل »وهو ممنوع من المرف ٠‏ 


م الجزء الثامن ‏ سورة الانعام ات لايق ات 

أحدها ‏ ما روي عن ابن مسعود » واين عباس ف احدى الرواءتين » 
والحسن في روابة ‏ ومجاهد : ان الحمولة كبار ا لايل ؛ والفرشن الصغار ٠‏ 

الثاني ما روي عن الحسن ‏ في رواية ‏ وقتادة وااربيع والساءي 
والضحاك وابن زيد : ال الحمولة ما حمل من الابل والبقر » والفرش الغنم 1 

الثالك ‏ ما روي عن ابن عباس في رواية ‏ ان الحمولة كل ما حمل 
من الابل والبقر والخيل والبغال والحمير » والفرش الغنم » كانه ذهب الى أنه 
بدخل ف الانعام ذو الحافر على الاتباع ٠‏ 

و ( الحمولة ) لا واحد لها من لفظها كال ركوبة وااجزورة ٠‏ و (ااح<ءواة) 
بضم الحاء هي الاحمال » وهي الحمول ٠‏ وانما قيل للصغار : فرش »؛ لامرين: 

احدهما ‏ لاستواء اسنانها في الصغر والانحطاط » كاستواء ها #ترش» 

الثاني من الفرش وهي الارض المستوية التي نتوطاها الااس ٠‏ 

وقال الحبائى : في التفسير » وابو بكر الرازي فى احكام القرآن : اد 
الفرش ما يفرش من البسرط. » والزرابي ٠‏ وهذا غلط قبيح جدا في اللغة ٠‏ 

وقوله « خطوات » يجوز فه ثلاثة أوجه ب يشم الخاء واائاء 4 ونسم 
الخاء وسكون الطاء » وضم الخاء وفتح العلاء ‏ وف معناه قولان : 

احدهيا ما يتخطى بكم الشيطان اليه من تحليل الى تحريم ؛ ومن 
تحر بم الى تحليل ٠‏ 

الثانى ‏ طرق الشيطان » فانه لاسعى الا في عصيان ٠‏ 

وقوله « انه » الهاء كناية عن الشيطاك « الكم عدو مبين » فيه اخيار من 
الله ان الشيطان عدو للبشر « مبين » أي ظاهر ٠‏ وقبل في معنى « مبين » قولان: 

أحدهما__انه أبازعداوته لكم يما كانمنه الى أبيكم آدمحين اخرجهمن الجنة 

الثانى ‏ بين العداوة أي لاظهاره ذلك فى حزيه » وأوليائه من المساطين 

هذا قول 56 8 


2 لا 3 


ل 0 م" أي آنا أما 50 ره 


اله نين نبو ني بعا م إن إن كنم صادقين (147)أية بار خلاف 


قرأ ابن كثير الا ابن فليح وابن عامر الا الداحو ني عن هشام واهل البصرة 
(المعر ) بفتح العين ٠‏ الباقون بسكو نها ٠‏ قال أبو على من قرأ باافتح اراد الجمع 
بدلالة قوله « من الضأن اثنين » ولو كان واحدا لم يسع فيه هذا » ونصساثنين 
على تقدير : وانشاً ثمانية ازواج : انشا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين »و نظير 
معز جمع ماعز خادم وخدم وطالب وطاب ؛ وحارس وحرس » وقال ابو الحسن: 
هو جمع على غير واحد ؛ وكذلك المعزى » وحكى ابو زيد إمعوز واشد 

بو كالتيس في إمعوزه المربل جد 

وقالوا : المعبز كالكايب ؛ وهن سكن ٠‏ العين ؛ فهو أيضنا جسع ماعز كصساح 
وصحب وتاجر وتجر وراكب وركب ء وابو الحسن : برى هذا الجيع مستحراء 
ومن برده في التصغير الى الواحد + فيقول في تحقير ركب رو يكبون ؛ وف تجر: 
توبحرون > وسيبويه براه اسما من أسساء الجمع » وانشد ابو عثسان حجة 
لقول سيبويه : 

ته بعصية من مأليا أخشى ركييا او رحيلا عاديا )١(‏ 
ب بالعين والغين ‏ عن غير ان علي فندةيره له على لفظه من غير أن برده 


)00( النيت ا ) أحرحة بن الجلاح ( وقد انششده ادو عتمان *_اهدا على 
البيت الذى بأتى بعده من أنه يقال فى تصغير ( ركب ) ركيب ل يفسم الراء 
وفنح الكاف 0 الباء 


الى الواحد الذي هو فاعل ‏ والحاق الواو والنون أو الياء والنون » يدلعلى 
إنه | سم للجمع وأنشد ابو زيد : 
وابن ركيب واضعون رحالهم الى أهل نار من أناس بأسود (5) 
وقال ابو عثمان البقرة عند العرب نعحة » والظبية عندهم ماعزة » الدايل 
لى ذلك قول ذى الرمة : 
اذا ما رآها راكب الضيف لم ١‏ زل برى نعحة في مرتع فيثيرها 


مولعة خنساء شيك بتعحة دم تن اجواف المناه وقير ها 9 

دوله لم زل ارقف نعحة بريد بقرة + ألا ترى انه قال مولعة خنساء » 
والخنس والتوليع إنما كونان ف البقر دون الظباء 5 وقوله ليست بنمحةمعناه 
انها ليست بنعجة أهاية » لانه لابخلو من ان بريد أنها ليست بنعجة أهاية » أو 
ليست ننعحة ؛ ولا يجوز ان يربد انها لبست بنعحة » لانك ان حملته على هذا 
فقد نفيت ما أوجبه من قوله : لم بزل برى نعحة » واذا لم بجز ذلك علمت انه 
اراد لتسيت نعحة أهاية 4 والدليل على ان الظبية ماعزة قول أبى ذؤب ٠‏ 

وعادية تلقى الثاب كأنها تيوس ظباء محصها وانبتارها )5( 

فقوله تبوسن ظباء كةوله : موعن مور 3 ولو كانت عندهم ضاشية لقال 
كأنها كباش ظباء » والوقير الشاة يكون فيها كلب وحمار في وله الاد...هي ٠‏ 

قوله « ثمانية ازواج » منصوب 4لانه بدل من « حمولة وفرشا »لدخوله 
ف الانشاء م وتقداره وأنشاً حمولة وفرشا ثمانية أزواج « هن الضأن ائنين » 
نصب ) اثنين ( تتقدير انشا من الضأن ائنين 4 ولو رفع على تقدير منها ماعز 
ف الاثنين للتقدير على شىء منه؛ لانه اشدفي التوبيخ من ان بكون دفعةواحدةء 


() انشده شاهدا على ما تقدم على انه يقال في تصغير( راكب )ركيب » 
وذلك بدلعلى ان ركبا مفرد » وليس جمعا لراكب 
(©) اللسان ( نعج ) (:) اللسان « تيس » 


--35 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ١14* ( ٠.٠‏ ) 

وقوله « ثمانية ازواج » بربد_ثمانية افراد » لان كل واحد من ذلك 
يسمى زوجا » والانثى زوج ؛ وانما سمي بذلك » لانه لايكون زوج الا ومعه 
آخر له مثل اسمه » فلما دل على الاثنين من اقرب الوجوه » وقع على طريقه » 
ومنه قول لميد ٠‏ 

من كل محفوف يظل عصيته ١‏ زوج عليه كلة وقرامها (ه) 

ومثل ذلك قواهم : خصم للواحد والاثنين » وقوله « من الضأن اثنين » 
يعني ذكر وأنثى » فالضأن الغنم ذوات الاصواف والاوبار » والمعز الغنم ذوات 
الاشعار والاذناب القصار » وواحد الضشأن ضائن » كقولهم تاجر وتحر فيقول 
الزجاج ه والانثى ضائنة ٠‏ وقال غيره : هو جمع لا واحد له » ويجمع ضئين 
كقواهم : عبد وعبيد » ويقال فيه ( ضئين ) كما يقولون في شعر شعير » وكذلك 
ماعز ومعز » الا أنة بجوز فتحه لدخول حرف الحلق فيه ويجمع مواعز ٠‏ 

وروي عن أبي عبد الله ( ع ) ان المراد بقوله « من الضأن اثنين »أهلي 
ووحشى وكذلك المعز والبقر « ومن الابل اثنين » العرابي والبخاتي ٠‏ 

وانما خص هذه الثمانية أزواج » لانها جميع الانعام التي كانوا بحرمون 
منها ما بحرمونه مما تقدم ذكره ٠‏ 

فان قبل : اذا كان ما <رموه معلوما فلم عدل بهم فى السؤل الى غيرهة 

قيل على وجه المعارضة لهم على طريقة الحجاج أي انكم بمنزلة من قال 
هذا » ولذلك وقع السؤال أعلى كذا أمكذا ؟وانلم نتقدم دعوى أن أحدهما 
كذا ء لانهم فيحكيم هذا المدعى ٠‏ 

وقوله « آلذكرين حرم أم » منصوب ب ( حرم ) » والمعنى فى قوله 
« 1لذكرين حرم آم الانثيين »اجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة والبحيرة 
والوصيلة والحام من الذكرين أم من الانشين » فالالف ألف استفهام والمرادبه 
التوبيخ » فلو قالوا من قبل الذكر. حرم عليهم كل ذكر ».ولو قالوا من قبل 


(ه) تفسير الطبري ١4/1١‏ 


م الجزء الثامن ‏ سورة الانعام 35 
الانثى حرمت عليهم كل أنثى ٠‏ ثم قال « اما اشتملت عليه أرحام الانثيين »فلو 
قالوا ذلك حرم عليهم الذكر والانثى ؛ لان الرحم يشتمل عليهما » قال الحسن 
معناه ما حملت الرحم ٠‏ 

وقوله « نبئوني » بعلم ان كنتم صادقين » في ذلك ٠‏ 

وقوله « آلذكرين » دخلت الف الاستفهام على الف الوصل لثلايلتبس 
بالخير » ولو اسقطت جاز » لان ( أم ) تدخل على الاستفهام » وعلى هذا 
أجاز سيبوبه قول الشاعر ان يكون استفهاما : 

فو الله ما ادري وان كنت داريا شعيب بن سهم أم شعيب بن منقر(١)‏ 

اجاز تقديره أشعيب ٠‏ و (ما) ف قوله « أما اشتملت » في. موضع نصب 
عطفا على الانشيين ؛ وانما قال : الانثيين مثنى » لافه اراد من الضأن والمعز ٠‏ 

قوله تعالى : 

ومن ) اليل | ننّين ومن الْبَقَرِ أ نين فل الأكرين 


لما مه مد 00 -0 


حرم أم 81 شن أما مات عليه أرحام آلا تدمين أم 
كسنكم : شبداء إذ وصيكم الله يغ اقل موقل 
كني لض شل أ الاش بغير علم إن أ ل بدي القَوم 


أاظا لمين(غ 4 )١‏ آية بلاخلاف * 
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الله 


قوله « ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين » تفصيل لتمام 0 
التي أجملها في الآبة الاولى ٠‏ وقد بينا معنى قوله « الذكرين حرم ام. الانشيين 
اما اشتملت عليه أرحام الاين » واصل الاشتمال الشمول تقول 5 
الأمر يشملهم شمولا فهو شامل » ومنه الشمال لشمولها على ظاهر الشيء 
١‏ ا سس مسيم 


)0( مر تخريجه ف 4/ةة١‏ 


#5ء#م دم قل لاأجد في ما أوحي اليمحرم على )١15( ٠.٠٠‏ 


وباطنه بقوتها ولطفها والشمول الخمر لاشتمالها على العقل ٠‏ وقيل : لان لها 


وقوله « ام كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » ف (آم ) معادلة لقوله 
«الذكرين »وانما قال«آم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 0 طرق العلم 
اما الدليل الذي يشترك العقل في ادراك الحق بها 'و المشاهدة التي بختص بها 
بعضهم دون بعض »> فاذا لم ؛ يكن واحد من الامرين ال 

والمعنى أعلمتم ذلك بالسمع والكتب المازلة فأتتم لاتفرون بذلك أم 
شافهكم الله بهفعلتموه ؟!فاذا لميكن واحدمنهساعلم بطلان ما تذهيون اليه ٠‏ 

والوصية مقدمة مؤكدة فيما يفعل او يترك » يقال : وصأه يوصيه توصية 
وأوصاه يوصيه إيصاء » والوصي الموصى اليه ٠‏ 

وقوله « فمن أظلم ممن افترىعلى الله ) ,يعني من أظلم لنفسه ممن تكذب 
عليه فيضيف اليه تحريم ما لم يحرمه وتحايل ما لم بحلله « ايضل الناس بغير 
علم 4 أئ عمل القاصد الى إضلالهم من اجل دعائه الى ما شك بصحته مما 
لاؤمن ان تكون فيه هلاكهم وان ! م نقصد إضلالهم » فلذلك قال « ليضل 
الناس بعير علم 6 * 

3 أخبر « ان الله لابهدي » الى الثواب « القوم الظالمين » لانهم مستحقون 

للعقاب الدائم دكفرهم وضلالهم ٠‏ 

قوله تعالى : 

قل لآ أجدُ في ما أوحي ِل مُسَرماً على طاعم يَطَْمَهُ إلا أن 


ع 7 دما مسفوحاأ أو لحم خنزيرٍ فا نه رج س أو« قيقا 
اهل َي أله به فم أ ضطر غير باغ ولا عاد فان / 0 


7 


ع2 


غفور رحيم م (140)آية بلاخلاف . 


1 3 الحزء الثامن س سورة الانعام لس اوم اله 


قرأ ابن كثير وحمزة « تكول » بالتاء « ميتة » الشمد ةرد اورقا 
بالتاء والرفع ٠‏ الباقون بالياء والنصب ٠‏ 

من قرأ بالياء ونصب الميتة جعل في « تكون » ضميرا ونصب الميتة بأنه 
خبر كان وتقديره : الا ان يكون ذلك او الموجود ميتة ٠‏ 

ومن قرا بالتاء ورفع الميتة رفعها ب ( يكون ) ويكون من كان التامة 
دون الناقصة التى تنشن غلنى المبتداً والخير » وهذه القراءة ضعيفة » لان 
ما بعده داؤكنا فون او لحم خنزير » بالعطف عليه » فلو كان مرفوعا 
لضعف ذلك ٠‏ 

ومن قرأ بالتاء ونصب الميتة جعل في ( يكون ) ضمير العين او النفس 
وتقديره الا أن كن يوسب اكه اله كت كناد 

أمر الله تعالى نبيه ( ص ) ان يقول لهؤلاء الكفار انه لابجد فى ما أوحي 
اليه شيئًا محرما الا نحو ما ذكره في المائدة )١(‏ كالمنختقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة » لان جميع ذلك يقع عليه اسم الميتة » وف حكمها » فبين هناك على 
التفصيل » وههنا على الجملة وأجود من ذلك ان يقال : ان الله تعالى خص 
هذه الثلائة أشياء تعظيما لتحريمها وبكين ما عداها في موضم آخر ٠‏ وقيل : 
انه خص هذه الاشياء بنص القركن وما عداه بوحي غير القرآن ء وقيل :اد 
م عداه وم قيما بعد جامددينة ال 

والممتة عبارة عما كان فيه حياة فقدت من غير تذكية شرعية ٠‏ والدم 
المسفوح هو المصبوب »© يقال : سفحت الدمع وغيره أسفحه سفحا اذا صببته» 
ومنه السفاح الزنا » لصب الماء صب ما يسفحوالسفح والصب والاراقة بمعنى 
واننا خص المسفوح بالذكر » لان ما يختلط بالدم منه مما لايمكن تخليمه 
منه معفو مباح » وهو قول ابي محلز » وعكرمة وقتادة ٠‏ 

وقوله « أو لحم خنزير » فانه وان خص لحم الخنزير بالذكر » فانجميع 
ا ال ا د ا 00 


)0 كية م من سورة ه المائدة ع/ره؟؛ 


ا قل لاأجد في ما أوحى الى محرم على ١15 (٠٠٠٠‏ ) 
ما نكون منه من الجلد والشعر والشحم وغير ذلك محرم ٠‏ 

وقوله « فانه رجس » يعنى ما تقدم ذكره» قلذلك كنا عنهيكنابة المذكر» 
والرجس العذاب أيضا 0 

وقوله « أو فسقا » عطف على قوله < او لحم خنزير » فلذلك نصيه » 
والمراد بالفسق « ما أهل لغير الله به » يعني « مالم يذكر أسم الله عليه » او 


وأصل الإهلال رفع الصوت بالشيء :و متهاهل الع.بي اذا صاح عندولادتهء 

وقوله « فمن اضطر غير باغ ولا عاد » قيل فيه قولان : 

أحدهما ‏ غير طالب بأكله التلذذ ٠‏ 

والثانى .. غير قاصد لتحليل ما حرم الله ٠‏ وروى أصحابنا في قوله 
« غير باغ » ان معناه ان لايكون خارجا على إمام عادل أي لابعتدى بتجاوز 
ذلك الى ما جره الله ٠‏ هد روى أصحاينا ان المراد به قطاع الطررق » فانهم غير 
.رخصين بذلك ءا حال ٠‏ 

والضرورة التي تبيح أكل المتة هي خوف التلف على النفس من الجوعء 
وانما قال عند التحليل للمضيطر « ان ربّك غقور رحيم ») لان هذه الرخصة 
لانه « غفور رحيم » أي حكم بالرخصة كما حكم بالمغفرة ٠‏ وف ذلك بياذ عن 
عظم موتقع النعمة ٠‏ 

وقد استدل قوم بهذه الآبة على إباحة ما عدا هذه الاشياء المذكورة ٠‏ 
وهذا ايمس بصحيح » لان ههنا محرمات كثيرة غيرها كالسباع » وكل ذي ناب 
وكل ذي مخلب » وغير ذلك ٠‏ وكذلك أشساء كثيرة اختص اصحاينا نتحر بمهاء 
كالحرى والمار ماهى 4 وغير ذلك » فلا بسكن التعلق بذلك ٠‏ 

وبمكن ان يستدل بهذه الآبة عا حريم الاتتفاع بحلد الميتة فانه داخل 
تحت قوله « ان يكون ميتة » ويقويه قوله ( عليه السلام ) لايتتفع من الميتة 


بأهاب ولا عصب ٠‏ فأما دلالته على ان الشهعر والصوف والرش منها والناب 
والعظم محر م 6 فلا بدلعليه 4 ليان ما 3 'تحلة الدياة لاسحى ميته على ما مضى 


القول فنه ٠‏ 
قوله تعالى : 
على | لذين مادو | حرْمنًا كل ذي طهر ومن ال 00 
حزما عله تياد اكات ا رهما أو رايا 
تال بعظ م ذلك جز يناه 7 هم ببَغيوم ونا لصادقون (143) 
آية بلاخلاى ٠‏ 


أخير الله تعالى اله حرم - على ال.هود في أيام موسى كلذ ظفر ٠‏ 
واختلفوا في معنى « كل ذي ظفر » ذقال ادن عباس وات بن حبير 
ومحاهد وقتادة والسدي : انه كل ما ليس بمافرج الاصابع » كالابل »والنعام» 
والأودء ولط م 
وقال أبو على الحبائي : يدخل فى ذلك جميع انواع السباع والكلاب 
والستانير وسائر ما يصطاد بظفره من الطير ٠‏ 
وقال البلخى : هو كلذي مخاب من الطائر» وكل ذي حافر منالدواب٠‏ 
وبسهى الحافر ظفرا مجازا » كما قال الشاعر 
فما رقد الولدان حتى رأيته 2 على البكر ريه بساق وحافر )١(‏ 
فجعل الحافر موضع القدم واخير تعالى انه كان حرم عليهم شحوم 
البقر والغنم من الثرب» وشحم الكلى: وغير ذلك مما في أجوافها » واستثنى 
ف ذلك يقوله ( الا ما حملت ظهورها » ما حملته ظهورها فانة لم يحرمه ) 
واستثنى أبضا ما على الحوايا من الشحم » فانه لم يحرمه ٠‏ 
ا 0 


(1) قا قائله حجبيها الاسدي ٠‏ اللسان ( حفر ) 


مكوخا بد وعلى الدين هادوا حرةمنأ كل ذي ظفر عهووةهو )1١:3(‏ 


ل ب ا ا 2 1 05017022 

واختلهوا في معى الحوانا 04 فقال ابن عماس والحسن وسعيك بن حمس 
وقتادة ومحاهد والسدىي هم ى المباعر ٠‏ وقال اين زنك : هن بات الاحن ٠‏ 
وقال الجباني : الحوانا الامعاء التي عامها الشضحم دن داخلها ٠‏ 
وحوابا جنيع حويه وحاوية ٠‏ وقيل في واحده حاوياء ‏ في قول الزجاج ب 
على وزنراضعاتورواضع #وشساربة وقدوارب :و منةال احوانة قال وزئة 
فعائل مل سفينة وسفاةن ف الصحيح 4 و هي حرق ف البطن فاج سسع 
واستدار 6 و لسمعى نات اللون والمباعر والمراغن وما قدهأ اللأمعاء ذلك ٠‏ 

واستثنى أيضا من جدلة ما حرم 2 ما اختلط بعظم ) وهو محم الحنت 
والإلية » لانه على العصص - في قول ابن جر جرج والسدي - وقال الحجبا:ني : 
الإلية تدخل فى ذلكء لانها لم تستئن وما اعتد بعظم الخصص ٠‏ 

ومو ضع ) الاواك. 5 ن الاعر اب م أ رن 

الثاني سد تعس عطها على م ف قوله )0 الاما حسلت » فا ما قوله ١‏ 
مااخختلط بعظ مم » فيكول نسقاً على ف 5-5 رملاعلى الاسةتثناء «والتقدر علىهدا 
القول 58 38 عليهم شحو مهسا أو أاتدو انا او ما اختاطا عظ : م الا ا حملت 
الظهور » فانه غير محرم ٠‏ و (5أ و) دخات ب عط طرق الابااحة كتوله ل والاتطام 
منهم كثما او كفورا » )١(‏ والمعنى إعص هذا وآعص هذا ء فان جميعهم اهل 
ان بعصي » ومثله جالس الحسن أو ابن سيرين اى جالس ود شكث ٠‏ 
لاسا سر وأباحها » وتدعى 
النصارى ان ذلك نسخ في شرع عيسى ( ع ) ) ولسنا تعلم صحة ما يقواونه ٠‏ 

وقوله 2 ذلك جزيناهم ببعيهم » « 'معناه انا حرمنا ذلك عليهم عقوبة لهم 

ا ل 


)0 سورة بلا الدهر آبة 5" 


م الحزء الثامن # سورة الانعام لاو يده 
اا لامك 

فان قبل : كيف يكون التكليف عقابا » وهو تابع للمصلحة » ومع ذلك 
فهو تعريض للثواب 7 ؟ 

قلنا : إنما سماه عقوبة » لان عظيم ما أتوه من الاجرام والمعاصي اقتضى 
تحر بم ذلك وتعير المصلحة » وحصول اللطف فيه » فلذلك سماه عقوبة » ولولا 
عظم جرمهم لما اقنضت المصلحة ذلك ٠‏ 

وقوله< وإنا لصادقون » يعني فيما أخبرنا به من تحريم ذلك على اليهود 

ساي لأرير و ا كو 
وحكى عن ابن عليه علية أته كان شول : بذبحة البهود لابحوز أكل شحمه 
وان جاز أكل لحمه » لآن 0 ان ما يذبحه 
البهود لانحوز استباحة شىء منه » وهو سازلة الميتة غير ان الذي ذكره غير 
صحيح » لانه يلزم عليه انه لو نحر اليهود جملا ان لايحتوز اكله » لانه كان 
حراما عليهم » وذلك باطل عنده ٠‏ 

مي 1 
لق أل رمد ا ١‏ 

المعنى بقوله « فان كذبوك » قيل فيه قولان : 

احدهما ‏ قال مجاهد والسدي : انهم اليهود » لانهم زعدوا أنهم حرموا 
الثروب لان أسم رائيل حرمها على لفسيهة #قدرموها هم اتباعا له دون ان كون 
الله حرم ذلك على لسان موسى ٠‏ 

الثاني انه يرجع الى جميع المشركين في قول الجباثي وغيره على ظاهر 
يا الا ع ا ري ا 


أحد امرين : 

الاول ‏ انه برحمته أمهلهم مع تكذيبهم بام اخذة.عاجلا ‏ ف قول 
الال ايده 

الثاني انه ذكر ذلك ترغيبا لهم في ترك التكذب وتزهيدا فى فعله وانما 
قابل بين لفظ الماضى في قوله « كذبوك » بالمستقبل في قوله « فقل »6 لتأكيد 
وقوع القول بعد التكذيب اذ كونه جوابا يبدل على ذلك ٠‏ و ( ذو ) سمعنى 
صاحب ٠‏ والفرق سنهسا ان احدهما بصح ان يضاف الى المضممر » ولا بصح 
ف الآخر » لان ( ذو ) وصلة الى الصفة بالجنس » ولذلك جعل ناقصا لابقوم 
بنفسة دون المضاف اليه ؛ والمفمور لين بحنس ولا نصح ان بوصف به ٠‏ 

وقوله « لابرد بأسه » معناه لاسكن احدا أن برده علهم » وهو أبلغ من 
قوله بأسه نازل بال محر مين »لانه دل على هذا ال معنى وعلى ان أحدا لانمكنه 
رده ٠‏ وقوله « عن القوم المدرمين » معناه ان أحدا لابتمكن من رد” عقاب 
الله عن العصاة المستحقين للعقاب مع انه تعالى ذو رحسة واسعة ٠‏ 

قوله اعسات 

سيقو | ل ين أشر كوا كنا انعا اشر د 0 1 0 


ال و قر قز رك كدي لين ون 


ر 


لي نا - ١0‏ 
6 - # ا بي 3 


1 قوأ , ليق قل ف رك م من بعلم اليد رجوة آذ 1 إن تشبعءون 
إلا ألظن نات إل تر عون )١154(‏ أآية بلاخلاف ٠‏ 
اخير الله تعالى نيه ( ص ) بأن هؤلاء المشركين سيحتحون في إقامتهم 
على شر كهم ؛ وعلى تحرهم ما أحله الله من الانعام ال ى تقدم وصفها بأن 
شولوا : لو شاء الله ان لاتفعل نحن ذلك ولا نءتقده ولا 0 أراد منا 
خلاف ذلك « ما أشركنا نحن ولا باو نا ولا <رمنا » شيئًا من ذلك ٠‏ فكذ”بهم 


م الحزء الثامى # سورة الانعام هك 
له تعالى: بذلك في قوله « كذلك كذب الذين من قبلهم » ومعناه مثل هذا 
التكذيب الذي كان من هؤلاء ‏ في انه متكر ‏ « كذب الذين من قبلهم » 
وائما قال كذلك لتقضى الخبر » ولو قال ( كذا ) لجاز » لانه قريب بعد الاول» 
و ( كذلك ) أحسن » لان ما فيه من #أكيد الاشارة تغني عن الصفة ٠‏ 

وحكى انه قرىء « كذب الذين » بالتخفيف » فمن خفف اراد ان هؤلاء 
كاذيون كه كد الذين من قبلهم على الله بمثله ٠‏ ومن قرا بالتشديد » فلأنهم 
بهذا القول كذبوا رسول الله لانهم قالوا له : ان الله أراد منا ذلك وشاءه » 
ولو أراد غيره لما فعلناه » مكذبين للرسول ( ص ) كما كذب من تقدم انبياءهم 
قنذا آتوادية من قبل الله.» 

ثم بين بقوله « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا » أن ما قالوه باطل 
وكذب على الله لانه لو كان صحيحا لما رده عليهم ٠‏ 

ثم أكد تكذيبهم بقوله « ان تتبعون الا الظن » أي ليس يتبعون إلا ظنا 
من غير علم « وان اتتم الا تخرد.ون » يعني تكذبون » والخرص الكذب 
كقوله « قتل الخراصون » )١(‏ * 

وفى هذه الآبة أدل دلالة على ان الله تعالى لابشاء المعادسي والكفر » 
5-7 ظاهر من أضاف ذلك الى الله مع قيام ادلة العقل على انه تعالى لايريد 
القببح »لان إرادة القبيح قبيحة » وهو لابفعل القبيح » ولان هذه صفة نقص» 
فتعالى الله عن ذلك علوء! كبيرا ٠‏ 


وقوله « حتى ذاقوا بأسنا » معناه حتى ذاقوا عذابنا » واراد به حلول 
العذاب بهم فجعل وجدانهم لذلك ذوقا محازا ٠‏ وحاز وله « ما أشركنا ولا 
آباؤنا » ولم يجز ان يقال : قءنا وزيد » لان العطف على المضير المتصل 
لا بحسن الا فصل » فلما فصلت ( لا ) حسن » كما حسن : ما قد قمنا ولازيد 
كان كذلككلان الفسمير المتصل بغتير له المعل ف ( فعات ) قصير كحزء منهه 


)١49( ٠ ٠ ٠ ٠ الإ قل فلله الححة البالغة‎ 


فان قيل : انما أتكر الله تعالى عليهى هذا القول » لانهم جعلوا هذا القول 
حجة في إقامتهم على شركهم » فأعلم الله عزت وجل ان « كذاك كذب الدذينمن 
قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » ولم يتكر عليهم انهم قالوا الشرك بمشيئة الله .ولو 
كان منكرا لذلك ؛ لقال : كذلك كذب الذين - بتخفيف الذال ٠‏ 

قلنا : لابحوز ذلك ؛ لانه تعالى نين انهم كذيوا في هذا القول بقوله 
« وان آأتتم الا تخرصون » أي تكذبون » فاما كذبوا فقد حكينا أنه قرىء 
بالتخفيف ‏ ومن شدد الذال » فلان تكذيب الصادق كذب ؛ وهو يبدل 
على الامرين > فان قالوا : انما عابهم » لانهم كانوا متهزئين بهذا القول 
لا مغتقدين ولا متدثبنين ٠‏ قلنا : المعروف من مذهبهم خلافه » لانهم كانوا 


يعتقدون ان جميع ما يفعلونه قربة الى الله » وان الله تعالى اراده واخبر عنه » 
فكيف يكونون متهزئين » على ان الهازىء بالشيء لاسمى كاذيا » فكيف 
سماهم الله كاذيين + على انه اذا كان كل ما يجري بمشيئته فلا يحب ان شكر 
على احد ما يعتقده » لانه اعتقد ما شاء الله + ومن فعل ما شاء كان مطيعا له 
لان الطاعة هي امتثال الامر والمراد منه ٠‏ وهذا باطل بالاجماع ٠‏ 

فان قيل : ائما عاب الله المشركين بهذه الآبة » لانهم قالوا ذلك حدسا 
وظنا لاعن علم » وذلك لابدل على انهم غير صادقين » وقد بحوز ان يكون 
الانسان صادقا فيما يخبر به ويكون قوله صادرا عن حدس وعن ظن ٠‏ 

قلنا : لو كان الامر على ما قاتم لما كانوا كاذيين اذا كان مخير ما أخبروا 
به على ما أخبروا » وقد كذبهم الله في اخبارهم يقوله « كذلك كذب الذينمن 
قبلهم » وشوله « ان اتنم الا تخرصون » على ان من ظن شيئًا فاخبر عنه 
لاوصف بأنه كاذب وان كان على خلاف ما ظنه فكيف اذا كان على ما ظنه ٠‏ 

قوله تعالى : 

قل قلله الحْجَة البَالئَةُ فو شاء لبديكم أجممين (145) 

آية بلاخلاف * 


م4 الجزء الثامن ‏ سورة الانعام حت نايت 


امر الله تعالى نبيه ( ص ) ان يقول لهؤلاء الكفار الذين احتجوا بما 
قالوه ان الله لو شاءمنهم ذلك لكان لله الححة البالغة يعني الحجة التي احتتج 


بها على الكافرين ف الآبة الاولى » وجميع بع ما احتج به على عباده في صحة دينه 
الذي كلفهم اياه ٠‏ ومعنى ( البالغة ) ) التي تبلغ قط عذر المحجوج وتزيل كل 
لبس وشبهة عمن نظر فيها واستدل أيضا بها ٠‏ وانما كانت حجة الله صحيحة 
بالغة » لانه لايحتج الا بالحق وما يودي الى العلم ٠‏ وقوله ( ولو شاء لهداكم 
اجمعين » بحتمل امرين : 

احدهما ‏ لو ثاء لألحاً الجميع |١‏ ى الايمان غير ان ذلك يناف التكليف٠‏ 

الثاني انه لو ثناء لهداهم الى ييل الثواب ودخول الجنة » وبي بذلك 
قدرته على منافعهم ومضارهم » ونين انه لم تفعل ذلك » لانه يبوجب زوال 
التكليف عنوم والله تعالى اراد «التكايف تعر يضهم للثواب الذي لا بحسن 
الاتداء لوكا الامر على ما قالته المحبرة من . ان الله تعالى شاء منهم 
الكفر لكانت الححة للكفار على الله من حيث فعلوا ما شاء الله » وكان يحب 
ان يكونوا بذلك مطيعين له ولا تكون الحجة عليهم من حيث انه خلق فيهم 
الكفر وأراد ماهم الكفر » فأى ححة مع ذلك ٠‏ 

قوله تعالى : 


زر اه ا د للا 


0 هلم 0 ألذين عرد ون أن 0 هذا كان 


شبدُواقلا اتشيد مُعم 0 تشب أهواء ألذين كد بو اتنا 
وا لذين لآ يؤْمنُون بالآخرة وكم 7 0 001 ١‏ 00 
آية بلاخلااف , 


معنى هده الآنة ان الحجاج بأن الطرق الموصل الى صحة مذهبهم غير 
منسدة اد لم شت من جهة ححة عقل ولا ع ٠‏ وما لم بصح ان شت كن 


© ااه قل هلتم شهداء كم الذين يشهدون ١٠6١( ٠.٠.٠١‏ ) 
أحد هذين الوجهين باطل لامحالة ؛ لان مالابصح ان يعلم فاسد لامحالة ٠‏ 

امر الله تعالى نبيه ( ص ) ان يقول لهؤلاء الكفار الذين تقدم وصفهم 
« هلموا » ومعناه هاتوا ٠‏ وهلم كلمة موضوعة للجماعة ني مع (ها) فصار 
بمنزلة الصوت نحو ( صه ) قال الاعشى : 

وكان دعا قومه دعوة هلكم الى أمركم قد “صر رم )١(‏ 

ومن قال : هلموا » فانه لم يبنه مع ( ها ) بل قدره على الاتفصال ٠‏ 
والاول أفصح ء لانها لغةالقرآن عوهي لغة اهل الحجاز ٠‏ واهل نجد يقولون: 
هلم وهلما وهلموا وهلمي وهاميا وهلمن ؛ قال سيبويه أصله (ها ) ضم 
اليه ( لم ) فبني فقيل : هلم » وهات فصل ولم نتصل با يبنى معه » فلذلك 
لابد ان يقال لاجماعة : هاتوا ٠‏ و ( هام ا نتعدى تارة » واخرى لاتعدى» 
فاذا كانت بمعنى ( هاتوا ) فانها تتعدى مثل قوله ( هام شهداءكم » واذا 
كانت بمعنى ( تعالوا ) نحو « هلم الينا » (؟) خانها لاتنعدى ونظيره : عليك 
زبدا يتعد الى واحد ؛ وعلي” زبدا نتعدى الى اثنين بمعنى أولني زيدا »ومثله 

من الفعل : رجع ورجعته » ولا ,حوز ف ( ها م ) الضم والكسر » كما بحوز 

في >و*رد : “ورد ء قال الزجاج : لانها 0 على طريقة : “فعكل “يفعكل» 
مع ما اتصلات بها من هاء ٠‏ 

ومعنى الآبة هاتوا شهداءكم الذين شهدون بصحة ما تدعون من ان 
الله حرم هذا الذي ذكرتموه ٠وقوله‏ «فازشهدوا فلاتشهد معهم » فال ثيل 
كيف دعاهم الئ الشهادة مع أنهم اذا شهدوا لم تقبل شهادتهم 7 ؟ ! 

قلنا عنه جوابان أحدهما ‏ قال أبو ' على: لانهم لم شهدوا على الوجه 
دعوا ان “يشهدوا برثنة عادلة تقوم بها الححة + 

الثاني شهداء من غيرهم » ولن بحدوا ذلك » ولو وجدوه ما وحجب 


)» 19٠ / ١١ ديوانه وم » ومجاز القرآن ١/رهه؟ وتفسير الطبري‎ )١( 


م5 الحزء الثامن ‏ سورة الانعام أ[ ساس ب 
قبول شهاداتهم » لانها لاترجم الا الى دعوى محردة ٠‏ ولكن المذهب مع هذه 
الحال أبعد عن الصواب » لانهم لابحدون من شهد لهم ه وهو قول الحسن» 

وقوله « ولا تنبع أهواء الذين كذبوا بآناتنا » نهى من الله لنبيه والمراد 
به أمته ان يعتقدوا مذهب من اعتقد مذهه هوى » ويمكن اتخاذ المذهبهوى 
من وجوه 

احدها هوى من سيق اليه ل ٠‏ 

والثاني _. أن دخل عليه شبهة ؛ فنتخّاه بعدورة المحيح ح مع ان فعقا» 
ما بمنع منه ٠‏ ومئها ‏ ان بقطع النظر دون غاءتنه » للشقة التى تاحقه فيءتقد 
المذهمب الؤاتناك: !مد وفارب اتد كواق العا عا شب + وألفه 5 رسعب 
عليه مفارقته ٠‏ وكل ذلك متميز مها استحسته بعقله ٠‏ 

وانما قال « الدين كذروا بآياتنا والذين لايؤمنون بالآخرة » و ذأهم 
كفار ليفصل وجوه كفرهم » لان منه ما يكون مع الاقرار بالآخرة كحال اهل 
الكتاب » ومنه ما يكو زمع الانكار كحالعيدة الاوثان ٠‏ وقوله « وهم بريهم 
يعدلون » معناه تعذاول نه عر ن ١احق‏ لاتخاذهم مع الله شركاء واضاة 23هم اليه 
ما لم يقله وافترائهم عليه ٠‏ 

وف الآة دلالة على فسساد التقايد لانه لو كان ااتقايد جائرا لما عاااب الله 
الكفار بالححة على مبحة ؛ مذهبهم » ولا كان ن عحزهم عن الا نان بها دلالة على 
رطلان ما ذهيوا اليه ٠‏ 

قوله 0 : 
قل تَعَالوا أتل ما حرم ربكم ليك أ لا تفركوا به 
وبا «الدين إأحساناً 0 كارا أولاد كم من ملق انحن 


هه اي 


ترز كم وإياهم لا الُواحش ما طبر + .ادوم نعان 


5-0 قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم )1١9١( ٠.٠٠‏ 
ولا تقَمّلوا ألنْفس [ لتي حرم الله ! لا بالحق ذلكم وصيكم 
به لعلَكُم تَعقأون (161) آية بلاخلاف ٠‏ 


لما حكى الله تعالى عن هؤلاء القوم انهم حرموا مالم تحرمه الله وأحلتثوا 
ما حرمه ؛ قال لنبيه: « قل » لهم « تعالوا » حتى آيتين لكم ما حرمه الله ٠‏ 
و ( تعالوا ( معناه أدنوا » وهو مشتق من العلو » وتقديره كأن الداعى 5 
المكان العالي وال كانااق بسترى_ من الارض كا يكال للاننانة + رضم 
الى صدر المجلس * 

وقوله « اتل » مشتق أن التاؤوة مثل القراءة ٠‏ والمتلو مثل المقروء » 
فالمنثوا هو المقروء الاول » والتلاوة هي الثانى منه على طريق الاعادة » وهو 
مثل الحكابة والمحكي ٠‏ وةوله « اتل » 56 بأنه جواب الامر » وعلامة 
الجزم فه حذف الواو » ومن شأن الجازم أن بأخذ الحركة اذا كانت على 
الحرف » فان لم يكن هناك حركة أخذ نفس الحرف ٠‏ 

وقوله « ما حرم ركم «ى ( ما ) في موضع نصب ب (أتل ) وه*ي معلى 
الذي » وتقديره أتل الذي حرم رنكم عليكم : ان لاتشركوا به ش.يئا » وبحوز 
ان كون نصبا ب ( حكرم ) وتقديره اي شيء حرم ربكم »لان ( أتاو ) 
بمنزلة أقول ٠‏ 

وقوله « اذلاتش ركوا بهدشيئًا » يحتسل موضع ان ) ثلانة اوجه منالاعراب: 

احدها ‏ الرفع على تقدير ذلك ان لاتشركوا به شيئا ٠‏ 

والثانى ب النصب على تقدير أوحى ان لانشركوا به شيئًا ٠‏ 

وقيل فيه وجه رابع ب ان يكون نصبا ب ( حرم ) وتكون ( لا )زائدة» 
وتقديره حرمر تكمان تشركوا به شيئا » كما قالد مامنعك ان لاتسحد» )١(‏ 


ونظائر ذاك قد قدمنا طرفا منها 0 وموضع تشركوا احتعل ارون ؛ اجدهيات 


)01( سورة ٠”‏ الاعراف آبه ١١‏ 


1 الجزء الثامن ‏ --ورة الانعام هام 
سم ا 00 


| 
النصب زان ) ٠‏ الثانى # الحزم ب ( لا ) على النهي ٠‏ 

وقال ابو جعةر عليه السلام : ادنى الشرك الرناء ٠‏ 

وقوله 00 وبالوالدين احنجانا «( العامل قبه 0 أمر ( لي أمر بالوالدين 
احسانا 6 واوصى بالوالدين احا + ودامله من وحهين : احدهما كت ان ف 
( حرم كذا ( معئى أاوصى تحر دمه» وامر شحشه ٠‏ الثانى 2 ذلكم وصاكم له4) ٠‏ 

وقوله ( ولا تقتلوا اولادكم دن املاق » عطف بالنمي على الخبر » لان 
قوله « ولاتقتاوا »نمي » وقوله اوصى ألا تشركوابه شيئا »وأوصى بال والدإن 
احسانا خير » وجاز ذلك كما جاز في.قواه « قل اني امرت ان اكون أول من 
أسام ولا تكونن من المشركين » (؟) وقال الشاعر : 

حج وأوصى بسايبى الا شد ان لاترى ولا تكلم أحدا 

ولا سش ن#ضاء 2 تشتيدا ولا بزل شرابها مبردا م 

والخئلاق : الافلاس من المال والزاد يقال : املق إملاقا ومنه الملق لانه 
نهاهم لله ان يقتاوا أولادهم خوفا من الفقر ٠‏ وقال « نحن نرزفكم واياهم» 
وقوأه « ولا تقريوا الفواحش © نهي عن الفواحش وهي القبائح ٠‏ وقيل : 
قبيح الصورة ولا يقال فاحش الصورة ه وضد القبيح الحسن ولس كذلك 
الماح ٠‏ قال اأرماني وبدخل ف ألابه النهي عن الصغير » لان قرب الفاحش 
عمل الصغيرمن القبيح ٠‏ وقوله د ما ظهر منها وما بطن » قيل فى معناه قولان: 

أحدهما قال ابن عياس والضحاك والسدي : كانوا لايرون بالزنا 
بأسا سرا » ويمنعون منه علانية » فنهى الله عنه في الحالتين ٠‏ 

(0) سورة * الانعام آي ١4‏ 

0( محاز القرآن /١‏ 4م وتفسير الطبري 515/15 ٠‏ 


15ت ولا تقربوا مال اليتيم اللا بالتى هي أحسسءن ٠6‏ (6ه١)‏ 


الثاني لثلا بظن ويتوهم ان الاستبطان جائز ٠‏ 

وقال اندو جعفر ( عليه السللام ( ما ظهر هو الزنا 4 وما يان المخالئة ٠‏ 
وكيل معناه مأ عان وما خفي إلعني من جميع أنواع الهواحش. وهو اعم فاندة٠‏ 

وقوله « ولا تنقتاوا النفس التى حرم الله الا بالحق »© فالتفس المحرم 
قناها هي نفس المسام والمعاهد دون الكافر الحربي » والحق الذي سستباحبه 
فل النمس المحرمة لا ئة أمساء : دود بالتفسن الحرام 4 والزنا تعد احضان 4 
والكفر بعد الاسيان 3 

قوم تع ل 

ون 8 ا 


1م وه سم د 


1 | 3 5-5 1ن 1 قط 0 17 فسا 2 وَإذَا 
لدم قاغد لوا ا قرب وبعبد أللهأ أوقواذلكم مكمه 
به ك4 ند كرون )١197(‏ آية بلاخلاف* 
قرأ اهل الكوفة الا أبا بكر « تذكرون » بتخفيف الذال حيث وقع ٠‏ 
فاذا ضاعةت العين تعدي, الى مفعو لين كقو لك ذكرته اباه قال الشاعر : 
مذ كر"نيك حنين العجول واو الحمامةتدعو هديلا 
فان تقله بالهمزة كان كتقله بالتشديد » وتقول : ذكرته فتذكر » لان 
تذكر مطاوع ( فعل ) كمأ تفاعل مطاوع فاعل قال تعالى « اذا مسهم طاكئفت 


(1) سورة ؟ البقرة آية ؟6١‏ 


م4 الجزء الثامن ‏ سورة الانعام ع ا اسان 
من الشيطان تذكروا » (؟) وقد تعدى تفعلت قال الشاعر : 
تذكرت أرضا بها أهاها 2 أخوااها فيها وأعمامها 
وأنشد ابو زيد : 
تذكرت ليلى لات حين أذكارها وقد حنى الاضلال ضلا بتضلال 
فقال اذكارها » كما قال « وتبتل اليه تبثيلا » () ونحو ذلك مما لإبحصى 
مما لابحجيء المصندر على ( فعلة ) » وجاء المصدر على ( فعلى ) بالف التأنيث» 
فقالوا ذكرى وقالوا في الجمع الذكر » فحعلوه بمنزلة ( سدرة » وسدر ) 
وقالوا : الدكر بالدال غير المعجمة حكاه سيبويه » والمشهور بالذال ٠‏ 
فمن قرأ بتشديد الذال اراد يتذكرون وبأخذون به » ولا يطرحونه 
وادغم التاء في الذال » والمعنى يتذكرون » كما قال « والنهار خلفة لمن اراد ان 
بذكر » (4؛) أي يتفكر وقال « اولا بذكر الانسان » (ه) معناه اولا تفكر » 
وقال « ولقد صرفناه بينهم ليذكروا » (5) أي لنتفكروا فيه ٠‏ 
وم اقزات خف الذالت آراد تكي يذكروء ولا تسوه فيعملو! به* 
والقراءتان متقار يتان غير ان ددسي قاد الاولى » والاولون أدغموا التاء 
في الذال ء والمعنى فيها لعلكم تنذكرون ٠‏ 
هذه الآبة عطف على ما حرم الله في الآبة الاولى واوصى به » فنهى في 
هذه الآية ان تقربوا مال اليتيم الأنبااقى عن السب وامراد بالقرب التصرف 
فيه » وانما خص اليتيم بذلك وان كان واجبا في كل احد » لان اليتيم لما كان 
لاجدفع عن تفه ولا له والد يدفع عنه » فكان الطمع في ماله أقوى تأكد 
النهى فى التصرف في ماله ٠‏ 
1 وقوله « الا بالتي هي أحسن » قبل في معناه ثلاثة أقوال : 
(؟) سورةب الاعراف آية 5٠٠‏ 
(م) سورة 7# المزمل آآية م () سورة ه؟ الفرقان يه ؟5 


(ه) سورة ؟! مريم آية »د ١‏ (:) سورة 0؟ الفرقان آية +0 


اما ولا تقربوا مال اليتيع اللا بالتي هي أحسن )٠65(٠٠٠٠‏ 
احدها ‏ حفظه عليه الى ان تكبر فيسلم اليه :٠‏ 
وقبل معناه تثميره بالتجارة في قول محاهد والضحاك والدي ٠‏ 
والثالث ‏ ما قاله ابن زيد : ان يأخذ القيم عليه بالمعروف دون الكسوةء 
وقوله « حتى يبلغ أشده » اختلفوا في حد الاشد » فقال ربيعة وزيدبن 
أسلم ومالك وعامر الشعبي : هو الحلم ٠‏ وقال السدي : ثلانون سنة ٠وقال‏ 
قوم : ثماني عشرة سنة ٠‏ لانه اكثر ما بقع عندهم البلوغ واستكمال العقل ٠‏ 
وقال قوم قوم : انه لاحد له وائما المراد به حتى يكسل عقله ولا يكون 
سفيها يحجر عليه ٠‏ والمعنى حتى يبلغ اشده فيسلم اليه ماله او بأذن فيالتصرف 
في ماله » وحذف ادلالة الكلام عليه ٠‏ وهذا أقوى الوجوه ٠‏ 
وواحد الاشد قبل فيه قولان : 
احدهما ‏ شد مثل اضر جيع ضر » واشد جمع شد ٠‏ والشد القوة » 
وهو استحكام قوة شبابه وسنه » كما شد النهار أرتفاعه ٠‏ وحكى الحسين بن 
علي المغربي عن أبي اسامة ان واحده شدة ٠‏ مثل نعمة وانعم ٠‏ وقال بعض 
البصربين : الاشد واحد مثل الافك ٠‏ ومن قال ان واحده شد استدل 


بقول عنترة : 

عهدي به شد النهار كأنما خفب البنان ورأسه بالعظلم 6 

هكذا رواه المفضل الضبي ٠‏ وقال الآخر : 

بطيف به شد النهار ظعينه طوبلة ائقاء اليدين سحوق (5) 

وقوله « واوفوا الكيل والميزان بالقسط » أمر من الله بتوفية كيل مايكال 
وتوفية وزن ما يوزن بالقسط يعني بالعدل وفاء من غير بخس ٠‏ 

وقوله و لاتكلف نفسا الا وسعها » معتاه هنا انه لما كان التعويل في 
الوزن والكيل على التحديد من اقل القليل يتعذر » بين انه لابازم في ذلك 
الاجتهاد في التحرز ٠‏ 

55: ١5 دبوانه 07 وتفسير الطبري ؟1 : +++« (؟) تفسير الطبري‎ )١( 


وقوله « واذا قلتم فأعدلوا » عني قولوا الحدق ٠‏ ولو كان على ذىقرابة 
كم ٠‏ وائما خص القول بالعدل دون الفعل » لان هن جعل ع عادته العدل فى 
القول دعاه ذلك الى العدل في الفعل » لان ذلك من آكد الدواعي اليه 
والدواعث عليه ٠‏ 

وقوله « وبعهد الله اوقوا » قبل في معنى العهد هاهنا قولان : 

احدهما ‏ كل ما أو<يه على العبد فقد عهد اليه بابحابه عليه وتقديم 
القول فيه والدلالة عليه ٠‏ 

الثائى قال ابو على عهد الله الحاف بالله » فاذا حلف في غير معصية الله 
الفناطليه الوفاة ع وقول و القع وساي يه لنض #ذكروة» علا 
معناه قولان : 

احدهما ‏ لثلا تغفلوا عنه فتتركوا العمل به والقيام بما بلزم منه ٠‏ 

الثاني تتنذكروا كل ما يازمكم نتذكر هذا فتعملوا به ٠‏ 

قوله تعالى : 
أن هذا صر اطي مل مستقيماً فا تبعوة ات زا لصيل 


م #ام 


فتفرق بم عن سبيله لل وصيكام , به ٠‏ لعلكم 0000 


آية بلاخلاف ٠‏ 
قرأ الكسائي وحمزة « وان هذا » بكس الهمزة ٠‏ الباقون يفتحها ٠‏ 
الا ابن عامر فانه فتحهاء وبه قرأ عقوب ٠‏ وقرأ اين كثير وابن عامر «سر اطي » 
بالسين ٠‏ الناقول 0 بين بين الصاد ل بن 


0 كدعا 3 الاخرى ٠‏ 


#59 سدم وآن هذا صراطي مستقيما قاتعوه ٠.ء.‏ (خ6١)‏ 


احدهما ‏ ان يكون عطقا على « ان لاتشركوا 2 

والثاني عت ولان هذا صراطى مسمتةعها قاتعوه ٠‏ 

ودن السَتر ) إن> ) احتمل ايشا وحهين : احدهيا لم عطقة على 2 ال 
يض حرم ركم 4 واتل 2 5 هذا «( بمعذى اقول 5 والثاني 6 ا لهت الكلامء 

ومن خفف ( ان ) فأن المخففة في قوله تتعاق با تنعاق به المشددة ٠‏ 

وموضع ( هذا ) رفع بالانتداء وخيره ( صراطي ) وف ( ان ) ضير 
القصة والشأن 3 وعلى 'هذه الشريطة تحفةف 6 واأبسست الممتوحة كالملكورة 
اذا خفعمت ٠‏ والقاء فيقواه 2 فأتبعوه 0 على قول دن المية 0 ان ( عاطلةة جسلة 
على جملة ٠وعلى‏ قول من فاح زائدة ونصب )2 متها («( على الحال ٠‏ 
والفائدة ان هذا صر اطي وهو مسنتقمم » فاج تمع لهالامران 4 ولو رقع مستقيم ) 
لما أفاد ذلك ٠‏ 
وانما سمى الله تعالى ان مابيّنه وذكره دن الواجحب والمحرم صراط وطراق 
والى النعيم فمهأ و4 )2 فأدعوه ( أمر من الله يو ل باتباع صراطة وما شرعه 
للحق ٠‏ وطردق اتباع الشرع 5 وقية الحراه والحلال والمباح داهو اعتقاد 
ذلك قبه » والعمل على مأ ررد الشر ع به قعل الواحب والندب 6 ويبحتلب 
القبيح 6 ويتكوذل مخيرا فى المباح ٠‏ ولا لحت فعل جميعه :» لان ذلك خلاف 
الاتباع ٠‏ وانما قبل لاعتقاد صحه الشرع اتباع له » لانه تعالى اذا حظرشيئًا 
أو حظر تركه كان كيه » ووحب اتباعه 3 اله محدرم وواجب َ( وكذلك 

وقوله « ولا تنبعوا السبل » يعني سبل الشيطان واتباع اهل البدعمن 
البهود والنصارى وغيرهم » فنهى تعالى عن اتباع ذلك فان اتباع غير سسلة 
تصرف عن اتباع سميلة 4 ولا 5-5 ان يحتمعا 2) ذلكم وصاكم به لعلكب 
تقون « معئاة امركم به وأوصاكم أمتثاله لكي تنقوا عقا به باحتناب معاصية ٠‏ 


م الجزء الثامن ‏ سورة الانعام اكب 
وائما اتى بلفظة ( لعل ) لان المعذى انكم تعاملون ف التكليف والحراء معاملة 
الشك لللظاهرة في العدل ٠‏ 
قوله عدي : 
ثم [كَيْنًا مُوسَى ا لكتّاب اما له لذي احس وتفصيلاً لكل 
1 شي ومدىورخدة لعليم بلقاء , 3 يو مثُون(104)آيةبلاخلاف 
قبل في معنى قواه « نم آثينا موسى الكتاب » مع ان كتاب مومى قبل 
القرآن و ( ثم ) تقنضي التراخي قولان : 
احدهما ‏ ان فيه خذفا » وتقديره : ثم اتل « آثبنا موسى الكتاب « 
وقال ابو مسام عطفه على المان التى امن بها على ابراهيم من قوله « ووهينا 
له اسحاق » ألى قوله « الى صراط مستقيم » واستحسنه المغربي »* 
وقوله د ناما على الذي أحسن » قيل فيه خمسة أقوال : 
احدها ‏ قال الربيع والفراء : تساما على احسانه اي احسان موسسى كأنه 
قال ليكمل احمانه الذي ستحق به كمال ثوابه في الآخرة ٠‏ 
الثانى ‏ قال مجاهد : تاما على المدسنين ٠‏ وقيل ف قراءة عبد الله 
وعباناعلى لذبن العيكر اك كانة قي اناما للسةعان اتسين الذرن هو الجدعن + 
الثالث قال ابن زيد : تماما على احسان الله الى انيائه ٠‏ 
الرابع قال الحسن وقتادة : لتمام كرامته في الجنة على احسانهفيالدنياء 
الخامس ‏ قال ابو على : تماما على احسان الله الى موسى بالنبوة » 
وغيرها من الكرامة ٠‏ وقال 37 مسلم تماما على الذي احسن ابراهيم »فجعل 
ما اعطى موسى منتّة على ابراهيم واجابة لدعوته بما تقدم من احسانه وطاعته» 
وذلك اذ يقول ابراهيم « واجعل لي لسان صدق فى الآخرين » ٠ )١(‏ 
وقوله « تماما على الذي »يقتضي مضاعفة ( عليه ) ٠‏ ولو قال : تماماء 
(1) سورة 6 الشعراء آية 4م 


و لاخو لك وهذا كناب أتزلناه ميارك فاعود ه .> ه6٠‏ ) 


لدل على تقصانه قبل تكميله ٠‏ وقوله « أحسن » في موضع خفض عند القراءء 
زعم ان العرب تقول مررت بالدي خير منك ؛ وبالذى آخيك ء ولا قواون: 
بالذي قائم » لانه نكرة وأنشد عن الكسسالئ 

ان الزييري الذي مثل الحكم مش ا في اهل العام 69 

قال عه أجبمع اليصريون على انه لاحوز ذلك ٠‏ لان ( الذي ) 
يقتضى دملة » ولا بصح ان يوصف الا بعد اتساح صلته ٠‏ 

0 ورحسة » فدات لتاب اند زلة على مومى »ومعناه 
حجة ورحمة « وتفصيلا لكل ثشىء » مثل ذلك ٠‏ وقوله « لعلهم بلقاء ربهم 
ترمئون » معتاه لكى يكومنوا بجزاء ربهم » فسسى الجز 27 ل 
وتعظيما له مع, ل راي وي و لقنا ور الف اذ )لسن انه 
مفعول له » وتقديره إنا فعلنا للتدام والتفصيل لكل ما شرعنا له ٠‏ وروي في 
الشواذ ( أحسن ) رفعا وتقديره على الذي هو أحسن ٠‏ 

قوله تعالى : 
ا اب أنرلدَاه مارك فاتبعو م وأتقوا لعلكم 
ترْحمُون(190) آية بلاخلا ف * 

قوله در وهذا » اشارة الى القران » وصفه بأنه كتاب انزله الله وانا 
وصفه بأنه كتاب وان لم كن قرآنا من اجل انه يكتب »ء لانه لما كان التقييد 
بالكتاب من اكثر مأ يحتاج اليه ف الدلائل والحكم » وصف بهذا الوديف »© 
ليان انه مما شبغي ان تكتب » لانه اجل الحكم 3 وذكر في هذا الموضع بهذا 
الذكر ليقابل ما تقدم ه من ذكر كتاب موسى ( ع ) ٠‏ 

وقوله « مارك « فالبركة بوت الخير بزنادته ونموه واصله الشوت» 
منه ( تبارك ( أى تعالى بصفة اثبات لا اول له ولا آخر » وهذا تعظيم 


3 


() معاني القرآن ١/ه5م‏ ولقنييق الطؤزئ رع + 


4 الجزء الثامن ‏ سورة الانعام يك 
لاستحقه غير الله تعالى ٠‏ ورفعه بأنه صفة للكتاب 6 ولو نب على الحال 
كان جائزا غير ان الرفع بدل على لزوم الصفة للكتاب » والنصب يجوز ان 
يكون لحالة عارضة في وقت الفعل ٠‏ 
وقوله « فاتبعوه » امر من الله باتباعه وتدير ما فيه وامتثاله ٠‏ 
وقوله « واتقوا » أمر منه تعالى باتقاء معاصيه » وتجنب مخالفة كتابه ٠‏ 
وقوله «.لعلكم ترحسود )» أي لكي ترحموا » وانما قال « اتقوا لعلكم 
ترحسول » مع انهم اذا أتقوا رحسوا لامحالة لامرين : 
احدهما ‏ اتقوا على رجاء الرحمة » لانكم لاتدرون بما تو توافون فيالآخرة» 
الثاني أتقوا لتزحدوا » ومعناه ليكن الغرض بالتقوى منكم طلب 
ما عند الله من الرحمة والثواب ٠‏ 


قوله تعالى : 
أن ٠‏ نولو | بها أنزل ا لكدّاب على طَا فين : ين من قبلا وإن 


علا في 7 ل 


2 عن در امت م القَافلين (16) آيةبلاخلاف: 


03 


العامل في ( أن ) قوله د أنزاناه » وتقديره لان لاتقولوا » فحذف ( لا) 
لتاهور المعنى فى انه أنزله لثلا يكون لهم دحة بهذا » وحذف (لا) في قول 
الفراء » وقال الزجاج : تقديره كراهة ان تقوا واء ولم بحر حذف ( ل ) ههناء 
واذا كان نحوز حذف المشاف في غير ( ان ) فهو مع ( أن ) اجدر ؛ لطولها 
بالصلة » و ( أن ) اذا كانت يبعنى المصادر تعمل » ولا تعمل اذا كانت بمعنى 
( أي ) لان هده تختص نختص بالفعل » والاخرى تدخل للتفسير » فتارة تفسير جملة 
من انشداء وخير » وتارة جملة من فعل وخاعل ٠‏ 

وقوله د انيا ؟نزل الكتا على طلا تفتين منقيان» معنى ( انما ) الاختصاص» 
وانيا كان كذلك » لان ( أن ) كانت تحقيقا تتخصيص المعنى مما خالفه » فلما 
صحيتها ( ما ) ممكنة ها ظهر هذا المعنى فيها ٠‏ 


وا معني « بالطائفتين من قبلنا » اليهود والنصارى في قول ابن عياس 
والحسن ومجاهد وابن جريج وقنادة والسدي ‏ وانما خصا بالذكر لشهرتهما 
ولليور أترهيا” 

وقوله « وان كنا عن دراستهم لغافلين » اللام في قوله « لغافلين » لام 
الاتداء » ولا بحوز ان 1 قلها فيما بعدها ألا في باب ( إذْء ) خاصة 


ع 


لانها زحلقت معها عن الاسم الى الخر ر للفصلل بين حرفين ينعنى واحد » 
تعدير الآنة : انا أنزلنا لحان الذي هو القرآن لثلا واوا : انما أنزل 
الكتاب عاى البهود والأصارى 4 ولم نزل عامنا 6 واو أريد مناما أريد ممن 
وتقددره وان 5 غافلين عن تلاوة كتبهم لعي الاا'فتين اللنين أنزل عليهم 
الكتاب 4 لانهم كانوا أهله دونا ٠‏ 

نول عالي” 

٠‏ 85 بك «”- م 
أو 1 | لوا : || نزل عَلينًا الكتّاب كن أغدى ينيم وول 


8 م > ه 


2 00 2 و درس 8 
جاءكم يَنَّامن ربكم وهدى ورحفة فمن أظلم ممن الى 


م له 6 ث0 


بيات ت الله ضف عدا ستّجري أ لذين أيصد فون عن آياتنًا 


وات يمَاكانوا يصّد فون )١99/(‏ أية بلاخلاف* 


هذه الآبية عطف على ما قبلها والتقدير : انا أنزلنا القركن المبارك لثلا 
يقواوا : انه ما أنزل عاينا الكتاب »© كمأ أنزل على من قبلنا » او نقواوا : لو 
أنزل علء:ا الكتاب لكنا أهدى منهم ف المسادرة الئن قوله والنمسك به 4 كما 
قول القائل : أو أأنت بدامل لقملته وَعَك ٠‏ ومثل هذا 3 لمسسسمو الى ١‏ لنفسر 5 
وقوله « أهدى منهم » فلا دلالوم بالاذهان والافهام ٠‏ وقد يكون العارف 


بالشيء أهدى اليه من عارف آخر » بأن يعرفه من وجوه لابعرفها الآخر »وبأن 


4 الجزء الثامن د سورة الانعام كالاب 
اع ا يئر تيمم 


يكون ما بعرفه به أثبت مما يعرفه به الآخر ٠‏ 

قال الرماني : والغرق بين الهداية والدلالة ان الهدابة مضمنة بأنها نصبت 
ليهتدي بها صاحبها » وليس كذلك الدلالة » قال : ولذلك كثر تصرفها في 
القرآن » كما كثر تصرف الرحمة » لانها على المحتاج ٠‏ وهذا فرق غير صحيح 
لان الدلالة أيضا لاتسمى دلالة الا اذا نصبت ليستدل بها » ولذلك لايقال : 
اللص دل على نفسه اذا فعل آثار امكن ان سسنتدل بها على مكانه 6 ولم 
نقصد ذلك ٠‏ 

وقوله « لو آنا » فتحت ( ان ) بعد ( لو ) مع انه لابقع فيه المصدر » 
لان الفعل مقدر بعد ( لو ) كأنه قيل : او وقم الينا آنا أنزل هذا الكتابعليناء 
الا أن هذا الفعل لا:.ظهر من اجل طول ( ان ) بالصلة » ولا يحذف مع المصدر 
الا في الشعر قال الشاعر : 

لو غيركم علق الزبير بحبله 2 أدى الجوار الى بني العوام 

فقال الله لهم « فقد جاءكم بينة من ربكم » يعني حجة واضحة ( وهدى 
ورحمة » وادلة مؤدية الى الحق » ورحمة منه تعالى وانعام « فمن أظلم معن 
كذب بآبات الله » يعني فمن أظام لنفه ممن كذب بآيات الله ( وصدف 
عنها » أي اعرض عنها غير مستدل بها ولا مفكر فيها » وهو قول ابن عباس 
ومحاهد وقتادة والسدي . 

فان قبلكيف قال « فمن أظام ممن كذب بآبات الله » بأن بجحدها » 
ولو فرضنا انه ضم الى ذلك قتل النفوس واتنهاك المحارم كان اظلم ؟ ٠‏ 

قلنا عنه جوابان : 

احدهما ‏ للمسالغة لخروجهالى المنزلة الداعية الىكل ضرب من الفاحشة» 

والآخر - انه لاخصلة ممن ظلم النمس اعظم من هذه الخصلة ٠‏ 

ثم قال تعالى « سنحزيى الذين يصدفود » أي بعرضون « عن آباتنا 
بوءالعذاب » أي شديده « بما كانوا يصدقون » أي جزاء بما كانوا يعرضود 


ان الك هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة ٠٠.6‏ (6ه٠١)‏ 


وهو ما أعد الله للكفار تعوذ بالله ٠‏ 
فان قيل: فهلللذينماتوا قبل من خوطب بهذه الآبة انيقولوا هذا القول؟ 
قبل : لا » ليس له ذلك ء لان عذره كان مقطوعا بعقله » وبما تقدم من 
الاخبار والكتب وهؤؤلاء أيضا لو لم بأتهم الكتاب والرسول لم يكن لهم ححة» 
لكن فعل الله تعالى ما علم ان المصلحة تعلقت به لهؤلاء » ولو علم ذلك فيمن 
تقدم » لانزل عليهم مثل ذلك » لكن لما لم ينزل عليهم علمنا ان ن ذلك لم يكن 
من مصلحتهم ٠‏ 
نول تاكن 
عر ترون رلاآن ما اتيم المليكة او د با تي ربك أو 1 


000 يوم 0 ني بض 21 يات ريك لا يدْمَعْ نفساً 
ِيمَاثها لم تكن آمَنّت من قبل أو سيت في إِيمانبا خيراً قل 
أ نتَظروا إنا مُنْتَظرُونَ (198) آية. 
قرأ حمزة والكسائي « .أتيهم الملاتكة » بالياء ٠‏ الماقون بالتاء ٠‏ 
وقد مفى الكلام في أمثال ذلك فيما مفى » فلا وجه للتذويل باعادته ٠‏ 
قوله « هل ينظرون » ما ينتظرون » يعني هؤلاء الكفار الدين تقدم 
ذكرهم ٠‏ وقال ابو علي : معناه هل تتنظر انت بامحمد واصحابك الا هذا ؟ 
وهم وان اتنتظروا غيره فذلك لابعتد به في جنب ما تننتظرونه من الاشياء 
المذكورة لعظم شأنها » وهو مثل قوله «ومارميت اذ رميت ولكنالله رمى»(١)»‏ 
وتكلءت ولم تكلم بما لايعتد به ٠‏ 
وقوله « ألا أن بأتيهم الملانكة ) يعني لقبض اروا<هم ٠‏ وقال محاهد 
وقتنادج والسدي : تأتيهم الملائكة 4 ة » لقبض ارواحهم « او بأني رتك » أي وم 


)1( سورة م الانغال كية با ؟ 


ا ل ا ا يي يي را 


القيامة « او إأتي بعض آدات ربك » » كطلوع الشمس من مغربها ٠‏ 

اللا ل 

احدهما ‏ او بأني امر ريك بالعذاب ٠‏ وحذف المضاف واقام المضاف 
اليه مقامه » ومثله«وجاء ربك»(؟) وتولهج ان الذين وذون اللهدورسوله»() 

بعني يوذون اولياء الله ٠‏ 

الثاني نا اناي ريك بعظم آياته فيكون ( بأنتي ) به على معنى الفعل 
المعتدي » ومثل ذلك قول الناس: اثانا الروع زيدون اانا حكم الروم وميد هم ؟ 

رقوله « يوم بأتي يعن كنات ربك لا نمع فشا انمانها لم تكن مت 
من قبل » ٠‏ قيل فى الآآيات التي تحجب من قبول النوبة ثلاثة آقوال : 

احدها قال الحسن » وروي عن النبي ( ص ) اله قال ( بادروا بالاعمال 
قبل ستة :طااوع الشمس من مغربها »والدابة » والدجال ؛والدخان »وخويصة 
احدكم ب اي موته وامر القيامة ) يعني القيامة ٠‏ 

الثاني قال ابن مسعود : طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة 
الارض » وهو قول ابي هريرة. 

الثالث - طلوع الشمس من مغاريها رواها جماعة عن النبي ( ص ) ٠‏ 

وقوله « او كسبت في ابمانها خيرا » قبل في معناه ثلاثة أقوال : 

احدها الابهام في احد الامرين : 

الثاني التعليب لان الاكثر ممن ينتفع بايمانه حينئذ من كان كسب 
في ابمانه خيرا قبل ٠‏ 

الثالث انه لانتفعه ايمانه حينئذ وان اكدسب فيه خيرا الا أن نكون 
ممن آم ن قبل - في قول السدى ‏ ومعنى كسب الخير في الايمان عمل 
'النوافل 0-00 د البر بعد اداء الفرائض ٠‏ والاول عندى أقواهاء 


969 سورة سم الاحزاب آنه باه 


ل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ٠..ء‏ (9ه١)‏ 
لان المعنى انه لايتفع نفس ابمانها الا اذا كانت منت قبل عفانها اذا آمنت قبل 
تفعها ابمانها باتفراده او اذا ضمت الى ابمانها افعال الخير » فان ذلك ينفعها 
أيضا » فافة ازداد خيرا ٠‏ 

: وقوله « قل اتنظروا » خطات للنبي ( ص ) ان يقول لهؤلاء الكفار‎ ٠ 
ومعنى الآنة‎ ٠٠ اتنظروا اتبان الملائتكة وهذه الآبات ؛ فانا منتظرون حصولها‎ 
الحث على المبادرة الى الاسمان قبل الحال التي لاتقل ف فيها التوبة » وهيظهور‎ 
٠ الآبات التي تقدم ذكرها » وف ذلك غاية التهديد‎ 

قوله تعالى : 
إن أ لذينَ قر قوا ديتهم وك وا شيماً لست متهم في شي 55 
أمرهم إلى ألله ” ثم ينَبكهم بماكا نوا يِفْعَأُونَ (159) آية ٠‏ 
قرأ حدزة والكسائي « فارقوا » بألف » وهو المروي عن علي ( ع ) 
الباقون « فكرقوا » بلا 9 مع تشديد الراء ٠‏ والمعنيان متقاربان » لان 
القراءنين يؤلان الى شيء واحد ؛ لان جميع ذلك مخالف لما بوحبه دينهم » فهم 
بتفريقه من جهة اكفار بعضهم بعضا على جهالة فيه مخالفول له ؛ وهم بخروجهم 

عنه الى غيره مقارقون له مخالفود 5 وقيل في المعنيين بهذه الآءة ١‏ ربعة أقوال: : 

احدها ‏ قال مجاهد : هم اليهود » لانهم كانوا بمالؤن عبدة الاوثان 

غلى المسلمين ٠‏ 

الثاني قال قتادة : هم اليهود والتصارى ؛ لان بعص النصارى بكار 
بءضما وكذلك اليهود ٠‏ 

الثالث ‏ قال الحسن هم جميع المشركين » لانهم جميعا بهذه الصفة ٠‏ 

الرابع ‏ قال ابو جعفر ( ع ) : ه م اهل الضلالة والبدع من هذه الامة. 
وهو قول ابي هربرة والمروي عن عائشة ٠‏ 
حذرهم الله تعالى من تفرق الكلة ودعاهم الى الاجتماع على ما تقوم عليه 


م الحزء الثامن ‏ سورة الانعام الك 
الححة ٠‏ وا لدين الذي فارقوه : قبل فيه قولآان : 
الحجة ٠‏ والدين الذي فارقوه ٠‏ وقيل فيه قولان : 
قال ابو على وغيره : هو الدين ن الذي امر الله بأتباعه وجعله ديا لهم ٠‏ 
الثاني ب الدين الذي هم عليه » لانكار بعضهم بعضا بجهالة فيه ٠‏ 
ونتن الفديع القرق التي يمالىء بعضهم بعضا على امر واحدٍ مع اختلانهم 
فى غيره » وقيل اصله الظهور من قولهم : شاع الخبر يشيع اذا ظهر ٠‏ وةال 
الزجاج : اصله الاتباع من 5 قولك : شايعه على الامر اذا اتبعه *٠‏ 
وقوله « لست منهم في شيء «ى خطاب للنبي ( ص ) واعلام له انه ليس 
فنهم في شىء » واه على المباعدة التامة من أن بحتمع معهم في معنى *ن 
مذاهبهم الفاسدة 4و لسن كذلك بعضهم مع بعض » لانهم 5-5 تمعول: معد 
من الباطل وان افترةوا في غيره » فليس منهم في شيء » لانه بر يء من جديعه 
وقال الفراء : معناه النهي عن قتالهم » ثم نسخ يقوله « فاقتاوا الشركين » (1) 
وو قو ل اللجدى.” 
اخبر الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم ‏ وخالفوه وبانوه وصاروا فرقا 
يمالىء بعف.وم عضا عل ىمر واحدمع أخناا لافوم فغيره ليس النبي( دن )هأكم 
في شيء وانه مباين لهم لفساد ما هي عايه ء ثم قال « انما امرهم الله ٠‏ ثم 


يشبلهم بما كانوا يعةاوث «( علي ان الله تعالى هو الذي بحبرهم بأقعالهم 
وبحاز بهم عايها دول غبره العة ام القيامة ٠‏ 

قوله 'نعالى : 

3 0 بح مسي م عر ١"‏ 


دن ا بالحسَنّة 6 عَشرَ هذا أبا ومن أ ايا لسيئة قله لجز ىَّ 
إلا متلا وهم لا طلذون 6 1703)أية بلا خلا ف ٠‏ 


بحوز في قوله ( فله عشر أمثالها ) ثلاثة أوحه : الحربا لاضافة » وعليه 


جميع القراء الا ا ٠‏ ورفع ( أمثالها ) 8 وين على الصيفهة > ويدقراً 


٠ 5 سورة + التوبة آية‎ )١( 


ام ا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )١56[( ٠.٠‏ 


الحسن ويعقوب ٠‏ ونصبه على التمييز » كما تقول عندي خمسة أترابا ذكر 
ذلك الزجاج » والمرأء ٠‏ 

ومعنى القراءة الاولى » فله عشر تحماتنات أمثالها 6 وتحوز 2 الغرنية 
فله عثشر مثلها » فبكون المثل فى لفظ الواحد وف معنى الجمع » كما قال 
2 انكم اذا مثلهم» 09 ٠‏ ومن قال :أمثالها فهو كقوله« لاسكونوا امتانكم»(ع) 
وانما جاز في ( مثل ) التوحيد في معنى الجمع » لانه على قدر مأ بشية به 6 
تقول :مررت بقوم مثلكم وبقوم أمشالكم ٠‏ وقال الرماني : كلما لم شميز 
بالصورة فان جمعه بدل على الاختلاف : كقولك : رمال ومياه » فأما ( رجال ) 
فلا يبدل على الاختلاف 6 لانه فميل بالصورة 4 واحور ان كون ) المثل ) ف 
موضع الجمع ولا بحوز مثل ذلك ف 0 العدل ( لان 0 المثل ) لاإيضاف الى الجماعة 
الا على معنى انه مثل لكل وإحد منهم ٠‏ وليس كذلك ( العدل ) لانه يكون 
لجماءتهم دون كل واحد منهما* 

وقال ا اهل العدل ان الواحد كن العشرة مستدق والسبعة تمعيل ٠.‏ 
وقال بعضهم 5 المعذى قله كن الثواب ثواب عششر خبتتات أمثالها 4 وهدا لابحوزة 
لانه يقبح أن بعلي غير العامل مثل ثواب العامل كسا يبح ان يعدي الاطفال 
مثل ثواب الانياء ومثل اجلالهم واكرامهم وان رشع مذزاتهم عليهم ٠‏ 

وانما لم وعد على السيئة إلا سثلها م( لان الزايد على ذلك ظام ٠‏ والله 
عليه ٠‏ قال الرماني :ولا ب<وز على قياس عشرة أمثالها عشر سالحات بالاضافة 
لان ا معنى ظاهر فى ان المراد عشر حستات امثالها » وقال غيره لان الصسالحات 
لاتعد » لانها أسوناء مشاتقة ٠‏ وانما تمك الا شناء 8 ) المثل ( أسم فلذلك حاز 
العدد به ؛وقال الرماني : دخول الهاء ف قوله ( الحسنة ) يدل على ان تلك 
الحسنة م هو مباح لاستحق عليه المد والثواب ٠٠‏ و قبل 5 دخول اللالىف 


لح ه 
حا ل ند ا سن و مما 2 


م4 الحزء الثامن - سورة الانعام ااإخم 


واللام فيها بدل على ان الحسنة هي المأمور بها » ودخلا للعهد ؛ والله لا بأمر 
بالمباح » لكان اقوى مما قاله » ويجوز أن يكون التفضل مثل الثواب ف العدد 
والكثرة » ويتميز منه الثواب يسقارنة التعظيم والتبجيل اللذين اولاهما لماحسن 
التكليف ه وانما قلنا : بحوز ذلك لان وجه '“حسن ذلك : الاحسمان والتمغ .لل » 
وذلك حاصل فى كل قدر زاند ٠‏ وفي الناس من منع من أن يساوي التفغ حل 
الثواب في باب الكثرة ٠‏ والصحيح ما قلناه 'ولاا٠‏ 

فان قل : كيف تحسعون بين قوله « فله عششر أمثالها » وبين قوله « مثل 
الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كاثل حبة انبتت سبع سنابل في كل ستبلة 
مئة حبة » )١(‏ وقوله « من ذا الذي نقرض الله قرضا حسنا فيضماعفه له أضعافا 
كثيرة » (؟) ولان المحازاة بدخول الجنة مثابا فيها على و<ه ااتأبيد » لانهاية 
له » فكيف مكون ذلك عثر أمثااها » وهل هذا آلا ظاهر التناقض 7 7 ! 

قلنا : الجواب عن ذلك ما ذكره الزجاج وغيره : ان المعنى في ذلك أن جزاء 
الله على الحسنات على التضعيف الممثل الواحد الذي هو النهاية في التقيد في 
النفوس » ويضاعف الله عن ذلك بسا بين عشرة اضعاف الى سبعمائة ضعف الى 
أضعاف كثيرة » ففائمدة ذلك انه لانتقص من الحسنة عن عشر أمثالها » وفيما 
زاد على ذلك يزيد من شاء من فشيله واحسانه ٠‏ 

وقال قوم :المعنىمن جاء بالحسنة فله عشر أمثال المستحق عليهاء والمستحق, 
مقداره لاعاسه الا الله وليس بريد بذلك عشر أمثالها ف العدد » كما يقول 
القائل للعامل الذى يعمل معه : لك من الاجر مثل ما عمات اي مثل ما تستحقه 

وقال آخرون : المعنى في ذلك ان الحسنة لها مقدار من الثواب معلوم لله 
تعالى فأخبر الله تعالى انه لايقتصر بعباده على ذلك بل يضاعف لهم الثواب حتى 
تبلغ ذلكما أرادوعلم أنه أصلح لهم»ولم؛رد العشرةبءنها لكن اراد الاضعاف 


١46 سورة ؟ البقرة به 51 (؟) سورة ؟ البقرة آآية‎ )١( 


ع عاج قل انني هداني ربي الى ٠٠٠‏ (155-4151) 


كط قول القائل : لئن اسديت الىة معروفا لأكافينتك بعشرة أمثاله » وعشرة 
اضعافة ٠‏ وق الوعيد لثئن كلمتني واحدج لا كامنك عشرة 4 ولبس بريدون بذلك 
العدد المعين لا اكثر منها ؛ واثما بريدون ما ذكرنأه ٠‏ 

وقال قوم : عني بهذه الآنة الاعراب واما المهاحروث فحسناتهم سيع مئة» 
ذهب اليه ابو سعيد الخدري » وعيد الله بن عمر ٠‏ 

وقال قوه: معنى « عشر أمثالها » لانه كان نوخد منهم العثر فيالزكاة » 
وكانوا يصومون فٍ كل شهر ثلاثة ابام والباقي لهم ٠‏ 

وقال قوم « من جاء بالحسسنة » يعني الابمان » فله بعني للامان عشر 
أمثالها » وهو ما ذكره في قوله دان المسلدين والمسلسات )١( » ٠ ٠ ٠‏ الى آخر 
الآبة ٠‏ وهذان الوجهاكد فسان 6 والمعتمد ما قدمناه دن الوجوه ٠‏ 

وقال اكثر الممسرين : ان السيئة المذكورة في الآبة هى الشرك » والحسنة 
المذكورة كنها هى النوحيد واظهار الشهادتين ٠‏ 

فان قيل كيف يدوز الزيادة في نعم المثايين مع ان الثواب قد استعرق 
جميع مناهم وما بحتملونه ؟ 

قلنا عنه جوابان : احدههما ‏ انه ليس للمنبة تها به ممأ حثمله كن اللذات٠‏ 
والثاني ‏ ان يزاد في البنية والقوة مثل أن إزاد في قوة البصر حتى يرى الجزء 

قوله تعالى : 

الل بي 2 اسه ١‏ 2 لامك 0م آ 

1 ماك 6 7 1 مى أ ٠‏ 
قرأ ابنعامر واهل الكوفة« قيما » بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحهاء 


)1١(‏ سورة م الاحزاب آي هم 


م1 الجزء الثامن ‏ سورة الانعام 53 


من قرأ نتشدمد الياء فحدته قوله « وذلك دين القيّمة » )01 كأنه قال دين 
لملة القسّمة » ويكون وصفا للدين اذا كان نكرة » كما كان وصفا للملة » لان 
الملة هي الدين ٠‏ قال ابو الحسن : قال اهل المدينة « دينا قيما » وهي حسنة» 
ولم اسمعها من العرب ء قال ابو الحسن : وهو فى معنى المستقيم ٠‏ 

فأما من قرأ بالتخفيف » فانه اراد المصدر » مثل الشبع » ولم يصحح 
( عوض وحول ) ٠‏ قال الزجاج : لانه جاء على ( فتعل ) معتل » وهو ( قام) 
والاصل ( قوم » اقوم قوما ) قال ابو علي : وكان القياس يقتضى ان يصحح » 
لكنه شذة عن القياس » كما شذ ( اشياء ) ونحوه عن القياس نحو ( ثيرة) في 
جمم ( ثور ) ونحو ( جياد ) في جمع ( جواد ) وكان القياس الواو » كما قالوا: 
طويل وطوال قال الاعشى : 

جيادك في الصيف في نعمة تصا ن الحلال وتعطى الشعيرا (؟) 

وقوله « دينا قيما » بحتمل نصبه ثلائة اوجه : 

احدها ‏ انه قال « انني هداني ر بي الى صراط مستقيم » واستغنى 
بحري ذكر الفعل عن ذكره » فقال « دينا قيما » كمأ قال « اهدنا الصراط 
المستقيم » ٠‏ 

والثاني - نصبه على تقدير عثرفني » لان هدايتهم اليه تعريف لهم فحمله 
على عثرفني دينا قيما ٠‏ 

وقالالزجاج : معناه عرفني دينا قيما » وان شئت حملته على الاتباع كما 
قال د اتبعوا ما أنزل » (س) وقال الفراء : هو .نصب على المصدر » كأنه قال 
هداني اهتداء » ووضع ( دينا ) موضعه ٠‏ 

أمر الله تعالى نبيه ( ص ) ان يقول للخلق وخاصة لهؤلاء الكفار .< اثني 
هداني ربي » وقبل في معنى الهداية قولان : 

6 سورة مه البينة آية ه (0) ديوانه : /ا١‏ 


(م) سورة ؟ البقرة آية ٠07١‏ 


ا 2 قل إنني هداني ربي الى 15١ ( ٠.٠٠‏ - 135 ) 

احدهما ‏ قال ابو علي : اراد بالهداية الدلالة وأضافه الى نفسه دونهم» 
وان كان قد هداهم أنضا ء لانه اهتدى دونهم ١‏ 

وقال غيره : اراد به لطف لى ربى في الاهتداء ٠‏ 

و« الى صراط مستقيع أنه نام ع عت ف وانه الطريق الموصل 
الى ثواب الله من غير اعوجاج » وانما قال 0 الى صراط مسستقيم ) ل ههناا ب 
وقال ف موضع آخر « وبيهديك صراطا مستقينا » )5( » لانه اذا ضحن معنى 
النهابة دخلت ( الى ) واذا لم 'تفسمن لم تدخل ( الى ) وصار سمعنى عثّر في 8 
والاول بمنزلة ارشدني » وانما كرر ( مستقيم 5 وقيم ( للمالغة » كأنه قال : 
هو مستقيم على نهاية الاستقامة ٠‏ وقوله « ملة ابراهيم فالملة الشربعة وهي 
مأخوذة من الاملاء » كأنه ما يأتي به المسسع وبورده الرسول من الشراع 
المتجددة فيمله على امته ليكتب او يحفظ ٠‏ 

فأما التوحيد والعدل فواجبان بالعقل » ولا يكون فيههما اختلاف ٠‏ 
والشرائع تختلف » ولهذا يجوز ان يقال ديني دين الملانئكة ٠.‏ ولا يقال ملتي مله 
الملانكة ٠‏ والملة دين » ولبسس كل دين ملة ٠‏ وانما وصف دين النبي ( ص )بأنه 
ملة ابراهيم ترغيبا فيهللعرب لحلالة ابراهيوف نفوسهم وغيرهم من أهل الاديان» 

وقوله « حنيفا » معناه مخلصا لعبادة الله في قول الحسن ٠‏ واصله الميل 
من قولهم : رجل احنف اذا كان مائل القدم باقبال كل واحدة منهما على الأخرى 
ف خاقة لامن عارض ٠‏ وقال الزجاج : الحنيف هو المائل الى الاسلام ميلا 
لازما لارجوع معه ٠‏ وقال ابو علي : اصله الاستقامة ٠‏ وانما جاء ( أحنف ) 
على التفاؤل « وما كان من المشركين » يعني ابراهيم ( ع ) و « حنيفا ) نصب 
على الحال من ( ابراهيم) ود ملة أبيكم 6 نصب على المصدر_ في قول الغراعءب 
وقال الزجانج : هو بدل من قوله « دينا قيما » ٠‏ 


)5( سورة 48 الفتح آية ٠‏ 


م1 الجزء الثامن ‏ سورة الانعام 5 
قوله نعالى : 
قل إباشلاق سن ينباي ونناتق إن وب النالن لا 


ا لي 0 


0 يك وَيذا لك أمرت وأناأول العسلفين (156) أيه 

أسكن الياء من « محياي » أهل المدينة ٠‏ قال ابو على الفارسى : اسكان 
الباسدق سسا قاذ ار عو لقان والاتتفيال + تقندوةه عن القنانن 
ان فمه التقاء الساكنين ءولا بلتقيان على هذا الحد » وشذوذه عن الاستعمال 
انك لاتجده ف نظم ولا نثر الا شاذا ٠‏ ووجهه ما حكى بعض البعدادبين انه 
سمم أو حكي له : التقت حلقتا البطان باسكان الالف مع سكون لام المعرفة » 
وحكى غيره : له ثلثا المال ولس هذا مثل قوله « حتى اذا أداركوا فيها » )١(‏ 
لان هذا في المنفصل مثل دأبه في المتصل ٠‏ ومثل ما أحاز بونس من قواه : 
اضربان زيدا » وسيبويه نكرهدا منقول بونس٠‏ قال الرمانى: ولو وصله 
على نية الوقف جاز ٠‏ ْ 

امره ان يول لهؤلاء الكفار « ان صلاني ونسكى » وقد فسرنا معنى 
العلدة فسا مقن ش ْ 

وقبل في معنى و « تمسكئ » ثثلاثة أقوال : 

احدها ‏ قال سعيد بن 0 ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك:ذبيحتي 
في الحج والعمرة ٠‏ وقال الحسن ( نسكي ) ديني ٠‏ وقال الزجاج والجبائي 
2 ندسكي «ى عبادتي ٠‏ قال اازجاج : والاغلب عليه امر الذبح الذي قرب به 
لك الله ه ويقولون : فلان ناسك بمعنى عابد ٠‏ وانما ضم الصلاة الى اصل 
الواجبات من التوحيد والعدل لان فيها التعظيم لله عند التكبير » وفيها تلاوة 
القرآن التي تدعو الى كل برت » وقرر فيها الركوع والسحود وهما خضو علله» 
وفيها التسبيح وهو تنزيه لله ٠‏ 

(1) سورة +* الاعراف آية ٠8‏ 


وقوله « ومحياىي ومماتى ») تقولون حيى بحا حماة ومحاأ » ومات بوت 
موتا ومماغا ٠‏ واثما جعل 'للففن الواحد تصادر فى العلاثى لقوتقهاء :انالا كس 
الاغلب 3 وانما بع دين صلانه وحمانه 4 واحدهيما دن فعله » والآخر دن فعل 
الله » لانهما جسعا شد بير الله تعالى وان كان احدهناأ من حدث ابحاده واعدامه 
لما فيه من الصلاح ٠‏ ووجه ضم الموت الى اصل الواحب الرغبة الى من بقدر 
على كشفه الى الحياة فى النعيم الدائم بطاعته في اداء الواجبات ٠‏ 

وقوله « لاشثريك له » فالشركة هى تلك المساهسة » قليا كان عبدةالاوثان 
جعلوا العبادة على هذه الصفة كانوا هم ركين ف عبادة الله ) فأمر الله أن شفي 
عنه هذا الء* غك وقول 20 لاثريك له » »وال معنى لاستحق العبادة سواه ٠‏ 
ثم أمرد بأن يقول انفي أمرت بذلك يعني بنفي الاشر اك مع الهو توجبةالعادةاليه 
تعالى وحده 07 وانا اول المسامين 3 قال الحسس.ن ؛ معئاه اول المسلنين من هذه 
الامة ٠‏ ويه قال قتادة ونَّين دلث أو<حدوب اد تباعه ( صن ولبيان فقضل 00 
اذا كان اول مسارع اليه لسية ا (ص) ومعذى الآنة وحوب فى الشرك عن الله 
ووحوبت اعتقاد بطلا نه واخلادى العمادة اليه تعالى 5 

قوله تعالى : 


عه - ا 1# لون 


الوا 0 ار كل ك0 لا نكسب 01 


7 


0 ليبا ورد وأزرة وزد أخرى لك ربكم 
ل : انيه ' م يماكسمم, فيه تختَلفون(1714)أية 


امر الله تعالى نه ان بخاطب مؤلاء الكفار 14 ويشولن على وحةه الانكار 


لفعلهم « أغير الله أبغي »)أي أتخد م رن )» معبوداً + ! فالكلام خرج محرج 
الاستفهام » والمراد به الاتكار » لانه ' عواب لصاحبه الا بما هو قبيح » لان 


تقديره ايجوز أن اطلب الضر والنفع بعبادتي ممن هو مربوب مثلي ! ؟ 


1 3 الحزء الثامن ا سورة الانعام 7 


عادلا بذلك عن رب كل شيء وايس بمربوب؟! أم هذا قبيح في العقول ؟ وهو 
لازم لكم على عبادة الاوثرن ٠‏ والرب اذا أطاق افاد المالك لتصريف الشيء 
بأتم التصريف واذا أضيف فقيل رب الدار » ورب الضميعة » فمعناه امالك 
نتصريفهبأاتم تصريف العياد واصله التر بيةوهي تنشئة الشي عحالا بعد حال حتى بصير 
الى االكمال ٠نم‏ صرف الى معنىالملك لهذه الاحوالمن الشيء وماجرى مجراهاء 
والفرق بين الرب والسيد » أنالسيد هو المالك اتدبير السواد الاعظم» والرب 
المالك لقدبير الشميء حتى نصير الى الكمال مع اجراثه على تلك الحال ٠‏ 
وقوله « ولاتكسب كل تفسالا عليها » معناه لايكون جزاء عمل كل تقن 

الا عليها ٠‏ ووجه اتصاله بما قبله أنه لايتفعني في ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه 
من ذلك » لانه ليس بعذر لي في اكتساب غيري له » لانه « لاتزر وازرة وزر 
أخرى » وقيل : ان الكفار قالوا للنبي ( ص ) اتبعنا » وعلينا وزرك ان كان 
خطأ » فآنزل الله الآبة ٠‏ وفيها دلالة على فساد قول المجبرة من وجهين : 

احدههما ‏ ان قوله « ولا تزر وازرة وزر أخرى » بدل على انه لابعذب 
الطفل دكفر أبيه 5 

والثاني ‏ أنه لانعذب احدا بغير ذف كان منه » لانهما سواء في أن 
كل منهما مستحق ٠‏ وتقول : ”زد اذرد روزرا “ووأزر 4 بوزر »4 فهو 
موزور » وكله بمعنى لانم ٠‏ والوزر الملجأ ٠‏ ومنه قوله « كلا لا وزر » )١(‏ 
فحال الموزو ركحال الملتجيء منغير ملحا ٠‏ ومنه الوزير لان الملك يلتجيء اليه 
فى الامور ٠‏ وقيل : أد.له الثقل » ومنه قوله « ووضعنا عنك وزرك ©» (؟) 
وكلاهما محتمل « ثم الى ريكم مرجعكم » يعني مالككم ومصيركم الى الله 
فى يوم لابملك فيه الآمر غيره تعالى ٠‏ 

وقوله -< فينبتكم بما كنتم.فيه تختلفون » معناه انه يخبركم بالحق غيما 
اختلفتم فيهمن الباطل »فيظهر المحسن مزالمسيءبما بزول معه الشك والارتياب 


)0 سورة 7+0 القيامة آية ١١‏ (؟) سورة 4ه الانشراح آية ؟ 


يو ب ا وهو الذي جعلكيم خلائف الارض )١11796( ٠ ٠ ٠‏ 


وبقع معه الندامة في وقت قد فات فيه استدراك الخطيثة » فمعنى الآنة الححة 
على ان كل شيء سوى الله كالله ريه 4 نكل وحه تصحمنة ا رنواننة» وفموادلالة 
على فساد قول المجبرة : ان الله بعذب على غير ذنب ٠‏ 

قوله ٠.6.‏ ان 


مره عمس اشاس هه سه 


وهو أ لذي جلك خلائف ؛ |الأرض ورافع بعضكام 1 
بعض ترجات حار قي اام إن اربك سر يع العقاب 
ونه 11 


اخبر الله تعالىانه الذي جعل الخلقخلائف الارض ؛ ومعناه ان دل اهل 
عصر بخلفون اهل العصر الذي قبله كاسا مفى واحد خلفه آخر على اننظام 
واتساق وذلك .دل على مدير أجراه على هذه الصفة قال الشساح : 

تصيبهم وتخطيني المنايا وأخلف ف ربوع عن ربوع (©) 

وواحد الخلاتف خاليفة » مثل سحرفة وصحائف » وسفيئة وسفاثن 6 
ووصيفة ووصائف » هذا قول الحسن والسدي ٠‏ وقال قوم : معناه انه جعلهم 
خلفاء الحان” قبل آدم ٠‏ وقال آخرون معناه والمراد به امة نبينا ( ص ) لانالله 
جعلهم خلفاء سائر الامم ٠‏ 

وقوله « ورفع بعفسكم فوق بءعض درحات » وجه الحكمة في ذلك مع انه 

يخلقهم كذلك ابتداء من غير استحقاق بعمل بوجب التفاضل بينهم ما فيه من 
الالطاف الداعية الى الواجبات والصارفة عن القبائح » لان من كان غنيا فيماله 
شريفا في نسبه قوبا في جسمه ربما دعاه ذلك الى طاعة من يملكها رغبة فيها ٠‏ 
والحال في أضدادها ربما كان دعته الى طاعته رهبة منها ومن أمثالها ورجاء 
أن شقل عنها الى حال جليلة غتبط عليها ٠‏ وقال السدي : رفع بعضهم فوق 


(م) دبوانه مه واللسا ن ( ربع ) وتفسير الطبري ٠١‏ 


م الحزء الثامن ‏ سورة الانعام املسم د 
بعض في الرزق وقوة الاجسام وحسن الصورة » وشرف الانسان ٠.‏ وغير ذلك 
بحسب ما علم من مصالحهم ٠‏ وقوله « درجات » يحتسل نصبه ثلاثة أشياء : 

احدها ب ان بقع موقع المصدر كآنه قال رفعة فوق رفعة ٠‏ 

الثاني الى درجات » فحذفت ( الى ) كما فى قواهم : دخلت الببت » 
وتقديره دخلت الى البيت ٠‏ 

الثالك ‏ أن بكون مفعولا من قولك : ارتفع درجة ورفعته درجة مثل 
اكتسى ثوبآ وكسوته ثوب ٠‏ 

وقوله « ليبلوكم فيما آتاكم » معناه فعل بكم ذلك ليجزيكم فيسا أعطاكم ٠‏ 

والقديم تعالى لايبتلي 0 يكن عالما به » لانه : نعالى عالم بالاشياء 
قبل كو نها ٠‏ وانما قال ذلك ؛ لانه يعامل معاملة الذي لو » مظاهرة ف العدل» 
وانتفاء من الظلم ٠‏ 

وقوله « ان ريك 00 العقاب » اثما وصف نئقفسة بأئه سر لع العقاب مع 
وصقفه تعالى بالامهال ومع ان عقابه في الآخرة من حيث كان كل آت قريبا » 

فهو اذآ سريع »كسا قل « وما أمر اال ماعة الا كلسح البصر اوهو أقرب » )١(‏ 
وقد يكون سريع العقاب بن استحقه في دار الدييا » قيكون تحذير ااواقع في 
الخطيئة على هذه الدية ٠‏ وقيل معناه انه قادر على تمديل العقاب #فاحذروا 
معاحلته ٠‏ وانسا قابل بين العقاب والغفراذولم قابل بالثواب » لان ذلك ادعى 
الى الاقلاع عما يوجب العقاب » لانه او ذكر الثواب لجاز أن يتوهم انه لمن 
لم يكن فيه عصيان ٠‏ 
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لس سس م سشهيةيشش دشب ستيه 


)0( سورة ١١‏ النحل آ بياء 


- سم 


سورة الاعراف 


قال قنادة سورة الاعراف مكتية. وقال قوم : هىمكية إلا قوله « واسألهم 
عن القربة » )١(‏ الى آخر السورة ٠‏ 

وقال قوم هي محكمةكلها ٠‏ وقال آخرون حرفان منها منسوخان أحدهما 
قوله « خذ العفو » (؟) بريد من أموالهم وذلك قبل اازكاة ٠‏ والآخر قوله 
« واعرض عن الجاهلين » (*) نسخ بآبه السيف (4؛) ٠‏ 

وقال قوم ليس واحد منهما منسوخا بل لكل منهما موضع والسيف له 
موضم ٠‏ وهو الاقوى ؛ لان النسخ يحتاج الى دليل ٠‏ 


بسم الله الرحملن الرحيم 


| صا مره 


المص كتاب أنزل إليك فل ع في صدرك حرج جَ مله 
لمُنْذْرَ به وذكراى للم منين (1) آي ان فيالكوفي وآية فيماعداء 
قد بينا في أول سورة البقر ة اختلاف الممم رين ف أوائل السور بالحروف 
المقطعة » وقلنا : ان الاقوى من ذلك قول من قال : انها أسماء للسور » وهو 
قول الحمسن والباخى والحبائى » واكثر المحصلين ٠‏ وروي عن ابن عباس أنه 
قال 58 هي اختصار دمن كلام لافهمه اللا النبي ١‏ ص ) قال الشاعر : 
(01) كيه ؟5ا (؟»*)كيةمواء 


٠ بريد الآبة 5 من سورة التوية‎ (١ 


م الجزء الثامن ‏ سورة الاعراف 21" سد 
اس بي 


نادوهم أن الحموا ألا تا قالوا جميعا كلهم ألافا(١)‏ 

بريد ألا تركبون قالوا فأركبوا ٠‏ وبني قوله « المص » على السكون في 
الوصل مع ان قبله ساكنا » لان حروف الهجاء توصل على نية الوقف لانه 
يجزي على تفصيل الحروف » للفرق بينها وبينما وصل للمعاني » وكأن مجموع 
الحروف يدل على معنى واحد » ومتى سميت رجلا ب ( المص ) » وجبت 
الحكاءة ٠‏ فان سميته ب (صاد) أو ( قاف ) لم يجب .ذلك » لان صاد » 
وقاف » لهما نظير في :الاسماء المفردة» مثل » باب + وناب » ونار ٠‏ ولي سكذلك 
( المص ) لانه بمنزلة الجملة » وليس له نظير في المفرد ٠‏ وانما عد الكوفيون 
« المص » آبة ءولم يعدوا (ص)لات «المص» بمنزلة الجملة مع ان آخره على 
ثلائة أحرف بمنزلة المردف » فلما اجتمع هذان السبيان » وكل واحد منهما 
بقضي عده عدوه «ولم بعدوا (المر )لان آخرهلايشبه المردف ٠‏ ولم بعدو! 
(ص. ) لانه بمنزلة اسم مفرد » وكذلك ( ق ) و(ن ٠)‏ 

وانما سميت السورة بالحروف المعجمة » ولم تسم بالاسماء المنقولة 
لتضمنها معاني أخرى مضافة الى التسمية :وهو أنها فاتحةلما هو منها » وأنها 
فاصلة بينها وبين ما قبلها » ولانه بأتي من التأليف بعدها ما هو معحز مع انه 
تأليف كتأليةها » فهذه المعاني من أسرارها ٠‏ 

وقيل فى موضع ( المص ) من الاعراب قولان : 

اولهما- انه رفع بالانتداء وخيره كتاب» او ان تكون على هذه (المص) 
فى قول الهراء ٠‏ 

الثاني - لاموضع له » لانه في موضع جملة على قول ابن عباس »© كأنه 
قال : أنا الله أعلم وافصل اختاره الزجاج ٠‏ 

وقوله « كتاب انزل اليك » قيل ف العامل في قوله « كذاب » ثلاثةاقوال : 


مسبت تت ل ا الل ل ل 
(0) مرف 47١/١‏ وهو في تفسير القرطبي ١/ره١١ ٠‏ 


ا ا ال المص كتاب أنزل اليك )١( ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الثانى ‏ « المص كتاب » على أنه اسم للسورة وكتاب خيره ٠‏ 
وقال الفراء : رفعه بحروف الهجاء » لانها قبله » كأنك قلث الالف واللام 

عن جميع 'حروف المعجم » كما تقول : أ » ب عت 4ح ث ثمانية وعشرون حرفاء 
وكذلك ول قرات الحنة#فضان انما لفائخة التكناب: + 

وقوله « فلا يكن في صندرك حرج » يحتمل دخول الفاء وجهين : 

احدهما ‏ أن تكون عطفا وتقديره اذا كان أنزل اليك لتنذر به » فلا 
يكن. في صدرك حرج منه » فيكون محمو لا على معنى اذا ٠‏ 
عن التعرض للحرج» وجاز ذلك لظهور المعنىان الحرج لابنهى » وكان مخرج 
له برده الى نهي المخاطب ابلغ » لما فيه من أن الحرج لو كان مما ينهي لهلنهيناه 
عنك » فأتته انت عنه ترك التعرض له ٠‏ 

وقيل في معنى الحرج في الأآبة ثلاثة أقوال : 

قال الحسن : معناه الض.يق أي لايضيق صدرك لتشعب الفكر بك خوفا 
ألا تقوم بحقّه » وانما أنزل اليك لتنذر به * 

الثاني قال ابن عباس و محاهد وقنادة والسدى : ان معناه الشك ههنا 
والمعنى لاتشك فيما يلزمك له فانما أنزل :اليك لتنذر به ٠‏ 

الثالك قال الفراء : لافسيق فنذرك أن كديوك + كما قال جه غر؟ 
وجل « فلعلك باخم نفس على آثارهم ان لم ومنوا بهذا الحديث أسفا)»ء 

وقوله « لتنذر به » يعني لنخوف بالقرآن ٠‏ وقال الفراء والزجاج واكثر 
أهل العلم : هو على التقديم والتأخير » وتقديره أنزل اليك لبدو به وذكرى 
للمؤمنين » والذكرى مصدر ذكر تذكر تذكيرا » فالذكرى أسم للتذ كير وقبه 
ممالغة » ومثله الرجعى » وقبل ف موضعه ثملاثة أقوال : 

أولها النصب على أنزل ؛ للانذار وذكرى» كما تقول جئتك للاحسان 
وشوقا اليك ٠‏ 


ع4 الجزء الثامن ‏ سورة الاعراف وك 

الثاني الرفع بتقدير وهو ذكرى ٠.‏ 

الثالث ‏ قال الزجاج : يجوز فيه الجر » لان المعنى » لان تنذر وذكرى* 
قال الرماني : هذا ضعيف » لانه لابجوز ان بحمل الجر على التآويل » كما 
لابحوز مررت به وزيد ٠‏ 

قوله تعالى : 
نيوا ما أنزل إِليَكُم من ربكم ولاتيعُوا من دونه أولياء 
ليلا ما تَذ كرون (5)أية 

قرأ حمزة » والكسائى وحفصس « تذكرون » تخفيف الذال بتاء واحدةء 
الماقون بالتشديد الا ابن عامر » فانه قرآ يتذكرون بياء وتاء » قال الزجاج : 
التخفيف على حذف التاء الثانية كراهة اجتماع ثلائة أحرف متقارية» كما قالوا 
استطاع يستطيع » فحذفوا أحدى الثلاثة المتقاربة دون الاول » لان الاول 
بمعنى الاستقبال » لانجوز حذفها » والثانية بدل عليها تشديد العين ٠‏ 

ومن قرا نتشديد الذال » فأصله 'تنذكرون فأدغم الناء فى الذال لقرب 
مخرجهما ؛ لان الناء مهموسة والذال مجهورة ٠‏ والمجهورة أزيد صوتا وأقوى 
من المهموس فحسن ادغام الاتقص فى الازيد . ولا بسوغ ادغام الازيد في 
الانقص » ألا ترى ان الصاد وآختيها ام ددغمن ف مقاريهن” لما فيهن” من 
زيادة الصفير ٠‏ 

وقراءة ابن عامر بالياء والتاء : انه مخاطبة للنبي ( ص) آي قليلا ما 
تتذكرونذ هؤلاء الذين ذكروا بهذا الخطاب ٠‏ 

قوله « اتبعوا » خطاب من الله للمكلفين وأمر منه بآن نشبعوا ما انزل 
عليهم من القرآن ٠‏ ويحتمل ان يكون المراد قل لهم بامحمد : اتبعوا ما أنزل 
اليكم ء لانه قال قبل ذلك «لتنذر به »وكانالخطاب متوجها اليه ٠‏ والاتباع 
تصرف الثاني نتصريف الاول وتدبيره فالاول امام والثاني مكؤتم ٠‏ والفرق 


#44 لد وكيم من قرية أهلكناها فجاءها بسنا ٠ ٠ ٠ ٠‏ (*) 


بين الاتباع والاتباع ان احدهما نتعدى الى مفعول » والثاني يتعدى الى 
مفعولين » تقول : كبعت زيدا وأتبعت زيدا عمرا ٠‏ ووجوب الإ"نباع فيما 
أنزل الله بدخل فيه الواجب والندب والمباح » لانه يجب ان يعتقد في كل جنس 
ما آمر الله به » كما يجب ان يعتقد في الحرام وجوب اجتنابه ٠‏ 
وقوله « ولا تتبعوا من دونه أولياء » نهي من الله ان ,نتبعوا من دو الله 
ويتخذوا! آولياء» وأولياء جمع ولي وهوضد العدو؛ وهو يفيد الآولى ويفيد 
الناصر وغير ذلك مما بيناه فيما مضى ٠ )١(‏ 
وقوله « قليلا ما تذكرون » معناه الاستبطاء في التذكر » وخرج مخرج 
الخبر وفيه معنى الامر » ومعناه تذكروا كثيرا مما يلزمكم من أمر دينكم » وما 
أوجبه الله عليكم ٠‏ واخبر انهم قليلا ما يتذكرون و (هما) زاندة » وتذكر 
معناه أخذ في التذكر شيئا بعد شيء مثل تفقه وتعلم »ويقال : تقيكس اذا 
اتتمى الى قيس » ولم مكن منهم » لانه بدخل نفسه فيهم شيئا بعد شيء ٠‏ 
قوله تعالى : 
8 كم من قرية أهلكدَاها فجاءها با سنا بان أو 
آية بلإخلاف ٠‏ 
(كم) لفذلة موضوعة للشكثير و ( رب ) للتقليل ٠‏ وانما كان كذلك » 
لان (رب) حرف » و(كم)اسم ٠‏ والتقليل ضرب من النفي و ( كم )تدخل 
في الخبر بمعنى التكثير ٠‏ فأما في الاستفهام » فلا » لان الاستفهام موكو الى 
بان المجيب والخبر الى بيان المخبر » وانما دخلها التكثير ؛ لان استبهام العدد 
ان يظهر او يضبط انما يكون لكثرته فى غالب الامر » ف ( كم ) مبهمة 
قال الفرزدق : 
)01 سورة البقرة آبة باه ؟ في ساس غ١س‏ وف سورة المائدة آبة مه ؛ 
في سرووه وغيرهما كثير . 


0 


هم فائلون(؟) 


م الحزء الثامن ‏ سورة الاعراف هخ ”د 


5 --4 55 1 5 : 5 اه 3 أ 

فدل ب (كم ) على كثرة العمات » وموضع( كم ) في الآبه رفع بالا بتدا 
وخبيرها ( أهلكناها ( واو جعلت ف موضع صب حاز 6 كقوله 2 اناككل 
شيء خلقناه بقدر «( م( 6 والاول أجود ٠‏ 

اكير الله تعالى حت على وحه التذرهيب للكفار والاتعاد لهم 55 أنه اهلك 
كثيرا من القرى» يعني آهلها بما ارتكبوه من معاصيه ؛ والكفر به » وانه أنزل 
عليهم بأسه 4 لعي عذابه 20 بياتا 04 لعي ف الليل «أوهم قاثلون 4( لعي 6 
وقت القبلولة » وهو تدمكفت النهار ٠‏ وأصلمه الراحة م( فمعنى أقلته البيع أرحتنه 
منه باعة الى اناه من عقده 4 وقلت اذا استرحت الى النوم 4 ف وسط النهار : 
القائلة ٠‏ والاخذ بااشدة في وقت ااراحة أعظم ف العقوبة فلذلك خصس 
الوقتين بالذكر 5 

وقيل قُِ دخول الهاء قُِ قوله 00 فحاءها بأسنا سانا « ثلانة أقوال : 

أحدها ‏ أهلعناها فى حكدنا « فجاءها بأسنا » وقد قيل : هو مثلزرني 
واكرمني فان نفس الاكرام هي اازيارة » قال الرماني : وليس هذا مثل ذلك » 
لان هذا انما داز للانه وحلك الزدارة ٠‏ م الاكرام بها ٠‏ 

والثاني قال قوم « أهاككاها فحاءها بأسنا 4 أي فكان حصهة اهلاكنا 
أن جاءهم بأسنا ٠‏ 

والثالث 6 أهلكناها قصتح انه حاءها بأسنا ٠‏ وقال الهراء الماء. بمعاي. 
الواو 6 وقال اارمانى : هدا لا جوز » لانه تقل للحرف عن معذاه عي دليل ٠‏ 
على المعصية 6 وهدا لاحوز لانه ليس >ن صدمة الحكيع ان عنم من طاعته 
حتى اتقع المعصية » ثم عاقب عليها .000 000000 

)0( ديوائه 6١‏ وتفسير الطيرى ؟١1/..”‏ وسيبويه ١/سة؟‏ 4 سة؟ 


+٠ سورة 6 القمر آَ بهش‎ (١ 


او ل فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا )0٠6٠‏ 


وقوله « آوهم قائلون » قال الفراء : واو الحال مقدرة فيه » وتقديره 
أو ( وهم قائلون » وانما حذفت استخفافا ٠‏ وقال الزجاج وجميع البصر بين 
لايحتاج الى ذلك » لانه يستغني برجوع الذكر عن الواو » كما يقال : جاءني 
زيد راجلا او هو فارس » او جاءني زيد هو فارس لم بحتج الى واو » لان 
الذكر قد عاد على الاول ٠‏ 

فمعنى الآبة الله اهلك اهل قربات كثيرة بتمردهم في المعاصي » وحذر 
من ان يعمل مثل عملهم فينزل بالعامل مثل ما نزل بهم ٠‏ 

قوله تعالى ٠:‏ 

قما كان دعوييم إِذ جادهم 2 أن قالوا إناكدمًا 

ظالمين (4) آية بلاخلاف* 


اخبر الله تعالى انه لم يكن دعاء وؤلاء الذين أهلكهم عقوبة على معاصيهم 
وكفرهم ف الوقت الذي جاءهم بأس الله » وهو شندة عذابه » ومئه اليؤوس 
شدة الكفر ٠‏ والبئس الشجاع لشدة بأسه » وبئس من شدة الساد الذي 


م 


بوجب الذمه «الا أنقالو ا أناكناظالمين» يعني ع يود واقرارهم 
به » وكانهذا القولمنهمءند معاينةالبأس والقين بأنه نازل بهم 4 وجوز ان 
يكون قالوه حين لابسهم طرف منه » ام يهلكوا منه » و( دعواهم ) خبر كان 
واسمها « ان قالوا » وهو سعنى قولهم : وهسا معرفتان يجوز ان يجعل كل 
واحد منهما اسما والآخر خيرا » كسا قال « ما كان حجتهم الا ان قالوا » )١(‏ 
بالرفع » والنصب » وانما قدم الخبر على الاسم ؛ لان الثاني وقع موقع 
الابحاب » والاول موقع النةو والني | احق بالخبر ٠‏ 

والدعوى ؛ والدعاء واحد * وفرق قوم ببنهما أن فى الدعوى اششتراكا 


لل سورة هع الحاثية 1 آنه ع 


9 3 الحزء الثامن, بت سورة الاعراف - بم - 
ال ل ا ب ب 0 
بين الدعاء والا”دعاء المال وغيره » واصله الطلب قال الشاعر : 
ولت ودعواها كثير صكبه )0( 

أى دعاو ها » وبحوز ان شال : اللهم اش ركنا ف دعوى المسلمين بريد 
دعاء المسلمين حكاه سسبو به 4 قال الشاعر 
وان مذ لت" رجلي دعوتك اشتفي بدعواك من مذل بها فيهون (5) 

معنى مذلت اي خدرت ٠‏ 

1 عدي 

2 م‎ 2 #2٠ 91 20 1 

ا ال لي 


ص ا سا" 
لهذا » وقد يكون لعطف مفرد على مفرد » وقد يكون للجواب ٠‏ وانما دخلت 
الفاء وهي موجبة للتعقيب مع تر اخي ما بين الاول والشاني » وذلك 
بايق ب ( ثم ) لتقريب ما بيئهه أ 8 اقال اق رت الساعة 6 (4) 
وقال « وما آمر الساعة الا كليح البصر او هو أقرب » ( ه) 
وقال داو ام و الالتبان انا خلقناهمن نطفة فاذا هو خصيم 5(6) وبينهمابعد. 

والنون ف وله « فلنسألن » نون التاكيد يتلقى بها القسم » وانمابني 
0 ؟) الاسان ( دعا ) » ورواته و قالت > ب بدل ( ولت ) وف رواية أخرى 
): ولت ودعواها شديد صخيه ) ٠‏ 

(©) دبوانه 1" واللسان ( مذل ) وتفسير الطبري 0 وتهانة 
الارب «//ره؟١ ٠‏ وكانوا يعون ان الانسان اذا خدرت رحله ودعا بأسم من 
يحب زال الخدر ١‏ (4) سورة 6ه القمر آية ١‏ 

() سورة 1١‏ النحل آية بالل (5) سورة 76 بس آبة لاا ء 


5 فلنسألن الذين 'رسل اليهم )5-8(٠ ٠ ٠‏ 
المفمارع مع نون التأكيد : لانه انما دخلت عليه طلبآ للتصديق » كسا ان الامر 
طلب للفعل فأدخلت عليه نون التأكيد وتثبت مع الفعل » لان هذه اازيادةالتي 
لاتكون <سم باعدته كما باعدت الالف واللاممالا يتصرف من الفعل)4. نصرف»٠‏ 

أقسم الله تعالى في هذه الآبة انه يسأل المكلفين الذين ارسل اليهم رسله 
واقسم أيضا انه ليسأل الصادقين المرسلين الذين بعثهم » فبسأل هؤلاء عن 
الابلاغ ويسأل اولئك عن الامتثال » وهو تعالى وان كان عالا بما كان منهم» 
فانما '"خرجه مخرج التهديد واازجر ليتأهب العباد وبحنوا الاستعداد 
لذلك السؤال٠‏ 

وحقيقة السؤال طلب ااحواب بأداته في الكلام » وحقيقة الاستخبار 
طلب الخبر بأداته فى الكلام ٠‏ 

وقوله « فلتقصن عليهم بعلم » قسم آخر » واخبار منه تعالى انه يقص 
عليهم بما عماوه فانه علم جميع ذلك ٠‏ وانما ذكره بنون الجمع لاحد أمرين: 

احدهما ‏ ان هذا على كلام العظماء من الماوك لان أفعالهم تضاف 
الى أوليائهم ٠‏ 

والثاني ‏ ان الملائكة تقص عليهم بأمر الله ٠‏ 

وقال ابن عباس نقص عليه بما نجده فى كتاب عمله ٠‏ 

وروي عن النبي (ص) انه قال : ( ان الله بسأل كل احد بكلامه لهليس 
بينه وبينه ترجمان ) والقص ما يتلو بعضه بعضا ٠‏ ومنه المقص » لان قطعه 
نتلو بعضه بعذما 6ومنه القصة منالشعر » والقصة من الكتاب».ومنه القصاص 
لانه نتلو الجنابة في الاستحقاق » ومنه المقادسة في الحق » لانه سقط ماله 
قصاصا بما عليه ٠‏ وانما دخات نون التأكيد مع لام القسم في المضارع دون 
الماضي » لانها تؤذن بطلب الفعل الذي تدخل فيه نحو (لأكرمن؟ زيدا ) فان 
فيه طلب الاكرام بآداته » فالتصديق بالقسم » ولهذا آلزمت النون في طلب 
الفعل من جهتين » وفتحت هذه النون ما قبلها في جمع المتكلم » ولم تفتحهفي 


م4 الجزء الثامن ‏ سورة الاعراف حاة انه 
الغائب » لان الضمة بحب ان تبقى لندل على الواو المحذوفة فى ( ليقصن” ) 
بالياء وليس كذلك المتكلم » لانه لا واو فيه 3 

ومعنى قوله « بعلم » قيل فيه وجهان : احدهما بأنا عالمون » والآخر 
بمعلوم » كنا قال « ولا بحبطون بشىء من علمه » (١)أيمن‏ معلومه » ووجه 
المسألة له والقصص عليهم أنه سئؤال توبيخ وتقريع لتضالين » وسؤال تذكير 
ونع لالطو ع تقد ريا بض "ولتت بصيو عو لاود لع بعال الرميل الآن 
من الامم من يجحد » فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير » ومنهم من يقول : 
والله ربنا ما كنا مشركين ٠‏ 

فان قيل كيف بجمع بين قوله « ولا يسأل عن ذنوبهم المحرمون » (؟) 
وقوله « فلنسآلن الذين ارسل اليهم » ؟ 

قلنا فيه قولان : احدهما ‏ انه نفى ان يسألهم سوال استرشاد واستعلام 
وانما' يسألهم سئلل توبيخ وتبكيت ٠‏ الثاني تنقطع المسألة عند حصولهم 
في العقوبة » كما قال « فيومئذ لايسأل عن ذنبه انس ولاجان » (©) وقال ف 
موضع آخر ( وقفوهم انهم مستئولون» (4) والوجهما قلناه انه يسألهم ذال 
توبيخ قبل دخولهم فى النار فاذا دخلوها انقطع سالهم ٠‏ والسؤال في اللغة 
على اربعة اقسام : 

احدها. سترال استرشاد واستعلام » كقولك ' اين زمد 9 © ومن عندك؟ 
وهذا لا محوز عليه تعالى ٠‏ 

والثاني ‏ سوال توبيخ وتقريع» وهو خبر في المعنى» كقولك ألم احسن 
اليك فكفرت نعمتني ؟؟ألم اعطيك فجحدك عطيتي ‏ ! ٠‏ ومنه قوله تمالى 
د ألم اعمد اليكم » (ه) وقوله « ألم يأتكم رسل » () وقوله « ألم تكن 
)١(‏ سورة ؟ البقرة كبة +ه* (؟) سورة 4؟ القصص آي075٠‏ 

(م) سورة هه الرحمن آنه .ة (:) سورة بهم الصافات آية 54 ٠‏ 


9 سورة“بسآية ٠5(؟)سورة‏ الانعامابة ٠خ‏ وسورةهسالزمر آية ال 


)1-8( ٠ ٠ ٠ ٠ فلنسألنء الذين ارسل اليهم‎ 5-5 


باتي تتلى عليكم » (0) وقال الشاعر : 
الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح (2م) 
واو كان سائلا لما كان مادحا » وقال العحاج : 
اطربا وانت _قتتسري" د (8) 
معنى قنسريكبير السن»وهذا توبيخ لنفسهأي كيف اطرب مع الكبر والشيب» 
الثالث ‏ سؤؤال التحضيض وفيه معنى ( ألا ) كقولك : هلا تقوم » وألا 
تضرب زيدا أي قم واضرب زبدا ٠‏ 
والرابع ‏ سئوال تقرير بالعجز والجهل » كقولك للرجل : هل تعلم الغيبم 
وهل تعرف ما بكون غدا ؟ وهل تقدر ا نْ تتشي على الماء + وكما قال الشاعر: 
د وهل يصلح العطار ما آفسد الدهر ِو 
المعنى وليس يصلح العطار ما أفسد الدهر » فاذا ثبت ذلك فقوله « فيومئذ 
لا سسأل عن ذنبِه انس ولا جان » )١(‏ وقوه « ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون » () المراد به لابسألون سئوال استعلام واستخبار ليعلم ذلك من 
قولهم » لانه تعالى عالم بأعمالهم قبل خلقهم ٠‏ واما قولة « فنسألن الذي ارسل 
اليهم ولنسألن المرسلين » وقوله « فوربك لنسآلنهم أجمعين عما كانوا 
بعملون » (*) فهو مسألة توبيخ وتقريع » كقوله « آلم أعهد اليكم » (؛ 
وسئواله للمرسلين ليس بتوبيخ ولا تفريم لكنه توبيخ للكفار وتقريع لهم 
أيضاء واما قوله « فلا انساب ينهم يؤمئذ ولا بتسائلون » (ه) فمعناه سؤال 
(0) سورة 80 المثومنون آبة ٠١‏ 00 
(8) قائله حسانوقد مر قي51/1" 1 40.6 و5/ باموسياآتي فيه /روام 
)ارس 
(1) سورة هه الرحمن آية همد ١‏ (؟) سورة8؟ القصص آية78ا* 
(م) سورة ١6‏ الحجر آآبة 5ه 2 سورة + بس آية "٠‏ 
0 سورة 8# المومنون آية ٠”‏ 


( لكل امرىء منهم ومئد شأن يغنيه » )١(‏ وقوله « واقبل بعضهم على بعش 
تسألون « (0) فهو سكؤال نو بيخ وتمريع وتلاوم » كما قال 0 واقيل بعضهم 
جاءكم » 00 وقوله 2 رينا من قدم لنا هدا فزده عدابا ضعما قي النار 0 )1 
وهذا كثير في القرآن » وليس فى شيء من ذلك تضاد بين المسألتين » ولا تنافي 
بين الخيرين بل اثبات لسؤال عن شىء آخر ومثله قول الشاعر : 
فأصبحت والليل لي ملبس2 واصبحت الارض يحراطما 

فقوله : واصبحت والليل لي ملبس لم يرد به الصبح © لاانه لو أراد لا 
ثماه ب ( والليل لى ملبس ) وانا أراد اصبحت بمعنى اشعلت المصباح وهو 
السراج أي اسرجت فى ظلمة الليل » فلم يكن خبراه متضادين ٠‏ 

وقوله « وما كنا غائيين » فالغائب البعبد عن حفرة الشىء » ومعناه في 


الآبة انه لايخفى عليه شيء ذلك وال الى النالدن نحي + لأنهالى كننان 
جسما على العرش على ما يذهب اليه المجسمة لكان غائبا عما في الارضين 
السفلى » لان من كان دون هذ ا بكثير فهو غائب عنا ٠‏ 
قوله تعالى : 
والورن بيوكد الحقّ قمن ثقآت موازيثه قاولتك هم 
عكر > ارود لاوا وو مطح مدعا ماع لز 
المفلدون (1) ومن خهمت موازينه فاولئك الذين خسروأ 


أنسيم بماكانوا بآياتنا ِظلمُونَ (8) آبتان 


6 لور ة معت اكه 
0( سورة بام الصافات آنة 57 ٠ه‏ وسورة وك الطور آنة هع ٠‏ 
() سورة 54 القلم به «٠‏ (ه) سورة 6م سبأ آية بم 


اغيو كت والوزن يومئذ الحق (٠ ٠ ٠‏ م) 


ارتفع قوله« والوزن » بالانتداء » وخيره ( الحق) » وهو الوجه المختار ٠‏ 
وقال العراء 1 بحوز ان تكون خبره ( يومئد ) ونمصب (الحق ( على المصدر» 
وتقديره والوزن بومئذ ‏ يعني يبوم القيامة ‏ حقا : فينصب الحق واد 


كان فيه الالف واللام » كما قال « فالدق والحق أقول » )١(‏ والوزن فاللعة 


هو مهم مقائلة أحد الششيئين بالآخر حل رار اه حمل ا 
تشبيها به » منها وزن الشعر بالعروض » ومنها قولهم : خلان يزن كلامه وزنا 
قال الاخطل : 


واذا وضعت أباك فى ميزانهم رححوا وفال أبرك'ق المزان 

وقيل فى معنى الوزن في الآبة أربعة أقوال : 

قال الحسن : موازين الآخرة لها كفتان فالهح. ١ت‏ والسيئات توضعاد 
فيهسا وتوزنان ٠‏ ثم اختلفوا » فقال بعضهم : انما توضع صحائف الاعسال 
فنتوزن» وهو قول عبد الله بن عمر ٠وقال‏ ابو علي : انما تتفضل كفةالحسنات 
من كفة السيئات بعلامة براها الناس بومئذ » 3 عبيد بن عمير الى انه 
يوزن الانسان فؤ: تى بالرجل العظيم الحثة » فلا يز زد جناح بعوضة ٠‏ وقال 
مجاهد : الوزن عبارة عن العدل في الآخرة وانه لط فيها على أحد » وهو 
قول البلخى وهو أحسن الوجوه » وبعده قول' راثي ٠‏ ووجهحدن ذلك ب 
وان كان الله تعالى عالما بمقادير المستحقات ما فيه من المصلحة في دار 
التكليف وحصول الترهيب به والتخويف ٠‏ 

وقوله « بومئذ » ,حوز في ( بومثد ) الاعراب والبناء » لان اضافتهالى 
مبني اضافة غير محضة تفربه من الاسماء المركبة » واضافته 0 تقر له 

من الاضافة الحقيقيةء وتون يومئذ لانه قد قطععن الاضافة اذ شأن /: 

ان بعاقبها » وقد قطم ( اذ) في هذا الموضع عنها ٠‏ 

و( الحق ) وضع الشيء موذ * على وجه تقتضيه الحكمة ٠.‏ وقد 


واب 


+ 44 سورة +« ص آية‎ )١( 


م1 الحزء الثامن سورة الاعراف ا سروم لد 


انتمل تح زا على هذا المعنى وديفة » كما حجرى ذلك فى العدل » قال الله 
تعالى م ذلك بأن الله هو الحق » 17 فجرى على طريق الوصف ٠‏ 

وقوله « فدن ثقلت موازينه » فالئقل عبارة عن الاعتساد اللازم سفلا 
ونقيفه الخفة » وهي اعتماد لازم علو ”ا » ومثات الاعسال بهعا لما ذكر 
المقارنة ٠‏ والمعنى اد من كانت طاعاته أكثر » فهو من القاثزين شُواب الله ٠‏ 
ومن قلت طاعاته « فأولئك الذين خسروا أنفسهم » بأن استحةوا عذابالابد 
حزاء على ما كانوا يلود أنفهم بحدود آ/اتنا وححتنا ٠‏ 

وقوله « موازينه » فالموازين جمع ميزان » وأدمله من ااواو » وقلمتناء 
لسكونها واتكسار ما قبلها ٠‏ ولم قاب فى ( خوان ) اتحركها وأنها لم تحرعلى 
فعل لها ٠‏ والخسران ذهاب رأس المال » ومن اعظم رأس المال النفس » فاذا 
أهلك نفسه بسوء عمله » فقد خسر نفسه ٠‏ وظلحهم بيات الله مثل كفرهم بها 
وجحدهم اناها ٠‏ 

قوله تعالى : 

١‏ ولقَد مكناكم ادم كمه كم م فيبا مع يش 0 قليلا ما 

لله روك (9) أية بلا خلاف ٠‏ 


روى خارجة عن نافع هدز ( معايش) وروي ذلك عن الاعيش 4وعبداارحين 

الاعرج ٠‏ الباقون غير مهموز ٠‏ 
وعند جميع النحوبين أن ( معارش ) لاومز » ومتى هسز كان لحنا » لان 

الباء فيها اصلية ؛ لانه من عاش يعيش » وام يعرض فيها علة كما عرض في 
( اوائل ) وهى ف ) مدينة ) زائدة علة لاتدخلها الحركة كما لاتدخل الالف » 
ومثله ( مسآلة » ومسائل » ومنارة ومنائر » ومقام ومقاوم ) قال الشاعر : 

1 واني لقوام مقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها 

)0( سورة ؟؟ الحج آيه ١‏ » ؟5 وسورة ١ل‏ لقمان آبة ٠ #٠‏ 


68خ لد ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم ٠٠٠١‏ (4) 


ووزنه ( مفعلة ) مثل مسورة ومساور » ومن هيزها اعتقدها ( فعيلة ) 
على وزن ( صحيفة ) فجيعها على ( تعائل ) مثل ( صحائف ) وذلك غلط + لان 
الياء أصلها لقولهم عاش يعيش عيشا ومعيشة ٠‏ قال ابو على من هداز ( مدائن) 
لم بحعله ( مفعلة ) ولكنه ( فعيلة ) بدلاله قولهم : ٠دني‏ ؛ ولا تحوز ان يكون 
( مفعلة ) من دان بدين » ومن أخذه من ذلك ا ف الجسع مداين » لتصحيح 
الباء ٠‏ واعتل ) معيشة ) لانه على وزت ) بعيش. ) وزبادتها تختص الاسم دون 
الفعل » فلم يحتج الى الفصل بين الاسم والتعل » كنا احتيج اليه ؤيسا كان 
زبادته مستركة » نحو الهدزة في ( أجاد ) و(هو أجود منك ) : وموافقة الاسم 
لبناء الفعل توجب في الاسم الاعتلال » آلا ترى انهم أعثلوا ( بابا ) و ( دارا ) 
لما كانا على وزن الفعل ٠‏ وصحدوا ندو ( حول ) و (غيبة) و (اومة مالم 
تكن على مثال الفعل » ف ( معيشة ) هوافقة للفهل في البناء » مثل ( بعيش )في 
الزنة » وتكسيرهارز بل هشمابوتها في اليناء » كقد علست يذلك زوال 000 
للاعلال في الواحد وفى الحسع ؛ فازم التصحيح في التكسير ازوال المشابهة فى 
اللفظ ؛ لان التكسير معنى لامكون في الفعل » وانسا يختص الاسم به » فاذا 
زالت مشابهة الفعل وجب تصحيحه ٠‏ 

ومن همز ( مصابب ) فانه غلط. ؛ كسا غاط من هدز ( معايشش ) ومثله جاء 
لحن رسن ) أمسلة » جاء ذلك ف الشعر ابني هديل » فتوهموه ( فعيلة ) 
وانما هو ( م: مفعلة ) وحكى يعقوب : مسيل ومدسل » فالميم على هذا فاء ومسيل 
(فعيل ) » وعاى الاول ( مفعل ) من سال ٠‏ 

قال الزجاج : من همز ( مصاب ) جعل الهدزة بدلا من الواو » كماقالوا: 
أقب فى ( وقب ) وهذا ان وقع في أول الكلام ٠‏ وقد قالوا في ( أدور ) أدأر» 
فهمزوه » فحاز على هذا ان بكونوا <ملوا المكسورة على المضمومة ٠‏ 

ويقال : عاش فلان بمعنى حبى » وطيب العيش طيب الحياة » فلهذا كانت 
المعيشة مضمنة بالحياة ٠‏ وحد العبشة الرماني : بأنها وصلة من جهة مكسب 


متو م اشم 2 ا 


م4 الجزء الثامن ‏ سورة الاعراف 5-5 


المطعم والمشربوالملبس الى ما فيه الحياة ٠‏ 
اخبر الله تعالى على وجه الامتنان على خلقه بأصناف تعمه انه مكن عياده 


فى الارض بسعني مكنهم من التصرف فيها » والتمكين اعطاء ما يضح معه الفعل 
مع ارتفاع المنم » لان الفعل كما يحتاج الى القدرة فقد يحتاج الى آله والى 
سبب » كما بحتاج الى رفع المنع » فالتمكين عبارة عن حصول جميع ذلك ٠‏ 

المعروفة » وفى الأصل عبارة عن قرار نسكن أن 


والارض هده الارض 
نتصرف عله الحيوان » فعلى هذا لو خلق مثلها » لكانت أرضا حققة ٠‏ 


وقوله 2« وجعلنا لكم فيها معايش ») فالجعل وحجود ما به تكون الشبي 


رداق ممشتوف لااقد 


الح ركة » ونظيره 0 وجعل الف 


يكون بحدوث غيره فيه ما تشعير به ٠‏ 
وقوله « قللا ما تشكر و ل( نصب قاماة ب ( تشكرون ) »© وتقد! 


تشكرون قليلا ٠‏ و (١ا‏ ) زائدة ٠‏ وبحتشسل ان تكون مع ما بعدها بمنزلة 
المصدر © نمك د قامالا 1 كم ٠‏ والأشكر هو الاعتراف بالتعمة مع ضرب كن 
فرق مهيا انكل فك سيدا وامن كل 


التعظيم 4 والعحمد مثله ٠‏ وقدل : اله 
0 |7 اج الانسان تحيد على احسا ته ال نفسسة 6 ولا شكر عليه »كما 


حك شار 

انه يدم على | اعته آل تمه : ولا دوز ان مكفر دن اجل اساءته (١‏ نميه ٠‏ 
قوله تعالى : 

وعد لمن دام 0 صور 0 0 قلنَا للملا كك ددا 


د د 
أية -2 
هذا خطاب من الله تعالى لحلقه آنه خلقوم 3 والخلق هو احداث الى 


على تقدير تقتضضيه الحكمة ؛ لا زيادة على ما تقتضيه » فيخرج الى الاسم اف » 


تت 5ه" عن ولقد خلقناكم ثم صورناكم )١1١ ( ٠٠٠‏ 


ولا ناقص عنه فيخرج الى الاقتار ٠‏ وقد استوفينا اختلاف الصور » والصورة 
بنية مقومة على هيئة ظاهرة ٠‏ 

وقوله « ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » فالسجود هو وضع الحبهةعلى 
الارض واصله الانخفاض من قول الشاعر : 

ترى الا كم فيها سجدا للحوافر )١(‏ 

وقبل فى معنى السجود لآدم قولان : 

احدهما ‏ انهكان تكرمة لآدم وعبادةلله » لان عبادة غير الله قبيحة لابآمر 
لله بها ٠‏ وعند اصحابناكان ذلكدلالة على تفضيل آدم على الملانكة على مابينا 
في سورة بسي 0 امروا ان بحعلوه قبلة » وأنكر 
ذلك أبو بكر بن أحمد بن على الاخشاد بأن قال : هو تكرمة ٠‏ » لأن الله 
تعالى امتن عاب رارض الضسة عه كارع لاود قل 

للملائكة » مع أ ن القول للملانكة كان قبل خلقنا وتصويرنا ؟ 

قلنا عن ذلك ثلاية نه أجوبة : 

احدها قال الحسن وابو على ااجبائي : المراد به خلقنا اباكم ثم صورنا 
اناكم ثم قلنا للملانكة , وهذا كما بذكر المخانات وبراد به أسلافه » وذكرنا 
لذلك نظائر فسا مغى » منها قوله « واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 


الطور » (م) ١‏ ي ميثاق اسلافكم ٠‏ قال الزجاج المعنى ابتدانا خلقك 


م بأن خلقنا 


آدم ؛ ثم صورناه » ثم قلنا ٠‏ 
الثانى -ّ قال ابن عباس ومحاهد والربيع وقتادة والضحاك والسدى ّ 
ان المعنى خلقنا آدم ثم صورناكم في ظهره ٠‏ ثم قلنا للملاتكة ٠‏ 
الثالث آ خلقناكم ثم صورناكم ثم إذ نخبركم أنا قلنا للملانكة » كما 
تقول:: اني راتخل ثم انى سحل ٠‏ وقال الاخفش ( ثم ) ههنا بمعنى الواو كما 
)١(‏ مر في ١‏ 0 )0( المحلد الاول صفحة ونا ٠‏ 
0 


09 سورة ؟ البقرة يه عر ع عية 


م4 الجزء الثامن ‏ سورة الاعراف بالاهخ سد 
قال د ثم اللشهيد على ما تعملون» ومثله قوله « ثم كان من الذين آمنوا»(4) 
على قول بعض المتآخرين معناه وكان من الذين آمنوا » ومثله « استعفروا 
ركم ثم توبوا اليه » (ه) على بعض الاقوال معناه وتوبوا اليه » قال الرّجاج 
هذا خط عند جميع النحودين ٠‏ وقال الشاعر : 
سألت ربيعة من خيرها 2 ابا ثم اما فقالوا لمه (5) 

معنا ينا لب اولا عن الاب ثم الام ء وقال بعضهم : معناه خلقناكم في 
ظهور آبانكم ثم صورناكم في بطون امهاتكم ٠‏ وقال قوم : في الآبة تقديم 
وتأخير » وتقديره خلقناكم بمعنى خلقنا أباكم أي قدرناكم ٠‏ ثم قلذا للملائكة 
اسحدوا ٠‏ ثم صورناكم ٠‏ 

قوله تعالى : 5 

قال ما متك لاجد إذْ امرك قال ألما حي" مه حلي 

من نار وَحَلَقتَهُ من طين )1١(‏ آية بلاخلاف * 

هذا <كاءة لما كان من خطاب الله لا بليس حين امتنع من السجود لآدم» 
إنه قالله « ما منعك » بمعنى أي شىء منعك« ان لاتسحد © وفيه ثلاثةأقوال: 

احدها ‏ ان تكون (لا ) صلة مؤكدة , كما قال « لثلا بعلم اهل 
الكتاب » (7) ومعناه ليعلم » كقوله « لا أقسم بيوم القيامة » وكقوله « فلا 
أقسم بمواقم النجوم » وكما قال الشاعر : 
أبى جوده لا البخل واستعحلت به نعم من فتى لاابمتع الجود قاتله(م) 

معناه أبى جوده البخل » وروى أبو عسرو بن العلا : أبى جوده لا البخل 


(:) سورة ٠و‏ البلد كيه ٠ 3١107‏ 
(0) سورة ١١‏ هود آية 6# 6ه ٠4‏ () تفسير الطبري 1:15 855ء 
0 سورة»هالحديد 5يةه؟ (ى) اللسان ( نعم ) وتفسير الطبري١؟/4؟5‏ 
وأمالي ابن الشجرى ” / 554 6+ وشرح شواهد المغني 5107 + وقد روي 
( فاعله ) بدل ( قاتله ) وروي أيغما « قائله »و٠‏ 


امهم د قال ما منعك آلا تسجد اذا أمرتك )١١( ٠.٠٠‏ 


بالجر » كآنه قال ابي جوده كلمة البخل » ورواه كذا عن العرب ء وقالالرجاج: 
فيه وجه ثالث لا البخل على النصب بدلا من ( لا ) كأنه قال ابى جوده انيقول 
(لا) فقال نعم ٠‏ وهي حكاية في كل هذا ٠‏ 

الثانى ‏ انه دخله معنى ما دعاك ان لاتسحد ٠‏ 

الثالث ب معنى « ألا تسحد » ما الحال ان لاتسحد أو ما أحوجك ٠‏ 
وقال الفراء لما تقدم الجحد فى اول الكلام أكد بهذا » كما قال الشاعر : 

ما ان رأينا مثلهن لمعشر سود الرؤوس فوالج وفيول (4) 

ف (ما) للنفي و ( ان ) للنفي فجمع بينهما تأكيدا ٠‏ 

فان قيل كيف قال « ما منعك » ولم يكن ممنوعا ؟ ! 

قلنا : لان الصارف عن الثىء بمتزلة المانع منه » كما ان الداعي |١‏ 
بمنزلة الحامل عليه ٠‏ 

وقوله « أنا خير منه خلةتنى من نار وخلقته من طين » حكابة احواب 
ابليس حين ذمه تعالى عا ى الامتتاع من ال<ود » فأجاب بما قال » وهذا 
الجواب غير مطابق لأنه كان بحب أن يقول و نى كذا ء لأن ن قوله « أنا خير منه» 
جواب أن يقول أيكما خير » ولكن فيه معنى الجواب » ويجري د'ا“ مجرى 
أن يقول القائل لغيره : كيف كنت » فيقول أنا صالح » وكان بحب أن يقول 
كنت صالح لكنه جاز ذلك » لأنه أفاد انه صالح في الحال مع ما كان صالحا 
فيه مذي ٠‏ ووجه دخول الشديهة عايه في أنه خلةه من نار وخاق كدم من طين 
أنه ظن أن النار اذا كانت أشر ف لم بحر أن د.حد الأشرف للأدون » وهذا 
خط" ١‏ » لان ذلك تابع لما يعلم الله من مصاام العباد » وما يتعلق به من اللطف 


4 ار كن ا/ركما عب" وتفسصير الطيري سمه (الفوالج) 


( فالج ) وهو الجمل ذو سنامين ٠‏ و ( الفيول ) جمع ( فيل ) ٠‏ وكانت 
هذه الحمال تحلل من السند » وهى البلاد التى فيها الفيلة ٠‏ 


م4 الحزء الثامن # سورة الاعراف ساية هخ د 
لهم » ولم يكن ذلك استخفافآ بهم بالاعمال ٠‏ 

وقد قال الحبائي : إن الطين خير من النار » لأنها أكثر منفعة للخلق من 
حيث أن الأرض مستقر الخلق وفيها معايشهم » ومنها تخرج أنواع أرزاتهم 
لأن الخيرية ىف الأرض أو النار » إتما براد بهما كثرة المنافع » دون كثرةالثواب» 
لأن الثواب لا يكون إلا للمكلف المأمور » وهذان جمادان ٠‏ 

وعلى ما يذهب اليه أصحابنا أن ذلك يدل على تفضيل ادم على الملائكة 
وكان ذلك مستحقا » فلذلك أسحد الله الملائكة له ٠‏ 

فإن قيل : لم اعترض إبليس على الله مع علمه أنه لا ,بفعل إلا الحكمة 9 

قلنا عنه جوابان : 

أحدهما ‏ أنه اعترض كما يعترض السفيه على الحكيم الحليم في ندبيره من 

غير فكر في العاقبة ٠‏ 

والثانى # أن بكون جهل هذا بشبهة دخلت عليه ٠‏ وعلى ما نذهب اليه 
من أنه لم يكن عرف الله قط سقطت الشبهة ٠‏ 

واستدل أيغناً بهده الآنة على أن الجواهر متمائلة بأن قيل : لا ثىء أبعد 
الى الحيوان من الحساد » فاذا جاز أن ينقاب الطين حروانآ وإنسان جاز أن 
بقلب الى كل حال من أحوال الجواهر ؛ لأنه لا فرق بينهما في العقل ٠‏ 

واستدل أيضا بهذه الآبة على أن الأمر من الله يقنضي الابجاب بأن الله 
تعالى ذم إبليس على امتناعه من السجود حين أمره » فلو كان الأمر يقنضي 
الندب لما استحق العيب بالمخاافة وترك الامتثال » والامر بخلاف ذلك فيالآبة ٠‏ 

قوله نعالى : 

قال قاقيط منا فمًا يكون لك أن تشكير فيبا فاخرج إنك 

من الصاغرين )١7(‏ آية 


قوله « قال فاهيط منها » <كابة ل#ول الله تعالى لابايبس وأمره 


وات قال : فاهبط منها فما يكون لك ٠.٠٠‏ (؟١‏ ) 


هبط منها » وما بعد :القول وإن كان استئنافآ والفاء لا يستاتف بها وانما يكون 
كذلك », لأن ما قيل له بعد جوابه الذى أجاب به » فهو حكابة ما كان من 
الكلام له الثاني بعد الأول ١ ٠‏ 

والهبوط والنزول واحد ٠‏ وفرق بينهما بأن النزول يقتضي تنزله الى 
جهة السفل بمنزلة بعد منزلة » وليس كذلك الهبوط » لأنه كالانحدار 
في المرور الى جهة السفل » وكأن الانحدار دفعة واحدة » كما قال الشاعر : 

كل بني حرة مصيرهم 2 قل وإن أكثروا من العدد 

إن يغبطوا بمبطوا وإن أمتروا يوم فهم للفناء والفند )١(‏ 

وقيل في الضمير الذي في قوله « منها » قولان : 

احدهما ‏ قال الحسن : إنه كناية عن السماء » لأنه كان في السماء 
فاشتط متها : 1 

الثاني قال أبو علي : كناية عن الجنة ٠‏ 

فان قيل من أبن علم ابليس أن الله تعالى قال له هذا القول 7 

قلنا عنه جوابان : أحدهما ‏ قال أبو على : إنه قال له على لسان 
بعض الملائكة ٠.‏ ا 

الثاني أنه رأى معجزة تدله على ذلك ٠‏ 

وقوله « فما يكون لك أن تشكير فيها » معناه ليس لك أن تتكير فيها » 
والتكبر إظهار كبر النفس على جميع الاشياء » فهو في صفة العباد ذم » وف 
صفة الله مدح » كما قال تعالى « الحجبار المتكبر »6 9) فالجبار القاهر لجميع 
الاشياء ٠‏ والمتكبر الدال بذاته على أنهأكبر من جميع الاشياء ٠‏ وقوله «فاخرج 
إنك من الصاغرين »© أمر من الله لابليس بالخروج » لآنه من الصاغرين ٠‏ 
والصاغر هو الذليل بصغر القدر » صغر بصغر صغر؟ وصمغار؟ 4 وتصاغرت ابه 
ةذل وسهانة 4 :والكاسق العف + 


٠. سن 0( سورة وه الحثر آية م‎ /١ قائلة لبيد وقد مر فى‎ )١( 


3 الجزء الثامن # سورة الاعراف 1 الى الك 
قوله تعالى: 
كل أنظرني إل يوم ينمو (؟1) كال نلك من 
المنْظرين(14 ) آيتان ٠‏ 

ف الآبة الأولى حكابة عن إبليس أنه سأل الله تعالى أن ,بنظره ٠‏ والانظار 
الامهال الى مدة فيها النظر في الأمر طال أم قصرء والانظار والامهال والتأخير 
والتأجيل نظائر في اللغة » وبينها فرق ٠‏ وضد الامهال الاعجال ٠‏ وأصل الانظار 
لمقابلة » وهي المناظرة ٠‏ و (الجبلان يتناظران ) أي يتقابلان » ونظر اليه بعينه 
أى قابله لينظر له ونظر اليه بيده ء ليظهر له حاله في اللين والخشونة أو 
الحرارة والبرودة ٠‏ 

وقوله « الى بوم يبعثون » مدة للانظار الذي طلبه ٠‏ والبعث الاطلاق ف 
الامر » والانبعاث الانطلاق ٠‏ والبعث والحشر والنشر والجمع نظائر 

وبجوز في « بوم ببعثون » ثلاثة أوجه من العربية : ا 
على الاضافة» و والجر مع التنوين علىالصفة ٠‏ والفتح وترك التنوين علىالينا 
وليس بالوجه » لأن الفعل معرب ٠‏ 

وااوجه ف مسألة إبليس الانظار مع علمه أنه مطرود ملعون مسخوط 
عابه ‏ علمه بأن الله يظاهر الى عباده بالاحسان 4 ولعمهم بفضله وإنعامه » فلم 
بصرف ارتكابه المعصية وإصراره على الخطيئة عن المسألة طامعآ فى الاجابة » 
وعن انس من بلوغ المحبة ٠‏ 

وقبل في قواه « قال إنك من المنظرين » هل فيه إجابة الى ما التمسه 
أم لام 

فقال السدي وغيره : إنه لم بحبه « الى بوم ببعثون » لأنه بوم القيامة ) 
وهو بوم بعث لا بوم موت » ولكن انظر الى دوم الوقت المعلوم » كما ذكره 
فى سورة اخرى ٠4220‏ وقوي ذلك قله « إنك من المنظرين » وليس لأحد 


)0( ا عا ابراه 


أن ينظر أحد؟ الى يوم القيامة على هذا المعنى ٠‏ 

الثاني أنه سأل تآخير الحزاء بالعقربة الى بوم يبعثون ٠‏ لما خاف من 
تعخيل العقوبة » فأنظر على هذا ٠‏ وقال قوم : انظر الى بوم القرامة » والأقوى 
الوجه الثاني » لأنه لا .حور أن بعلم الله أحدآ من المكلفين الدين ليسوا 
بمعصومين أنه ببقيهم الى وقت معين » لأن في ذلك إغراء له بالقبح من حيث 
أنه بعلم انه باق الى ذلك الوقت فيرتكب القبيح » فاذا قارب الوقت جدد 
التوبة فيسقط عنه العقان ٠‏ 

وهل بحوز اجابة دعاء الكافر آم لا ؟ فيه خلاف 

فذهب أبو علي الى أنه لا بجوز » لما في ذلك من التعظيم والتبجيل لمجاب 
الدعوة في محرى العادة ؛ ألا ترى أنه اذا قيل : فلان مجاب الدعوة دل ذلك 
على أنه صالح المؤمنين ٠‏ وأجاز ذلك أبو بكر بن الاخشاد على وجه 
الاستصلاح ٠‏ وكان ول : تفصيل ذلك بحسب الوجه الذي القع عليه ٠‏ 

وكسرت « إن » لأنها حتاءة بعد القول » وهي تكسر في هذا الموضع » 
وف الابتداء بها ؛ واذا كان في خبرها لام التأكيد ٠‏ وانما عمات ( إن ) لشبهها 
بالفعل الماضى من حيث كانت على ثلاثة أحرف ممتوحة الآخر » فهي بمنزلة 
كان ) إلا" انداعوالك يلها رانها عدر ته ' 


قوله اي 
قال أفبما أغواية يدي كم 59 صراطك التسح ( ١‏ ( 


ثم لا لدوم من سس ٠‏ أيدييم ومن تلفي وعن أ آنا هم 0 

شما ثلوم تدأ كار عكر 00 اكات ن بلا خلااف 5 
قوله وري ا ل ار اسن ؛ لما اعنه الله » وطرده وحكى 
ماله الانظار » واجابة الله تعالى |! ى شى ء منه » قال <.نئد 2 دمدأ أغو تنى 4 


أي فبالدي أغورتني 8 وقيل ف معنى هذه الباء لاه أقوال : 


م الحزء الثام. ‏ سورة الاعراف ام اح 0 


احدهما ‏ اني مع اغوانك إباي كما تقول بقيامك تناول هذا أي 
مع قيامك ٠‏ 

الا أي د امعاة اللام 6 والتقدير فلاغوانك إدذي ٠‏ 

الثالث آنها بمعذى القس.م كقولك بالله لأفعلن ٠‏ 

وقبل فى معنى اغو تنى ثلاثة أقوال : 

الحدهاات قال أبنو على والباخهى دناه بما <سبتلى من جننك 4 كا 
قال الشاعر : 
فدن اق خيراً تحمد الناس أمره و»ءن عو له عدم على العى ألا لها 2 

آي من يخب 6 وقال قوم : حور أن تكون أراد إنك امتحاتنى بالى.حود» 
لآدم فغوبت عنده ؛ فقال (أغوتني) كما قال «فزادتهم رجساً الى رجسهم»7"ء 

الثائى فال ابن عماس وابن زنك 8 فعناة حكت بعواتى كقولك ١‏ 
أضللتني أي حكمت بضلااتي ٠‏ 

الثااك جح عو ني بيعنى 'هاتكتني باعنك إباي » كما قل الشاهر : 

معطفة الاناء ليبس فقصملها برازئها در ولا معسكث غوى 6 

أى ولا ميت هاا كا بالقعود عن شرب اللين ٠‏ ومنه قوله « فسيوف باقود 
غماً ع« 2 أي هاه كا ٠‏ وشواود : غوى الفصيل اذا أنفد اللبن كمات ٠‏ والمعيدر 
غواى مقصوراً وقوله م لاقععادن لهم «( حوا بالقسم ٠‏ والقسم محذوف 4 
لأن غرضه بالكلام التأكيد » وهو ضد واه « حن” والقرآن ذي الذكر ) 0 


)0( مر هذا البيت في / #١١‏ وسيأتي فى ه/دغؤه ٠‏ 

(0) سورة ه التوبة آية 15١‏ ء 

(5) قائله ( مدرج الربح الجرمي ) وأسمه ( عامر بن المجنون ) » الشبعر 
والشعراء : الا »6 والمعاني الكبير : ١١4107‏ والمخصص را 18 وتهدب 
اصلاح المنطق «/ عه واللسان ( غوى ) وتفسير الطبري 15/ سمماء 


بح يقد فبما اغوبتتي لأقعدن لهم صراطك )١5-1١8( ٠٠٠‏ 


فانه حذف الجواب » وهي القسم » لأن الغرض تعظيم المقسم به ٠‏ 

وقعوده على الصراط معناه أنه شعد على طريق ال<ق أيصد عنه بالاغواء 
حتى يصرفه الى طريق الباطل عداوة له وكيدا ٠‏ 

وقوله 00 صراطك المستقيع د« قبل في نصب ( صراطك ( أنه نصلب على 
الحدذف دول الطرف 6 00 على صراطك ما شل ضرب زنك الظهر 
والبطن أي على الظهر والبطن قال الشاعر : 

لدن بهز الكف يعسل مثنه فيه كنا عسل الطريق الثعلب (1) 

وقال آخر : 

كىن اذا أسعى لأظفر طائراً مع النجو في جو السماء تعدوب!") 

أي لاظفر على طائر ؛ وإغواء الله تعالى لابليس لم يكن سبباً لضلاله » 
لأنه تعالى علم أنه لو لم بغوه لوقعم منه مثل الضلال الذي وقع أو أعظم » 


ودود يس ورا ساس سعنى واحد : فكلام غير صحيح ؛ لأن 
صفة الآلة التي بقع بها الايمان خلاف حسفتها اذا وقم بها الكفر ٠‏ وإِن كانت 
واحدة كالسيف ٠‏ ولا بحب من ذلك أن تكون صفتها واحدة من أجل أنها 
واحدة بل لا بمتنع أنه متى استعيل آله الايمان في الفعلال سحي إغواء » 
وإن استعمل في الايمان سمي هدابة » وإن كأن ما يصح به الابمان والكفر 
والضاهل واحدا ٠‏ 

وقوله «نم لآتينهم من بين أبديهم ومن خلةفهم وعن أيمانهم وعن شساتلهم» 
قيل فى معناه ثلاثة أقوال : 
احذهاااث قال دن ماين ونادة و ا راهيم بن الحكم والسدي وابن 
(ه)اقائله اده ين جؤية الهذلي ديوانه ١/ر+ ١9‏ وسييويه ١4٠4 15/١‏ 
وخزانة الأدب ١/74؟‏ وتفسير الطبري ؟١/‏ بصم وغيرها ٠‏ 

(7) تفسير الطبري 1١‏ / بحم ٠‏ 


م1 الجزء الثامن # سورة الآأعراف ين اه 
اا ا ا 2 


جريج : من قبل دنياهم وآخرتهم ٠‏ ومن جهة حستاتهم وسيثاتهم ٠‏ 

الثاني قال مجاهد : من حيث يبصرون ومن حيث لا يبصرون ٠‏ 

الثالث ‏ قال البلخي وأبو علي : من كل جهة بسكن الاحتيال عليهم بها ٠‏ 
وقال ابن عباس : ولم يقل من فوقهم » لأن رحمة الله تنزل عليهم من فوفهم » 
د ثم لآنينهم من بين أبديهم » معناه أهوتن عليهم أمر الآخرة ومن خلفهم 
آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم « وعن آيمانهم » 
وأفسد عليهم أمر دينهم نتزبين الضلالة و تحسين الشيهة «وعن شمائلهم» بتحبيب 
اللذات اليهم وتغليب الشهوات على قلوبهم ٠‏ 

وقال الزجاج : « من بين أبديهم » معناه أغوينهم حتى يكدبوا بالبعث 
والتشور » « ومن خلفهم ») حتى بححدوا ما كان من أخبار الأمم الماضية 
والأنساء السالفة ٠‏ 

وإنما دخلت ( من ) في الخلف والقدام » و ( عن ) في اليمين والشمال » 
لأن في القدامو الخلف معنى طلبالنهابة» وفي اليمينو الشسمال الانحرافعنالجهة. 
ودخول ( ثم ) في الكلام : بيان أن هذا المعنى يكون بعد القعود في طريقهم ٠‏ 

وقوله « ولا تجد أكثرهم شاكرين » إخبار من إبليس أن الله لا يجد أكثر 
خلقه شاكرين ٠‏ وقيل : يمكن أن يكون علم ذلك من أحد وجهين : 

الثانى ‏ قال الحسن : بحوز أن بكون أخبر عن ظنه ذلك ع كما قل 
تعالى < ولقد صدق عليهم أبليس ظنه » لأنه لما أغوى آدم فاستزله » قال ذريه 
هذا أضعف منه » وظن أنهم سيجيبونه وثنابعونه ٠‏ 

قوله تعالى : 
م ا 8 2 ا لان نين يرم حركم م » 
جبنم منكم أجمعين (17) , أية بلرخلاف * 


- 


6 قال : اخرج منها مذؤٌم؟ مدحورا ٠٠٠‏ (17) 
حكي عن عاصم في الشواذ « لمن تبعك » بكسر اللام » ويكون خبره 
محدوفاً وتقديره لمن تبعك النار 6 وليس سعر وقفك 3 
هدا خمر من الله تعالى أنه «قالأخرج مايا 0( بعد من الحنة «مدؤمئ» قال ابن 
عباس : معناد معسماً 0 وقال ابن زبك : مذهوماً 6 شال : ذآامه بدأمه ذأما وذامه 
3 ديماً وذاماً 0 وقبل الدام والذيم افعك العيت ٠‏ ومثلة اللوم قال الشاعر : 
صحبتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انحات قطعت نفسي أذيمها 17) 
وأكثر الروابة ألومها ٠‏ وقوله 2 مدحورآ ن فالدحر الدفع على وحه 
الهوان والاذلال شال : دحره بدحره دحراً ودحوراً ٠‏ وقمل الدحر الارد ‏ في 
وقوله 20 لمن تبعك منهم « حواب القس.م 4 وحدذف جواب الحزاء فى 2 لمن 
تبعك ع«( لأن حواب القسم أولى بالذكر دن حسث أنه ف صدر الكلام 4 ولو 
كان ف حشو الكلام 4 لكان الحزاء أحق م4 » كقولك : إد تأتني والله أكرمك» 
ولا بحوز أن تكون ) من ) ههذأ اشعءى الذي » لأنها لا تقاب الماضي الى 
بعنى لأضربنه » كما يجوز والله أضرب زيدآ بسعنى لأضرب ولا ,جوز بمعنى 
لأضربن » لأن الابجاب لابد فيه من نون ااتأكيد مع اللام على قول الزجاج ٠‏ 
وإنما قال « لأملان جهنم منكم » بلفظ الجمع وإن كان المخاطب واحداً 
الأخف على الأثقل في قولهم : سنة العهرين » لأن المفرد أخف من المضاف » لأن 
المعنى لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين » كما ذكره فى موضع آخر ٠‏ 
وقوله « أجمعين » تأكيد لقوله « منكم » وهو وإن كان بلفظ العائب 
أكد به المخاطب » لأنه تابع للأول »> فال كان غاساً فهو غائب وإذ كان مخاطباً » 


)١(‏ قائله ( الحارث بن خالد المخزومي ) الاغاني ( دار الثقافة ) سام 
وتفسير الطبري 559/١‏ و 5١خ‏ ء 


فهو مخاطب وإن كان متكليا » فهو متكلم كقولك : نحن منطاق أجمعون 
عامدون » لأن الانباع قد دل على ذلك ٠‏ 
قوله تعالى : 
يدم سكن أنت وروجك الجمْة' فكلا من حينث شلك 
78 1 2210 رم را هراد انو 0 - 
1 تقر يا هذه ألشجرة ف ونا من الظالمين (18)أية بلاخلا ف 


---2 


فى هذه الآبة حكابة خطاب الله تعالى لآدم وأمره إباه أن يسكن هو 
وزوجه حواء الجنة » واختلفوا في ااجنة التي أسكن الله آدم فيها ٠‏ 

فقال قوم : إنها حنة الخلد » لأن الجنة اذا أطلقت معرفة بالألف واللام 
لا يعقل منها في العرف إلا جنة الخلد + كما أن السعوات:والأارضن اذا أطلق 
لم يعقل منه إلا الس.وات المخصوصة دون سقف البيت ٠‏ 

وقوله « وزوجك » إنسا جاء به على لفظ التذكير » لأن الاضافة أغذت 
عن ذلك وأبانت عن المعنى » فكان الحذف أحسن » لأنه أوجز يقال : لصاحب 
المنزل ساكن فيه » وإن كان نتحرك فيه أحيانا للتغليب » لأن سكونه فيه أكثر ) 
بحلوسه ونومه في ليله ٠‏ وغير ذلك من أوقاته » وأباح الله تعالى لهه! أن بأكلا 
من حيث شاءا » وأبن شاءا ما شاءا » ونهاهما على وجه الندب ألا تقربا 
هذه الشحرة ٠‏ 

وعندنا إن ذلك لم يكن محرما عليهما بل نهاهما نهي تنزيه دون حظر 
وبالمخالفة فاتهما ثواب كثير » وإن لم يفعلا بذلك قبيحا » ولا أخلا يواجب ٠‏ 

ومن خالفنا قال أخطا في ذلك على خلاف بينهم بأن ذلك صغيرة أو كبيرة٠‏ 
ومن قال كانت صغيرة » منهم من قال : وقع ذلك منه سهوآ ونسيانا ٠‏ ومنهم 
من قال : وقم ذلك تأويلا” من حيث نهي عن جنس الشجر » فحمله على شجرة 
بعينها » فأخطا في التأويل ٠‏ وقد بينا فساد ذلك فيما مضفى 27 ٠‏ 


اسك مولا | للدم 


() في المجلد الأول ص 15 154 ٠‏ 


لاخ5" سد فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ١9 ( ٠٠٠‏ ) 


وقوله « فتكونا من الظالمين » بحتمل أن يكون نصباً على جواب النهى ٠‏ 

والكاق مجان كر عن له دان المن كانه قال الا عون عد 
الشحرة » 3 تكونا من الظالمين ٠‏ ومعنى «( الظالمين » على مذهبنا المراد به 
الإألين تقو جه قو ايا كيزا + و وين : نيما شاي اومن قال نما ارا 
قبيحاً قال : ظلما أنفسهما بارتكاب القبيح ٠‏ وعلى مذهب من يقول بأن ذلك 
كانت صغيرة وقعت مكفرة لابد أن يحمل الظلم ههنا على نقصان الثواب 
الذني انحبط بمقارنة الصغيرة له » فأبو على : ذهب الى أن ذلك وقع منه 
نسيانا ٠‏ وقال البلخي وقع منه تأويلا” » لأنه نهي عن جنس الشحرة فتأو*له 
على شجرة بعينها » وهذا خطأ » لأن ما ,#داع سهوآ أو نسيانا لا بحسن المواخدة 
به ٠‏ وأما الخطأ في التأوبل فقد زاد من قال ذلك قبيى آخر ٠‏ أحدهها ارتكاب 
المذهي ٠‏ والثاني الخطأ في التأويل به ٠‏ 

قوله تعالى : 

اوسوين “لما القطان لدي ليا ما ووري عنما 1 


سا م سي 


سوآ تهمًا وق|| الما ترمكما 6 ماعن هذه ألشجر ا 
ملكين أو تَكُونَا من [ألخالدين (19) آية بلاخلاف ٠‏ 

قرأ بحبى بن كثير وبعلى بن حكيم « إلا أن تكونا ملكين » بكسر اللام 

أخير الله تعالى أنه لما نهى آدم وزوجته عن أكل الشحرة وسوس لهما 
الاسيطان 3 والوسوسة الدعاء (١‏ ى أمر يضشرب خفى بي كالهمهمة والخشضخشة 
قال رؤبة مراجعة : 

وسوس ددعو مخلصاً رب الفلق 2 سرا وقد أوتن تأوين العقق 7 

)١(‏ دبوانه : م١٠‏ واللسان ( ومس ) وهو من ارجوزة بصف بها صائدا 
مختفاً يرتقب حمر الوحش ٠‏ 


3 الحزء الثامن ‏ سورة الأعراف بيه #5 امه 


وقال الأعثى : 
انسمع للحلى وسواساً إدا انصرفت>02 كما استعان بريح 0 

وقوله 2 ليبدي لهما 4 قالا بداء الاظهار 6ه وهو جعل الى ؟ على صفة 
ما نصح أن يدرك » وضده الاخمفاء وكل ثىء أزيل عنة الساتر ققد أبدى ٠‏ 
وقوله 2« ما وورى « فالمواراة حمل الثىء وراء ما اسستره ٠‏ ومثله المساترة 4 
وضذه المكاشفة » ولم بهسز » لأن الثانة مده ) ولولا ذلك لوحب الهسز 3 

وقيل للفرج سوأة 6 لأنه السوء صاحية إظهاره 4 وكانا شبح إظهاره 
بقصد آدم وحواء عليهما السلام ( بالتناول من الشعدرة القدول من إبليس 
والطاعة له بل إنما قصدا عند دعنه شهوة نتوسهما » ولو قصدا القبول منه 


وفرق بين وسوس اليه ووسوس له مثل قولك ألقى اليه المعنى » 
ووسوس له معناه أوهنه النصيحة له ٠‏ فإن قيل كيف وصل إبليس الى آدم 
وحواء حنتى وسوس لهما ؟ وهو خارج الجنة » وهما فى الحنة » وهدا فى السماء 
وهو ف الأرض * قلنا : فيه أقوال ٠‏ 

القدهاات قال الحدن:: كان وسوس من الأرض :الى البساء وال الحنة 
فوصلت وسوسته بالقوة التي خلقها الله له ٠‏ 

الثاني قال أبو علي إنهسا كأنا يخرجان من السساء فبلفهها وهما هناك ٠‏ 

الغااث - قال أبو بكر بن الاخش يد إنه خاطبهسا منباب الجنة وهسا فيها ٠‏ 

وقوله « ما نهاكما ربكما عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين » فيه 
قولان : 

أحدهما ‏ أن فيه حذفاً وتقديره إلا أن تكونا ملكين ولستما ملكين ٠‏ 
ومعناه لكلا تكونا ملكين ٠‏ 


9 ديوانه : ؟: القصيدة ٠"‏ 


لبا لد وقاسهدهما إني لكسا دن الناصحين ٠.‏ (ء*) 


ا 
قاد ن قبل كيف سوه عليهسا أن الأكل من الشحرة الوحت اللاقلاب دن 


0 


صورة المشرية الو سورة الملا كه أو بوجت 'الحلود 2 الحضه 7 

قلنا : عن ذلك جوابان : 

احدهما - أنه أوهم أن ذلك ف حكم ألله ف كل من أكل من نلك الشاحرة ٠‏ 

الثاني أنه أراد إلا أن تكونا بدزلة الملا نكةه ف عاو المازلة ٠‏ 

واستدل جماعة دن المعتزلة بهذه الاب غلى إن الما نكة أفضل كن البشر 6 
والأنسياء منهم ٠‏ وهدا ليسوخ بشىء » د نه لم عد راههنا ذكر لكثرة الثواب وأن 
الملانكة أكثر ثواياً م ن البشر ل كان قدسك إبايتن أن قول لآدم م نهاك ألله 
عن أكل الشعدرة إلا أن تكو نا ملكين 8 فاك 1 مالكين فقكد نهاكما 4 وحسث 
لستسا من الملانكة فما نهاكما الله عن أكلها » وتلخيص الكلام أن المنهي من 
أكل الشمحرة هم الملا نكة فقط ف.ومن عن مهم قايس سنوي 4 ولا تعلق لذلك 
دكثرة الثواب وللا بقلته وعلى قول من كسر اللام , مواق ف الاب ولا شمهة 5 

والشحرة التي ني عديها آدم 4 قال دوم هي الكرمة 4 وقال آخرون هي 
السنيلة ٠‏ وقيل فيه أقوال غيرهسا ذكرناها في سورة البقرة ”11 ٠‏ 

قوله تعالى : 

و فاسف هأ 1 نى لكأما | لمن ألناصحين اففهم أيةبلاخلاف .8 

المقاسمة لا 1 إلا بين اثنين » والقسم كان من 'باين لدم » لأن آدم 
مقسم له ٠‏ واننا قال وقاسدهما كسا قال : عاقنت اللمن وطارقت اليل وناولت 
الرحل وعافاه الله 4 وكذلك قاسمئه ) لان قُْ حنيع ذلك معذى المقابلة 6 كانه 
قابله ف المنازعة بالسمين والمعاقية مقايلة بالحزاء وكذلك المعافة » وقال الهدل 

وقاسسها بالله جهدا لاتتم ألتذ من السلوى اذا ما نشورها (؟) 


١58/1نييلذهلا (؟) ديوان‎ 1١ » ١5ه‎ / ١ في تفسير آية هم المجلد‎ )١( 
85+ / 1١ وتفسير الطبري‎ 


م5 الحزء الثامن س سورة الأعراف أ[ إببم دم 


او لك 00 
ل 0 
ولكن لو هبط مطيعا لله كان خين! له من ان يهبط عاصيا » ولم بعاتية الله على 
ا نمة الأمر ٠‏ وأصل القسم القسمة > قال عقن 

رضيعي لبان دي أم تقاسما باسحم داج عوض لا نتفرق (0) 

والقسم تأكيد الخبر بطريقة والله » وبالله » وتالله ٠‏ 

اخبر الله تعالى في هذه الآبة ان ابليس حلف » لآدم وحواء انه لهما ناصح 
ق دعانهما الى التناول من الشحرة ولذلك تآاكدت الشمهة عندهما » وظنا ان 
أحد] لا بقدم على اليمين بالله إلا صادقا » فكان ذلك داعي لهما ال ىتناو لالشحرة٠‏ 

وبجوز ان تقول : اني لك لناصح » ولا يجوز ان تقول : آنا لك لناصح» 
لان لام الابتداء موضعها صدر الكلام لا تؤخر عنه الا ف باب ( ان ) خاصة 
اثلا بجشع حرفا تأكيد في موضع واحد » فيوهم اختلاف المعنى » لان الاصل 
ف اجتساع الدرفين ف مو ضع أنه لادنوب احدهما عن الآخر 4 وتقدير الكلام» 
وقاس هنا انى لكما ناصح 6 م فسر ذلك شو له دن الناصحين للكون متعلقا 
شوله أن اذ مجع نقد تلتاق الو صر لا عاو سلةنقو لد ودوانا علق ذلكم 

وو اعد )0 وتقديرهو نا على ذلكم شاهدء وسنه بقوله من الشاهدين ٠»‏ 


ع ا 2-0-0 


دل يها بغرور 33 داق الشجرة بدت لبما سوأ تيما وطفمًا 


دع ا اعرين > يمر داعيم 28س صر 


يَخْصعَان عَأمِمًا من و. رق | لجنَة ونَاديهمًا رب مالم أن ضّ 


(*) سورة الشمل آية وغ ٠‏ 
)0( ديوانه :ا وها والاسات (عوض) ؛([سحم) و تقسير الطيري عم 
69 سورة ١؟‏ الأنساء آية ك٠‏ 


سس ابل مم فدلهما بغرور فلما ذاقا ٠٠66‏ (١؟)‏ 


تلكما الشجرة وأقل لكْمَا إن الشيطان لكما عدو مبين ( )7١‏ 
أية بلاخلاف ٠‏ 

معنى قوله « فدلاهما » حطهما الى الخطيئة بغرور » ومنه قولهم : فلان 
كل الى القير ع لان الشر سافل والخير عال ٠‏ وقيل : دلاهما من الجنة الى 
الأرض بغرور ٠‏ الغرور إظهار النصح مع ابطان الغش » وأصله الغثر : طيءٌ 
الثوب يقال : اطوه على غتّره أي على كسر طيه » وقال الشاعر : 

كأن غتّر متنه اذ نخنيه سير صناع في خريز تكلبه )١(‏ 

فلغرور بمنزلة الغر لما فيه هن .٠‏ اظهار حال واخفاء حال » ومنه الغرر لخفاء 
مالا ,ومن فيه ٠‏ والغر الذي لم يجرب الامور » لانها تخفى عليه ٠‏ والغرة 
الاخذ على غفلة ٠‏ والغرارة الوعاء » لانها تخفي ما فيها ٠‏ والاغر الابيضاظهور 
الثوب ف غره » ومنه الغرة في الحبهة ٠‏ ش 

وقوله « فلسا ذاقا الشحرة بدت لهما سواتهسا » أي ظهرت عورتاهما » 
ولم يكن ذلك على وجه العقوبة » لان الانبياء لايستحقون العقوبة » وانماكان 
ذلك لتغير المصلحة » لانها لما تناولا من ااشحرة اقتضت المصلحة اخراجهمامن 
الجنة ونزعهالياسهما الذي كازعايهما :و!هباطهها الى الارضءو تكليفهمافيهاء 

وقوله « وطفقا » قال ابن عباس : معنى طفق جعل يفعل » ومثله قولهم : 
ظل يفعل واخذ يفعل وابتدأ يفعل » فقد يكون ذلك بأول الفعل وقد يكون 
بالقصد الى الفعل » ويقال : لفق تطفق وطةق دطفكق طفقا ٠‏ 

وقوله « بخصفان عليهسا من ورق الحنة » معناه ,#افان من ورق الحنة 
تتا به ؛ وتحوزان بعفية الى يعم » ومنه المخصف : المثقت الذي يمخصف 
به التعل » والخصاف الذي يرقع التمل قال الشاعر 


١ ١)‏ قائله دكين ا الفقيو ي ) اللسان ( كلب ) و « غترمتنه » ما تثنى 


من حلدد و ) سير صناع )أ اي سار متجميع ب4 دن كثر ااحرز فيه ٠‏ 


م الجزء الثامن ‏ سورة الاعرااف أ# لباك 


واسعى للندى والثوب جرد 2 محاسرة وف نعلي خصاف 
يعني ترقيع » وقال الاعشى : 
قلت أرى رجلا في كفه كنف او بخصف النعل لهفي آية صنعا )١(‏ 

ومنه قول النبي ( ص ) ( خاصف النعل فى الحجرة ) يعني عليا ( ع ) ٠‏ 
والاخصاف سرعة العدو » لانه يقطعه بسرعة ٠‏ والخصف ثياب غلاظ جدا علاانه 
بعسر قطعها لغلظها ٠‏ وكان الحسن يقرأ « يخصفان » بمعنى يختصفان ٠‏ 

وقوله « من ورق الجنة » قيل : انه من ورق التين ٠‏ واصل الورق ورق 
الشحرة ؛ ومنه الوررق اسم الدراهم ٠‏ والورقة سواد فٍ غبرة كأنه كلون 
الورق الذي بهذه الصفة » وحمامة ورقاء ٠‏ 

وفىي ذلك دلالة على ان ستر العورة كان واجبا في ذلك الوقت ٠‏ 

وقوله « وناداهما ربهما ألم انهكما عن تلكما الشجرة » حكاية عما قال 
الله تعالى لآدم وحواء ‏ بعد ان بدت سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
القبخزت الس “كنت نهيتكما عن تلكما الشجرة » وانما قال « تلكما » لانه 
خاطب اثنين واشار الى الشجرة » فلذلك قال ( تلكما ) و « أقل لكما » عطف 
على « أنهكها»)فلذلك حزمه«أنالث.يطان لكما عدو"ميين» بعنى ظاهر العداوة»* 

وقد بينا ان آدم لم يرتكب قبيحأ أن با توح الله بصورة النهي كان 
المراد به ضر بامن الكراهة دو نالحظر » وائما قلنا ذلك لقيام الدلالة علىعصمتهما 
من سائر القبائح دغائرها وكبائرها » فعلى هذا لابحتاج ان تقول : انهماتأولا 
فأخطئا » على ما قال البلخي والرماني» أو وقع منهما سهوآ على ما قاله الجبائي: 

قوله تعالى : 


عا كا ص م 


قال ريما ظَلَمنًا أ نشنًا وإن لم تحثر انارحسا كارن 
من لاسر ين (7) آية بلاخلا ف . 


)0( ديوانه : نم القصيدة ٠ 1١‏ 


)5( ٠ ٠ ٠ ٠ قالا رينا ظلمنا أتفسنا‎ 27 


ش.السسشسي-مهم 


في هذه الآبة حكاية عما قال آدم وحواء ( ع ) لما عاتبهما الله ووبخهماعلى 
ارتكابهما ما نهاهما عنه » واخبار عن اعترافهما على أتمسهمابأن قالا « رسا 
ظلمنا أتفسنا» ومعناه بخسناها الثواب بترك المندوب اليه ٠والظلم‏ هو النقص* 

وعلى مذهب من يقول انهما فعلا صغيرة لا بد ان يبحمل قوله ( ظلمنا 
انفسنا » على تنقيص الثواب » لان عندهم ان الصغيرة انتقصت ثواب طاعاتهم» 
فكان ذلك ظلما للنفس » تأما من يقول : ان الصغيرة تقع مكفرة من غير ان 
نقص من ثواب فاعلها شىء ؛ فلا يتصور معنى لقوله « ظلمنا أتمسنا » ولا 
يثبت فيهما فائدة » لانهما لم يستحقا عقابا بلا خلاف ٠‏ 

وصفة ظالم مفارقة لقولنا : ظلمنا » لان الظالم اسم ذم في اكثر التعارف » 
وظلم قد يستعمل في غير المستحق للعقاب والذم » كما ان اسم ( منؤمن ) اسم 
مدح لستحق الثواب » وآمن رمن بخلاف ذلك عند القائلين بالوعيد ٠‏ 

وقوله < وان لم تغفر لنا » معناه ان لم تستر علينا » لان الغفر هو الستر 
على ما بيناه فيما مفى » وعلى مذهب من يقول : ان معصيتهم كانت صغيرة 
وقعت مكفرة لا معنى لقوله « وان لم تغفر لنا » » لان الغفران كائن لامحالة » 
ولا بحسن الأواخدة به ٠‏ 

وقوله « لتكوفن من الخاسرين » المعنى ان ام تتفضل عاينا بنعمك التي 
تنم بها ما فوتناه تفوسنا من الثواب بضروب تفضلك لنكونن من جملة من 
خسر » ولم يربح ٠‏ والانسان يصح ان يظلم نفسه بأن يدخل عليها ضررا غير 
مستحق » ولا يدفع عنها ضررا أعظم » ولا يحتاب منفعة توق عليه ٠‏ ولا يصح 
ان تكون معاقبا لنفيه » وبجوز ان بأمر الله تعالى المكلف أن يضّر بنفسه » 
ولا بحسن ان بأمره ان يعاقب نفسه » لان امر الحكيم يدل على الترغيب ى 
الشىء » ولا بحوز أن يرغبه في عقابه » كما لا يجوز 'ان يرغبه في ذمه ولعنه ٠‏ 


م 3 الحزء الثامن ل سورة الاعراف ينكان 


قوله الى 
َال أقبطر | بعضكم لبَعض :عدو عدو ولككم ف الأرض مُستَفَرُ 
ومتاع إلى حين (؟1) أية بلاخلاف* 


اختلفوا في المعنى بهذه الآبة » فقال السدي وأبو علي الجبائي وأبو بكر 
ابن الاخشيد : ان المراد بالخطاب آدم وحواء وا لين ؛جمع بينهم فى الذكر 
وان كان الخطاب لهم وقمفٍ آوقات متفرقة »لانابليس امر بالهبوط حين أمتنع 
ون الستمرة اده وحواء حين أكلا من الشحرة » واننزع لباسهما ٠‏ وقال 
أبو صالح : الخطاب موجه '/ ى آدم وحواء واااحية ٠‏ وقال الحسس.ن قولا 
بعيدا من الصوابب وهو ان المراديه آدموحواءوالوسوسة؛وهذاقولمنعزب 
عنه » لان الوسوسة لا تخاطب ٠‏ 

والهبوط هو الازول بسرعة » والبعض هو أحد قسمي العدة » وأحد 

قسمى العشرة بعضها » واحد قسمي الاثنين بعضهما ولا عضن للؤاحن: > لأنه 
ليس ٠‏ وقوله « بعضكم لبعضش » أضاف ( البعض ) / ى جملة هو منها » 
ولا بجوز ان يضاف ( غير ) الى جملة هو منها » لان اضافة ( غير ) الى الجملة 
والتفصل لصحة أن طون تقل واعذ غير »نولش كذلك يمض) لانه لأبصح 
ان تكون لكل واحد يع فأضافته الى الحملة فقط ٠‏ 

والعدو ضد الولي” » ومن صفة العدو انه مراصد بالمكاره ٠‏ ومن صفة 
الولية انه مراصد «المحاب * وقال الرمانى : العدو هو النائي نصرته في وقت 
الحاجة الى معو تنه » والولي هو الداني بنصرته في وقت الحاجة الى معونته ٠‏ 

وقوله « ولكم في الارض مسءتقر » فالمستقر قبل في معناه قو لان : 

أحدهما ‏ قال ابو العالية : هو موضع استقرار * 

الثاني انه الاستقرار بعنه » لان المصدر دجيء على وزن المفعول نحو 


وى 5 قال يها تحيون وفيها تموتون ٠*٠ ٠‏ ٠(1؟)‏ 
و2 ندخلكم مدخلا كريما » )١(‏ أي ادخالا كريما قال الشاعر : 
أقتل حتى لا أرى لي مقاتلا وانجو اذا غم الجبان من الكرب (؟) 
وقوله « ومتاع الى حين » فالمتاع الاتتفاع بما فيه عاجل استلداذ » لان 
المناظر الحسنة يستمتع بها لما فيها من عاجل اللذة ٠‏ والحين الوقت » قصيرا كان 
او طويلا » الا انه قد استعمل على طول الوقت ‏ ههنا # وليس بأصل فيه 
كقول القائل : ما لقيته منذ حين قال الشاعر : 
وما مزاحك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لا حين (*) 
أي وقت لا وقت » وقال البلخي « الى حين » معناه الى القيامة ٠‏ 
قوله تجالي” ْ 
لي ار م 
آية بلا خلاف . 


قرا ابن ذكوان وحمزة والكسائى وخلهى وبعقوب 2 تخرجود « بمتح 


لمم 


التاء وضم الراء ٠‏ الباقون بضسم التاء وفتح الراء ٠‏ من قرا بضم التاء » فلقو له 
2 انكم مخرحون » (4) وقوله « كذلك ألخرج الموتى » (ه) ٠‏ ومن فتح الناءه 
فلا جماع الكل فى قواه (ثم اذا دعاكم دعوةمن اللارض اذااتتم تخرجون»(0) 
بفلح الناء ولقوله 2 الى ربهم ينسلون ع«( 0 فأسئد الفعل اليهم 74 ولانه اشيه 
ال ور ا ست اك ول 5 اا 1ك ل ا 1 

9 قائله حرس * دبوانه “ا كمة وسسيووبة مهم ومحاز القرآن ١‏ 4 
وتفسير الطبري ١١‏ / .ووم ٠‏ وروابة الديوان وسيبويه ( ما بأل جهلك بعد 
الحلم والدين ) ٠‏ 

(:) سورة 8" المؤومنون كية هم« (ه) سورة * الاعراف آية ذه ٠‏ 


(5) سورة ”٠‏ الروم كبة ه؟ ‏ (0) سورة هم بس آية اه٠‏ 


م4 الحزء الثامن ى سورة الاعراف بال د 
ااا امير 
بما قبله من قو له ( فيها تحيون وفيها تموتول » (4) وكما قال « كما بدأكم 
تعودون » (ه) اضاف الفعل اليهم * 
وق الآية اخبار من الله تعالى وحكاية عما قاله لآدم اتكم تحيون في هذه 
الارض التي تهبطون اليهاء وفيها تموتون»ومنها تخرجون » للبعث يوم القيامة٠‏ 
قال الجبائي في الآية دلالة على ان الله ( عر وجل ( بخرج العباد وم القيامةمن 
هذه الارض التى حيوا فيها بعد موتهم » وانه يفنيها بعد ان يخرج العباد منها 


في يوم الحشر » واذا أراد افناءهة زجرهم عنها زجرة فيصيرون ن الى ارض اخرى 
وهذا معنى قوله ( فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة » ٠ )٠١(‏ 
لوه اه 
0 يا بني آدم قد نر ل عَلبكم 


الم س2 


تل ل ”> 
و 7 دي دك ذلك رد نآ 0-0-0-6 يذ كرون(5؟) 
آية بلاخلااف ٠‏ 
قرأ أهل المدينة 4 وا دن عاهر والكسائي 2 واباس التقوى 2«( بالنىت -3 ٠‏ 

الباقود بارفع »4 ومن نصب حمله عا ى ( ١١‏ ان وله « قد آنزلنا عليكم 
لياساً 6 ولما. س التقوى 4 وا: زلنا هيت !مثا ل قوله 2 وأنز 8 الحديد كه بأس 
شدبيد » 17 ومثل 5وله « وأنزل لكم من الانعام ثماثية أرقاج 4 050 أي 
خلق آ وائما قال 00 أنزلنا عايكم لياسا ع( 5 أمرين 3 

ادك ها ور الذي نزلمن 0 لكوم قول 0 


م( سورة ؟* الاعراف ةع" 60 سورة ب الاعراف آنة و٠‏ 
)0( سورة وب النازعات آبة ١5‏ + 
) 


٠5 سورة اه الحديد 1 به" (؟) سورة هم الزمر آيه‎ )١ 


سس با لد يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ٠ ٠ ٠ ٠‏ (5؟) 


الحديد فيه بأس شديد » 9 وقوله « ذلك » على هذا مبتدا وخبره ( خير) » 
ومن رفع قطع 'اللباسمن الاول واستانف . فجعله مبتدأ وجعل قوله «ذلك» 
صفة له أو بدلا أو عطف بيان ٠‏ ومن قال « ذلك » لغو فقد أخطأ ؛ لأنه تحوز 
أن يكون على أحد ما قلناه » و ( خير ) خبر ل ( لباس ) وتقديره لباس التقوى 
خير لكم إذا أخذتم به وأقرب لكم الى الله منا خاق لكم من اللياس واارياش 
الذى تتحمل به » وأضيف اللباس الى التقوى كما أضيف فى قواه « فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف » ”4 الى ( الجوع ) ٠‏ 

وهذه الآبة خطاب من الله تعالى لاهل كل زمان من المكلفين على ما 
بصح وبحوز من وصول ذلك اليهم قم «وصى اللانسان لواده وواد ولدذه 
وان نزلوا # شقوى الله واثأار طاعته » وبحوز خطاب المعدوم بمعنى أن 
براد بالخطاب اذا كان المعلوم أنه سموجد وتتكامل قه شرومل التكايف » ولا 
تجوز أن راد من لا بوحد لأن ذلك عبث لا فائدة به ٠‏ 

واللباس كلما يصاح لابس من ثوب أو غبره دن نحو الدرع 6 وما غشى 
ك0 السيث كن ملع او كسوة ٠‏ واصله المعصدر تقول 3 ليه بلينية لبا 
ولباسآ » ولبس؟ # يكسر اللام ‏ قال الشاعر : 

فلا كشفن اللسس عله مسحنه بأطراف ملفل زان غيلا موشهما ©» 

الغيل الساعد » ووصةها بلطف الكف ٠.‏ (والرش) : ما قمه الحمال » 
ومنه ررشس الطاكر » وقيل اصمله المصدر دن راشه برشه » وقد نررش فلان 
أى صار له ما العيشلن له م قال الشساعر أنشده مسبو يه : 

ورشي منكم وهواي معكم وإد كنت زبارتكم مانا لك 


(") وسورة باه الحديد كية ه58 (4) سورة١١‏ النحل كية ٠ ١١١‏ 
() قائله « حميد بن ثور الهلالى » دبوانه ١:‏ ومعاني القرآن ١‏ /رهبس 
وفسي الطترى + وك واللسان ( لين) #ا(عفل:)- 


م 3 الجزء الثامن . سورة الاعرااف مايه بإثثات 


ا ل ا ل م م 0 


وقال سعيد الجهني الرياش المعاش ٠‏ وقال الزجاج : الرش اللباس 
ولوق اعطيت الرتجل.فرزيقيتة آي كسبوته ؛ وجمعه زياس + 

قال محاهد : وإننا ذكر اللباس ههنا ‏ لأن المشركين كانوا بتعروث 
في العاواف حتى تبدو سوآاتهم باغواء الشباطين » كما أغوى أبوبهم قبل هذا 
الاغواء ٠‏ وقوله ,2 بواري سواتكم ( معناة اسار ما يسوءكم إنكششافه معن 
الحسد 4 أن السوءة م السووع اتكثافه من الحسد 4 والعورة تر جع الى 
النقيصة فى الحسد قال الششاعر : 

خرقوا جيب فناأهم لم ببالوا سوءة الرجله '") 

ولباس التقوى فيه خمسة أقوال : 

احدها ب قال أبن عياس :ا هو العسل الصالح ٠‏ 

الثاني 8 قال قنادة والسدي وابن جراحج هو الادمان ٠‏ 

الثالث # قال الحسن : هو الحياء الذي يكسبكم التقوى ٠‏ 

الرابع ‏ قال الجباي : هو الذي يقتصر عليه من أراد التواضع والنسك 
في العبادة من لبس الصوف والخشن من الثياب ٠‏ 

الخامس قال الرمائي : هو العمل الذي يقي العقاب » وفيه الجمال 
مثل جسال الناس من الآياب ي وقال الحسين بن على المغربى 2 لياس التقوى « 
بعني الذي كان عليكما في الجنة خير لكم بدلالة قوله « ذلك » وهى للبعيد ٠‏ 

وقوله 22 ذلك من آبات الله ع« فتكنأة إن الذي فعلتاه بكم من حجج الله 
التي دلتكم على توحيده من الله ( لعلهم يذكرون © معناه لكي نتفكروا فبها 


ويكؤمنوا بالله وبرسوله ٠‏ 


0( اللسان ( رجل ) والكامل للمبرد هذا وسيل الطبراق م 
وشرح الحداسة ٠/1‏ 


سام مخ ب بابني كدم لايفتنتكي الشيطان ٠ ٠٠ ٠‏ (5؟) 
0 ا 0 
ل ءا ع لبَاسمًا 7 ار 78 إن 0 هر 


اللا 


وقبياة من حيث لا 0 اا اشياطين أو لا اء للذين 
لابو منُونَ (00) آيةبلاخلاف ٠‏ 
هذا خطاب من الله لأولاد آدم العقلاء منهم المكلفين » 0 أن هتنوا 
بفتنة الشيطان ٠‏ والفتنة هي الاختبار والا بتلاء وافنتنان الشيطان يكون بالدعاء 
الى المعاصي من الجهة التي تسل اليها النفوس وما تشذيهية ٠‏ 120 جاز ان نمي 
الانان بصيغة النهي للشيطان » لأنه أبلغ في التحذير من حيث ,قتضي أنه 
طامنا بالمكروه » ويقصدنا بالعاءاوة » فالتهى له يدخل فيه النهى لنا عن ترك 
التحذير منه ٠‏ ْ 
وقوله « كها اخرج أبونكم من الحنة » يعني أغوى أبويكم آدم وحواء 
حتى خرجا من الحنة » فنسب الاخراج اليه لما كان باغوائمه » وجرى ذلك 
مجرى ذم الله تعالى فرعون بأنه يذبح أبناءهم وإنما أمر بذلك » وتحقيق الذم 
فيها راجع الى فعل القتل المذموم » ولكنه يذكر بهذه الصفة لبيان منزلة فعله 
في عظم الفاحشة ٠‏ 
وقوله « ينرع عتهما لباسهما » ف مو ضع الحال من الشيطان ». وتقديره 
تازعاً عنهما لباسهما لكي تبدو سوءاتهسا فيرياها » والنزع قلع الشىء من موضعه 
الذي هو ملاس له ويقال ١‏ أزع من الأمر بنزع ززوعة تششبيها بهذا » ونازعه 
اذا حاول كل واحد منهما أن يزيل صاحبه عما هو عليه » وغرض الشيطان في 
ان يريا سوآتهما هو ان يغمهما ذلك وبسوءههما ازتبدولغيرهماءكما بدالهماء 
لان ذلك صفة كل من له مروءة ٠‏ واللباس الذي بنزع عنهما قيل فيه ثلاثة 


م4 الجزء الثامن ‏ سورة الاعراف نت الطب 
ا ا لل ل ل اعت سد يجيت 


احدها ‏ قال ابن عباس : : كان لباسهها الظفر 

وقال وهب بن منية كان لباسهما نور ٠‏ 

وقال قوم ه ى شاب من ثاب الحنة ٠‏ 

وقوله « إنه: »يعني الشيطان. ( يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » 
وانما كانوا برونا ولا ثراهم لان أبصارهم احد من ابصارنا » وأكثر ضوءآمن 
أيصا رنا » قايصار نا قليلة الشمعاع ومع ذلك أجسامهم شفافة وأجسامنا كثيفة 6 
فصح أن برونا ولا يصح منا آن زر اه م » ولو تكثفوا لصح منا أيضا أن نراهم ٠‏ 

وقال أبو على : في الآآبة دلالة على بطلان قول من بول : إنه يرى الجن 
من حيث أن الله عم أن لا نراهم » قال : وإنما بحوز أن بروا فى زمن الانبياء 
بأن يكثف الله أجسامهم ٠‏ 

وقال أبو الهديل وأبو بكر بن الاخث.يد : يجوز أنيمكتهم الله أن يتكثفوا 
فيراهم حينئذ من بختص بخدمتهم ٠‏ 

وقسل الشسيطان » قال الحسن وابن زيد : هو نسله ؛ وبه قال أبو علي » 
واستدل على ذلك قوله د أفتتخذونه وذرته أولياء من دوني وهم لكم 
وك أن 

وقوله ( إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » معناه إنا حكمنا 
بذلك لانهم يتناصرون على الباطل » ومثله قوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم 
عاد الرحمن إنائ » 9 أي حكمو! بذلك حكما باطلا ٠‏ 

و( حيث ) في موضع خفض بحرف ( من ) غير أنها بنيت على الضم » 
وأصلها ان تكون مرفوعة لانها ليست لمكان بعينه » وان ما بعدها صلة لها 
ليست بمشافة اليه ٠‏ ومنهم من يقول ( من حيث ) خرجت - بالفتح لالتقاء 
الساكنين ٠‏ ومنهم من يقول ( حوث ) ولا يقرأ بهما ٠‏ 

00 (1) سورة 14 الكهف آبة ١ه ٠‏ (؟) سورة *) الزخرف آبة ٠ ١9‏ 


قوله تعالى : 
إِذَاقعَاثوا فاحشة قالوا وجدتنا عليها] باءنا والله أمرنا بها 
راء ا سمالي _ الور له ٠س‏ وعيرم سس الى رارم « م اه 
قل إن الله لايا مر با لفحشاءأ تقولون على الله ما لا تعلمون(7؟) 
أية بلا خلا ف * 
الكناية في قوله « فعلوا فاحشة » كناية عن المشركين » الذين تانوا ببدون 
سوآاتهم فى طوافهم : النساء والرجال االحمس خاصة » وله خبر طويل - في 
قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والسدي » وقالت العامرية : 
اليوم سدو بعضه أو كله وما ذا حتية قلا آحله 20١‏ 
قال الفراء : كانوا بعملون ستاً من سور مقطعة شدون على حقوهم 
فسمي حوفاً » وإن عمل من صوف سعي رهطا ٠‏ 
وقال الحسن وأبو على : هي كنابة عن عبدة الاوثان وفواحشهم العرك 
الله والكفر بنعمه ٠‏ والفاحشة ما عظم قبحه في قول الزجاج » يقال فحش 
بفحش فحشا » ولا يقال في الصغيرة ‏ عند من قال بها فاحشة » وإن قيل 
فيها : إنها قبيحة » كما لا يقال في القوم فاحشش » وإن قيل : قبيح ٠‏ 
أخبر الله تعالى عن هنؤلاء الكفار أنهم « إذا فعلوا فاحشة » وارتكبوا 
قبيحا اعتذروا لنفوسهم بأن قالوا : وجدنا آباءنا يفعاونها ٠‏ قال الحسن : 
وإنما دعاهم الى هذا القول » لأن أهل الحاهلية كانوا أهل اجبار » وقالوا : 
لو كره الله منا نحن عليه من هذا الدين لنقلنا عنه » فهو قوله « والله أمرنا بها » 
وقال غيره : إنهم توهموا أن آباءهم لم يفعلوا ذلك إلا وهو من قبل الله ٠‏ 
وإنما قال 5باؤهم بسبيه فحينئذ رد الله عليهم قولهم بأن قال « إن الله لا ,أمر 
بالفحشاء » ثم قال على وجه الانكار « أتقولون على الله ما لا تعلمون 2! 
)01 تفسير الطبري : +1/بياب , حمم ع موس ع لوساع سروس ومعاني 


القرآن للفراء ١/لابام ٠‏ 


لأنهم ان قالوا لا » نقضوا مذهبهم » وإن قلوا : نعم » افتضحوا في قولهم 
وقال الزجاج : معنى « آنفولون على الله » أتكدبون عليه ؟! 

وف الآبة ححة على أصحاب المعارف » وأهل التقليد » لأنه ذم الفريقين » 
ولو كان الأمر على ما #قولون لما توجه عليهما الذم !! ٠‏ 

فإن قيل : إنما أتكر الله قولهم : إن الله أمرنا بها » ولا بدفع ذلك أن 
مكون مريد؟ لها » لأن الأمر منفصل من الأرادة ٠‏ 

قلنا : الأمر لا يكون أمراً إلا بارادة المأمور به ؛ فسا أر'ده فقد رغب 
فبه ودعا اليه فاشتركا فى المعنى ٠‏ 

قوله تعالى: , 

1 2000000 


وأدغوة 00 1 : ين رمك داك اتعودون: 20 9 


)مه و ترر 


هدى وق 1 دق لديم ألصّلا لد 1 كدرااله اطين أوليّاء 


من دون آنه دنا نوم م هم مبتدون (79) ٠‏ 

كبتان » تمام الأولى ف الكوفي « تعودون » وف البصري تمام الأولى 
« مخلصين له الدين » وتسام الأخرى عند الجميع « مهتدون ) ٠‏ 

لا أخبر الله تعالى عن هؤلاء 'الكفار أنهم قالوا : إن الله أمرنا بما تفعله 
ونعتقده من الفواحش » ورد عليهم بقوله « إن الله لا بأمر بالفحشساء » أمر 
نبيه (ص) أن شول « ان الله بأمر بالقسط » وهو العدل ‏ فى قول محاهد 
والسدي وأكثر المفسربن وأصله العدول ؛ فاذا كان الى جهة الحق » فهو 
عدل ٠‏ ومنه قوله « إن الله يحب المقسطين » ٠ 2١‏ وإذا كان الى جهة الباطل » 

)0( سورة ه المائدة آنة ه؛ وسورة ه؛ الحجرات آية ه وسورة 5+٠‏ 


الممتحنة آبة لم ٠‏ 


0 ال قل أمرربي بالقسط وآقيموا وجوهكم ءءء ([54ك و؟) 


فهو جور » ومنه قوله « وآما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً » ٠‏ وأمرهم 
أن يقيموا وجوههم عند كل مسجد وقبل فيه وجوه : 

أحدها ب قال محجاهد والسدي وابن زيد : معناه توجهوا إلى قبلة كل 
مسجد في الصلاة على استقامة ٠‏ 

الثاني قال الربيع : توجهوا بالاخلاص لله » لا الوثن ولا غيره ٠‏ وقال 
الفراء : معناه اذا دخل علليك وقت الصلاة في مسحد قصل فيه » ولا تقل آتى 
مسجد قومى » وهو اختيار المغربي : 

له الي » أمرهم بالدعاء والتضرع اليه تعالى 
على وجه الاخلاص ٠‏ وأصل الاخلاص إخراج ثل شائب من الخبث » ومنه 
إخلاص الدين لله (عز وجل ) وهو توجبه العبادة اليه خالصاً دون غيره ٠‏ 

وقوله « كما بدأكم تعودون » قبل في معناه قولان : 

أحدهما ‏ قال ابن عباس والحسن وقتادة ومحاهد وابن زيد : كما 
خلفكم أولا7 تعودون بعد الفتاء » وروي عن النبي (ص) أنه قال ( يحشرون 
عراة حفاة عزلا” » كما بدأنا أول خلق نعيده ٠‏ وعدا علينا انا كنا فاعلين ) ٠‏ 

الثاني قال ابن عباس وجابر في رواية أنهم يبعثون على ما ماتوا عليه : 
المؤمن على إبمانه والكافر على كفره ٠‏ وإنما ذكر هذا القول » لأحد أمرين : 

أحدهما ‏ قال الزجاج : على وجه الحجاج عليهم » لأنهم كانوا لا يقرءون 
بالبعث * 

الثاني على وجه الأمر بالاقرار به + كأنه قيل وأقروا أنه كما بداكم 
تعودون ٠‏ والبداً فعل الشىء أول مرة » والعود فعله ثانى مرة ٠‏ وقد ينكون 
فعل أول خصلة منه بدأ » كبدء الصلاة ؛ وبدء القراءة » بدأهم وأبداهم لغتان ٠‏ 

وقوله « فريقا هدى » فالفريق جماعة انفصلت من جماعة » وذكر (فريق) 
ههنا أحسن من ذكر ( تفر وقوم أو نحوه ) لما فيه من الاشعار بالمباينة ونصب 


00( سورة الحن آية ٠ ١١‏ 


م الحزء الثامن ‏ سورة الاعراف 35 


د فربتا هدى » ٠‏ وقوله « وفريق حق عليهم الضلالة » لتقابل فريقا هدى 
بعطف فعل على فعل» وتقديره وفريقا أضل إلا انه فسردمابعده نظيرةوله«يدخل 
من بشاء في رحمته والظالمين آعدة لهم عذاءا أليم » ٠ 22١‏ وقال الفراء : نصب 
فيا على الحال ؛ والعامل فيه ( تعودون ) فريقا » والثافي عاف عليه » واو 
رقم على تقدير اندها عناع راقم كذاج كان حاكظ كنا قال :و قد كان 
لكم آية فى فنتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » © والهدي 
والاضلال في الآبة يحتمل أربعة أوجه : 

أحدها - أنه حكم بأن هؤلاء مهتدون مدحاً لهم 6 وحكم أن اوائتك 
ضالون ذم لهم ٠‏ 

الثاني الدلالة التي انشرح بها صدور هؤلاء للاهتداء » وضاقت بها 
صدور أولئك لشدة محبتهم لمأ هم عليه من مذهبهم 5 

الثالك ب هدق يان لطف لهؤلاء بما اهتدوا عنده ؛ وصار كالسبب 
لفلال أوك ك بتخيرهم لينتقلوا عن فاسد مذهيهم ٠‏ 

الرابع أنه هدى هؤلاء الى طريق الثواب ؛ وأولئك لعمى الاضلال 
عنه بالعقاب في النار ٠‏ 

وقوله 2 انهم اتخذوا الثساطين اولياء هن دون الله » اخمار منه تعالى انه 
فعل بهم ما فعل من الضلال » لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » 
والاتخاذ الاقتعال من الأخذ بمعنى اعداد الثىء لأمر من الامور » فلما أعدوا 
الشياطين لنصرتهم » كانوا قد اتخذوهم أولياء باعدادهم ٠‏ 

وقوله « وبحسبودن انهم مهتدون »© بعاي هؤلاء الكفار يظنون أنهم 
مهتدون ٠‏ والحسبان والظن واحد » وهو ما قوي عند الفكان” كون المظنون 
على ها عليه ينج تجويزه أن يكون على غيره ‏ فبالقوة بتميز من اعتقاد التقايد 
والتخمين » وبالتجويز يتميز من العلم » لأن مع العلم القطع 0 
0 سورة ؟ الدهر آبة سم ٠‏ (؟) سورة س آل عمران آية ٠ 1١‏ 


بيات يابني آد م خذوا زبتتكم عند كل مسحد ٠‏ | 
جوتكةة واس7 ا لون د ا ل 1 و ا ا ا 
وله فجالن” 
ابي آدم خذوا ز زينتك. م عتدكل مُسجد ركلوا وا 


ولا الدرفوار 4 لا 8 عار ١‏ 


أمر الله تعالى فى هذه الآبة أولاد آدم الذكور منهم  »‏ لأن ( بني ) 
جمع ابن » وإنما نصب لأنه نداء مضاف » والاين هو الواد الذكر » والبنت 


عه 


الولد الانثى ‏ أمرهم أله بأد 
هى الليسة الحسنة 6 ونسدى ما شرن 4 زينة 4 كالشاب الحملة والحلية 4 


ن بأخذواء ومعناه أن يتناولوا زبلاهم * وااز نه 


ونحو ذلك ٠‏ وقوله « عند كل م.حد » روي عن أبي جع ر(ع) أنه قال فى 
الجمدعات والأعياد ٠‏ وقال ابن عباس وعطاء وابراهيع والحسن وقتادة وسعيد 
ابن جبير : كانوا بطوفون بالبيت عراة فنهاهم الله عن ذلك ٠‏ وقال 00-6 : 
ما وارى العورة » ولو عباءة ٠‏ وقال الزجاج : هو أمر بالاستتار في الصلاة » 
قال أبنو علي : ولهذا صار التزين للاعياد ؛ والجمع سنثّة ٠‏ 

وقبل في وجه شيهتهم في تعر ”بهم في الطواف وإبداء السوأة وجهان : 

أحدهما ‏ أن الثياب قد دنستها المعاصى فيحردوا منها ٠‏ 

الثانى ‏ تفألوا بالتعرى من الذنوب 1 

قله « وكلوا واشربوا » دمورته صورة الأمر » ومعناه إباحة الأكل 
والشرب ٠‏ 

وقوله « ولا تسرفوا » نهي لهم عن الاسراف » وهو الخروج عن حد 
الاستواء في زبادة المقدار ٠‏ وقيل : المراد الخروج عن الحلال إلى الحرام » 
وقيل : الخروج مما نفع الى ما يضر » وقيل : الزيادة على الشبع فالاسراف 
والاخار مذمومان + 

وقوله ( إنه لا بحب المسرفين » معناه دبغض المسرفين » لأنه ذم* لهم » ولو 
كان بمعنى لا يحبهم ولا يبغضهم لم يكن ذمآ لهم ولا مدحا » وقال أبو علي : 


من لا بحبه الله فهو ببغضة ويعاديه ٠‏ 
قوله تعالى : 


- وام هسم ده 10 - 


قل من حرم زب ة ألله أ لتي أخرج لعباده وألطيبات من 


خب ره 


الرزق قل هي لالذين آ مَنُوا في الحيوةآ لد نا خالصة يوم لقيمَة 
كَذلك نفصل الا اث قوم يِعلَمُونَ (1©)آية بلاخلاف ٠‏ 


قرا نافع وده 2 خالصة وم القامة ع« بالرفع ٠‏ الباقود بالنصب ٠‏ 


من رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ( هي ) ويكون « للذين آمنوا » 
تسينآ للخلوص » ولا ثىء فيه على هذا ٠‏ ومن قال هذا حلو حامض أمكن 
أن بكون « للذين آمنوا » خبرا و ( خالصة ) خبراً آخر ٠‏ ومن نصب (خالصة) 
كان حاللاء مدا فى قوله « للذين . آمنوا » آلا ترئ أن فيه ذكر؟ بعود الى المبتداً 
الذي هو ( هى ) فخالصة حال عن ذلك الذكر » والعامل في الحال ما في 
اللام من معد و القدل و«هى ) متعلقة سحدوف بعود اليه الذ 5 ر الذي كآان 
يكون ف المحدوف » ولو 0 ولم بحذف » وليس متعلقاً بالخاوص ٠‏ كما 
تعاق به 5 قول من رفع ٠‏ وتقديره هو للذين ٠‏ آمنوا ف الحياة الدنءا لهم 
خالصة » ذكره الفراء ٠‏ 

وححة من رفع أن المعنى هي خالصة للذين آمنوا يوم القيامة » وإن 
92 كيم فيهأ غيرهم من الكافر دن ف الدنا ٠‏ 

ومن نصس فامعنى عنده هي ثايتة للذين آمنوا في حال خلوصها بوم 
القيمة لهم واتتصابه على الحال أشبه بقوله « إن المثقين في جنات وعيون 
آخدبن م 20١‏ ونحو ذلك مما .اتتصب الأمر فيه على الانتداء وخبره » وما 
بحري محراه إذا كان فيه معنى ( فمل ) ٠‏ 

لا أباح الله تعالى وحث على تناول اازينة في كل مسحد وندب اليه وأباح 


)0 سورة ١ه‏ الذاريات آنه ٠ ١١‏ 


ا يو ا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده )*١( ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الاكل والشرب ؛ونهىعن الاسراف »وهناك قوم بحرمون كثيرا من الاشياء من 
هذا الحنس » قال الله تعالى منكراً لذلك «م من حرم زينة الله الي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » ٠‏ وقيل فى معنى الطيبات قولان : أحدهما ب 
المستلذ من الى :ف التاون بحب الخلال من الرزق » والاول أشيه بخلوصه 
يوم القيامة ٠‏ وإنما ذكر الطيبات من جملة ذلك في قول ابن زيد والسدي ‏ 
لأنهم كانوا بحرمون اليحائر والسوائب » وظاهر الآنة بدل على أنه لا يجوز 
لأحد تحنب الزينة والملاذ الطيية على وجه :١‏ تحريم » وأما هن احتدها على ان 
غيرها أفضل منها فلا مانع منه ٠‏ 

ثم آخبر تعالى فقال ( هي ) يعني الطيبات « الذين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة بوم القيامة » وقيل فى معنى « خالصة بوم القبسة » قولان : 

أحدهسا ‏ قال ابن عباس والحسن والضحاك وابن جريج ؛ وابن زبد : 
هي خااصة للؤمنين دون أعدانهم من المث ركين ٠‏ 

وقال أبو علي : هي خالصة لهم من شاب مضرةة تلحقهم ٠‏ 

وقال أبو على الفارسي : لا بخلو وله « في الحياة الدنيا » من أن نتعلق 
ب ( حرم ) أو ب ( زينة ) أو ب ( أخرج ) أو ب « الطيبات » أو ب«الرزق» 
من قوله « من الرزق » أو بقوله « آمنوا » ولا يجوز أن يتعلق ب ( حرم ) 
فيكون التقدير قل من <رم في الحياة الدنيا » ويكون المعنى قل من حرم في 
وقت الحماة الدننا » ولا يجوز أن نتعاق ب ( زينة ) لأنه مصدر أو جار مجراه ) 
ولما وصفها لم بجز أن تعاق بها ثىء بعد الوصف كنا لا تعلق به العطف عليه » 
ويجوز أن يتعلق ب ( أخرج ) اعباده في الحياة الدنيا ٠‏ 

فإن قيل : كيف بتعاق ب ( أخرج ) وفيه فصل بين الصلة والموصول 
00 للدي ن آمنوا » وهو كلام م.تأئف ليس في الصلهة ؟ 

شل لا ل ل 0 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بشلها ونرهقهم ذل » “© مموله « وترهقهم ذلة » 


٠ 507 بونس كيه‎ ٠١ سورة‎ )١( 


ال ل ل لل ري اي ا ام كر ماي ا م يح يج 
معطوف على كسبوا » فكذلك قوله « قل هي للذين آمنوا » ٠‏ 
ويجوز أن بتعلق ب ( الرزق ) يض إن كان موصولا” ٠‏ 
الحماة الدنيا » وكل ما ذكرناه من هذه الأشياء يجوز أن يتعلق به هذا الارف٠‏ 
وقوله « كذلك نفصل الآءات » أي كما نميز لكم الامات وندلكم بها 
ودلالتها ٠.‏ 
قوله تعالي 1 


ا ع لولم 2 اا مت 


0 يقد 00 1 ا لله ما * ددر 0 ونون وأ 
لوا على ألله م لا سلورن الفقة آبة لاخلاف ٠‏ 
لما أنكر تعالى على من حرم زنة الله ألتى أخرج لعباده والطبيات كن 
الرزق 4 وذكر أنه أباح ذلك للمؤمنين فى دار الدنيا بين عقيب ذلك ما حرمه 
عليهم » فقال ( قل » با محمد « إنما جرتم ربي الفواحش »© ومعناه لم بحرم 
ل الفواحش » لأنا قد بينا أن ( إنما ) تدل على تحقيق ما ذكر © وني 
ما لم يذكراء 
المنع من قولهم : حرم فلان الرزق » فهو محروم حرمانا » وحرم الرجل اذا لج 
ف الثىء بالامتناع منه » وحر مه ع<, رام » وأحرم , بالحج إحراماً و تح ركم بطعامه 
تحرما » واستحرمت الشاة اذاطابت الفحل علانها تتبعه كماتتبع الحرمةالبعل» 
والحرم مكة وما حولها همأ هو معروف 4 وأشهر الحرم ذو القعدة وذو 


لاءبية لد قل إنما حرم ربي الفواحش ٠ ٠ ٠ ٠‏ (5*) 
الحجة والمحرم ورجب » والمحر”م القرابة التي لا بحل تزوجها » وحريم الدار 
ما كان من حقوقها » والمحرم السوط الذي لا يلين لأنه حرام أن يضرب به 
حتى يلين ٠‏ 

والفواحش جمع فاحشة » وهي أقبح القبائح ٠‏ وهي الكبائر ٠‏ 

وقوله « ما ظهر منها وما بطن » بعنى ما علن وما خفى ٠‏ 
وقد قدمنا اختلاف المفسرين في ذلك » وائما ذكر تدده الو انحن هذه 
القبائح » وهي داخلة فيها لأحد أمرين : 

أحدضما ‏ للبيان عن التفصيل » كأنه قيل الفواحش التي منها الاثم » 
ومنها البغى » ومنها الاشراك بالله * 

والثافي ان الفواحشى ‏ هاهنا ‏ الزئا وهو الذي بطن » والتعري 
في الطواف » وهو الذي ظهر ‏ ف قول مجاهد ‏ وقال قوم : الاثم هو الخمرء 
وما ظهر الزناء وما بطن هو تكاح امرأة الأب » والاثم بعم جميع المناصي » 
وأنشد ابن الانباري في أن الاثم هو الخمر : 

شربت الاثم حتى ضل عقلىي كذاك الاثم يصنع بالعقول ١"‏ 

وقال الفراء : الاثم ما دون الحد » والبغي هو الاستطالة على "٠س‏ » 
وحده طلب الترأس بالقهر من غير حق ٠‏ وأصل البغى الطلب » تقول : هده 
مش أن طلي » اكت كذا أبتفاء ».زا تبثي + آي ما تطلب 4 اوينبني كذ 
أ 0 0 0 . : 

وقوله « ما لم نزل به سلطانا » السللمطان الححة ب ف قول الحسن 
وغيره ب ومثله الشرهان والسيان والفرقان » وحدودها تختلف ؛ فالبيانإظهار 
ا معنى للنفس كاظهار نقيضه » والبرهان إظهار صحة المعنى وفساد نقيضه » 
والفرقان إظهار تميز المعنى مما التبس به ٠‏ والسلطان إظهار ما يتسلط به على 
نقيض المعنى بالابطال ٠ ٠‏ 


٠ ) اللسان ( آم‎ )١( 


م5 الحزء الثامن # سورة الاعرااف لالن” ب 
و« أن تقولوا على الله ما لا تعلمون » أي وحرم عليكم ذلك » وذلك 
قوله تعالى : 

م على - را 0 ماع 000 ع اك 
ولكل أمَة أجل فِدًا جاء أجلهيم لايسمًا خرون ساعة ولا 


يستَمدِمُونَ (76) أية بلاخلاف* 


فيل الفرق بين أن تقول : ولكل أمة أجل » وبين ولكل أحد أجل من 
وحهان : 

أحدهما ‏ أن ذكر الأمتة يقتضى تقارب أعمار أهل العصر ٠‏ 

والثاني # أنه يقتضي إهلاكهم في الدنيا بعد إقامة الحجة عليهم باتيان 
الرسق: 

والامة الجماعة التي بعسها معنى ٠‏ وأصله أمه يمه إذا قصده » فالامئة 
الجماعة التي على مقصد واحد ٠‏ والأجل الوقت المضروب لانقضاء المهل » 
لأن بين العقد الأول الذي بغرب لنفس الأجل » وبين الوقت الآخر مهلا » 
مثل أجل الدين » وأجل الوعد » وأجل العمر ٠‏ 

وقال أبو على الحبائي : في الآبة دلالة على أن الأجل واحد » لأنه 
لا يجوز أن .قكون الظالم بقتل الانسان قد اقتطعه عن أجله ٠‏ وقال أبو بكر 
ابن الاخشيد : ليس الأمر على ذلك لانها قد دلت أنه غير هذا على الاجلين ٠‏ 

وقوله « فاذا جاء أجلهم لا ستأخرون شاعة ولا يستقدمون »© معنى 
لا يستآخرون » لا يتأخرون ‏ وإنما قيل لا يستأخرون من أجل أنهم لا بطلبون 
التآخر » فهو أبلغ فى المعنى من لا تأخرون » لأن الاستئخار طلب التآخر ٠‏ 

وقوله « ولا يستقدمون » معناه لا #:تقدمون » والمعنى اذا قرب أجلهم 
لا يطلبون التقدم ولا التآخر » لأن بعد حضور الأجل ونزول الاملاك يستحيل 
منهم طلب ذلك ؛ كما يقال حاء الشستاء وجاء الصيف إذا قارب وقته لأنه 


3 يابني آدم إما بأتينكم رسل ٠ ٠ ٠ ٠‏ (4*) 
كام لي لا اد الصصيسد 
متوقم كتوقعه ٠‏ 
قوله تعالى : 
يا بنى آد م إما يا تيشكم رصل مك نكم يقصون عليكم أياتي 


0 7ه واس سيور 


من اشر ,انك حوفت لم كلامم رون 4 ) 
أية بلاخلاف * 


هذا خطاب من الله تعالى لجميع بني آدم المكلفين مذوم أنه يبعث إليهم 
رسلا منهم يقصون عليهم بات الله وحححه وبراهينه » وهو ما أنزله عليهم 
من كنبه ونصب لهم من أداته ٠‏ 

وقوله « إمّا » أصله (إن* ) حرف الشرط دخلت عليه ( ما ) ولدخولها 
دخلت النون الثقيلة في ( بأتينكم ) ولو 3 قال : إن بأتينكم » لم بجز 4 وإنما 


كان كذلك » لأن ( ما ) جعلته في <كم غير الواجب » لأنه ينزل منزلة ما عو 
غير كان حتى احتيج معه الى القسم مع خفاء أمره من جهة المستقبل » ولم 
بحز دخول النون على الواجب في مثل هو » هون » لأن هذه النون تؤذن بأن 
ما دخات عليه قد احتاج الى التأكيد لخفاء أمره من جهة المستقبل ٠‏ وانه غير 
واجب لخفاء أمره من هاتين الحهتين » لأجله احتاج الى نون التأكيد ٠‏ وإنما 
قال « رسل منكم © يلفظ الجمع » وإنما أتى هؤلاء رسول منهم لأنه على 
تقدير بأنين لكل أمة » فصار كانه خطاب اجميع المكلفين ٠‏ وجواب ( إن" ) 
بحتمل أن يكون أحد أمرين : 

أحدهما ‏ أن يكون قوله « فمن اتقى » منكم « وأصلح » لأن التفصيل 
يقتضي منكم ٠.‏ 
الثاني أن يكون محذوفا بدل الكلام عايه كآنه قال فأطيعوهم ٠‏ 
وقوله « يقصون » فالقمص وصل الحديث بالحديث في وصل الحديث 


وقوله « فمن اتفى وأصلح » معناه فمن اتقى منكم وأصلح « فلا خوف 
عليهم ولا هم بحزنول » وظاهر الآبة يدل على أن من اتقى معاصي الله واجتنبهاء 
وأصلح بأن فعل الصالحات » لا خوف عليهم في الآخرة ‏ وهو قول الجبائي # 
وقال أبو نكر بن الاخشيد : لا بدل على ذلك » لأن الله تعالى قال فى وصفه 
بوم القيامة « بوم ترونها تذهل كل هر رضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حنايا وتزق الثاين سكارق نوما في يسعارى 27 ونا عي كقول«الطبيت 
للمريض لا باس عليك » ولا خوف عليك ؛ ومعناه أن أمره يول الى السلامة 
والعافية . والاول 'قوى » لأنه الظاهر غير أن ذلك يكون أن اتقى جميع 
معداصي الله » فأما من جمع بين الطاعات والمعاصي فان خوفه من ع عقاب الله على 
معاصيه لابد منه : لأنا لا تقطضع على أن الله تعالى يغفر له لا محالة » ولا تقول 
بالاحباط فقول ثواب إمانه أحيط عقاب معاصيه » فاذا احتمعا فلابد من 
أن بخاف من وصول العقاب اليه ٠‏ ومن قال لهظة « اتقى » لا نطاق إلا 
للمؤمن من أهل الثواب » لانها ساقة مدح » فلايد من أن يكون مشروطاً 
«الخلوص مما ؛ديطه 4 فا ذكروه أولاك صسحيح نحن نمتبره ؛ لأن المتقي 
لا يكون إلا مؤمنا مسلت<ق1 لاثواب : غير أنه ليس من شرطه ألا يكون معه 
شىء من العقاب » بل عندنا يجتمعان » فلا يستمر ما قالوه ٠‏ 
قوله تعالى : 
والذين كَدَبُوا بآياتنا وأستكبروا عَنْبًا أولئك أصحاب 
ألثار هم انحا لون (ه) آية 
أخير الله تعالى أن الذين كذدبوا بحححه ويراهيته ‏ » ولي فصدقوه ؛ 
وانشع وإعتها كاي أقعان انار الاقرمو 3 لواغل وه الغلود واتايدةة 
والتكذيب هو تنزيل الخبر على أنه كذب ٠‏ والتصديق تنزيل الخبر على 


)0( سورة ؟> الحج آبة ؟ ه 


كك فمن أظلم ممن افترى على الله ٠ ٠ ٠ ٠‏ (5*) 
انه صدق » فالتكذيب باآبات الله كفر » والتكذيب بالطاغوت إنمان » فلذلك 
توعد على التكذيب بايات الله بعقاب الابد ٠‏ والاستكبار طلب الترفع بالباطل» 
ولفظة « مستكبر » صفة ذم في جميع الخلق » والخلود هو لزوم الثىء على 
ما هو فيه ٠ؤمعنى‏ « أخلد الى الارض 276 لزوم الركون اليها ٠‏ والصاحب 
والقرين متقاربان غير أن القرين فيه معنى النظير » وليس ذلك في الصاحب 
فلذلك قيل : أصحاب رسول الله » ولم بقل قرناؤه ٠‏ 

ولفظة ( الذين ) مبنية على هذه الصيغة فى جميع الأحوال : الرفع » 
والنصب ؛ والحر » وإنما تثبت مع بعدها بالجمع عن الحرف , لأن العلة التي 
لها هي التي موجودة فيه » وهي نقصانه عن سائر الاسماء حتى تأتي صلته 
فتنمه » ولبس هذا كالشبيه العارض الذي يزول على وجه ٠‏ فأما من قال : 
الذون والذين قانه اعد شبعيد الجمع » فحعله على طريقة المعرف + ولان 
هذه الطريقة لما لم تكن اعرابا تام لم بمنعوه لا وقع بعده من شبه الحرف 
بالجمع ٠‏ 


07 افآ مان تارق عن اكد ار كشن اه 
لا 1 1 لوليا 


0 55 3 ار عن الكتاب تق إذا خا 0 8 


م سن وخر هم وخوه سد يم م 3 0 
قوله « فسن أظلم ) صدورتة صورة الاستههام 0 والمراد َه الاخمار عن 
لنفسة مئة ٠‏ وانما أورد هذا الخبر بلفظ الاستفهام لانه اباغ برد المخاطب 


)01( سورة 7 الاعراف د وبا ٠‏ 


م الحزء الثامن ... سورة الاعراف هناد 


الى نفسه في جوابه مع تحريك النفس له بطريق السؤؤال ٠‏ وقد بينا فيمامقى 
من الكتاب حقيقة الظلم » وأن أجود مأ *حدء به أن قيل : هو الضرر المحض 
الذي لا نفع فيه يوفتى عليه » ولا دفعم ضرر أعظظلم من دفعه » لا عاجلا ولا 
كجلا 6 ولا دكون مستحقاً ولا واقعاً على وجه المدافعة . وقد حد الرمانى 
الظلم بأنه الضرر القبيح مدن جهة بحس الحق به م وهذا ستوض, بالألم الذى 

وقوله 2 أولئك بنااهم تصيبهم كن الكتاب ع«( فالددل هو وصول النفع 
الى العيد إذا أطلق » فان قيد وقع على الغرر » لأن أصله الوصول الى 

سماحة ذا وثُر ذا ووفاء ذا 2 وفامل ذا اذا صحا واذا سكر") 

والبخل منع النائل لمشقة الاعطاء ٠‏ 

وقيل ف معنى 2 ينالهم تصدبهم دن الكتاب « أقوال : 

أحدها عاك الزجاج والهراء :ا هو ما ذكره الله تعالى من أنواع العذاب 
للكفار مثل قوله « فانذرتكم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب 
وتولى 4 (5) وقوله 2 نوم تبيهن وجوه وانسود وجوه فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعك إيدانكم » 2©9 وغير ذلك مما كتب الله في اللوح المحفوظ ٠‏ 

الثائي ‏ قال الربيع وابن زيد : من الرزق والعمر » والعمل : من الخير 
والشر في الدئيا ٠‏ 

الثالث ‏ قال مجاهد : جميع ما كتب لهم وعليهم » وهو قول عطية ٠‏ 

وقال بعضهم معناه ينالهم نصيبهم من خير أو شر ف الدنيا » لأنه قال 
( حتى إذا جاءتهم رسلنا تنوفونهم » وهي الاتنهاء ٠‏ والاجوبة الاولى أقوى 

)١(‏ ديوانه : م ٠‏ من قصيدة يمدح بها سعد بن الصباب ويهجو 
هانىء بن معو ٠‏ 

0( سورة ؟+ه الليل آية ٠ 15 ١4‏ (ع) سورة * آل عمران آي ٠١5‏ 


لأن الاظهار فيما يقتضيه عظم الظلم فى الفحش الوعيد والعذاب الأبدي ٠‏ 

وقال سيبويه والزجاج : لا تجوز إماله ( حتنى ) لانها حرف لا نتصرف » 
والامالة ضرب من التصريف » وكذلك (إما» واياء والاء ولا ٠)‏ و(أنما) 
كتبت بالياء مع امتتاع إمالتها تشسبيها ب ( حبلى ) من جهة أن الالف رابعة» 
ولم بجز مثل ذلك في ( إلا ) لأن ( إلا ) تشبه الى + ولا في ( اما ) الني 
للتخيير » لأنها بمنزلة ( إن ما ) التي للجزاء ٠‏ 

وقوله « حتى إذا جاءتهم رسلنا بتوذونهم » يعني الملالنكة الني اتدل 

احذهما 1 الحشر الى النار بوم القيامة بعد الحثر الدانى » وفاتث الموتث 
الذي بو بخهم عنده الملالكة ‏ فى قول أبي علي والوجه في مسألة الملك 
لمن يتوفاه : التبكيت لمن لم نتم ححته ؛ والبشارة لمن قام بحجته ٠‏ وفيالاخبار 
عن ذلك مصاحة السامع اذا تت.ور الحال فيه ٠‏ 

وقوله « قألوا أنما كنتم تدءعون من دون الله » حكابة سؤال الملانكة 
لهم و نو ببحهم أن الذين كانوا يدعو نهم من دون الله من الاوثان والاصنام لى 
ينفعوهم ف هذه الحال » بل ضروهم ٠‏ 

وقوله « قالوا ضلوا عنا » حكابة عن حواب الكفار للملانكة أنهم 
شولون : ضل من كنا ندعوه من دون الله عنا 2 وشهدوا على أنفسهم » يعني 
الكفار أقروا على أنفسهم 2 أنهم كانوا كافرين « جاحدين نالله 6 وكافرين 
لنمعمه بعبادتهم اللانداد من دون الله 5 

قوله 'تعالى : 

َ دهم 4 اث ع ٠.‏ ٠سه‏ وه 1 هر ع»* ٠‏ 

قال |دخلوا ف هم قد خلت من قبلكم من الجن وألا نس 

٠‏ ب>» 3 4 6ق 00 راط 8 ١‏ ٍِ َ لج 
فيأ ذا ر كلما دخلت أمة” لعنّت أختها حتى إِذَا أذار كوا قير 


- 8غ لغ م وايير 


جميعاً قا لت أخريهم لا وليهم ربا هؤلاء أضلو نا ا تيم عذابا 


ضغفاً من ألذّار قَالَ لكل ضعف ولكن لا تَعَلْمُونَ (0*) 
آبةواحدة بلاخللاف ٠‏ 


هذا حكابة عن قول الله تعالى للكفار بوم القيامة وأمره لهم بالدخول 
في جملة الأمم الذين تبعوا من قبلهم من جملة الجن والانس وهم في النار ٠‏ 
ويجوز أن يكون ذلك إخبار؟ عن جعله إباهم في جملة اولئك في النار » من 
غير أن يكون هناك قول » كما قال « كونوا قردة خاسئين » 2١‏ والمراد أنه 
جعلهم كذلك ٠‏ 

ومعنى الخلو اتنتفاء الثىء عن مكانه فكل ما اتتفى من مكانه » فقد خلا 
منه » وكذلك ( خلت ) بمعنى مضت » لانها إذا مضت بالهلاك » فقد خلا 
مكانها منها ٠‏ والجن جنس من الحيوان مستترون عن أعين البشر لرقتهم » بعلب 
عليهم التمرد في أفعالهم » لأن الملك أيضا مستتتئر لكن غلب عليه أفعال الخير ٠‏ 
وعند قوم : أنهم أجمع رسل الله ٠‏ والانس جنس من الحيوان بتميز بالصورة 
الأشنانة + 

وقوله « كلما دخلت أمة لعنت أختها » يعني فى دينها لا في نسبها » فأما 
قوله « والى مدين أخاهم 0 يعني أنه منهم في الندسب ٠‏ وقوله 
هد حتى اذا اداركوا فيها جميعاً » فوزن اداركوا ( تفاعلىا ) فأدغمت الناء في 
الدال واجتليت ألف الوصل ليمكن النطق بالساكن الذي بعده » ومعناه 
الكس ان 

وقوله « قالت أخراهم لأولاهم » بعني الفرقة المتأخرة التابعة تقول للامة 
المتقدمة المتبوعة » وتشير اليها د هؤلاء أضلوئا » عن طريق الحق وأغوونا 
)١(‏ سورة ؟ البقرة آبة ٠0‏ وسورة ب الاعراف آي 158 » 

(0) سورة +7 الاعراف آية 84 وسورة هود آبة “م وسورة 96" 


العنكبوت آبة 5م ٠‏ 


جب ره ايه وقالت أولاهم لأخراهم فما كان ٠ ٠‏ . . (مع) 


السسسمسمممة 


2 فآتهم عذابا ضعفا من النار » دعاء منهم عليهم أن يجعل عذابهم ضعفاً » 
فقال الله تعالى « لكل ضعف ولكن لا تعادون » والضعف المثل الزائد على 
مثله » فاذا قال التاثل : اضعف هذا الدرهم معناه أجعل معه درهساً آخر » 
دكار ذكذلك اعملت الأمن ان اخناميا أرهة اه رمك ال العين 
اقم الفروع ا كان شين اذو عاط دما كان تاك يو لكو ووروى 
عن عبدالله بن مسعود أن الضعف أفاعي وحيات ٠‏ واستعمل الضنعف بدعنى 
المثل » ومنه قوله « بضاعف لها العذاب ضعفين » 7(" بعنى مثلين ٠‏ 

وقرأ أبو بكر عن عاصم « ولكن لا يعلدون » بالنادت الباقون دالتاء ٠‏ 
ومن قرأ بالتاء » فتقديره لا تعلمون آبها المخاطبون ما لكل فريق منهم ٠‏ ومن 
قرأ بالياء تقديره لكن لابعلم كل فريق ما على الآخر من العقاب ٠‏ 

قوله تعالى : 
وقالت أُولبيم لأأخريهم قم كان لكم علينا من فضل 
كدو قوا العَذَاب يما 0 تكسبون (8؟) آية بلاخلاف ٠‏ 
هذا حكاية عن جواب قول الامة 'لاولى المتبوعةللاخرى التابعة حين سوعت 

دعاءها عليهم بأن يثتيهم ضعفا من العذاب « فما كان لكم علينا من فضل » 
وقبل في معناه قولان : 

أحدهما ‏ ما كان لكم علينا من فضل فى ترك الضلال » وهو قول أبي 
مخلد والسدي ٠‏ وقال الحبائي : لم اواتكىم لنا في الكفر 

الثاني من فيل في التأويل فتطالبونا بتضييع حقه ٠‏ 

ولفظة ( أفعل ) على ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ ما فيه معنى يزيد كذا على كذا » فهذا لا «حوز فيه التأنث 
والتذكير والتثنية والجمع مضافآ كان أو على طربقة ( أفعل من كذا ) كقولك 


[لي سورة جم الاحزاب آنة ٠م‏ هو 
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أفضل من زيد وأفضل القوم لتضمنه معنى الفعل » والمصدر كقولك أفضل 
القوم بمعنى يزيد فضله على فضلهم ٠‏ 

الثاني ما لم يقصد فيه معنى يزيد كذا على كذا » فهذا يجوز فيه 
كل ذلك كقولك : الاكبر والكبرى والاكابر ٠‏ 

الثالث - ( أفعل ) من الألوان والعبوب الظاهرة للحاسة » فهذا بحيء 
على ( أفعل » وفعلاء ) وجمعه ( “فعثل ) نحو أحسر » وحمراء » وحمر ٠‏ وأعرج 
وعرجاء وعرج * 

وأما ( أفعل ) إذا كان اسم جنس » فاله يشنى ويجمع ولا يؤنك » وكذلك 
اذا كان عام نحو أفكل وأفاكل وأحمد وأحامد ٠‏ فاما ابطتح وأباطح وأجزع 
واجازع » فأجري هذا المجرى ؛ لأنه استعمل على طريقة إسم الجنس وأصله 
الوصف » ولا يجوز في ( أفعل ) الفعول إلا بالتعريف لأيذان معنى ( أفعل ) 
معنى أفعل من كذا » قال سر.وبه : لا يجوز نسوة صغر ولا كبر حتى تعرفه 
فتقول : النسوة الصغر والكبر ٠‏ 

قوله تعالى : 
إِنّ الذ ين كدبوا بآ-يا نا واستكبواعشبالا فدح لمم أ باب 
السماء ولايتحلونَ اليه حتّى يلي الجَمَل في مم الخياط 
وكنا لك نجزريا لمجرمين (75) آية بلا خلااف. 

قرأ <سزة والكسائي وخلف « لا يمتح ») بإلياء والتخفيف »© وقرأ أبو 
عمرو بالتاء والتخفيف ٠‏ الناقون بالتاء » والتشديد ٠‏ من شدكد ذهب الى 
التكثير ٠‏ والمعنى أنهم ليسوا كحال المؤمن في التفتيح مرة بعد أخرى ٠‏ ومن 
قرأ بالتاء » فلان الابواب جماعة فآنث تأنيث الجماعة ٠‏ ومن قرأ بالياء » 


فلأن التأنيت غير حقيقى » وذهب الى معنى الجمع ٠‏ 


شاعو سه ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا ٠٠ ٠‏ ٠(وم)‏ 

أخبر الله تعالى فى هذه الآبة « إن الذين كذبوا » بآآبات الله وجحدوها » 
واستتكيروا عنها بمعنى طليوا التكبر وااترفم عن الانقياد لها « لا اتمتح لهم 
أبواب السماء»هوانا لهم و استخفافاء بهم قات فتحت فتحت عليهم بالعذاب٠‏ وقال 
ابن عباس والسدي : ذّنها تتح لروخ المومن 6 ولا تطح را الكافر 6 وف 
رواية أخرى عن ابن عباس »© ومحاهد » وابراهيم : لا تفتح لدعاتهم » 

وقال أبو جعفر (ع) أما المومنون فترقع أعسالهم وأرواحهم الن ابيا 2 
فتمتح لهم أبوانها ٠‏ وأما الكافر » قيصعك بعمله وروحه حلى اذا بلغ المسساء 
نادى مناد : اهبطوا بعمله الى سجين » وهو واد بحضرموت يقال له : برهوت» 

وقال الحسن لا تمتح لدعانهم ٠‏ وقال ابن جرج لا تمشح لأرواحهم 
ولا أعمالهم ٠‏ وقال أبنو علي : لاتفتح لهم أبواب السماء لدخول الحنة » لان 
الجنة في السماء ٠‏ 

ثم قال « ولا بدخلون الحنة 4 لعلى دؤلاء المكذيين ينات الله 
والمستشكبرين عنها سواء كانوا معاندين ف ذلك أو غير عالمين بذلك 3 وإننا 
تساونا 2 ذلك 4 لان دكن ليس بعالم قد ازبحت علده باقامة الححة 4 ونصب 
الأدلة على تصديق آبات الله » وترك الاستتكيار عنها ٠‏ 

وقوله « حتى بلج الجدل فى سم ااخياط » إنما علق الجائز » وهو دخو لهم 
الحنة محال » وهو دخول الحمل ف سم الخباط + لأنه لا يكون » كما 
قال الشاعر : 

إذ شاب الفراب أنيت أهلى 2 وصرر القار كاللين الحليب )١‏ 

والآخر أنه مضمر بما لا يمكن من قلب الدليل » والجمل هو البعير 
حغيتات قي قول عبدالله والحسن ومحاهد والسدي وعكرمة وأكثر المفسرين* 
والسم الثقب ٠‏ ومنه فيل : السم القاتل لأنه بنفذ بلطفه في مسام” البدن حتى 


٠ تفسير الخازن 5//م‎ )١( 
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بعل الى القلب فتنتقض بنيته » وكل ثقب في البدن لطيف فهو سكم وستم 
دسم السين وفتحها وجيعةه سموم » وقال الفرزدق : 
قنافست عن سهه حتى ابنفسا وقلت لهلا تخ 0 
دعني نسمية قبي أنفه » و مجع الم القاتل سماماً ٠‏ والخباط والمخيط 
الادرة 0 وقيل خباط ومخبط كما قبل لحاف وملحف » وقناع ومقنع » وإزار 
ومتزر » وقرام ومقرم ‏ ذكره القراء ‏ * 
قوله تعالى : 
وه 5 ا اد 


أوممن جم مهاد ومن قو قهم عُوأ 36 وكذلك ' 
أاظالمين (50)أية بلاخلاف ٠‏ 


لهم من جهام مهاد » و ) جهنم ( ف مو ضع 30 و 1 من ان فاح أنه 
لا صرف لاجشاع التأنيث والتعر كفك به »6 » واشتقاقة من ن الجهومة 6 وذي 


-ه 


العلظ » رجحل جهم الوحه غاءاه : قسمبت بهذا تلغلظ. آمرها 2 العذاب »تعوذ 
بالله منها ٠‏ والمهاد الوطأ الذي ١‏ :ارش ٠‏ ومنه مهد الصبى » ومهدت له الأمر 
اذا وطأته له » وإنما قل : مهاد من جهنم أي وضع المهاد » كما قال تعالى 
0 فبشرهم بعذاب اليم » 92 وقال الحسءن م دهاد » فراش من نار » و «غواش» 
ظلل منها ٠‏ 

وقوله « ومن ل ليا ى محال » ومنه غاشية السرج» 
وفلان يغثى فلاة أي بأتيه وبلابسه ٠‏ ومنه غشي المرض » والغشاوة التي 
تكون على الولد ٠‏ وقال ميحد بن كعب : الغواشي هي اللحف » وهى أزر 
الليل محشدوة كانت أو غير محشوة » ذكره الأزهري » وروى الطبري مثله ٠‏ 

(0) تفسير الخازن ؟ / 410 ٠‏ 

ويا سورة م آل عمران آية ١؟‏ وسورة 4ه التوبة آبة هم وسورة 4م 

الانشقاق آية 56 ٠‏ 


1 1 لظك والذين آمنوا وعملوا الصالحات لاتكلف وأو او ) .ع( 


وقيل في دخول التنوين على ( غواش ) مع أنه على ( فواعل ) وهو لا بنصرف 
قولان : 

أحدهما ‏ قال سيبويه : إن التنوين عوض هن الاء المحدوفة وا 
تنوين الصرف ٠‏ 

الثانى ‏ أنه تنوين الصرف عند حدف الياء لالتقاء الساكنين في التقدير 


6ن 


وقوله « وكذلك نحزي الظالمين » أي مثل ما نحرى هؤلاء المكدبين 
بات الله المعديكس إن عذها ددزرى كل اام 0 كاكر +٠‏ والوصف لبسيد (ظالم) 
نفلت سى لحوق الذم ك فى الء رف ٠‏ 

وله تعالى : : 


وألذين عدا يلوا آلصّالحنات لذ تكلف نا لاوما 
أولقك أصحَابْ الجن هم فوبَا ححا لدُونَ (١4)آية ٠‏ 


لما أخير الله تعالى بصفة المكذبين المستكيرين عن آياته » وما أعّد لهم 
من أنواع العذاب والخلود في النيران » أخير بعده بما أعده للسؤؤهئين العاملين 
بالاعمال الصالحات ‏ فقال « والذين آمنوا » يعنى الذين 0 بكبات الله 
واعترفوا بها » ولم ستك.روا عنها ٠‏ ثم أضافوا ١١‏ ى ذلك الأعمال الصمااحات » 
وهو ما أوجبه الله عليوم أو ندبهم اليه ٠‏ 

وقوله « لا تكلف نفسا إلا وسعيها » فالتكليف من الله هو إرادة عافيه 
المشقة » وقال قوم: هو اعلام و<وب ما فيه المشقة او ندبهه والارادةشرطء 
وقال قوم : التكليف هو تحديل ما يشق في الأمر والنهي » ومنه الكلفة » 
وهى المشقة ٠‏ وتكلف القول أى تحسل م' فيه المشقة حنى أتى على ما 
ينافره العقل ٠‏ 

أخبر الله تعالى أنه لا ثازم نفسا إلا قدر طاقتها وما دونها » لأن الوسع 
دون الطاقة ٠‏ وف ذلكدلالة على بطلان قول المحبرة :من أن الله تعالى كلف 
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الحداما لذ فكرة للدقلية. از افده 


وموض.ع لا يكلف نمسا إلا وسعها » قل فيه قولان : 

إحدهيا ‏ ان كيون رفعا بأنه الخير على حذف المائد » كانه قيل : 
منهم » ولا من غيرهم وحذف لأنه معلوم 8 

والآخر - آلا يكون له موضع من الاعراب » لأنه اعتراض » والخبر 
الحملة فى ( أولئكث ( لأن قوله « والذدين آمنوا » ممتداً ؛ وقوله « أولئك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون » خير بأن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ملازمون الحنة 0 لنعيتها ٠‏ 

قوله تعالى 


53 2 


8 1 َ 7 0 8 ئَّ ع 0 : 
وازعد 8 م يي 50 رهم من غل عدر ي هن جرهم الا بار 


2 


وقالوا السَمدُ شه أ نني عدينًا لبدَا وتاكدًا لنَشَدِي لولا أ 


قينا الله لقدجانت رعل رَينَا بالحق ونودوا أن تلكم | لجدّة 
أور عونا مأ كدنتم تعملون (؟؛) آيةبلاخلاف ٠‏ 
تزع الغل فى ااحنة تصفية اأطباع » واسقاط. الوساوس ؛ وإعطاء كل 
تحن مناها ؛ ولا شمنى أحد ما لغيره ٠‏ 
قر" ابن عامر « ما ١:5‏ نوتدي 4 بلا واو » وكذلك هى في مصاحف أهل 
السام ٠‏ الباقون بأثياتها ه وحه الاسستغناء عن الواو أن العدلة متملة بسا قبلها 
فأغنى التباسها بها عن حرف العداف ء ومثله « س.يةولون ثلاثة رابعهم كلبهم » 
فاستغنى عن حرف العطف بالالتياس هن احدى الجدلتين بالأخرى ٠‏ ومن 
نع الواو قلمطقة جسلة على جلة ٠‏ 
2 هذه الأة إخبار عنا عله بام منين 5 الحنة بعد أن بخلدهم فيها » 


بأن بنزع ما في صسدورهم من غل ذ|انزع رقع الثىءع ن مكانه المتسكن فيه 


عد غ490 نه ونزعنا ما فى صدورهم من غل ٠ ٠ ٠ ٠‏ (15) 


إما نتحو بله » وإما باعدامه ٠‏ ومعنى تزع الغل ‏ ههنا ‏ إبطاله 5 

وقيل في ما بنزع الغل من قلوبهم قولا ن : 

أحدهما قال أبو علي : بلطف الله لهم في التوبة حتى تذهب صفة 
المعنا 2 

الثاني # بخلوص المودة حتى يصير منافيآ لغل الطباع ٠‏ 

والثاني أقوى » لأن قوله « تحري من تحتهم الأنهار » حال لنزع الغل » 
وكأنه قال : ونزعنا ما في صدورهم من غل في حال تجري من تحتهم الأنهار 
وعلى الأولى «كون « تحري من تحتهوم الأنهار » مسا نف ٠‏ 

والغثل : الحقد الذي ينقل بلطفه الى صميم القلب » ومنه الغلول » 
وهو الودص.ول بالحيلة الى دقيق الخبانة » ومنه الغل الذي بجيع اليد 
والعنق بانغلاله فيها ٠‏ والصدر : ما يصدر من حهته التدبير والرأي » ومنه 
قيل للرئيس : ددر » وقيل صدر المجلس ٠‏ 

وقوله « تخري من تحهم الأنهار » فااحربان انحدار الماع فالماء 
بجري » والدم بحري » وكذلك كل ما بصح أن بحري » فهو مائع » وجرى 
الفرس فى عدوه مثيه بحري الماء في لينه وسرعته ٠‏ 

وقوله « تحرى من تحتهم الانهار » فاائهر المجرى الواسع من محاري 
الماء » ومنه النهار لاتساع ضياثه » واتهار الدم لاتساع مخرجه ٠‏ 

وقوله « وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتتهدي لولا أن 
هدانا الله » إخبار عن قول 'هل الحنة واعترافهم بالشكر لله تعالى الذي 
ع ر“ضهم له تكايفه إناهم ما ستحقون به الثواب ٠‏ وقيل : معنى « هدانا 
لهذا » يعني لنزع الغل من صدورنا ٠‏ وقيل : هدانا لثبات الابمان في قلوبناء 
ول : هدانا احواز الصراط ء 

وقوله « لقد جاءت رسل رينا بالحق » إقرار م: أهل الحنه واعتراف 
أن ما جاءت به الرسل اليهم من جهة الله أنه حق لا شبهة فيه » ولامرية 
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ف 50 

وقوله 0 ونودوا ان تلكم الجنة أورتموها دمأ كنتم تعماوك 2( كالنداء 
الدعاء بطريقة با فلان كأنه قيل لهم : أيثها المومنون « أن تلكم اأجنة 
أورتتموها دما كنتم تعملول ( جزاء لكم على ذلك ه على وجه التهنئة لهم بهاء 

و (أن) مخففة من الثشلة و ١‏ الهاء ( مضسرة 7 والتفقدر ونودوا بأنه 
تلكم الحنة ٠‏ وان الزجاج « أن تلكم » #فسير النداء » والمعنى قيل 
لكم : تلكم الجنة ٠‏ وإنما قال « تلكم « لأنهم وعدوا بها في الدنيا » وكأنه 
قبل لهم هذه ناكم التي وعادام بها ٠‏ واعحدور أن كونوا 5-5 أذوها فقيل لوم 

قبل أن بدخلوها 3 إشارة الها 0 تلكم الحنة » 

. أدغى ع فلان ااثاء والتاء مهدوستان متقارتن فاستحسن الادغام ٠‏ 
ومن 'دعم ' 6و الما امهو رك ن الاد 
ومن ترك الادغاه في « أورتتسوها ) وهو ابن كثير » ونافع وعاصم وابن 


منت فاتمادن ٠‏ الم رحين »6 » وأن الحرفين في حكم الانه صال 6 وإذ كا ذا ف كلية 
و كّ انا مثاين لا بازمان 


١ 


واحدة كما لم الدقدوا اله لو شداء الله 5 أقنتلوا» ) 
لأن ناء ( افتعل ) قد شع بعدها غير الناء » فكذلك أورث » قد نفع بعدها غير 
الناء > فلا لحب الادعام 8 

اتدل الديانى بذلك عاى ار ن الوا ب مماحق بأعهال اأعذا 9 ولا سودق 
من جهة الا لان الله انعأ لى دين انهم إورثوها حزاء ما عماوه من طأاعته 
(عز وجل ( 

قوله تعالى 
وناد أصحار اده أصحاب الثار أن قد ان أن ما عد ا 
ى و هدو 


-4 سد 


سنال وتعدتم 7 نكم حا قالوا نسم عدن 


)1( 500000 1ه سم 


ماأءة سه ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار ٠.66‏ (خ4) 


مَوذن بنَهم أن لغنة ألله عل ألظَاميَ (45) آية 


قرأ حمزة » والكسائي وابن كثير في رواية شبل ( اق" ) مشددة النونء 
الباقون خفيفة ٠‏ وكذلك ابن كثير في رواية قنبل بتخفيف النو ‏ سكونها 
ورفع ( لعنة ) ٠‏ الباقون يتشديد النون ونصب ( لعنة) ٠‏ وقرأ الكسائي وحده 
« قالوا نعم » بكسر العين ٠‏ وفي الشعراء « قال نعم » وف الصافات « قل 
نعم » يفتح النون ٠‏ قال ابو الحسن الاخفش : تّعم ونعم لغتان » فالكس رلغة 
لانانة وهذيل » والفتح لغة باقي العرب » وفي القراءة الفتح ٠‏ وقال سيبويه 
( تعم ) عدة وتصديق فاذا استفهمت اجبت ب ( نعم ) ٠‏ ولم بحك سيبويه 
الكسر » ومعنى قوله : عدة وتصديق اله ستعمل عدة ويستعمل تصداقا » 
ولا بريد أن العدة تجتمع مع التصديق ألا ترى انه اذا قال قائل : اتعطيني » 
فقال : نعم » كان عدة » ولا تصديق في ذلك » واذا قال : قد كان كذا وكذاء 
فقلت نعم » فقد صدقته » ولاعدة فى هذا ٠‏ 

وقوله « فأذن مؤذن » بمنزلة اعلم معلم » قال سمنونه : أذن اعام 
بصوت » ذالتي تقع بعد العلم ٠‏ و(أن)إنما هي المشددة او المخدشدة سها 
والتقدير اعلم معلم ان لعنة الله ٠‏ ومن خفف ( ان ) كان على اضمار القصة 
والحديث » فتقديره انه لعنة الله » ومثل ذلك قوله « و7 خر دعواهم ان الحمد 
لله رب العالمين » )١(‏ والتقدير ( انه ) ولا تخمف ( ان ) الا مع اضمار الحديث 
فالقصة تراد معها ء ومن ثقل نصب ب ( ان ) ما بعدها » كما ينصب بالمشددة 
المكسورة ٠‏ والمكسورة اذا خففت لابكون ما بعدها على !ضمار القصة 
والحديث » كما تكون المفتوحة كذلك ٠‏ 

والقرق متهماان المترحة موسؤلة و الوسيولة #نتفى عائها #فمبارت 
لاقتضائها .الصلة اشد اتصالا ا و اليو ا بعدها الضمير 
الذى هو من جملة صلتها » وليست المكسورة كذلك » لان ( ان ) المفتوحة 


)0( سورة ٠١‏ يونس آية 1١‏ 


8 4 الحزء الثامن ‏ سورة الاعراف لا ةده 
كخروجها 7 وليس كذلك ) ان ) » ومن الممتوحة قول الااعشى 

وأما 5 في النور « ان غضسب الله » (*) فان ( ان ) في موضيع رفع 
أنه خبر المنتدأ 0 واما قراءة ناعم « ان غفات الله نا من >6 وهو ازلةقوله 
« وآخر دعواهم ان الحمد لله » (4) ولبس لاحد ان مول : هذا لاستحسن 
لان المخففة من الشدددة لابقع بعدها الفعل حتى بقع عوض هن حذف ( ان) 
ومن عا وى ما يليها من الثعل 4 دل على ذلك م على أن سكو ن منكو 0 


رود على شى؟ ) 3( وذللف 1 


وقواه 2 اك عام اهل الك تاب ان لاهشد 4م 
استحازروا ذلك وإن لم يدخل معة شيء كن هذه الحروف » لانه دعاء » ولبيس 
شيء من هذه الحروف يحشسل الدخول معه ه ونظير هذا في انه لما كان دعاء لم 
زمه العوذن قوله 2 نودى ان دور ل دن ف الذار ودن حولها «( 0( فولي 
قوله « بورك » ( ان ) وان لم بدخل معها عوض » كسا لم بدخل في قراءة 
نافع 02 ان 3 الله عاييأ (( ا م( م) والدعاء ول استحيز معة ماام معز مع عيره 
القد.ة في ( ان) المك_ورةولم امور ر القصة مع المكسدورة الا فى هذا الموضعء 
١‏ 
وقوله 2) ونادى اجات الحنة ابدانب النار (( فعناة وقال اسشحاتب 
الجئة دا أصحاب النار بعد دخول هؤلاء الحنة ودخول هؤلاء النار ٠‏ والصاحب 
هو المقارك للثريء على نه لول المدة , والد..حية والمقارنة نظائر » الا ان فى 


الصبحية الآر أدة ٠‏ ومده كل اصحاب الصحراء ٠‏ 


الا ار ميسن يس 
)0( 


(0) سورة با, النسل 55م (م) سورة ؟ النور آبة ه 


سورة عي 0 3 05 0 دورة 4 الخديد كه 8 


لسللء ةسه ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار ووه»* (*:) 


وقوله « ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حما » معناه وجدنا ما وعدنا الله 
على لسانرسله من الثواب على الايمان وعمل 'لطاعات «فهل وجدتم ماوعدكم 
ربكم » على الستتهم « حقا » جزاء على الكفر من العقاب وعلى معاصيه من 
أليم العذاب » فأجابهم اهل النار :. بآن « قالوا نعم » والغرض بهذا 'انداء 
تبكيت الكفار وتوبيخهم » وان الله تعالى صدق فيما وعد به على لسانل تثبيه 
ليحزن الكقار بذلك ونتحسروا عليه ٠‏ 

والوجدان على ضريين : احدهما بمعنى العلم فهو نتعدىالى مفعولين ٠‏ 
والآخر بمعنى الاحساس بتعدى الى واحد ٠‏ وانما كان كذلك » لان الذي 
بمعنى العلم نتعاق بمعنى الجملة » والذي يتعاق بالاحساس يتعلق بمعنى المفرد 
من حيث ان الاحساس لابتعلق بالشيء 'لا من وجه واحد ٠‏ 

وجواب الايجاب يكون ( نعم ) وجواب النفي ( بلى ) » لان ( نعم ) 
تحقق معنى الخبر المذكورة في الاستفهام و ( بلى ) تحققه دا.سقاط حرف النفي* 

وقوله « فأذن مكوذآن بينهم » معناه نادى مناد نداء أسمع الفريقين« أن 
لعنة الله على الظالمين » ولعنة الله غذسيه وسخطه وءقوبته على من كفر بهفيسر 
بذلك اهل الحنة وبغتم اهل النار * 


وقال الاخدفش والزجاج : تحوز ان تكون (ان) دبمعنى اي « قدوجدنا» 
من السسماء في الجنة » لان الحنة في السماء » و'انار في الارض * 

وقوله «وجدنا ما وعدنا رينا حقاً) ائما أضاقوا الوعد بالجنةالى نفو سهم» 
لأن الكفار ما وعدهم الله بالجنة والثواب إلا بشرط أن يومنواءفلمالم ومنوا 
فكانهم لم بوعدوا » وكذلك قوله « ما وعد ركم « بعثون من العقاب لان 
المؤمنين لما كانوا مطيعين مستحقين للثواب فكأ نهم لم بوعدوا بالعقان » وانما 


خص الكفار ٠‏ 


م الحزء الثامن اسورة الاعراف 7 
م ل لا ل ا 00 


السسسيسدم 


قوله تعالى : 
اذى تصدول كن ستل الله ويبغونا عوجاً وهم بالاخرة 
2 3 - 0 
كافرون (45)آية بلاخلاف . 


« الذين » في موضع جر لانه صسفة للظالمين » والتقدير ألا لعنة الله على 
الظالمين الدين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » وذلك يبين ان المراد 
بالظالمين الكفار ء لان ما ذكرهم له دن اوصاف الكفار ٠‏ 

والضدهو العدول عن الثسىء عن قلى يو الضدة والأعراض بمعنى واحدءإلا 

ان الصّد بحوز أن تعدى تقول : صده عن الحق يصده صدا ؛ وصد هو 
عنه أيضا » والاعراض لايتغدى ٠‏ 

وقوله « عن مسيل الله ) تعنى الحق الذي دعا الله اليه ونصب عليه الادلة 
وبعث به رسله ٠‏ وقيل : هو دين الله ٠‏ وقيل : الطريق الذي دل الله على انه 
يودي الى الحنة والمهنى متقارب ٠‏ 

وقوله « ببعواها عوجا » معنى يبغونها يطلبون لها العوج بالثديه التي 
لسوت نا وبوهمون الها تقد فبها + اواتها. تعوجة عن الحق بتتافضها * 
و (العوج) بالكبر يكون فى الطريق وف الدين » وبالفتح بكون فالخلقه 
كقواك : في سساقه عوج يمتح العين » قال الشاعر : 

فنا قال متادل ال لبلئ على عوج الها وانثناء )01( 

بك العين ؛ وبحتمل نصب عوجا أمرين : 

احدهيا ‏ ان كون مفعولا به كقولك ببغون اها العوج ٠‏ 

الثانى # ان يكون نصبا على المصدر ع وكانه قال : «طلبونها هذاالغرب 
من الطاب + كما تقول : رجم القهقرى أي هذا الغشرب من الرجوع أي 
تاف الاعوجاب ٠‏ 
م 


(1) اللسمان ( عوج ) وتقسير الطبرى ١١‏ / 444 


.و 


١١ا:‏ -ه وسنهما حجاب وعلى الاعراف رجال ٠ .٠ ٠‏ (ه:) 


ا 


| ولمحرم ءا حجاب عل ا لأعراف , وجال به بعر قون كلا لممه د م 
ونادوا أصحاب الجَنَّة أن سلام 4 1 م وهم 
يطْمُون (40) آية بلاخلاف 


قوله « وسنهما » بعنى دين أصحاب الحنة واصحاب الثار « حجاب » 
والححاب هو الحاجز الأ من الادر'اك » ومئه قيل للغرير : مححوب »© 
وحاجب 'لامير ؛ وحاجب إلعين'* وححبه عنه أي منعه من الوصول اليه ٠‏ 

وقوله « وعلى الاعراف رجال » فالاعراف المكان المرتفع أخذ من عرف 
الفرس ومنه عرف الديك ؛ وكل مر شع من الارض سسمى عرفا » لانه بظهوره 
أعرف مما انخفضض » قال الششماخ : 

وظلت بأعراف تغالي كأنها 2 رماح نحاها وجهة الرمح راكز )١(‏ 

وقال آخر : 

كل كناز لحمه نياف كلعل الموق على الاعر'ف (؟) 

بعنى بنشوز من الارض »؛ وقيل : هو سور بين الجنة والنار » كما قال 
تعالى « 5 بينهم سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب » (#) وهو قول مجاهد والسدي «٠‏ 

واختلفوا في الأيين هم على الاعراف على أراعة اقو'ل : 


اق 000 با و ابتهما ( وظلت نما 0 
كأنها ) وفي الطيرى ١١‏ / ه؛؛ مثل هنا تساما ٠‏ 

() محاز القركن ١‏ / 16" واللسان ( نوف ) والطبري 1:5٠ / ١٠١‏ ِ 

( الككدار ) المجتمع ( و'لنياف ) الطويل ٠‏ و ( العلم ) الجبل ٠‏ 


0( سورة باه الحديد آ 8 


م الجزء الثامن ‏ س.ورة الاعراف كزالات 


ب أنهم فضلاء المومنين ‏ في قول الحسن ومحاهد ‏ قال ابو 
علي الجبا ني هم الشهداء وهم عدول الآخرة ٠‏ وقال ابو جعفر (ع ) هم 
الآانسة ومنهم النبي (ص ) ٠‏ 
وال انواغيف الله 3 ع الاعراف كثبان بين الجنة والذار » قيوقف عليها 
كل نس وكل خليفة أبى ع المدنيين من اهل زمانه : 5سا يوقف قائد الحيثن 
مع الشعفاء من 50-5 4 00 سيق المدسئون الى الحنة » فيقول ذلك !اخليةه 
للسذنبين الو'قفين معه انظروا الى اخوانكم المحستين » قد سيقوا الى اأجنة 
فيسام المدنون عليهم »وذلك قوله بز وتادو! أصضحان الحنة ان سلامعا يكم ٠١‏ 
اخير تعالى « انهم ام يدخاوها وهم يطمعون » يعني هؤلاء المدنيين 
لم يدخاوا الحنةء وهم تشعون ان بدخلوم الله اناها بشماعة النبي والامام 
ونظر هؤلاء المذا.ون الى اهل انار ؛ فيقواون « ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم 
ا 4 الم نادى اصحاب الاغراف 6 وهم الانياء والخلفاء اهل الثار 
بن لهم در ما أغد ى عنكو , اجامكم ...م أهؤلاء الدين اقسحام » دعتي 
0 ؤلاء ل 5 - انحاقرو اهم وت.تتاياون بد نياكم عايهم ٠‏ ثم 
يقولون لهزلاء المستضعفين عن أمر الله لهم يذلاك « ادخاو! الحنة للاخوف 
عليكم ولا أتم تحزنون » (1) ٠‏ 
ويؤكد ذلك ما رواه عمر بن شيبة وغيره : ان عايا ( ع ) قسيم الجنه 
والنار » فروى عمر بن كنيية بأستاده عن النبي ص ) انه قال : )ا علي كأني 
يك .و مالةيامة وبيدك عصامنعو سحتسوق قوماالىالجنةواخرين الىالنار)ء 
الثاني قال ابو مجلز : هم ملائكة يرون فى صورة الرجال ٠‏ 
الثالكث ‏ قال حديفة هم قوم تدطىيء بهم صغائرهم الى آخر الناس ٠‏ 
الرابع ب قال الفراء والزجاج وغيرهما : هم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم. ه فأدخاهم الله تعالى الجنة منتفضسلا ١‏ عليهم ٠‏ وطعن 'الرماني والجبائي 


)١(‏ سورة الاعراف ا كسام ء 


7 5 وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال +٠ ٠ ٠‏ (8:) 


على هذا الوجه بأن قالا : 'لأجماع منعقد على انه لابدخل الحنة من المكلفين 
الا المطيع لله ٠‏ 

وهذا الذي ذكروه ليس بصحيح » لان هذا الاجماع دعوى ليس على 
صحته دليل ؛ بل من قال ما حكيناه لا يتلم ذلك » واكثر المرحئة أبضا 
لامو ذلك 

وقوله « يعرفون كلا بسيماهم » يعني هؤلاء الرجال الذين هم على 
الاعراف يعرفون جميع الخلق بسيماهم اهل الجنة بسيما المايعين واهل النار 
يسما أأعساة »+ 

والسيماء العلامة » وهي في اهل النار سواد الوجوه ورزقة العيون » وي 
اهل 'لحنة بياض الوجوه وحسن العيون ‏ ف قول الحسن وغيره ‏ وقيل في 
وزن سيما قولان : 

احدهما ‏ انه ( فعلى ) من سام ابله بس.ومها اذا أرساها في المرعى »وهي 
السائية ٠‏ ش 

الثانى ‏ ان وزنه وزن ( فتَعلى ) » وهو من وسمت » فقلبت الواو الى 
مو ضع العين » كماقالوا لهجاهفي الناس أي وجه » وقالوا : اضمحل وامضحل 
وارض خامة أي وخبمة » وفيها ثلاث لغات القصر والمد ه وسيماء » قال الشاعر: 

غلام رماه الله بالحسن يافعا 2 له سيماء لاتشق على البصر )١(‏ 

على زنة ( كبرياء ) ٠‏ وقوله « ونادوا اصحاب الحنة » بعنى هؤلاء الذين 
على الاعراف نادون با أصحاب 'الحنة « سلام عليكم 4 لم يدخلوها وهم 
بطمعون » قبل ف الطامعين قولان : 

احدهما ‏ قال ابن عباس واين مس.عود والحسسن وقتادة انهم اصحاب 
الاعراف ٠‏ وقال أبو مجلز : هم اهل الجنة الذين ما دخلوها بعك ٠‏ والطمع ب 

)0 قائله سدير بن عنقاء الفزاري ٠‏ الاغاني ١١07 / 1٠١‏ 4 والكامل ١4/ ١‏ 

ومعجم الشعراء : بوه١‏ بم وامالي القالي ١‏ / بحم والحماسة غ / م٠‏ 


م الحزء الثامن س سورة الاعراف حت 11 د 


ههنا ‏ هو نقين بلا شك » لانهم عالمون بذلك ضسرورة ٠‏ وهو مثل ول اير أهيع 
د و'لذي اطبع ان يغفرلي خطيئتي يوم الددين » (؟) وام يكن ابراهيم (ع ) 
شاكا فى ذلك بل كان عالما قاطعا » واننا حسن ذلك لعلم شأن المتوقء في جلاله 
0 0-0 : 
0 روه 5 ع ذه -. َ<- رةه 35 
هنا الخنار و اذ لقان عن أحوال هؤلاء الذين على الاعر'ف انه اذا 
صرف ابصارهم ٠‏ 00 هو العدول 5 لثمي * دن حهة الى جهة ٠‏ وانلقاء 
جهة اللقاء م وه جهة ؛ المقابلة 4 ولذلك كان نارفا من ظروف المكان تقول :ه 3 
تاقاك 7 كقولك , هو حداك ه والانصار عع دس 6 وهو الحاسة اانى تي الاوك هأ 
الممبصر وقد عسل سعذى المصدر 7 فيقال : له ى لقلا بالا ذماء أى ع1 م بها “وهو 
ضار بالامور أي عالم ٠‏ «واصحاتب النار ع( هى اهل 'لنار وانما ا اد.عحاب» 
انهم ملازمون لها ٠‏ والاصل مي المتأسية فيهم 5 لازم 5 اميه 
كسا شال اهل اليلد ٠‏ 
وحد ! رماني ) الما ر) 1 ن قال 3 جسم لطرف قمه الحرارة والضياء #وزيك 
فيه ومن شأنه الاحراق ٠‏ 
وقوله «قااوا رطا لاتحملنا مع القوم الظالمن 4 أي لاتجمعنا واباهم ف لجان 
واننا وسمست: المسألة مع عاهمهم الفرورى بأن الله | تعمل م ذلك 4 لما أهم ق 
ذلك دن ال رؤر سوقف الخاضع لله ف دعائه الشاك ر ب<ض يوعه لربه 4 وكنا 
حور ان . ريدوا من | الله التعيم كذلك دحوز ان سألوا السلامة من العذاب مع 
0 بهما ٠‏ ونظير ذلك 7 تعالى « بوملا بخزي الله النبي والذين آمنوا معه 


شك 75:35 حي ونادى أصحاب الاعراف رجالا ٠.‏ . . + (172) 


نورهم يسعى بين أبديهم وبأيمانهم.قولون : رينا اتمم لنا نورنا واغفر انا "1) 
قوله تعالى : 
رحد عم حر صرحن - اك 
5 اك ربجالا يشر وهم بسيحيهم قالواتمنا 
0:2 ءافشو “عد ور 5 20 
أغنى عدم 00 م و متم لسشكير ون (47)أية بلاخلا ف 
قوله 2 ونادى اصحاب 0 ع«( فَعَنَاة سينادي 6 3 “ننا حاز ان بذكر 
الماضى بمعنى المستقيل » لامرين : 
احدهما ‏ لتحقيق المعنى كأنه قد كان ٠‏ 
20 نادى أصحاب الاعراف )) »* 
ونادى معناه دعا » غير ال في ( نادى ) مع ى امتداد الصوت ورفعه » 
انه مشتق من النداء قال : : صوت نداء أى سد ونصرف خلاف الواقف »6 
ولبس كذلك (دعا )لانه قد كون بعلامة كالاشارة منغير صو ولا كلام 4 
ولكن اشارة تنبيء عن معنى يقال ٠‏ 
قٍِ هذه الآبة اخبار وحكاية دن ٠‏ الله تعالى ان اصحاب 'الاعراف نادون 
قوما يعرفونهم من :الكفار سيماهم من سواد الوجوه وزرقة العين وضروب من 
تشوبه الخلق يبينون به من اهل الجنة وغيرهم( ما أغنىعنكم جمعكم » معناه 
ما تفعكم ذلك ٠‏ وقيل فى معنى ( الجمع ) قولان : احدهما ‏ جماعتكم التي 
استندتم اليها ٠‏ الثاني جمعكم الاموال والعدد في الدنيا ٠‏ 
قوله « وما كنتم تستكبرون » معناه ولا نفعكم تكب ركم وتجب ركم في دار 
الدننا عن الانقاد لانساء ألله واتباع امره ٠‏ 
)١(‏ سورة 55 التحرسم + ٠‏ 


م الحزء الثامن ‏ سورة الاعراف د يت 


قوله تعالى : 


و علبكم 1 نتم ا 7 ي” . 


قيل قُْ الما ال لهذا القول الذدى ى هو 2 أهزولاءالدين ن أقسستم 1 قولان 


لم 


أمثلاء أ الذي 0 لا 


ال نهنا ا قال الحسن وا بو محلز والحما: نى واكثر المفسرين :2 انهم 
اضحاب الاعراف يقولون للكفارمشيرين الى اهل ااجنة «أهؤلاء الذين اقسستم 


لانالهم الله بر حسة ( وهدا ندل على كن الواقين على الاعراف هم ذووا المنازل 

الثاني انه من قول ألله تعالى فٍ اصسحاب الاعر اف ٠‏ 

وقوله 2 أهؤٌلاء ع( ميتداً وخمره 2 الذين افسحتم (( ولا حورا ن تكون 
0 الدين) صقة لو لاء دن وحهيبن: الكدهف ]ند ازالمبهم لانوصت الا با الح س٠‏ 
والآخر ‏ انه يبقى المبندأ بلا خبر ٠‏ ويجوزنصب ( هؤلاء) بالفمل في «أهؤلاء 
الدين اقفسدتم («( ولا تحور مع 2 الذين اقسستم » لان ما بعك الموصدول لاتعمل 

وقوله 2 لاينالهم لله برحمة 44 قاليل هو لحوق المر ٠‏ واصله اللحوق 4 
تقول : نلت الحائط اناله نيلا اذا لحقته ٠‏ 

وقوله )2 ادخلوا الحنة 4 أمر بدخول الحنة للمؤمنين ٠‏ 

وقوله 2 لاخوف عليكم 4 فالخو فهو اتوقع المكروه 06 وضده الامزوهو 
الثقة باثتفاء المكروه ولا انتم تحزنون » معئاه 'دخلوا الحنة » لاخاتفين ولا 
محزونين » وفائدة الآنة تقريع الزارئين على ضعفاء المؤمنين حتى حلفوا أنهم 
لاخير لهم عند الله » فقيل لهم « ادخلوا ااجنة » على اكمل سرور وأتم كرامة ٠‏ 


1 2-275 ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة وها ٠‏ (ة ) 


قوله تعالى : 


ونادى أ صحاب 1 ذا رحاب اجَنةأن | أفيضوا علدنا 5 1 لماء 


ا 00 وم 


أو مما رز فكم 1 م ناكسا عل لكا رو 3م 
2 لاخلا ف * 

في هذه الآبة حكاية ان اصحاب النار بوم القيامة بنادون اصحاب الحنة 
واصحاب النار هم المخلدون فى عذابها » لاجميع من فيها » لان فيها الزيانية 
الموكلون بعذاب اهلها ٠‏ 

وانما توعد الله بالعقاب بالنار دون اختراع لآلام او غيره من الاسباب » 
لانه أهول في النفس واعظم فى الزجر » ل نتصور من الحال فيه » وما تقدم من 
ادراك البصر له » وانهم يسألونهم ان بفيضسوا عليهم شيئا من الماء + والافاضة 
اجراء المائع من عل » ومنه قولهم : افاضوا في الحديث أي اخذوه بينهم من 
أوله لانه بمنزلة اعلاه ء وافاضوا من عرفات الى مزد لفة معناه صاروا اليها ٠‏ 
قال الرماني : حد الماء جسم سيال يروي العطشان من غير غذاء الحيو'ن » وهو 
جوهر عظيم الرطوبة يزيد على جسيع المائعات في كثرة المنفعة ٠‏ 

وقوله « او 69 100 
من الطعام ٠‏ وقال ابو علي : طلبوا شيئا من نعيم الجنة » فأجابهم اهل الحنة 
بتحريم المنع » لاتحربم العبادة » فقالو! : « ان الله حرمها على الكافرين » وانما 
جاز ان يطلبوا شيئا من نعيم الجنة مع اليأس منه » لانهم لابخلون من الكلام 
به او السكوت عنه » وكلاهما لافرج لهم فيه ٠‏ وانما لم يدرك اهل الجنقبت 
مع خيريتهم ‏ رقة على اهل النار » لان من الخيرية القسوة على اعداء الله 
واعدائهم » وذلك من تهذيب طباعهم كما يبغض المسيء ويحب المحسن »وذلك 
دلالة على ان الله تعالى بنى هذه الجماة بنية لاتستغني عن الغذاء » لان اهل 
النار مع ماهم ةمد النكان طلبون اللمام والتترانن:د 


قوله تعالى : 


أ لذين 1 تَحَذُوا دينهم لبوا ولعبا وكر م الحَْوة دنا فاليوم 


َنْسيهَمكَمَانسوا لاه يومهمهذا وَمَاكاثوا بآ ياتا يجِحَدُون(٠0)‏ 
أية بلاخلاف* 

بحتمل قوله ( الذين اتخذوا دينهم » أن تكون في موضع جر بأن تكونل 
صفة للكافرين »4 ويكون ذلك من قول أهل الحنة » وتقديره « إن الله حر مهسا 
على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهو ولعبا » ٠‏ ويحتمل أن يكون رفعاً 
بالابتداء ويكون إخبار من الله تعالى على وجه الذم لهم ٠‏ 

و (اتخذوا) وزنه وزن ( افتعاوا ) والاتخاذ الافتعال » وهو أخد الثىء 
باعداد الأمر من الأمور » فهؤلاء أعدوا الدثين للهو واللعب ٠‏ ومعنى الدين 
ههنا ب ما أمرهم الله تعالى به ورغيهم فيه مما يستحق به الحزاء ء واصل 
الدينالحزاء » ومنه قوله «ملك بومالدين» واللهو طاب صرف الهم بما لاا بحسن 
أن بطلب به» فهلاء طلبوا صرف الهم بالتهزيءبالدينوعيب المومنين» واللعب 
للب المدحيما لا بحسن ان يطلب به مدل حال!اصبي فياللعب واشتقاقهمناللعاب 
وهو المرور على غير استواء ٠‏ وأصل اللهو الانصراف عن الثىء ومنه قوله 
( إذا استآثر الله بشىء لاه عنه ) أي انصرف عنه ٠‏ 

وقوله «وغرتتهم الحياة الدنيا » فمعنى الغرور تزيين الباطل للوقوع 
فيه » غرءه بغره غرور ٠.‏ وإنما اغتروا هم بالدنيا في الحقيقة فصارت وكأنها 
غرتهم ٠‏ والدنياهي النشأة الاولى ٠والآخرةالنشأةالاخرى»وسميتالدنيا‏ دنا 
لدنوها منالحال »وهماكرتانءفالكرةالاولىالدنيا »والكرةالثانيةهي الآخرة ٠‏ 

وقوله ١‏ فاليوم ننساهم » قيل في معناه قولان : 1 

أحدهما ‏ تتركهم من رحتنا بأن نجعلهم في النار ‏ فى قول ابن عباس 


حت خأ سد ولفد حئناه يكتان قصلناه عا عا 00) 


ّ ا 
والحسن ومحاهد والسدى قسكى ااحز اءعلى تركهم ملاعة الله نمسأناً كبا 
قال « وجزاء سيئة سيئة مثلها » 2١١‏ والجزاء ليس سيئة ٠‏ 


الثانى ‏ أنه بعاملهم معاملة المندسين ف النار ء لأنه لا يجاب لهم دعوة » 


ولا برحم لهم عبرة ‏ ف قول الجبائمي ‏ « كسا نسوا لقاء بومهم » معناه كنأ 
تركوا الاتعداد المقاء يومهم » هذا على القول اللاول ٠‏ وعلى الثاني كما 
نسوا في أنهم لم بعملوا به مثل الناسين لدلك لا نجيب اهم دعوة» لأنهم نسوا ٠‏ 
وقوله «وما كانوا آباتنا ححدول ع«( فالححد إتكار معلى الخبر ٠‏ واما 
إنكار المتكر » فبكل ما بصرف عن فعله الى تركه ٠‏ و ( ما ) في الموضعين مع 
جاحدين لآياتنا ٠‏ 
قوله نعالى : 
مه ل ا ل تن 
ولقد جِتداهم بكتاب وصليناة 0 علم هدى ورحمهة قوم 
9 2 3 با 5 ٠.‏ 
يو ممُون (01) أية بلاخلا ف * 
هذا إخبار من الله تعالى أنه أتى هؤلاء الكفار يكتاب » والمجىء نقل 
الشىء الى حضرة المذكور ؛ جئته بكذا ضد ذهبت به عنه » لان ذلك نقل 
اليه » وهذا تقل عنه ٠‏ والكتاب المراد به القرآن ٠‏ وأصل الكتاب صحيفة 
فيها كتابة » والكتابة حروف مسطورة :دل بتأليفها على معان مفهومة ٠‏ 
وقوله 2 قصلناه ع« معناه ميزنا معاتية على وحه زول معة اللسس 0 
والتفصيل والتبيين والتقسيم نظائر ٠‏ 
وقوله « على عام » معناه قصلناه » ونحن عالمون به » لأنه لما كانت 
صفة ( عالم ) مأخوذة من العلم جاز أن يذكر ليدل به على العالم » كما أن 


)0( سورة *؛ الشورى آية ٠ 4٠‏ 


م الجزء الثامن ‏ سورة الاعراف ا 1 كت 


وقوله « هدى ورحمة لقوم يؤومنون » إنما جعل القرآن نعمة على المؤمن 
دون غيره مع أنه نعمة على جميع المكلفين من حيث أنهم عرضوا به للهداية » 
غير أن المؤمن لما اهتدى به كانت النعسة بذلك عليه أعظم فأضيف اليه » وغير 
المؤمن لم نتعرض للهداية فلم يهتد » فالمؤمنون على صفة زائدة ٠‏ 

وقوله « هدى ورحمة » ,حتمل ثلاثة أوجه من الاعراب : النصب من 
وحهين : الحال ‏ والمفعول له » وبه القراءة ٠‏ والرفع على الاستئناف » والجر 
على البدل ٠‏ وإنما لم بوصف القرآن بأنه هدى للكفار لثلا يتوهم أنهم اهتدوا 
به وإن كان هداية لهم بمعنى أنه دلالة لهم وحجة ٠‏ 

قوله تعالى : 


2 به كر 82 إمرروه رظر دارع ارم صخ اس 
هل ينظرون إلا تأ ويله يوم ا ني نا ويله يول | لذين 


- روعي ل ٠‏ زر رودو جر 2 مني مده 
نسوة من 9 قد جاء ت رس 90 بأ لدو 9 لاع شفعاء 
وه مس - طن ف اط ايض فى نَ 
- م 2 
اس همير - عم ا ام م اد ع 7 وم 
. ع 


فيَشَْمُوا نا أو ترد فتَعمَلَ عيْر آلذيكنًا تعمل قد خسروأ 
سوم وَضَل عَنْرَم مَاكائوا يفمَرُونَ (59) أآية بلاخلاف* 
قوله ( هل ينظرون » معناه هل ينتظرون » لأن النظر قد يكون يمعنى 
الاتنظار » قال أبو علي : معناه هل يننظر بهم أو هل ينتنظر المومنون بهم 
إلا ذلك ٠‏ وإنما أضافه اليهم مجازا » لأنهم كانوا جاحدين لذلك غير متوقعين » 
وإنما كان ينتظر بهم المؤمنون » لابمانهم بذلك واعترافهم به ٠‏ والانتظار هو 
الاقبال على ما بأني بانتوقمع له ء وأصله الاقبال على الشىء بوجه من الوجوه. 
وإنسا قيل لهم : ينتنظرول وإن كانوا جاحدين » لأنهم 2 منزلة المنتظر أي كأنهم 
ينتظرون ذلك » لأنه بأتيهم لا محالة إتيان المنتظر ٠‏ 
والتأويل معناه ما يول اليه حال الثىء تقول : أوتله تأوبلا » وتأوله 


تكولا 6 وآل اليه أمره ول أولا » وقيل 2 تأويله «6 عاقيته من الحزاء له قي 


5560 عدت هل بنظرون الا تأويله يوم بأتي ٠٠٠٠‏ ( ؟ه) 
قول الحسن وقتادة ومجاهد ‏ وقال أبو على « تأويله » ما وعدوا به من 

وقوله « بقول الذين نسوه من قبل » قيل في معناه قولان : 

الثاني قال الزجاج : يقول الذين تركوا العمل به ٠‏ 

وقوله ا قد جاءت رسل ربنا بالحق » إخبار عن اعتراف الكفار الذين 
أعرضوا هن ححج الله وبيّناته والاقرار نتوحيده ونبوة آنبياه » وإقرار منهم 
بأن ما حاءت به الرسل كان حقاً ٠‏ والحق ما شهد بصحته العقل » وضده 
الباطل » وهو ما شهد بفساده العقل ٠‏ 
مله فى قول أبي على وقوله 2 فيشفعوا نا ع«( 2 مو ضع نصب للأنه 
جواب التمنى بالفاء « أو ترد » عطف باارفع على تأويل هل شفع لنا شافع 
2 أو نرد 4 ولو نصب 2 أو رد « كان حاازاً ٠‏ ومعناه فيشفعوا لنا إلا أن 
ترد » وما قرىء به ٠‏ 

وقوله 2 فتعحل عبر الذى كنا تعدل 4 إخبار من الكفار و اهم أن 

بردوا الى الدنما -: الى تعملوا غير ما عساوه مده من الكفر والضلال ٠‏ فأخبر الله 

تعالى عند ذلك ع فقال « قد خسروا أتقسيهم 04 أ ى أهلكوها بالكفر والمعاصي 
) وضل عنهم ما كانوا يعترود ) » 

وق الآبة دلاله عأى قساد مذهب المجير هه دن وحهين 3 

أحدهسا | أنهم كانوا قادرين على الاددان ف الدنيا فلذلك طلبوا تلك 
|! حال » ولو ام كو واقادرين لا طلبوا الرد |١‏ ى الدنيا والى مثل حالهم الأولى٠‏ 

والآخر 2 بطلا مذهب المحمرة ف تكليف أها, الآخرة 4 قال أبو على : ١‏ 
وهو مذهب الحسين النحار » وهو خلاف القرآن والاجماع ه ولو كانوا 


م الحزء الثامن ‏ سورة الاعراف 25١‏ 
5 
مكلفين لما طلبوا الرجوع الى الدنيا ليؤمنوا بل كانوا يؤومنون في الحال ٠‏ 
ومعنى « خسروا أتفسهم » أي منعوا . من الاتتفاع بها » ومن منع الا تتماع 
بنفسه فقد خسرها « وضل عنهم ما كانوا يفتروذ » معناه ضل عنهم ما كانوا 
ل له افتراؤهم على الله ٠‏ 
00 1 


م 00 ار يَعْشى نكرل النباد 00 حشثًا 


م كي * 0 27 © 23 


وأ م 7 وَالشهر 1 لحو 3 ارك ب بأمره ا ألا | له | 00 


فر قار َك ك أله ار العالمين(07) آية لاخلاو : 
قرأ اهل الكوفة الا حفصا ويعقوب « يعشتي اللبل » بالتشديد »وكدذلك 
ف الرعد ٠‏ وقرأ ابن عامر « والشمس والقمر والنجوم مسخرات » بالرقع 
فيهن ٠‏ الباقود بالنصب ٠‏ 
هذا خطاب من الله تعالى اجميع الخلق وإعلام لهم بأن ربهم الذي أحدثهم 
و نشأهم هو الله تعالى « الذي خاق » بمعنى اخترع « السماوات 0 6 
فا نتدعهما وأوحدهها لا دن ثىء > ولا على مثال « في سننة ؛ يام » وقيل : 
هذه السلئة المي الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس 2 6 
فاجتسع له الخاق في .وم الجمعة » فلذلك سسست : جمعة ‏ في قول مجاهد ى 
و( السساوات ) إنما جددت بالواو ‏ لأثه رد الى أصله » لأن أصله سماوة » 
وليس مثل ذلك ( قراءة ) لأن أصلها ااهمزة » ولذلك قيل في الجمع قراءات ٠‏ 
والوحه فى خالقه إياهما فى ستة ؛ أيام » مع أنه قادر على إنشا هما دفعة واحدة 
قبل فيه وجوه: 
[ 


أحدها ‏ أن تدبير الحوادث على إنشاء ثىء بعد شثىء على ترتيب » 


0 7- ان ربكم الله الذي خلق السموات ٠.٠٠‏ ( #ه) 
أدلة على كون فاعله عالاً قديرآ يصرفه على اختياره وبحريه على مشيثته ٠‏ 
بأنه « خلق السماوات والارض ف ستة أيام » كان فيه لطف للمكلفين » 
وكان ذلك وجه حسنه ٠‏ 

وقوله « ثم استوى على العرش »© قيل في معناه قولان : 

أحدهما ‏ أنه استولى كما قال البغيث : 


ثم استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق )١'‏ 

بريد بشر بن مروان *٠‏ 

الثاني قال الحسن : استوى أمره ٠‏ وقيل في معنى ( ثم استوى » 
ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ قال أبو على : ثم رفع العرش بأن استولى عليه ليرفع ٠‏ 

الثاني ثم بيكن أنه مستتوي على العرش ٠‏ 

الثالث ‏ ثم صح الوصف بأنه مستوي على العرش » لأنه لم ,يكن 
عرشاً قبل وجوده ٠‏ 

وقوله « يغثى الليل النهار » معناه بيجلل الايل النهار أي بدخل عليه ٠‏ 
وقال الأزهري : أقبل عليه ٠‏ والاغشاء هو إلباس الثىء مارق يما بحلله » ومنه 
غاشية السرج * والغشاوة التي تخرج على الولد » وغشي على الرجل اذا فشيه 
ها يزيل عقله من عارض علة ٠‏ 

ومن شدد العين عفلانه بدل على الكثرة ٠وغشى‏ فعل بتعدى الى مفعول 
واحد » كقوله « وتغثى وجوههم النار » 29 فاذا نقلته بالهمزة أو التضعيف 
تعدى الى مفعولين » وقد ورد القرآن بهما قال الله تعالى « فأغشيناهم فهم 

٠ مر هذا البيت في ١/ه؟١ و ؟ تم ؛ وسيأتي في هركهم‎ )١( 

(؟) سورة ١6‏ ابراهيم آية ٠ه ٠‏ 


م الحزء الثامى ‏ سورة الاعراف انك 
لا بصرون © 7 فالمفعول الثاني محذوف » وتقديره فأغشيناهم العمى » 
وفقد الرؤبة ٠٠‏ وبالتضعيف نحو قوله « فغشتاها ما غشّّى » 7 (ما ) في 
موضع نصب بأنه مفعول ثان ٠‏ 

ومن خفف » فلانه يحتمل القليل ٠‏ والكثير » والليل هو الذي يلبس 
النهار فى هذا الموضم » لأنه منقول من غشي الليل النهار ٠‏ 

وقوله « يطلبه حثيثا » معناه أنه يستمر على منهاج واحد وطريقة واحدة 
من قير تون يوجن الاضطران» كنا يكون فق الصوق الكتيفء 

ول #إن.مسين العنيث الدريم بالسوق.+ 

وقوله « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » عطف على « خلق 
السماوات » كأنه قال وخلق « الشمس والقمر والنجوم مسخرات » وهي 
نصب على الحال » ومن رفع استأتف وأخبر عنها بأنها مسخرة ٠‏ 

ا ل 0 ر » لأن فائمدتهما 

مختلفة « لأن له الخلق » يفيد أن له الاختراع » « وله الأمر » معناه له أن 

بآمر فيه بما أحب فأفاد الثاني ما لم يفده الأول ٠‏ 

فمن استدل يذلك على أ ن كلام الله قديم » فقد تحاهل لما ببنا » ولو كان 
معناهما واحداً لحاز أنضناً مع اختلاف اللفظين » كما قالوا : كذب ومين 
وأشتاهة + وقوله ( تنارك الله رت "العالميق © “معتاة عبار ك تعالى تالو حدائة 
فيما لم يزل ولا يزال وأصله الثبات من قول الشاعر : 

ولا نحي من الغمرات إلا براكاء القثال أو الغمرار * 

فهو بمعنى تعالى بدوام الثبات ٠‏ وبحتمل تعالى بالبركة في ذكر اسه ٠‏ 
وتلل تعنى ( الفرسن اكولات : 
0( سورة 5" بس آية و٠‏ (4) سورة مه النجم كنة وه ٠‏ 

)0( قائله بشر بن ابي خازم ٠‏ اللساث ( ترك ) ٠‏ البراكاء : الثبات في 
الحرب والمقاتلة بحد ٠‏ 


0 أدعوا ركم تضشرعا وخفية ٠.٠٠‏ ( 04 ) 


أحدهما ‏ أنه سرير تعد الله تعالى الملانكة بحمله ٠‏ 
وقيل : المراد به الملك ٠‏ 
قوله تعالى : 


أدعوا ركم تضرعا وهية نه لا يحب المعتديق (04)آية 


قرأ أبو بكر « خفية » بكسر الخاء ‏ ههنا ‏ وفي الأنعام ٠‏ الباقون 
بضمهما » وهما لغتان ٠‏ أمر الله تعالى عباده المكلفين أن يدعوه والدعاء » طلب 
الفعل بطريقة ( اللهم افعل ) وقد بجيء بطريقة غفر الله له » فهذه صيغة الخبر » 
والآأول صغة الأمر غير أنه إنما سمى أمر؟ اذا كان المقول له دون القائل » وإن 
كان فوقه سمي دعاء وطلبا ٠‏ وأما قول القائل : يا الله يا رحدن يا رحيم يا غفور 
يا قدير يا سميع وما أثشيه ذلك من اسماء الله » فانما هو على جهة النداء 
ومعناه التعظيم ٠‏ 

وقوله « تضرعا » فالتضرع التذلل » وهو اظهار الذل الذي في النفس » 
ومثله الخشع ومنه الطلب لأمر من الأمور ٠‏ وأصل التضرع الميل في الجهات 
ذلاء من قولهم : ضرع الرجل يضرع ضرعا إذا مال بأصبعه ,يمينا وشمالا » 
ذلا وخوفاً ٠‏ ومنه ضرع الشاة » لأن اللمن بميل ٠‏ ومنه المضارعة للمشابهة 
لأنها تميل الى شبهه بمعنى المقاربة » والضريع نبت لا يسمن ولا يعني من 
جوع ؛ لأنه يميل مع كل داء ٠‏ 

وقوله « وخهة » فالخفية خلاف العلائية ٠‏ قال ابن عباس : الخفية هى 
لمر ونه قال الحمين + وقال اتن على + إنيا ذاك لقلا بون" الثغاء معني 
الرياء » وحد الاخفاء خلاف حد الاظهار » والاظهار اخراج الشىء الى حيث 
بقع عليه الادراك ٠‏ والاخفاء إغماضه بحيث لا بقع عليه الادراك ٠‏ 

وقوله « إنه لا يحب المعتدين » فالمحية من الله تعالى للعيد إرادة الثواب» 
ولذلك بحب المؤومن ولا حب الكافر » وبحب الصلاح ولا يحب الفساد ٠‏ 


م الحزء الثامن ‏ سورة الاعراف 2 
والاعتداء تحاوز حد الحق آأى لا تنحاوزوا حدة الحق في الدعاء فتطليوا منازل 
الانسياء وما لا بحوز أن بعمل ف الدنيا فى قول أبي مجاز ‏ وقال ابن 
جر بج دكره ه الصياح فى الدعاء و « تضرعا وخفية » مصدران في موضع الحال » 


وتقديره ادعوا اللهمتشرعين ففحال السر والعلانية ٠والخفية‏ والاخفاءهوالخيفة 
والخوف والرهية نظائر ٠‏ والهمزة ف الاخفاء مثقلبة عن الياء بدلالة الخفية 
والاخفاء : ضد الاعلان ٠‏ ويقال أحفيت الثىء اذا أظهرته قال الشساعر 
بحفى التراب بأظلاف ثمانية 17) 
قوله تعالى : 


سا بر هم سس © سس 6 


. تفسدوا ف الآرْضٍ بعل إصلاحرا وادعوة خوفا وطمعاأ 
1 


أن إن ا م داس 
رو رودم تر ار 


5 92 2 


لله قر اذب من 1 لمحسنين (هه) آية بلا خلا ف. 
-_ه - 
نهى الله تعالى ف هذه اللآنة عن الفساد ف الأرض وهو الاضم - 5 تبجع 
الحكمة منه قال : أكفسدك الدر التفاحة إذا أ رحع | الى تحال الضرر لتعيير ٠‏ 
والاصلاح الخفع مأ ندعو الية الحكومة ولذلاك 0 لم كن 00 ق النار 
صلاحا لأهلها » لأنه لا تفع لهم فيها ٠‏ وقال الحسن : إفساد الأرض بالقتل 
اللممؤّمنين والاءتداء عليهم 8 وكيل : أ قساد الأرض العيدل دنهأ سمعادرى الله 4 


وقواه 2 وادعوه خوواً ولمعا 1 م دكن الله تعالى لهم أن الدعوه خوفا 
وطسعاً 4 وهما متصدو دان ع1 ى اللمععدر 4 وهسا ف مو ضمع الحال ٠‏ وتقدار هٍِ ادعوا 
ركم < خانهين من عقايه طامعين ف و ابه +« والخوف هو الااز 3 زعاج ليه الا ومن 
والأمن سكون النمفس | ىَ اتنماء المعارة 34 والخوف كود ب لعصيان ٠‏ 


والأمن” الالمداد ٠‏ والطمع توقع المحبوب 4 وأشدرضه اليأس وهو القطع 


(1) مر في ؟/راب كاملا ٠‏ 


0 95 وهو الذي يرسل الرباح ٠٠٠+‏ (55) 
باتتفاء المحبوب ٠‏ 

وقوله « إن رحمة الله قرب من المحسنين » إخبار منه تعالى أن رحمته 
قرببة واصلة الى المحسن ٠‏ والاحسان هو النفع الذي يستحق به الحمد ٠‏ 
والاساءة هي الضرر الذي ستحق به الذم ٠‏ وقمل : المراد بالمحسنين من 
تكون أفعأله كلها حسنة وهذا لا يقتضيه الظاهر » بل الذي نفيده أن رحمة 
الله قريب الى من فعل الاحسان ؛ وليس فيها أنها لا تصل الى من جمع بين 
الحسن والقبيح بل ذلك موقوف على الدليل ٠‏ وقال الفراء : إننا لم يونث 
قوله « قرس » وهو وص ف ل ( رحمة ) لأنه ذهب مذهب المكان » وما يكون 
كذلك لا يثنى ولا بجمم ولا يؤنث ٠‏ ولو ذهب به مذهب التسب أنث وثني 
وجمع قال عروة بن حزام : 

عضية لاعفراء منك قرببة 2 فتدنوا ولاعفراء منك بعيد © 

وقال الزجاج هذا غلط بل كل ما قرب من مكان أو نسب فهو جائزعليه 
التأنيث والتذكير ٠‏ وجعله الأخفش من باب الصيحة والصياح » لأنالرحمة 
والاحسان والانعام من الله واحد ٠‏ وقال بعضهم المراد بالرحمة هاهنا المطر 
فلذلك ذكر .٠‏ 

قوله نعالى : 

َف لذي نسل آلر يا ثرا بين" يدي ترخمته تحت اذا 


ع 9 


اقلت ميا ثقَالا سة 3 َه لبَلَد ميت فا : ونا به | 178 ا خرجِنًا 


)١(‏ ديوانه : مغ > ومعانى القرآن للقراء ١/رامم‏ وتفسير الطبري 
يك والبكري 6 شرح الأمالي ١.‏ +1 وتفسير أبى حيان 4ك وقد روىي: 
عقية يك عفراء منك بعيدة فتسلو ولا عقراء منك قرس 


1 3 الحزء الثامن 5 سورة الاعراف صضه ا وما 
ل 1000 


يفن كل ا لقراك كد لك نخرجًا لمؤتى لعلكم تذَكرون030) 


أية بلاخلا ف * 

قرأ ابن كثير وحمزة وااكسائى وخلف « الريح » على التوحيد » ههذا 
وفى النسل : والثانى من الروم وف فاطر وقرأ عاصم بشراً » بالباء وض-ها 
وسكون الشين ٠‏ وقرأه نافع بالنون وضنها وضم الشين وهم أهل الحجاز 
والبصرة وكذاك الخلاف في الفرقان » والتعل ٠‏ 

قال أبو على ( الربح ) إسم على وزن ( فعل ) »والعين منه واوفاقلبت 
باء في الواحد للكسرة وصحت في الجدم القليل ؛ لأنه لاشيء يوجب الاعلال 
ارق أن الفتحة لاتوجب اعلال هذه الواو في مثل نوم وقول وعون قال 
ذو الرمة : 

اذا هبت الأرواح *ن نحو جاب 2 بهآلم ي” هاج شوقي هبويها 93 

ولس ذلك كعيد 3 , لأن هذا بدل لازم وابس البدل و فى الربح 
كذلك «فامافيالجدم الكثير فرباح القاء بت الواو بالكسرة التي قباهاكما اتقليتف 
ندو ديسة وديم #وحيلةوحيل 0 أجدر » لوقوع الالف يعدها » والالف 
نشه الياء » والياء إذا تآخرت عن الواو وجب فيها الاعلال فكذلك الألف 
لشبهها بها » والربح على لفظ الواحد » ويجوز ان براد بها الكثرة » لقولهم: 
كثير الدرهم والدخار » وقواه « إن الانسان لفي خسر > ثم قال « الاالذين 
آمنوا » 29 فكذلك من قرا « الربح شرا » فأفرد » ووصفه بالجمع » كانه 
حداها على المعنى ٠‏ وقد أجاز آبو الحسن ذلك وقال الشاعر : 

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سود ©© 

» 815: 4 تفسير ابن حيان‎ )١( 

(0) سورة ٠١#‏ العصر آية 5ب ٠#‏ (ه) قائله عنترة وتمام البيت : 

فيها اثتتان وأربعون حلوبة ‏ سود كخافية الغراب الأسحم 


لال5 4 ب وهو الذي يرسل الرباح **٠٠‏ (6ه) 

ومن نصب جاء قوله على المعنى + لأ المفرد براد به الجبع » وهذا وجه 
قراءة ابن كثير لأنه أفرد ( الريح ) ووصمه بالجيع » فلا بكون ( ااريح ) على 

هذا اسم جنس وقول من جمع ااريح اذا وصكها بالجمع أحسن حسن إذ الحمل على 
المعنى أقل من الحدل على اللفظ » وي كد ذلك 5وله « الرباح مبشرات 05 
كلها وصهت بالجسع جسع الموصوف أيضنآ ٠‏ فأما ما جاء ف الحديث من أن 
النبي (ص) كان يقول اذا هيت ربح : ( اللهم اجعلها رياحآ ولا تجعلها ربح ) 
فلآن عامة ما جاء بافظ الرياح السسقيا والرحمة » كقوله « وأرسلنا الرباح 
لواقح » 200 وقوله « ومن آباته أن يرسل الرياح و » 210 وقوله « الله 
الذي يرسل الرياح فتثير سحايا قبسطه فيالسماء ">4 ٠‏ وما جاء بخلاف 
ذلك 0008 الافراد كقوله « وفي عاد إذ أرسلنا 9 الريح العقيم 0 
وقواه « وأما عاد فاهلكوا بريح مرصر » 24930 وقوله ( بل هو ما استعجلتم 
به ريح فيها عذاب ب اليم 6 ٠210‏ 

قال أو عودة “نهر ااي متفرقة من كل جاب » وقال أبو زيد : 
انشر الله الموتى إنشاراً اذا بعثها وأنشر الله الريح مثل أحياها » فنشرت الحنوب 
وأحيبت » والدليل على ذلك قول المراد الهقسي : 

وهبت له ريح الجنوب واحييت 2 له ريدة بحبي المياه نسيمها 7') 

والريدة والريدانة الريح » قال الشاعر : 


(:) سورة ٠‏ الروم 7ه +ع ٠6‏ (ه) سورة ١١‏ الحجر آية 50 ٠‏ 
() سورة ءم الروم آية جع 26٠‏ (/) سورة ص الروم 4485 ٠‏ 
)0 سورة ١ه‏ الذاريات كية ١غ‏ ٠ه‏ (4) سورة 54 الحاقة آبة ٠5‏ 
)0( سورة 5غ الاحقاف آية ع5 ٠‏ 
(1) اللسان ( ريد ) وتفسير ابي حيان 4/ ام » وروابة اللسان (الممات) 
بدل ( المياه ) ٠‏ 


م الحجزء الثامن # سورة الاعراف لاي258 سم 


إني لأرجو أن نموت الربح ‏ فأقمد اليوم واستريح ''" 

ومن قرأ « نشر؟ » يضم النون والشين يحتسل ضربين : جمع ربح ؛ ديح 
نشور وربح ناشر » ومكون على معنى التكّسب فاذا حعله جمع لقكوزر اختفل 
أمرين : أحدهها ‏ أن يكون الور ممعنيع المتشر كنا :أن اأركوب ننزله 
المركوب كان المعنى ربح أو رياح منشرة » ويحوز أن يكون نشراً جمع نشور 
يريد به الفاعل مثل طهور وتحوه من الصفات ٠‏ وب<تهل أن يكون نشثر جمعم 
ناشر كشاهد وشهد ونازل ونزل وقايل وقيل » قال الاعثى : 

إنا لأمثالكم دا قومنا قبل 0) 

وقول ابن عامر ( بشرا ) يحتسل الوجهين : أن يكون جمع فعول وفاعل 
فخفف العين » كما خفف فى كتب ورسل » ويكون جمم فاعل كيارك وبرك 
وغايظ وغيظ ٠‏ 

ومن فنتح النون وسكن الشين فانه يحتسل ضريين : أحدهما ‏ أن يكون 
المصدر حالا” من الريح فاذا جعلته حالا” منها احتمل أمرين أحدهما # أن 
كون النشر الذي هو خلاف الطى » كأنها كانت بانقطاعها كالمطوية » وبجوز 
على تأويل أبى عبيدة أن تكون متهرقة في وجوهها ٠‏ والآخر - أن يكون 
النشر الذي هو الحياة من قوله : 

حتى يقول الناس مما رأوا2 با عجبا للميت الناشر ”4 

فاذا حملته على ذلك وهو الوحجه ‏ كان المصدر براد به الفاعل » 
كما تقول أتافا ركضاً أي راكض؟ » ويجوز أن يكون المصدر براد به المفعول 
كأنه برسل الرياح انشارا أي محباة فحذف الزوامد من المصدر » كما يقال 

09 اللسان ( نشر ) وتفسير أن حيان 7515/4 ٠‏ 

ويا ديوانه : 47 قصيدة 5 وروابته ( قتل ) بدل ( قيل ) وصدره : 

عد كلا زعمتم بآنا لا نقاتلكم جد 
(4) تفسير أبي حيان ١/5‏ واللسان ( نثر ) ٠‏ 


”ع سم وهو الذي يرسل الرباح ٠٠٠+‏ (051 ) 
عمرك الله ٠‏ وكما يقال : فان يهلك فذلك كان قدري أي تقديري ٠‏ والفرب 
الآخر أن بكون « نشر؟ » على هذه القراءة ينصب اتتنصاب المصادر من 
باب « صنع الله » © لأنه إذا قال يرسل الرياح دل هذا الكلام على تنشير 
الربح نشرا ٠‏ 

وقراءة عاصم « بشرا » بالباء فهو جمع بشير وبشر من قوله « يرسل 
الرباح مبشرات » 237 أي تبشر بالمطر والرحمة وجمع ( بشير ) على ( بشر ) 
ككتاب وكتب ٠‏ 

لما أخبر الله تعالى في الآبة الأولى أنه الذي خلق السماوات واللارض 
وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات » وأنه الذي بحلل الليل النهار » 
عطف على ذلك بأن قال « وهو الذي برسل الرياح بشر؟ بين بدي رحمته » 
تعداد؟ لنعمه على خلقه ٠‏ والارسال هو الاطلاق بتحميل معنى » كما تقول : 
أرسلت فلانة أي حملته رسالة » فلما أطلق الله الرباح كان ذلك بمنزلة المطوي 
فى الامتناع من الادراك ثم صارت تدرك في الآفاق » كانت كنشر الثوب بعد 
طيه في الادراك قال امرؤٌ القيس : 

كان المدام وصوب الغمام وردح الخزامي ونشسر القطر ”") 

وقال الفراء : النشر من الرياح : الطيبة اللينة التي تنشىء السحاب »6 
والسحاب الغيع الجاري في السماء مشتقا من الاسحاب » يقال : سحبه سحباً 
وأسحب إسحاباً وتسحب تسحباً ٠‏ 


وقوله « بين بدي رحسة )» معناه قدام رحمته » كما بقدم الثىء بين بدي 


زه( سورة 7؟ النمل آية هم ٠‏ (5) سورة وس الروم آبة ٠:5‏ 

(/) ديوانه : .و”ا واللسان ( نشر ) وتفسير الطبري 440/15 يصف 
صاحبته بأن ربح فمها ذا نكهة طيبة عند قيامها من النوم ٠‏ والقطر : عود 
طيب الرائحة ٠‏ 


م4 الحزء الثامن ‏ سورة الاعراف 5 


الانسان » كما قال « لما خلقت بيدي 0 أ توليت خلقه » كما بقولالانسان: 
عملت بيدي » والرحمة براد بها ههنا ‏ الغيث ٠‏ 

وقوله « حتى إذا أقلت سحايا ثقالا” » فالاقلال حمل الثىء بأسره حتى 
بقل فى طاقة الحامل له بقوة جسمه » يقال : استقل بحمله استقلالا” ٠‏ وأقله 
إقلالا » والثقال جمع ثقيل » والثقيل ما فيه الاعتماد الكثير سفلات ٠‏ وقال قوم: 
هو ما تجمع أجزاؤه كالذهب والححر » وقد يكون بكثرة ما حمل كالسحاب 
الذي يثقل بالماء ٠‏ 

وقوله « سقناه لبلد ميت » أي الى بلد » فالسوق حث الثىء في السير 
حتى نع الاسراع فيه » ساقه سوقه سوقاً » واستاقه استاقاً » وساوقه 
مساوقة » وتساوقوا تساوقا » وتسوق تسوقا » وانساق انسياقاً » وسوقه 
تسويقا ٠‏ 

( والبلد الميت ) هو الذي اندرست مشاربه وتعفت مزارعه ٠‏ 

وقوله « فأنزلنا به الماء » الهاء في ( به ) راجعة الى البلد ٠‏ ويحتمل أن 
تكون راجعة الى السحاب ٠‏ وقوله « فآخرجنا به من الثمرات » فالهاء في ( به) 
يحتمل أن تكون راجعة الى البلد » ويكون التقدير أخرجنا بهذا البلد ٠‏ 
ويحتمل أن تتكون راجعة الى الماء » فكانه قال فأخرجنا بهذا الماء من كل 
الثمرات ٠‏ ويحتمل أن تكون (من) للتبعيض ٠‏ وبحتمل أن تكون لتبيين الجنسء 

وقوله « كذلك نخرج الموتى » معناه كما أخرجنا الثمرات ٠‏ كذلك 
نخرج الموتى بعد موتها بأن نحييها « لعلكم تذكرون » معناه لكي تنذكروا » 
وتتفكروا وتعتبروا بأن من قدر على انشاء الاشجار والثمار فيالبلد الذي لاماء 
فيه ولا زرع » فانه يقدر على أن يحي الاموات بأن يعيدها الى ما كانت عليه 
بأن دخلق فيها الحياة والقدرة ٠‏ 

واستدل البلخي بهذه الآبة على أن كثير؟ من الأشياء تكون بالطبع ٠‏ 


)0 سورة + ص آية هلا + 


رخو كت والبلد الطيتّب بخرج نباته بأذن رته ٠٠٠٠‏ ( لاه ) 


. قال : لأن الله تعالى بين انه يخرج الثمرات بالماء الذي نزله من السماء » قال: 
ولا شبغي أن يشكرذلك وإنما ينكر قول من يقول يقدم الطبائع أو قول من 
يقول : إن الجمادات تفعل ٠‏ فأما من قال : إن الله تعالى يفعل هذه الأشياء 
غير أنه يفعلها تارة مخترعة بلا وسائط وتارة بوسائط » فلا كراهة في ذلك 
كما تقول في السبب والمسبب » وهذا الذي ذكره ليس بصحيح » لأنه إن 
إشار بالطبع الى رطوبات مخصوصة وسوسات مخصوصة » فلا خلاف فى ذلك 
غير أن هذه الأشياء لا تنولد عنها ذوات آخر » بل ما بحصل عندها الله تعالى 
نفعلها منتداً » وليس كذلك السيب والمسيب ؛ لان السبب الذي يفعل الفعل 
بها وهو الاعتساد والمحاوزة بوجب ااتأليف » وما عدا ذلك فليس فيه ثىء 
تولد أصلا » وإن أراد بالطبع غير هذا المعقول سيس ف الآبة دلالة على 


صحنه ا ٠‏ 
لاطي 500 4 6 إذن ره 1 وأ لذيحبث لا يخرج 
إلا لا نكداً 5 ذلك تصراف الآيات لقوم يشكى رون 51/١‏ ) 
آيةبلاخلاف ١‏ 


قرأ أبو جعفر « تكد؟ » بفتح الكاف ٠‏ الباقون يكسرها » والوجه في 
ذلك آنهما لنتان + :وحكى 0 تكدآ ) بضم النون وسكون الكاف ٠‏ 
ولا برأ به ٠‏ وقال الفراء : يقتضي القياس أيضآ ( تكد ) بضم الكاف » 
وفنح النون » غير أني ا" ل دكتف ودئف وحذر وحذر » وشقط 
ويقظ ويقفظ » بالتح والضم والكسر ٠‏ 

قوله « والبلد الطيب » فاليلد هو الارض التي تجمع الخلق الكثير » 
وتنفصل بما لهم فيها من العمل » وا! . ٠‏ والبلدة خلاف الفلاة » والصحراء» 
وأما البادية فكالبلد للأعراب ونحوهم من من الأكراد والأتراك ٠‏ والطيب ما فيه 


0 ا اف لعلو 


أسياب التلذذ » وضده ااخبيث » وهو ما فيه كان النكرة ٠‏ وقال 5 
عباس والح..ن ومحاهد وقتادة والسدى : هذا مثل ؛ ضربه الله للم منين قنسبه 
المؤمن س وما بتدله من الطاعات والافعال » والاتتفاع با أمره الله ونهاه 
عنه ‏ بالأرض العذبة التربة التي تخرج الثمرة العابية سا ينزله الله عليها من 
الماء العذب » واتكافر ‏ وما يفعله دن الكفر والمعاصي ب بالأرض السبخة 
الملحة التي ا تفع نزول المطر عليها » فينزع عنها البركة ٠‏ 

وخوله « إدخرج ناته باذن ريه » خالا يا نقل الثىء من محيط به الى 
غيره » فهذا النبات كآنه كان فى باطن الأرضش فخرج منه » ( والاذن ) هو 
الاعللاق ف الفعل برفع المنعة فيه » فكذلك هنزلة هذا اليلد » كآنه قد أطلق 
ف اخ<, اج النبت الكر رم ٠‏ 

ووجه ضرب المثل بالأرض ااطيبة والأرض الخديثة مع أنهما من فعل الله 
وكلاهما حكية وسواب » والطاعات و والمخاصي أحدهما بأمر الله والآخر بخلاف 
أمره » هو أن الله تعالى لما جعل المتفعة بأحدهما والمضرة بالآخر مثل بذلك 
الانتفاع بالعدل الصالح 52007 بالمعاصي والقبائح ٠‏ 

وقوله 2 والذى خبث لا احرج إلا نكد] » 3ااتكد العسر يشدته الممتنع 
من إعطاء الخير على وجه البخل تقول : تكد كد تكدا » فهو تكد وتكد. 
وقد تكد إذا سكل فبخل » وتكد ينكد تكد » قال الشاعر 

لا تنحز الوعد إن وعدت وإ أعطيت أعطيت تافها نكدا 0١‏ 

وقال الآخر : 

واعط ما أعطيته مايبة2 لا خير في المنكود والناكد 9») 
الب : التكد القليل الذي لا ينتفع به + وقوله « كذلك نصرف 
ت لقوم يشكرون » فالتصريفت ل الثنىء ء في ٠‏ جهتين فصاعد؟ > خلما 
)١ 0‏ مجاز القرآان 3182 واللسان:( تنه ) سين الطريقن 210 0 
9 اللسان ( تكد ) وتفسير الطبري 36 5 


د 7ع قد سنا نوحا الو قومه فقال ومهو.ه (ده) 


تي لح ا ا 00 


كان معنى الآية دوجه في الدلالات المختلفه كانت الاآنة متصرفة ع فاشأة الثانة 
مصرتفة بأنها كاحياء الأرض بالماء للمنات 4 ويأنها كاأخار 6 ن الأرذى ف ف 
الاختلاف » فمنه طبب » ومنه خييث 6 وبأنها وق حخال لو والكافن تحال 
بعك أخرى 4 وبشضرب مثلا بعك مثل 2 أقوم شكروك» الله على إتعامة عايهم 
هداته إباهم لا 43 نحاتهم وتبصيرهم ميل أهل الضلال وأمره إباهم التحلب 
ذلك والعدول عنه 3 

وام ا أ > ررسه مما عراشسيه «ا رو ببلوسس) /سر” 

لد ار يلكا توا قومه فقال نا 5 أعبد أأننّهما لكم 

3 1 و0 بكوم اعيدو 


من إله غَيره إ ني أخاف ل عذاب يوم عظيم (98) 


قرأ أبو جعفر والكسائي « من إله غيره ) له بتحقدن اأراء وكسر الهاء 
ووصلها سانناء ف اللعظ حيث وقع ٠‏ الباقون بضم الراء وضم الهاء وإشباعها 
بالواو » قال الكسائي تقديره ما لكم غيره من إله ٠‏ فى قراءة نافع ٠‏ 

قال أبو علي الفارسي : من جر جعل ( غير ) صفة ل ( إله ) على الف 
وجعل لكم ( مسسلتقراً أو غير هافر 6 وأضذسمر اأخبر 6( والخبر مالكم فيالوحجود 
أو في العالم ونحو ذلك لابد من هذا الاضدار إذا م تحمل ( لكم ) مستقراً » 
أن الصفة ٠‏ والمأوصوف لا استقل بهم الكلام ٠‏ 

ومن رفع ححته قوله « وما من إله إلا اله » 21١‏ فكيا أن قوله « إلا الله » 
بدل من قوله 2 من إله «( كذلك قوله 2 غيره ع«( كون 206 من قوله 2 من إله» 
و (غير) يكون بمنزلة الاسم الذي بعد ( إلا ) » وهذا الذي ذكرناه أولى 


(1) سورة م آل عمران كية ٠*5‏ 


4 0 الثامن 2 سورة الاعراف 5 1 مع بد 


أن 2211208 جين | عن ااعمة بز إنه ) على الرهم .انه قلت 
ما شكر أن يكون «م إلا الله » صفة ل ( إله ) ؟ قبل 3 لان 01 يكونها 
ايتتثناء فكوا تقر هن أكونها مسد موادا اهم على التفنيه اين 2 
فاذا كان الاستثناء ولى حملنا « هل من خالق غير الله» 29 على الاستثناء من 
النفي في المعنى » يذن قوله « هل من خالق غير الله » منزلة ما من خالق غير 
الله » ولادد من اضدار اأخبر » كأنه قال : ما من خااق 0 غير "الله 4 ويوكد 
ذلك قوله « لا إله الا الوه »ع )2 فيدا استثناء من في مثل لا أحد ف الدار 
إلا زيدا ٠‏ 

فأما حمزة والكسائي فانهما جعلا 6 صفة لخااق وأضسرا ااخير »كما 
تتقدم ٠‏ والباةو ن حجهاوه ا 5 بدلا م ن النفي 6 وهو أولى لما تقدم من 
الاستشهاد عليه من قوله « وما من إله إلا الله ع ٠15‏ 

أخير الله تعالى وأقسم غانن 0 لون أن اللام ف قوله « لقد » لام 
القسم ب بأنه أرسل توحاً (ع) الى قومه وإرساله اياه هو تكليفه القيام 
بالرسالة وهى منزلة جليلة شرفة يستحق بها الرسول بتقليه إباها والقيام 
انها أن 18 أعلى تعظيم البشر » وأخبر أن نوحا قال لقومه « يا قوم 
اعبدوا الله » والعيادة هي ا بالق ب في أعلى مراتب الخضوع بعظم به 
من له أعظم النعع » فلذلك لا ستاحق العيادة غير الله » وأخير أنه أمرهم بأن 
تكون عبادتهم لله وحده ؛ لأنه لا إله لهم , غيره » ولا «عبود لهم سواه ٠‏ وقال 
لهم 2 إني آخاف عليكم عذاب بوم عفايم » يربك ابه بوم القيامة 6 والعذاب 
هو الألم الجاري على استمرار » وقد يكون غير عقاب » إلا أن المراد به 
ههنا # العقاب ٠‏ والعقاب الأام على ما كان من المعاصي ٠‏ ولم تجعل خوفه 
عليهم على وجه الشك؛ بل أخبرهم أن هذا العذاب سيحل بهم إن لم يقبلوا 

9 سورة هم فاطر آية م ٠‏ 

9 سورة بم الصفات آية وما ء وسورة /ا6 محمد آية هأ ٠.‏ 


)0( سورة م آل عمران آبة 7 ٠.‏ 


"اج سد قال الملاء من قومه إنا لنراك فى ٠٠٠٠‏ ( وه هء5 ) 


ما أتاهم به » لأن الخوف قد يكون مع اليقين كما يكون مع الشك آلا ترى 
أن الانسان بخاف من الموت » ولا شك فى كونه ٠‏ 
قوله تعالى : 

قال الملا من قومه إنا لبيك في خلآل مبين (09) 
آبة بلا خلاف ٠.٠‏ 

(قال) أصله (قول) فاتقليت الواو الها لحر كتها واتفتاح ما قملها ٠‏ 

أخير الله تعالى عن الملا م 00 نوح ٠‏ وقيل في معنى الملا قولان : 

أحدهنا ب أنهم الجساعة من الرجال سهوا بذلك لأنهم ب سلؤن المحافل ٠‏ 

والثاني ‏ أنهم الاشراف » وقيل : الرؤساء » لأنهم يسلؤن الصدر بعظم 
شأنهم » ومنه قوله (ص) أولئك الملأ من قريش ٠‏ والقوم يقال لمن يقوم بالأمر» 
ولا نسوة فيهم على قول الفراء ‏ وهو مآخوذ من القيام ٠‏ 

وانها سسوا بالمص.در » كسا قال يعدن العرب اذا كلت طعاماً أحبيت نوما 
وابغضت قوماً أي قياماً ٠‏ 

وقوله « إنا لراك » قبل في اد ثلاثة أقوال : 


3 


أحدها ‏ انه من رؤّية القاب الذدى هو العلم ٠‏ 


ل لدت.. 
الثاني ب من رؤية العين » 3 أهم قالوا تراك بأبعيارنا على هذه ااال ٠‏ 
التالشعة الزن الراى الذي هو غالب الظن وكأنه قال : إنا لنظنك ٠‏ 
وذوله « فى ضسلال ممين » آرادوا بالضلال ههنا العدول عن الصواب الى 

الخطأ فيها زعسوا مخاافتهم إأه فيما دعاهم اليه من اخلاص العيادة لله تعالى ٠‏ 

و( ميين » أى بين ظاهر ٠‏ 
قوله 2 

ِ 


قال , يا قوم لم بن بي ضلا ل ولكي رسول” من رب 
الاين 90) آي بلاخلاف . 


و الجزء الثامن # سورة الاعراف أ للع سد 
فيهذه الآبة إخبار عما أجابهم به نوح (ع) وقال لهم « ليس بي ضلالة » 
أي ليس بي عدول عن الحق » ويقال » : به ضلالة لأن فيه معنى عرض به كما 
يقال به جنة » ولا يجوز أن يقال : به معرفة » لأنها ليست مما تعرض بصاحبها » 
ولكن يصحآن يقال : به جوع » وبه عطش » لأنه عارض به ٠‏ 
ل داء الاضافة لقوة النداء على 
التغبير » حتى ,حدف لاترخ خيمع فلما جاز أن بحذف ف غيره للاجتزاء بالكسرة 
منها » ازم أن يحذف فيه لاجتماع السيبين فيه ٠‏ 
وقوله « ولكني رسول من رب العالمين » معنى ( لكن ) والاستدراك 
الخفيفة ستدرك بها معنى المفرد ٠‏ والمشددة يستدرك بها معنى الجملة » 
فلذلك صارت من أخوات ( إن ) ٠‏ « ولكنى » أصله ( ولكنني ) وحذفت 
النون لاجتماع النونات » ويجوز الاتمام » لأنه الأصل + وكذلك ( اني » 
وكأني ) فأما ( ليتني ) فلا بحوز فيه الا اثبات النون » لأنه لم بعرض فيه علة 
الحذف ٠‏ واما ( لعلى ) فبجوز فيه الوجهان » لأن اللام قريبة من النون ٠‏ 
ومعنى ( من ) - ههنا ‏ لابتداء الغاية » ومعناه أن الله تعالى هو الذي 
ابتدأني بالرسالة » وكل مبتدىء بفعل فذلك الفعل منه ٠‏ وأصل ( من ) 
موضع انتداء الغاية كقولك : خرجت من بغداد الى الكوفة أي ابتداء خروجي 


من بعداد ٠‏ 


0 


> ع» ار > ع» 201 


0 52 الك و ربي وأنصح كم وأعلم ٠‏ من الله ما لا 


- 


قرا أبو عمرو وحده ( أبلغكم » مخففة اللام 0 الباقون بتشديدها ٠‏ 
و( يلم ]قعل يدع الى مقمر لو اكد لوال اولاني شير كر :4 لل 
أرضكم م كاذا نقلته تعدى الى مفعو لين ٠‏ والنقل كون تارة بالهمزة وأخرى 


7 نه اللنكع ردالات وي والض 0م ٠.٠ه )5١(‏ 


نتضعيف العين » وقد ورد بهما التنزيل » قال الله تعالى « فان تولو! ققد 
أبلغتكم » 2١‏ فنقل بالهمزة » وقال « با أبها الرسول بلغ » 93" فنقل بتضعيف 
العين » فعلى هذين الوجهين اختلفوا في القراءة ٠‏ 

وف الآبة حكابة عن قول نوح (ع) لقومه أنه قال لهم بعد ما أنكر عايهم 
آنه ليس به ضلالة » وانه رسول من عند الله » وأنه بلغهم ما حدله الله من 
رسالات ريه ٠‏ والإبلاغ إنصال ما فيه ساذ ن وافهام » ومنه الملاغة » وهي 
انضال المعتئى الى النمن بحسن صورة من اللفظ ٠‏ والبايغ الذي ينثىء 
البلاغة » لا الذي بأني بها على وده الحكاية ٠‏ والفرق بن الإبلاغ والاداء 
أن الاداء لما سمع » وحسن آلاداء للقراءة + واارسالات جمع رسالة 4 دهي 
جملة من البيان بحملها القالم بها ايؤديها الى غيره ٠‏ وانما جمع ههنئا ل 
( رسالات ) وفٍ موضع كخر « رسالة » 9 على التوحيد » لأنه يشعر تارة 
بالحملة وتارة بالتفصيل » فلا دعا الى عيادة الله وطاعته واجتناب محارمه 
والعمل بشريعته ؛ كان هذا تفد.يل رسالات الله تعالى ٠‏ ورسالات الله حكم 
من ترغيب » وتحذير » ووعد » ووعيد » ومواعظ ؛ ومزاجر » وحجج ؛ و, اهين 
وأحكام يعمل بها » وحدود ينتهى اليها ٠‏ 

وقوله « وانصح لكم » فالتصيحة الخلاص النية من شائب الفساد في 
المعاملة ٠‏ و ( النصح ) خلاف الغثى فى الع.ل » ولا يكون الغش إلا بسوء 
النبة ٠‏ وقوله « وأعام من الله ما لا تعامون » فيه حث لهم على طاب ب العلم من 
جهته »وتحذيرمن مخالفته ؛ لما بعلم م 3آؤآ010آ12 : آنا أعلم بحلول 
العقاب بمخالفتكم وترك القبول مني « ما لا تعلمون » أتتم » وبجوز أن بربد 
2 وأعلم من » توحيد الله وصفاته وحكيته « ما لا تعلمونه » ٠‏ وف ذلك 
بطلان مذهب ٠‏ القائلين بأن معرفة الله ضرورة ‏ وأن من لم بعرفه ضرورةفليس 


(١/أسورة‏ 1ل عوة تيه ».. () سورةه المائدة آية ٠بدء‏ 


في سورة ”7 الاعراف كد 3-3-7 


م1 الحزء الثامن # سورة الاعراف م كك 
بمكلف ‏ لأن نوحا (ع) بين أنه خاف عليهم مع أنه يعلم ما لا يعلمونه ٠‏ 

و 00 

أ وعجبة م در من را بكم على رج ل منكم 

يرك تفارك لطي :)آي 

في هذه الآنة تقربع من نوح (ع) لقومه على ص.ورة الاستفهام | بأنهم 
عحيوا أن جاءهم ذكر من ربهم ٠‏ وإنساأ دخل الاستفهام معنى التقريع » لأن 
الءيب لا يأتي الا بما يسوء من القبيح » فهو إنكار وتفرع » وقد يدخل 
معنى التمنى » لأنه بمازلته فى انه طاب » لأن يكون أمر » وإنسا فتحت الواو 
في قوله « أو”عجبتم » لأنها واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام » فالكلام 
مستا نف من وجه » متصل من وجه » كسا أن المنتدأ في خبر الأول بهذه الصفة ٠‏ 
والتعجب تغير النفس بما خفي سببه » وخرج عن العادة مثله » لأنه لا مثل له 
2 العادة ٠‏ والذكر حضور المعنى لانفس » والذكر على وجهين : ذكر البيان 
وذكر البرهان » فذكر البيان احضار المعنى للنفس » وذكر البرهان الشهادة 
بالمعنى في النفس + وكلا الوجهين يحتمل في الآبة ٠‏ 

وقوله « على رجل منكم » فاارجل هو إنسان خارج عن حد الصبي 
من الذكرآك #وكل رخكل انسان .ويس كل اتنسان زجلوة» لأن المراة انتسان.» 

وقيل في دخول ( على ) فى قوأه « على رجل منكم » قولان : 

أحدهما ب أنه بمعنى مع رجل منكم » قال الفراء : كما تقول : جاءني 
الخير على وجهك ومع وحوك ٠‏ 

الثائى ‏ لأن فيه مع ى مازل « على رجل منكم 2 

0 4 2) لينذركم » فالانذار هو الاعلام وضع المخافة » والتحذرر 
هو الزجر عن موضع المخافة ٠‏ وقوله « ولتتقوا ولعلكم ترحمون » معناه إن 
الله تعالى أرسل هذا الرسول مع هذا الذكر » وأراد انذاركم » وغرضه أل 


لساهةغة8 د فكتكبوه فأنحيناه والذين معه وووه يما 


تثقوا معاصيه لكي يرحمكم ويدخلكم الجنة ونعيم الأند ٠‏ 
وفٍ ذلك دلالة على بطلان مذهب المحبرة : أن الله تعالى لم يرد منهم 


أن نتقوا ولا آن تومنواء٠‏ 

قوله تعالى : 
فكذ بو فا جياه وآ لذين مَعَهُ فيالفلك وأغ رقنا ]لين 
دبا بآياتنًا إنبمكانوا قوماً عمين (75) آية بلاخلاف ٠‏ 


هذا اخبار من الله تعالى عن قوم نوح أنه لم ينفع فيهم ذلك ااتخويف 


الى الكذب » لأن التكذيب نسبة الخبر الى الكذب » والتصديق اسية ااخبر 
الى الصدق 4 وهذا مما يختلىف قبه معذى 0 فعّل 4 وفتعل ) ٠‏ 


ولا الوعظ والزجر 6 وأنهم كذبوه العى نوحآ ٠‏ ومعناه أنهم سبوا خمره 


وقوله « فأنحيناه » اخبار من الله تعالى انه أنحا نوحا » والانجاء هو 
التخليص من الهلكة م( والاهلاك الايقاع فيها وفى ا مضرة الفادحة وه 2( ومن 
معه » يعني وأنجا من معه من اومنين به « في الفلك » وهى السفن ويقع على 
الواحد والجمع للفظ واحد 4 وأصله الدور مشدق دن قوأهم 8 فلك دي 
الجارية 6 إذا استدار 6 ومنة الفلكة والملك من هذا لأنه يدور على الماء 
كيف أداره ضاحية ٠‏ 

وقوله 2 وأغرقنا الذين كذيوا ع« والاغراق هو الغوصس المتلف ف الماء 6 
وأدلمة العوص ف الشىء 6 قملة اغرق ف الازع 4 ولا تخرق ف هذا الأمر ٠‏ 

وقوله « إنهم كانوا قوم عسين » ذه سان أنه انما أغرقهم وأهلكهم 6 


لا بعرون طريق الرشد » فهم ععى عن الحق ٠‏ 


م5 الحزءٍ الثامى # سورة الاعراف 85ح 
8 
قولة تمكالى: 
د جم وب وى مج اعد 2 امم عير 
وإلى عاد أخام م هود قال 1 م وم اعبدوا أله تعالكم من 
د" ررعىن جح مه 
غير ه أفلا تَتَعُونَ ( 14 ) آية بلاخلاف * 

اتتصب قوله « أخاهم هود » يقوله « أرسلنا » في أول الكلام وإن 
تطاول ما ستهما » أن تفصيل القصصس قتضي ذلك » والتقدير وأرسلنا 20 الى 
عاد أخاهم هوداً » وسدوز فى مقاه اأرقع وتقديره 4 والى عاد أخوهم 
هود مرسل 

و( الأخ ( أحد الولدين لواحد ٠‏ وإنما قال لهود (ع) أنه أخوهم 3 
أنه كان من قبياوم 6 وحاز ذلك على عْسر الاخوة قِ الدين » أنه احتيج عليهم 
أن كون رحلاة منهم > لانهم عنه أفهم واليه أسكن ٠‏ 

وصرف (هود) اخفته » كسا صرفت حجهل لخهتها » وهو أ<ق بالصرف » 
أنه أكثر قْ الاستعمال ٠‏ 

2 هذه اانه إخبار ن الله تعالى انه أره قبل الو قوم عاد هودا » وأنه قال 
أيهم 20 1 قوم اعبدوا اله م م “نه الا . رده ») وكك من أ معئ ى ذلك أجمع وبمنا 
أضما حقيقه ؛ العمادة 4 وا أله اج استحقها عس الله 7 ألا نها على أص_ول النعم م( 
والشكر 5 سئحةه غير الله 4 لانه سشحق بالتعمة وان قلت » وكذلك اأطاعة 
قل الدب لعير الله 4 مُعاى هدا تكون عمادة انين 0 73 4 ولا كود طاعة اثنين 

ووم م كنأ أن اخ كر على اللعمة لاننين ا كون كذلك اذا م إلى دكن واقعا على 
وحه العبادة ٠‏ وؤوله « أفلا تتقون » معناه ؛ كهلا تتقون + وهو بعصورة 
الاستةهام والمراد كَ حضدهم على تقوى الله و شاء معادسية ٠‏ 

قوله تعالى : 

َ 2 لسع - 0 
قال لملا أ ل ار من ٠‏ قومه 8 انر اك في سقاهة و 5 
ِ 


ع 


هل 


حت 75 فنك قال الملاء الذين كفروا من قومه إنا لراك عومء )5 


لَنَظِتُك من | لكلذيين (10) آيهبلا خلاف ٠‏ 


في هذه الآية إخبار عما قالت الجماعة الكافرة منةوم هود اه «انا إنراك 

في سفاهة » والسفاهة خفة الحلم » كما قال الشاعر : 
مبذرا وعانب سيعى 000000000 

أي سفيه » وثوب سفيه اذا كان خذيفا ( وقال ) المؤرج : الها 
الحنون بلغة حمير : وقوله « في سفاهة » معناه متنغسس فق السفاهة » فااسقاهة 
بمعنى أنت سفيه » أقيم المصدر مقام اسم الفاعل » ولا بحوز قياسا على ذلك 
أن قال فُْ | رادة بمعنى مرنك » 0 )1 اد د لانها وقعت بعك القول حكاية؛ 
والحكاية تقتضى استئناف المحكى ان اذا شددت عملت » ولا تعمل 
اذا خففت لأنها مشددة نشبه ( كان ) فلما خففت قل الشبه الآ 
ان بحمل على كان محذوفة » وليس قوة حملها عليها تامة كقوة حملها 
محذوفة » وحذفت الهمزة في مضارع رأستدون ماضيه » لاجتساع قلاثة أ ثسراء: 
الزيادة في أوله » وكثرة الاستعمال اها » ولان فيما بقي دليل عليها » ولم بلزم 
في نأبت تنأى مثل ذلك ٠‏ 

وقوله « وإنا انضنك » ولم شولوا تعليك لامرين : احدهها ‏ قال 
الحسن : لان تكذيبهم كان على الظن دون اليقين ٠‏ وقال الرماني : معناه انك 
تحرىي محرى من أخير عن غا'ب لا بعام مدن هو منهم * الثاني 5 الهم آرادوا 
بالظان العلم كسا قال الا 

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج ‏ سراتهم في الفارسي المشدد ” 

معناه أشنوا ٠‏ وقالض الآبة أن أمّة هود جرت على علرشة أمّة نوح ف 
الكفر يبيها كأنهم قد تواصوا بالتكذيسبالحقو معاندة أهله واارد لما أوتوا به 

(1) هكذا فى الاصدل واكلامات غر منقطة . فام أعرف له وحها 
(0) مر هذا البيت فى 5٠6 / 1١‏ و 7/5 5ة؟٠‏ 


م4 الجزء الثامن -- سورة الاعراف كابس 
قوله تعالى : 
اليا قوم ليس بي د, سفاهة ٠‏ ولسكنيترصول من " رف لعالمين(35) 
آية بلاخلاف ٠‏ 


هذه الآية فيها إخبار عما قال هود (ع) لقومه مجيبا لهم حين قانوا له : 
« إنا لنراك في سفاهة » وآنه قال « ليس بي سفاهة » وموضع ( قوم) نصب» 


لانه نداء مضاف ذلو وصفته لما جاز في حصفته الا النصب » وانما حدفت 
بالاضافة » لان النداء أدق بالحذف الذى يكون في غيره اقوة ا'مقين فيه ٠‏ 
وكوله: كتين وسنول عووث الثالان »لبعد زاك وراتكن )الأافه 
معنى ما دعاني الى امركم السفه » ولكندعاني اليه أني رسولمن ربالعالمين» 
وقد بينا أن (م ن) ههنا بمعنى ابتداء الغاية » والتقد بر المنتدىء باأرسالة رب 
العلمين والمنتهى اليه الرسالة لامته » لانه إارسل اليهم : 
قوله تعالى : 
أبلككم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ( 07 ) آية 
قد بينا معنى الابلاغ » وهو احضعار الثميء غيره على وحه الاتتهاء ؛ومنه 
قوله « ثم اباغه مأمنه » 2١‏ وقد يكونا<ضمارا لنفس البياذللافهام ؛والابلاغ 
أشد اقتضاء للمنتهى اليه من الابصال » لانه قتك. ي بلوغ فهءه وعقله كاأملاغه 
التى 'نصل الى سوبداء قلبه ٠‏ ولا بجوز بدل « رسالات ربي » نبوات ربي » 
لإن النبوة تكليف القيام بالرسالة 4 فانا يبلغ الر سالة ولا وك التكليف 8 
وقوله ‏ وآنا الكم م لأصسح أمين » معناه انى فدح كني قمنا أدعو ؟ 


اليه 
م ا 
ن ملاعة ا الله واخلا صعمادته ٠‏ 0 اد معنا أني سر أمينا قب لالنبوة 


1 سورة التو وبة آنة 7و 


حم 525 عت أوعحبتم ان جاءكم ذكر ٠..6‏ (4") 
والنصح إخلاص المعاملة من شائب المساد في النية ٠‏ والامين المأمون من أن 
كود م4 اتعبير له و بديل 5 
وق الآبة دلالة على أنه جوز للانان أن يزكى نفسه عند الحاجةاليه ٠‏ 
قوله تعالى : . 


ار الا رن ديك ا 
ليذ ركام واذكر واد جعلكم انا من بعل ٠‏ قوم م 
فيالحتلق سطة قاذ كروا 1 ألله للم “تفلحون (18) آية 


قد بينا معنى قوأه ( أو عحبتم أن جاءكم ذك ر من ربكم على رجلمنكم 


لينذركم » فاك مهذى الأاعادنه ٠‏ وانما أنكر العحب م أنه خفي بسنمية 4 وخرج 
عن العادة لظهور الدلال فيه وقيام البرإهين عايه من الارسال اليهم من تنبيههم 
على 9 اغفاود والىى ركهم م حواوه؟ والهقرق دين العتحب والكجب »أن العحب 
ب يضم «العين نب عقدك النفس على فضيلة لاإشعى ان عدب منها السبب 58 
ولبس كذلك العجحب 5 يتح العين والحيم 1 قد كون سنا + 
قيل في المثل ( لا خير فيدن لا :تعجب من العجب وأرذل منه لجال من 
غير عحب ) ٠‏ 

وقوله « فاذكروا اذ دعلكم خافاء» فخافاء جمع خايفة» وهو الكائن 
بدل غيره قوم دالامر مقامه ف انك بره ٠‏ وخلماء جمعهة على النذكير مثل ظر نف 
وظرفاء “ولو جمعءه4ه على اللمفظط لقال : خلا ئف نحو كرسة وكرائم؛ووردذلك 
في القرآن » قال الله تعالى ا هو الذي جعلكم خلائف » ٠1230‏ 

وقوله « من بعد قوم نوح » امتنان عليهم بما مكنهم فى الارض وجعلهم 
بدل قوم نو حين أهلكهم الله ٠‏ وقوله 2 وزادكم ف الخلق سطة 4 قريء 


١96 سورة ه#8 فاطر آبة‎ )١( 


9 3 الحزء الثامن تح سورة «الاعراف 55 5غ 


ا ا 
بالسين والصاد وقبل في معناه قولان : احدهما # قال ابن زيد : زادهم قوةء 
وقال غيره : أراد به المرة من بسط اليدين اذا فتحت على أبعد أقطارها ٠‏ وقال 
الزجاج واارماني : كان أقصرهم طوله سيعين ذراعا واطواهم مئة ذراع «وقال 
قوم : كان أقصرهم اثني عشر ذراعا ٠‏ وقالابو جعفر (ع) :كانوا كأنهم الادخل 
الطوال 4 وكان الرجل منهم دحت الحيل سدهة فيهدم منه قطعة ٠‏ وقوله 
2 فاذكروا اللاء الله ع«( قال | اسن وغيره 3 الإالاء النعم ف واحيدها لعا : 
(آلا2 ) مثل (معا ) و( آلا ) مثل «قها» و « الي” ) مثل «ح..ي» و«إلى» 
مثل «دمى» قال الشاعر : 

أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلا ''" 
إلا والا رونا جحسعا ٠‏ وقوله 00 أعلكم تقاحون ع«( فعناة اذكروا نعم الله 
واشكروه علنها لكى تفوزوا بشواب الجنة والنعيم الدائم الابدى ٠‏ 

5 تعالى : 

الوا م لذ 1 لاله خخ ذه و رك كان لد اتعيل ونا 


9 


اله لد 


وأ تنا 07 تعد مد نأ إن كدَنت من الصّادقين ؛(19)آيةبلا خلا ف * 


قيل في الفرق بين « قالوا » وتكلموا » أن القول مسمن بالحكاية من 
حمث هو على صفة القول » وايس 5ذلك من حيث هو على صفة الكلام ٠‏ 

وفى الآية حكانة ما قال ووه هود ؛ وهم قبيلة عاد الهود (ع) « أحئتنا » 
ومعتاه أترتنا « لتعيد الثموحده » وتريد منا أن نوجه عبادثنا الى الله وحدهء 
والمجىء والاتيان والاقبال واحد » وقال قوم المجيء إتيان من أي جهة كان » 
والانيان إبال من قبل الوجه ه 

وقوله « ونذر » ومعناه وتئرك » ولم تستعمل فيه ( وذرنا ) استغناء 
تركنا » ولا بلزم أن استغنى نترك عن نذر » لان نذر خضصفة » لان الواو 
ا ل ا 2 


5غ سد قال قد وقع عليكم من ربكم رجس )07١ ( ٠٠٠٠‏ 


حدذفت منه ٠‏ « ما كان بعيد 1آباوؤنا » تمام الحكاية عن الكفار أنهم قالوا : 
كيف تترك ما كان بعيد كيان ! وآنهم قالوا د فأننا دما تعدنا » من العذاب 
« ان كنت صادقا » « من » جسلة « الصادقين » وانما ام يجب اتباع الآباء » 
وان كانوا عقلاء ووجب اتباع العقلاء » لانه انما ا فيما علموه 
بعقولهم ضرورة » فأما ما طريقه الدايل كانه بحوز أن يغلطوا فيه فلا بحوز 
حينئد اتباعهم وان كانوا أباءا ٠‏ 
قوله تعالى : 
قال قد وقع 0 م رجس 0 اتجاد | أونى 
فى أسماء االعري | نشم وأ باؤكم ا درل أ بي من لمان 
فا نتظرما / ني مَعكم من| لمُنْتّظر ين )1١(‏ آية بلاخلااف ٠‏ 
فى هذه الآبة حكابة عما قال هود لقومه جوبابا عما قالوه فى الآية 
الاولى : أنه « قد وقع عليكم رحس وغضب » فالوقوع والسقوط والازول 
نظائر ٠‏ والوقوع وجود الشيء نازلا بالحدوث عفقد يكون بحدوثه »وقد 
مكون بحدوث غيره » كوقوع أاحائط. ونحوه ٠‏ والرجس العذاب ٠‏ وقيل : 
الرجس والردز واحد فقلبت ل سينا » كما قليت السين تاء في قول الشاعر : 
ألا لحى الله بني السعلات عدرو بن يربوع لام النات 
ليسوا داعفاف ولا أكيات ١١‏ 
بريد الناس » ويريد أكياس ٠‏ وقال رؤية : 
كم قد رأينا من عديد ميزي ‏ حتى أقمنا كيده باارجز '" 
حكي ذلك عن أبي عمرو بن العلا ٠‏ وقال ابن عباس : الرجس السخط ء 
)١(‏ تفسير االطبري ٠١‏ : ؟جه 4 ونوادر أبي زط : 1١١4‏ 64لاع1! ٠‏ 
(؟) ديوانه : ٠4‏ وتفسير الطبري ؟1 : 555 + 


م الجزء الثامن ‏ سورة الاعراف دما 4س 


و.العضسب معنى ددعوالى الاتتقامدعاء الا تتقاصس الطباع لشدة الانكار دو تقيضية 


الرضا » وهو معنى يدعو أألى الانعام دعاء ميل الطباع ٠‏ ومثل الغضب السخط» 
هذا قول الرمانى ٠‏ وقال غيره : العضيب هو اراد: العاب سستحةيه : ومثله 
السخط ٠‏ واار ف ا هو الارادة إلا أنها لا توخدف بذلك إلا اذا وقع مرادها 
ولم تعقمها كراهه » وإهذا حاز إطلاق ذلك على الله » ولو كان اللأمر على مأ 
قاله (١‏ ارماني لا حاز أن شال : إن الله نشب على الكثار » ولا أنه سخطء ل عليهم ٠‏ 

و « أتحاد او ني ىف أسماء سسيسوها أنتم وا ياؤكم ها آنزل ألله بها 
من سلطات » يعني مأ أنزل الله بها من يرهان » ولا نصب عللها ححة ٠‏ والمعنى 
أتنازعو نني ف أسماء سميتسوها بعلي المسسيتهم مابعيدون من دود الله ا لهة »6 
ما أنز لالله عليكم بذاك ححة سأ 1 #قالمينةت يكم به بها ادعيتمو امس 00 
علي ان آتيكم بالبينة علىماتعبدون من دون الله 1 ذنكعليكم “وعلي” آ 
آنيكم يسلطان مبين أن الله 'تعالى ضو المعبود وحده دون من سواه وأ 17 0 

وقوله « فاتنظروا اني معكم من المنتظرين » » قال الحسن : معناه اتنثارو! 
عذاب الله فانه نازل بكم 6 فاني معكم من المنتظارين الأزوله بكم » وهو قول 
الجباثي وغيره من المفسرين ٠‏ 

قوله تعالى : 


راطع شساعس و م واس 


و تحسنأة 1 لذبن معه يه 


ا 3 


مداو قطعمًا تدابر أ لذ ين 
ا 
9 با اند نَا وما كا نوا مُه مزين () آيةبارخلاف ٠‏ 
ف هذه 75 إخبار دن الله تعالى أنه أنجى هوداً والدين آمنوا معة برحمة 
منهة © والانحاء التخليصٍ من ل 0 د من 0 وي 0-0 من 


لم0 8 ا 


ا كأ نه تعمل بالقدرة 3 


وقوله « وقطهنا » فالقطع هو 0 اد |!* ذىء عن غيره مما كان على تقدير 


الاتصال به » فلما أفردوا بااهلاك ا كان على تقدير التبع لهم من نساهم 
وآثارهم دن يعادهم كان قد قطع دابرهم ٠‏ وقال الحسن متناف قداهةا أصل 
الذين كذبوا بديننا وما كانوا مؤمنين ٠‏ وقال اين زد : قطعنا دابرهم معئاه : 
استأصلناهم عن آخرهم ٠‏ والدابر الكاثن خلف الثىء ٠‏ وتقيضه القابل ع 
ويكون ااقابل الآخذ للثىء دن بل وجهه ٠‏ 

وقواه « وما كانوا ممنين » انها أخير بذلك عن حالهم مع أنه معلوم 
منهم ذلك لبيان أن هذه 44.20١‏ لا تجوز أن تلدق المكذب با بات الله الحاحد 
لها وإن في نفيها عن المكلف ذما له ٠‏ 

927 


١‏ 2 ع ام 


وإلى تُمودَ أتتاهم صالحاً قال نيا قوم عدوا ألله ما لم من 


إله 0 قن حا ع ا ب و 7 هذه آنا ف ألله [4 ا م آي 
3 رم ناكل في ف أرض ألله ولا سكا بسو فآ 2 م 


هذه الآبة عطف على ما تقدم » والتقدير وأرسلنا الى ثمود أخاهم صالحاء 

وثمود اسم قمبلة » وقد جاء مصروفاً وغير مصروف » فمن صرفه » فعلى 
أنه اسم لحي مذكر » ومن ترك صرفه » فعلى أنه اسم القسيلة » كما قال تعالى 
« آلا إن ثمود كفروا ربهم الا بعد لثمود » ©١‏ صرف الأول ولم ,صرف 
الثاني ٠‏ واختير ترك الصرف فى موضع ااحر : لأنه أخف ٠‏ 


)0( سورة ١١‏ هود آية م١٠‏ 


م5 الحزء ااثامن # سورة الاعراف بتزية نت 


ويجوز في قوله « مالكم من إله غيره » ثلاثة أوجه من العربية : الجر 
على اللفظ » والرفع على الموضع » وقد قرىء هما » وقد بيناه فيسا مغى » 
والنصب على الاستثناء والحال » ولم ترآ به + ويجوز عند الفراء المح على 
المناء » لانه أجاز ما جاءني غيرتك » ومنع منه الزجاج ٠‏ وقال : إنما يجوز 
ذلك إذا أضيف الى غير متمكن إضافة غير حقيقية » كما قال الشاعر : 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال ) 

وقوله « أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره » قد بيناه فيما مفى ٠‏ 

وقوله « قد جاءتكم بسنة من ربكم » قالبينة العلامة التي تفصل الحق 
من الباطل من جهة شهادتها به ٠‏ والبيان هو إظهار المعنى للنفس الذي يفصله 
من غيره حتى يدركه على ما يقويهكما يظهر تفيضهء فهذا فرق بين البينةواابيانء 

وقوله «هذه ناقة الله لكماية » فالناقة الانثى من الجمال والاصلفيها 
التوطئة والتذليل من قولهم بعير منوق أي موطتاً مذلل » وتنوق في العمل أي 
جوتده كلموطأ المذلل ٠‏ والناق ااحزء بين آلية الابهام وطرذها » لأنه وطأ به 
لقبض الكف وبءطها ٠‏ وانسا قال « ناقة الله » لأنه لم يكن لها مالك سواه 
تعالى ٠‏ ونصب د كية » على الحال ٠‏ والآبة هى البينة العحيبة بظهور الشهادة 
ولطف المنزلة ٠‏ والآبة والعيرة والدلاله واشلحة نظائر ٠‏ والابة التى كانت 
في الناقة خروجها من صخرة ملساء تمخضت بها كما تشخض المرأة ثم اتفلقت 
عنها على الصفة التي طلبوها » وكان اها شرب بوم نشرب فيه ماء الوادي كله 
وتسقيهم اللبن بدله » ولهم شرب يوم بخصهم لا تغرب فيه ماءهم » فى قول 
أبى الطفيل » والسدي وابن اسحاق ٠‏ 

» وقوله « فذروها » أي اتركوها « تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء‎ ١ 

يعني بعقر أو نحر «( فيأخذكم عذاب أليم » أي ينالكم عذاب مؤلم ٠‏ 


0( اللسان ( وقل / وأوقال : جمع وقل » وهو ثمار شحر المقل ٠‏ 


لد *ه©5 سم واذكروا اذ جعلكي خلائف منبعد عاد ٠٠٠٠١‏ (©7) 
قوله تعالى : 
وآذكمُروا إِذ جعلكم خلقاء ٠‏ من بعد عاد وبوأ كام | في الأرض 


2 


حون من سبولبا قصوراً و و تنحتون الجسبّال 0 قاذكدروا 


01-0 


آلآ أله ولا و في الارْض مُفسد ين (1) آية بلاخلاف * 


في هذه اللابة حكاءة لقول صالح (ع) ) لقومه بعد أن أمرهم بعبادة الله 
وحده لاشر يك له » ونهيه إباهم أن يمسوا الناقة بسوء » وحذرهم من المخالفه 
الى ستحق بها االعذات 1911 ام فقال ‏ عاطفآ على ذلك و د اذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد عاد » أي تفكروا قيما 1 عم الله عايكم حيث م 
بدل قوم عاد بعد أن أهلكهم وأورتكم ديارهم « 000 في الأرخس » أي 
مكنكم من منازل تأووذن البها » يقال بوأنه منزلا2 اذا مكنته منه ليأوى اليه ٠‏ 
وأصلهمن الرجوع من قوله « فباءوا بغضب على غضس )20 وقوله «وباءوا 
بغضب من الله 6 29 أي رجعوا » قال الشاعر : 
وبوتأت فى صميم معشرها فتم ف قومها مم وةأها 0م20 
أي انزات ومكنت من الكرم في صميم النسب ٠‏ 
وقوله « تتخذون مهن . سهولها » فالسهل ما ايس فيه مشقة على النفس 
عمل أو أرض » يقال : السهل والجبل » وأرض سهلة ٠‏ وقوله « قصوراً » 
جمع قصر » وهو الدار الكبيرة بسور تكون به مقصورة ٠‏ وأصله القصر 
الذي هو الجمل على منزلة دون منزلة » فمنه القصير » لأنه قصر به على مقدار 
دون ما هو أطول منه » وااقصر الغاية » يقال : قصره الموت لاله قر عليه » 
واقصر عن الأمر أي كف عنه ٠‏ والقصر العشي » ومنه القصكار لأفه بقصر 
(©) سورة ؟ البقرة يه 51 وسورة * ال عمران آي ؟١1 ٠‏ 
لي اللسان ( بوآ ) ٠‏ 


م1 الحزء الثامن ‏ سورة الاعراف داآاإه: سه 
الثوب على النقاء دون ما هو عليه ٠‏ والقصرة أصل العنق ٠‏ 

وقوله « وتلحتون الجبال سوت » فالجيل جسم عظيم بعيد الاقطار 
عال في السماء » وال : جبل الانسان على كذا أي طلبع عليه » لأنه شت عليه 
لصوق الجبل » والمعنى انهم كانوا ينحتون في الحبال سقوفا كالأبنية » فلا 
بنهدم ؛» ولا بخرب » ا فاذكروا آلاء الله » معناه تفكروا فى نمه المختلفة 
كيف مكنكم م ن الاتتفاع , بالسهل والحيل « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » 


معناه ل" تضطاربوا 2 الاردض مم.دبن قال : : عاث يعيث عيثاً 0 وعثى يعثى 


بمعنى واحد ٠‏ ومعسدين نسب على الحال ٠‏ و معْزى الآنه ااتذكير بلعم الله 
من التمكين في الأرض والتسخير حتى تبوأوا القصسور و5.يدوا المنازل والدور 
مع طول الامال وتبليغ الجال ٠‏ 
قوله تعالى 
ه©مجع :0 إن 
قال أ لمَلَدا لذ لل | اك ومن / قوم ف اللذ إن |استضعفوا لمن 
8 0 ٍِ 0# 2 سجر هده 
أن هرم 1 0 انض الحا 0 0 ر له 1 الوا ا بمأ ل 
2 2 
4 م ممول (5/ا) أية بللا خلااف 1 
قرآ اين عاهر 2 وقال الماك ((2 بزدادة وأو 4 وكدذلك ف مجاحدف أهل 
الشام الباقون بلا واواء 
ف هده الابة حكابة عا قال الملة دن قوم صالح م وهم -جساعة كن أشراف 
قومه ورؤساء أُمثّنه « الذ؛ بن استكبروا « أى ى طليوا - فوق القدر » لان 
الاستكبار هو طاب الك مر فوق القدر » حتى بودي صناحية [١‏ ى إنكان ما دعي 
اليه 050 ن العحق 4 أنئفة م ن اتباع الداع و ال االحق 0 للدين اس تضعفوا 0 
فالاسةضعاف طلب الضعف بالأحوال اللتى تقفعك ص احنها عنا كان دمكن غبره 
من القيام بالأمر 4 والأصل ف باب ) استفعل ( القطلب منة ٠‏ 


569 مده قال الذين استشكيروا إتا بالذي ثءءة (هلا د ك0) 
ل ل ل ل ا 0 


وقوله « لمن آمن منهم » موضعه من الاعراب نصب على البدل من 
اللام الاولى وهو بدل البعض من الكل إلا أنه أعيد فيه حرف الجر » » كقولك 
مررت بأخوتك بعضهم ٠‏ وانما فعل ذلك لثلا يظن انهم نهم كانوا مستضعفين غير 
ممنين » لأنه قد يكون المستضعف مستضعفا في دينه » فلا تكون مومنا ٠‏ 
فأزال هذه الشبهة ٠‏ 

وقوله « أتعلمون أن صالحا مرسل من ريه » حقيقة ويقينآ ام لا تعلمون 
ذلك 7 وغرضهم بذلك الاستبعاد » لأن يكون صالح نبي مرسلا من قبل الله ٠‏ 

وقوله « إنا بما ارسل به مثؤمئون » جواب من هئولاء الستضعفين بم 
انهم مؤمنون بالذدي أرسل به صالح مصدقون ٠‏ وقد بينا أن حدة العلم هو 
اااقتفئ سكون اللفسن # .وه الرماي د ههنا ‏ العلم بأنه اعتقاد للثىء 
على ما هو به عن ثقة من جهة ضرورة آو ححة » قال : والعاام هو المبين للنىء 
بعلم أو ذات تنبيء عن العلم ٠‏ 

قولهتعالى ' 

قال ] لذين آ ستَكْمَرُوا إنا با لذي امَنْدُم بهكا فون رهلارآية 

هذه آي حكاية عما قال المستكبرود للذين امنوا منهم حين سمعوا 
منهم الايمان به والاعتراف بنبوته والتصديق لقوله ( انا بالذي آمنتم به » 
بعني صدقتم به « كافرول » أي جاحدون ٠‏ والقول هو الكلام » ومنهالمةول» 
وهو اللسان ؛ لأن صاحبه يقول به + وتقوئل بسعنى كذتب وقال الكذب ٠‏ 
والمقبال المخبر الى نفسه بالقول امرآ من خير أو شر ٠‏ والقيل ملك دون الملك 
الأعظم بلغة حجميكر » وجمعه أقيال » لأنه بقول عنه كالوزير ٠‏ 

قوله تعالى: 
0 عن أمر رم بهم وقالوايا صالخ تتا 
تعد نا إن كت من | )لمر سلين (3) آية بلاخلاف * 


م4 الحزء الثامن # سورة الامراك اموت 

ف هذه الآية إخبار من الله تعالى عما فعل المستكبرون من قوم صالح 
وأنهم عقروا الناقه التي هي آنة الله فى الأرض » والعقر الجرح الذي بأتي 
على أصل النفس » وهو من عقر الحوض وهو أصله » قال الشاعر : 

بازاء الحوض أو عقره .م '' 

ومنه العقار » لأنه اعتقار أصل مال » لأن ثبوته كثبوت الأصل ٠‏ ومنه 
العاقر » لألها قد حدث ما عقر الحال التي بحيء منها الولد فأبطل الأصل » 
وا معاقرة على الشراب منه » لأنه كالأصل في الثبوت على تلك الحال ٠‏ 

وقوله « وعتوا عن أمر ربهم » أي تجاوزوا الحد في الفساد ٠‏ وقيل : 
التو" الغاو فى ااباطل بت قي قول محاهد ومنه جبار عاتر » والعاتي في 
الكبر ومنه « وقد بلغت من الكبر عزن 277١م‏ عه ال العاتي كبر » 
والعتو عن الأمر هو المخالفة إلا أن فى العتو" بغالقة على وجه ااتهاون به 
والاستكبار عن قبوله ٠‏ 

وقوله « نا صالح اثتنا » إل وصلته همزته » وان ابتدأته لم تهمز بل 
تقول : ( إننا نا ) وانما كان كذلك » لآن أصله ( إنتنا ) بهمزتين » فكره ذلك 
فقلموا الثانيةءاء على ماقبلهاء فاذا وسل سقطت ألف الوصل وظهر تهمزةالأصل ٠‏ 

وقوله « بدا تعدنا » فالوعد الخير بخير أو شرت بقرينة في الشر 

وقوله « إلتنا بما تعدنا » أي من الشر » لأنا قد علمنا ما توعدتنا عليه 
فأت الآن بالعذاب الذي خوتفتنا منه » ومتى تحرتد عن قرينة » فهو بالخير 
أحق للفصل بين الوعد والوعيد ٠‏ 

قوله تعالى : 


نك رت 


أذ نهم آلر جفة ما في دأ رهم جا تين (لا/ا) قدو ل 
)0( اللسان ( عقر ) وتمامه : 


>5 بممرر 


فرماها ف فرائصها بأزاء الحوض أو عقره 


)0( سورة ١4‏ مريم آية /اء 


ب 4ه4 سس فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دراهم جائمين ٠٠١‏ ( بمسددم) 
او اي لب لا كد ا اا ا ل ال 0 
عبن قلا قزم كقَد بشم رساكا رب َنَسَهْتُ ككُم 

وَلكن لآ حبُون آَلنّاصجين (8/) آييتان بلاخلاف ٠‏ 

أخبر الله تعالى في هذه الآية بما حل» بشمود من العذاب » فقال « فأخذتهم 
الرجفة » وهي حركة القرار المزعجة لشدة الزعزعة تقول : رجف بهم السقف 
رجوفا اذا اضطرب من كوقهم » وقال محاهد والسدي : الرجفة الصيحة ٠‏ 
وقال آخرون : هى زازلة أهلكوا بها » قال الأخطل : 
اما بريني حنانى الشيب من كبر كالنشر أرجف والانسان مهدود )١7‏ 

00 2 اجدوا في دارهم جاثمين » إنما قال دراهم على التوحيد 
لأمرين : 

أحدهما ‏ إن المعنى فى بلدهى » وهو واحد ٠‏ 

والآخر ‏ أن معناه في دورهم » وإنما ود كما توحد أسماء الأجناس 
كقوله « إن الانسان لفى خسر » 20 والأخذ نقل الشىء عن حاله الى جهة 
الناقل له » وضده الترك كأخذ الدنار وترك الدرهم ٠‏ ومعنى « جاثمين » 
باركين على ركبهم موتى » جثم بحثم جثوما اذا برك على ركبتيه ٠‏ وقيل : 
صاروا رماد؟ كاارماد الحاثم » لأن الصاعقة أحرقتهم » وقال جرير : 

عرفت المتتأى وعرفت منها مطايا القدر كالجدء الجثوم ''" 

وقوله « فتولى عنهم » يمني أن صالحا تواى عن قومه » والتولي الذهاب 
عن الشىء وهو الاعراض عنه » وانما تولى » لأنه أقبل عليهم بالدعاء الى 
يو حبك الله وطاعته » فلما خالفوا ونزل بهم العذاب تولى عنهم لليأس منهم 
وتولاه بمعنى أولاه نصرته ومعوتته » ومنه قولهم ( تولاك الله بحفظه ) وقوله 


)0( ديوانه : ١515‏ وتفسير الطيري 1ه ٠‏ 
ليا ديوانه : با٠ه‏ ومحاز القرآن 1 وتفسير الطبري 23/1 ٠‏ 
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« ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا » 22١‏ فهو مثل قوله « إن تنصروا 
الله ينصركم » أي إن تنصروا دين الله ؛ وتولى عنه بمعنى أعرض عنه ٠‏ 

وقوله « وقال باقوم لقد أبلغتكم رسالة بي » انما جاز أن يناديهم مع 
كونهم جاثمين موتى لا في تذكر ما أصارهم الى تلك الحال العظيمة التي 
صاروا بها تكالا لكل من اعتبر بها وفكر فيها من الحكنية والموعظة الحسنة ٠‏ 
وقوله « ونصحت لكم » قال : نصحته ونصحت له مثل شكرته وشكرت 
له ؛ ومعناه وكنت نصحت لكم « ولكن لا تحبون الناصحين » فمحية الثىء 
إرادة الحال الحليلة له عند المريد » فمن أحب” الناصح قبل منه لنهيه لهم 
عن ركوب أهوائهم واتباع شهواتهم » وقد روي أنه لم بعذب أمّه نبي قط 
ونبيها فيها » فلذلك خرج » تأما اذا أهلك المؤمنون فيما بينهم » فان الله 
سيعوضهم على ما بصيبهم من الالام والغموم ٠‏ 

قوله نعالى : 

درطا إِذ قال لقره أتا تون | لفاحفة ما سَبَفَكُم 7 من أحن 

من | لعاكمين (4/) أية ٠‏ 

العامل ف وله « ولوطاً » بحتدل أن يمكون أحد أمرين : 

أحدهيا ‏ أن يكون عطة على ما مفى » فيكون تقديره وأرسلنا لوطا ٠‏ 

والثانى - أن كون على تقدير واذكر لوطا إذ قال اقومه ‏ في قول 
الأخفش ‏ ولا يجوز ف قصة عاد وثمود إلا ( وأرسلنا ) » لأن فيها ذكر الى ٠‏ 
و( لوط ) مصروف لخفته » لأنه على ثلاث أحرف ساكن الاوسط » ولا 
صرف يعوب » لأنه أعحمى معرفة ٠‏ 

واختلكوا في اشتقاق (الواتك ) فقال بعضش آهل اللغة : إنه مشاق من 
لطت الحوض اذا الزقت عليه الطين وملسته به » ويقال : هذا ( ألوط ) بقلبي 


اكه - انكم لتاتون الرجال شهوة )2١( ٠.٠.٠‏ 


أي ألصق » والليطة القشر للصوقه يما اتصل به » وقال الزجاج : هو اسم 
غير مشتق » لأن العجمي لا يشتق من العربي » وانما قال ذلك لأنه لم يوجد 
علما إلا في أسماء الأنبياء ٠‏ 

وقوله « أتأتون الفاحشة » ! فالفاحشة هي السيئة العظيمة القبح ٠‏ 

وقوله « ما سبقكم بها من أحد » فالسبق وجود الثىء قبل غيره ٠‏ وقيل: 
ما ذكر علىذكر قبل قوم لوط ذكرهعمرو بندنارءفلذ لك قال « ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين » وبه قال أكثر المفسرين » قال البلخي : يحتمل أن يكون 
أراد د ما سبتكم بها من أحد العالمين » بريد عالمي زمانهم » كما قال < واني 
فضلتكم على العالمين » © قال : ويحتمل أن يكون ما سبقكم الى ذلك أحد 
على وجه القهر والمجاهرة به على ما كانوا شعلونه ٠‏ وقال بعضهم : العقل 
كان ببيح ذلك وانما منع منه السمع ٠‏ قال البلخي : هذا خطأ » لأنه بودي 
الى انقطاع النسل » ولأن الطباع مبنية على الاستشكاف من ذلك ؛ وان يكون 
الانسان مفعولا” به » ولو كان الفاعل لذلك غير مقبح لما لحق الممعول به من 
ذلك وصمة ؛ كما أن المرأة المنكوحة بالعقد الصحيح لا بلحقها بذلك وصمة 
ولاعيب بلا خلاف ٠‏ قال : ومن ححل نفسه على استحسان ذلك وانه بحوز 
أن يكون مفعولا” به كان ما جنا ملومآ عند جميع العقلاء ٠‏ 

قوله تعالى : 

كم لعا نون آلرجال شبوة من ذون ألمساء بل أ ندم قوم 

رودن 


مسر فون )6١(‏ أية* 


قرأ أهل المدينة وحفص ههنا , إنكم «( على الخبر 4 وكذلك مذهيه ف 
قراءته ان مكتهى بالاستفهام الأول من الثانى في كل القرآن » وهو مذهب 
الكسائي إلا فى قصة لوط ٠‏ الباقون بهمزتين الثانية مكسورة » وخففها ابن 


» 15١؟‎ » سورة ؟ البقرة آنه باح‎ )١( 
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عامر وأهل الكوفة إلا حفصآ » والحلواني عن هشام فصل سنهما بالألف 6 
وابن كثير وأ بو عمرو وورش تحةق الأولى وتاين الثانية » وفصل بينهسا بألف 


أبو عمرو ٠‏ 

وقال أبو علي : قوله « آتأتون الفاحشة ٠٠٠٠‏ إنكم لتأنون اارجال » 
كل واحد من الاستفهامين كلام مستقل بنفسه لا < حاعة الواح حينا ان الكخرة 
فاذا كان كذلك » فمن قرأ (أإنكم ) على الايعفن! م جعل ذلك تفسيرا نلفاحشة» 
كما أن قوله « للذكر مثل حظ الأنشين » © تفسير للوصية + ومن قرأ على 
الخبر استأنف » ومن أراد أن يلين همزة ( إنكم ) ) فانه بجعاوا بين دين » لأن 
ألف الاستفهام بمنزلة المنفصل » ولولا ذلك لوحب أن يقلب الثانية على ما 
قبله ثم بحذف لالتقاء الساكنين ٠‏ 

ومعنى قوله « إنكم لتآتون الرجال شهوة من دود النساء » قال اأحسسن: 
ان إن قوم لوط كانوا يتكحون الرجال في أدبارهم ولا يتكحون إلا الغرباء ولا 
يتكح بعشهم بعضا + وقوله « شهوة من ن دون النساء » فالشهوة ة مطالية النفس 
تفعل ما فيه اللذة » ولبست كالارادة » لأنها قد تدعو الى الدهل من جهة 
المكة ٠‏ وااشهوة من فعل الله ضرورة فينا » والارادة من فعلنا » تقول شهيت 
أشهى شهوة ؛ قال الشاعر 
واكم بشهى النوم قات له ارتحل اذاها النجوم اعرضت واسبكرتت 
فقام بحر نيت د إلى أن تمه 0ح يقال له خذها بكفيك خرت '') 

وقوله « ١١م‏ ل أتتم قوم مسرقون »© معثاه الاضراب عن الأول الى جميع 
المعاب من عبادة الأوثان وإتيان الذكران وترك ما قام به المرهان » وتقديره 


(1) سورة ؛ النساء آية ٠ 1١‏ 

9 الاسان ( شهى ) وتفسير الطبري :4ه ( ششهى النوم ) يعنى 
يشتهى ٠‏ و (اسبكرت ) امتدت واستقامت وأسرعت في مسبحها وروابه 
الطرى 0 واسبطرت ) بدل واسبكرت ( 5 


إتكم مستوفون لجميع المعائب إتيان الذكران وغيره » ويحتمل أن يكون بل 
لاسرافكم لا تفلحون ٠‏ والاسراف الخروج عن حد” الحق الى الفساد . 
قوله تعالى : 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من ة فر يكم 


أمي 


ثم مر يِتَطبرونَ (81) آية بلا خلاف ٠‏ 

006 « جواب قومه » بالنصب أنه وقم الاسم بعد ( إلا ) موقم 
الابجاب » وذلك أن ما قبلها اذا كان إبحاباً كان ما بعدها نفيآ » وإذا كان ما 
قبلها نفيا كان ما بعدها ابجابا ؛ والجواب خبر يقنتضيه أول الكلام » والغالب 
عليه جواب النداء والسؤال » وبكون على وجوه كجواب الجزاء وجواب 

أخبر الله ف هذه الآية بها أجاب ب قوم لوط (ع) حين قال أهم 2 إنكم 
لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » كأنهم قالوا : بعضهم 
لبعضش « اخرجوهم » يعنون لوطلا وأهاه الذين آمنوا به ٠‏ والاخراج نقل 
الشىء عن م<يط الى غيره ؛ كما أن الادخال النقل الى محيط عن غيره ٠‏ وقال 
الزجاج والفراء : أرادوا اخرجوا لوطأ وابثنيه ٠‏ 

وقوله « من قريتكم » فالقرية هي المدينة » كما قال أبو عمرو بن العلاء : 
ما رأبت قروبين أفصح من الحسن والحجاج »؛ يعني رجلين م من أهل المدن إلا 
أنه صار بالعرف عبارة عن مجتسع الناس 2 منازل متحاورة شرب ضيعة 
بأوى اليها للاكراء ٠‏ 

وقوله « إنهم آناس تطهرون » قبل فيه قولان : 

أحدهيا ‏ قال أبن عباس ومحاهد وقتادة : بعنى بتتطهرون عن اتيان 
الرجال في الأدبار فعابوهم بما يجب أل بمدحوا به * 

الثانى 52 أنه أراد تطهرون تتزهون عن أفعالكم وطر اتقكم ٠‏ 
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فا تناه وأهله لامر تدكانتمن لقا برين( 1و مطرنا 
َلَيوم عر قانظر كيف كان عاقبة ا لمجر مين(8) آيتان ٠‏ 


« وأهله » يعنى المختصين به ٠‏ والأهل هو المختص بالثىء اختصاص القرابة » 
ولذلك قبل : أهل البلد لأنهم بازومهم .سكناه قد صاروا على مثل لزوم 
القرابة ٠‏ وقوله 02 إلا امرأته «( استثنى من حملة من أنجاه مع لومل من أهله 
امرآته » لأن امرأته أراد به زوجته ولا يقال : مرؤها بمعنى زوجها » لأنه صار 
بمنزلة المالك لها ٠‏ ولبست سنزلة المالكة له ٠‏ وإنما تحري هذه الاضافة التي 
بمعنى اللام على طريقة الملك ٠‏ وقوله « كانت من الغابرين » يعني من الباقين 
في عذاب الله ف قول الحسن وقتادة ٠‏ 

فان قبل : فعلى هذا بحب أن تكون امرأته ممن نحى لذنه تعالى قال 
د« كانت مى الغايرين » أي الناقين 3 

قلنا : المعنى إنها من الباقين في عذاب الله » على ما حكيناه عن الحسن 
وقتادة 3 وقال قوم : معناه انها من الباقين قبل الهلاك والمعمردن الذين قد أتى 
عليهم دهر طويل حتى هرمت فيمن هرم من الناس 6 وكانت ممن غبر الدهر 

وقيل : أراد ذلك من الماقين ف عذاب الله 4 ذكر ذلك قتادة ٠‏ 
ما أصابهم » 20١‏ ذكر ذلك الملخى والطبري » فالغاير الياقى ٠‏ ونقال : غبر 
يذ ور وغير! اذاسفى كال الكمتئ :: 


(1) سورة ١١‏ هود آية الم ٠‏ 


2 فأنجيناه وآهله الا امرآته ٠٠٠٠‏ (؟م اسم ) 


عض بما أبقى المواسي له من أمه فى الزمن الغاير ١١‏ 
وقال آخر : 
وأبي الذي فتح البلاد بسيفه 2 فأذاها لبني أبان الغابر ”" 

وقال الزجاج « من الغابرين ».عن النجاة ٠‏ ومنه الغبرة بقية أثر البياض 
بعد الامتزاج بغيره من-الألوان ٠‏ وقال الرماني : هذا استثناء متصل » لأنه 
جور أن يدخل الزوسةقى الأهل على التغليس فى الجيلة دون التفضيل كنا 
قال « با نوح إنه ليس من أهلك » 27 ومن أجل التغليب قال « من الغابرين» 

وام يقل من الغايرات ء وشوى في نفسي أنه استثناء ء منقطع » لان الزوجة 

لا تدخل نحت قوانا : الأهل حقيقة » وقد برنا ذلك في سورة البقرة مستوفآ ٠‏ 

وقوله « وأمطرنا عليهم مطرآ » وأمطرها الله إمطار؟ ٠‏ وقيل : أمطر عليهم 
حجارة من سحيل » وهذا اخبار من الله تعالى عما أنزله الله بقوم لوط 
من العذاب ٠‏ 

وقوله « انظ كفن #العاقة الحرمف هن لديو للنبي ( ص) والمراد به 
تخي العلقق بآن كككروا فق ذلك ويالدوا كفت كان عافة الجرمين + بدن بعني 
الى ما صار اليه عاقبة هؤلاء العاصين ٠‏ و ( كيف ) سئوال عن حال إلا أنها 
تقع في النسوية » لأن فيها ادعاء ٠‏ واذا قال القائل : كيف هو . معناه قد 
علمت ما بطلبه الطالب كيف هو من حاله ٠‏ والعاقبة “مر ما تثردى اليه التأدية » 
وأصله كون الثشىء فى أثر الثشىء ومنه العقاب » لأنه ستحق عقيب الذنب » 
ومنه العقاب لأنه .عقب على صيده لشدته » والعتقب » لأنه عقب به بشدة 
شيئاً بعد شىء ٠‏ والاجرام اقتراف السيئة » ار عزنا اذا أذنب والجرم 

01١/١١ وتفسير الطبري‎ 5١9/١ ومجاز القركن‎ ٠١١ : دبوانه‎ )١( 
٠ ) واللسان ( غير‎ 

() قائله يزيد بن الحكم بن أبي العاص خزانة الأدب ١‏ هه وتفسير 
الطبرى ٠ 065/١‏ () سورة ١١‏ هود آية 5ع ٠‏ 
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الذب وأصله القطع فا لمحرم منقطع عن الحسنة الى السيئة » وفائدة الآبة 
الاخيار عن سوء عاقبة المجرمين بما أنزل عليهم عاجلاء من عذاب الاستئصال 
قبل عذاب الآخرة بالنيران ٠‏ 
قوله تعالى : 
ِل مدن أخاهم سُعَيْباً قال يا قوم عدوا أله مَا لكُم من 
]له غيه قدجاء تنكام بمِنّة من ربكم فأو فوا الكَيْل والميران 
ولااكر اتات اشانقم ولا تفسدوا في لارض بعد إضلاحما 
ذَلكُم خير لكم إن كدنُْم مُؤمنين (84)آية بلاخلاف * 
هذه الآبة عطف على ما تقدم والتقدير فيها فأرسلنا « :الى مدين » وهي 
قبلة » قال أبو اسحاق : أصله ( مديان ) وهو مديان بن ابراهيم وهؤلاء 
ولده ٠‏ و ( مدين ) لا ينصرف » لأنه معرب فٍ حال تعريفه ٠‏ والعلة المانعة 
من الصرف هي العجمة والتعريف وقال الزجاج : لأنه اسم قبيلة وهو معرفة 
وجائز أن يكون أعجمياً * 
وقوله ( أخاهم شعيباً » نسب اليهم بالاخوة ف النسب دون غيره ٠‏ وقال 
لهم « قد جاءتكم بينة من ربكم » يعني أتتكم حجة من الله تعالى ومسجرة 
دالة على صدق قولي » وأخير انه أمرهم بأن يوفوا الكيل والميزان ٠والايفاء‏ 
إتمام الشيء الى حنّد الحق فيه » ومنه إيقاء العهد وهو اتمامه بالعمل نه ٠‏ 
والكيل تقدير :الثىء بالمكيال حتى يظهر مقداره منه ٠‏ والوزن تقدير الثىء 
با ميزان » والمساحة تقدير الثىء بالذراع أو ما زاد عليه أو نقص ٠‏ ( ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم » نهي من شعيب إباهم عن بخس الحقوق وتنقيصها 
فى الكيل والميزان وغيرهما » والبخس النقص عن الحد الذي يوجبه الحق 
تقول : بخس بخس بخسا فهو باخس ٠‏ والبخص بالصاد فقا العين ٠‏ وقال 


عت ولا تقعدوا بكل سراط توعدون ...٠‏ ( 26 ) 


قتادة والسدي : البخس الظلم » ومنه ا مثل ( تحسبها حمقاء وهي باخسة ) ٠‏ 
وقوله « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » يعني بعد أن أصلحها 
لله بالأمر والنهي وبعثة الأنبياء وتعريف الخلق مصالحهم ٠‏ والافساد اخراج 
الثىء الى حد لا ينتفع به بدلا عن حال ينتفع بها ؛ وضده الاصلاح » والمعنى 
لا تخرجوا الى العمل في الارض بالقبائح بعد أن أصلحها الله بالمحاسن ٠‏ 
وقوله « ذلكم » إشارة لقومه الى ما آمرهم به ونهاهم عنه بأن امتثاله 
والاتتهاء اليه خير لهم وأعود عليهم إن كانوا مؤمنين مصدقين باللّه » وانما علق 
خيريته بالايمان وإن كان هو خير؟ على كل حال من حيث أن من لا يكون 
مكرمنا بالله » وعارفة بنبيه لم يمكنه أن يعلم أن ذلك خير له » وكأنه قال لهم : 
كو نوا متمنين لتعلموا أن ذلك خير كم ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد لا ينفعكم 
انفاء الكل والميزان إلا بعد أن تكوا مؤمنين ٠‏ قال الفراء : ام يكن لشعيب 
ية على النبوة ٠‏ قال الزجاج وغيره : هذا غلط » لأنه قال « قد جاءتكم بينة 
من ربكم فأوفوا » فجاء بالفاء جوابا للجزاء » فكيف يقول « قد جاءتكم 
بينة » ولم يكن له آية على النبوة » فان كان مع النبوة آبة فقد جاءهم بها 
لأنه لو ادعى النبوة من غير آية لم ,قبل منه ٠‏ وآيات شعيب وإن لم يدكرها 
الله في القرآن لا بجب أن يقال : لا آية له » لأن نبينا (ص) لم يذكر الله آياته 
كلها في ااقرآن ولا أكثرها وإن كانت له آيات كثيرة » ولم بوجب ذلك نفيها ٠‏ 
قوله تعالى : 


ولا تفعدُوا ككل" صراط عونو تون عن سبيل ألله من 
اقب ترا عونا واللكررا دكن قزل كرك 
و 1 كي نان عاقية1 لمفسد ين (60) آية بلاخلاف*» 


قيل في معنى قوله « ولا تقعدوا » بكل صراط توعدون قولان : 


مم الحزء الثامن # سورة الآعراف عوج 


أحدهما ‏ قال ابن عباس والحسن وقتادة ومحاهد : إنهم كانوا عدون على 
طريق من قصد شعيبا للايدان به فيخوفونه بالقتل ٠‏ وقال آبو هريرة : إنا 
نهاهم عن قطع الطريق ٠‏ 

وقوله « بكل صراط نو عدون » دوز فيه تعاقب حروف الاضافة بأن 
يقول : على كل صراط 6 وفي كل راط : لأن معاني هذه الحروف 5-5 
يح عرد سد كنا طول :+ ند ليك سكلة تومن كن لعإذبة بو كل 
مكان » أن الياء للالصاق وهو قد لاصق المكان » و ) على ) للاستعلاء وهو 
قد علا المكان » و ( في ) للمحل وهو قد حلء المكان ٠‏ ويقال : قعد عن الأمر 
تعن رلك العمل به كائنا ما كان » وقام 4 إذا عمل به كالقعود عن الواجب 
ونحوه ٠‏ ومعنى الايعاد الاخبار بالعذاب على صفة من الصفات » وهو الوعيد 
والتهديد » فاذا ذكر المتعلق من الخير أو الشر قلت : وعدته كذا » كما قال 
تعالى « النار وعدها الله الذين كفروا » 2١"‏ واذا لم يذكر قبل في الخير وعدته » 
وفى الشر ؟وعدته ٠‏ وتقول : وعدته خير؟ بلا باء وأوعدته بالشر باثبات الباء ٠‏ . 

وقوله « وتصدون عن سبيل الله » خالصد هو الصرف عن الفعل بالاغواء 
فيه » كما بصد الشيطان عن ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ #قول : صده عن الأمر 
نصده صدآ » وهو كلمع ٠‏ 

وقوله ( من آمن به » ( من ) في موضع نصب » لأنه مفعول به » وتقديره 
وتصدون الثومنين بالله عن اتباع دينه » وهو سبيل الله ٠‏ 

وقوله « وتبغونها عوج فالهاء راجعة الى السبيل » ومعنى « تبعول » 
تطلبون » والبغية الطلبة : بغاه يبغيه بغية ٠‏ والمعنى ‏ ههنا ‏ وتبغون السبيل 
عوحا عن الحق » وهو أن شولوا : هذا كذب وباطل وما أشبه ذلك » وهو 
قول قتادة ٠‏ والعوج ‏ يكسر العين ‏ في الدين وكل ما لا يرى ‏ وبفتح 
العين ‏ في العود وكل ما يرى كالحائط وغيره ٠‏ 


)0( سورة +7 الحج آية 7 ٠‏ 


235 مد فترينا على الله كديا ان عدنا في ملتكم ٠٠٠٠‏ لمكا 


الثاني أن الدين اتبعوا شعبياً قد كانوا ذيها ٠‏ وقال الزجاج : وحائز 


5 شال 3 قد شاد على" دن خلان مكروه وإد 3 كن سدم 4ك مكرود دعل دنلك 


ل لحقني منه مكروه » ووحه هذا أنه قد كان قبل ذلك ف قصده لي الأنه 
قد آتى مرة بعد مرة ٠‏ وقال الشاعر : 
ماسح ل الي فقد عادت 0 


ومنه إعادة الخلق » وقواه تعالى 2« ولو ردثوا 5 لم 8 عنه ي ا 
وتستعسل افنلة الاعادة في الفعل مرة ثانية حقيقة؛ وفى قعل مثله محازأ » وكلاهما 
سطوو اعادة » لكن لا كان مثله كآنه هو ف أنه قوم مقامه حجرت عايه الصفة 
كقولك : أعدت الكتابة والقراءة ومعناه فعلت مثله ٠‏ 

وقوله « أولو كنا كارهين » حكاية لما قال شعيب لأهته من أنه لا بعود 
في ملتهم إلا أن يكون على وجه الاكراه منهم لذلك وأنهم يريدون أن بردوا 
المؤمنين الى مثل ما هم عليه من المعادي مع كر اهتهم لذلك وبقينهم لبطلانه » 
فبين بهذا أنا مع كراهتنا لذلك مع ما عرفناه من بيطلانه لا أرجع »> واتقديره 
أتعيدوننا قى ملانكم وإن كرهناها ؟! فأدخل ألف الاستةهام على ( لو ) ٠‏ 

قوله تعالى: - 

قدأ فترَ يتَاعلى الله كذباً إن عدا في ملتكم د 


لله مما باومايكون لنَا أن نعود فيا إلا أن نيشاء أله ردًا وسع 


السو ع علماً على الله > ربا ام د رين 


2 


قومنًا بلقو دمت حبر الفاقمن (88) أية بلاخلاف ٠‏ 


فى هذه الأية اخبار من الله عما قال شعيب القومه من آنه قد افترى هو 


)01( م نخربحه فى ؟ /رقاعء )0 سورة كه د الانعاء ادمع ء٠‏ 


1 


م الحز ع التاسع ب اد هُ الأعر اف دخا 5 سد 


ومن ا الله كديا إن إن عاد في ملتهم بآن بحلاوا مأ اي ويحرموا 
ما بحر مونه ونسيونة الى الله بعد إذ نجاهم الله منها + 

والافتراء التذب » ومنه الافتعال » والاختلاق وهو القطع بخبر مخبره 
لا على ما هو به » مشتقاً من فري الأديم “تقول فر بت الأديم أفر نه كرا ٠‏ 

والملة الديانة الي تحتمع على العمل بها فرقة ؛ عظيمة ٠‏ والأصل فيه 
تكرر الامر من قولهم طريق مليل اذا تكرر سلوكه حتى توطأ » ومنه الملل وهو 
تكرر الشىء على النفس حتى تضحر ٠‏ والملة الرماد ااحار يدفن فيه الخبز 
حتى ينضج لتكرر الحمي عليها »ومنه المايلة من الحمىء والملة لتكرر العحل 
فيها على ما تأتي به الشريعة ٠‏ 

وقوله ا إذ نحانا الله منها » باقامة الدليل والحجحج على بطلانها » 
وعلننا بذلك واتتهاثنا عنها ٠‏ وقوله « ربنا افتح » قال ابن عباس : ما كنت 
دري معنىقوله «ارينا إفتح » حتى سهمتنااءت سيف بن ذي «زنتقول:تعال 
حتى أفاتحك سنى أقاضيك ٠‏ 

وقوله « وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن إشاء الله ربنا » إخبار عن 
قول شعيب لهم أنه لبس له أن بعود في ملةوم » وبرجع فيها إلا بعد مشديئة الله 
ذلك ٠.‏ وقل ف معنى هذه المشيئة مع حصول العام بأنه لا شاء تعالى عبادة 
الأ ام والأوثان ثلاثة أقوال 

5-5 ب أن فى ماتهم أشساء كان يجوز أن تتعيد الله بها » فلو شاءها 
منهم لوجب عليهم الرجوع فيها ٠‏ 

الثانى أنه اذا فعل ما شاء الله كان ذلك طاعة لله تعالى ٠‏ 

الثالك ‏ أنه علق ما لا يكون بما علم أنه لا يكون على وجه التبعيد 
كما قال الشاعر : 

إذا ثاب الغراب نبت أهلي وصار ال الا فار كاللين ال الحليب () 


() مراع / +سا٠‏ 


7 5 قد افترنا على الله كذبا ان عدنا ٠.٠٠‏ زحه) 


وكما قال تعالى « حتى بلج الحمل 52 سم الخاط » 29 وجه ذلك 
ههنا ‏ آنه كما لا بشاء الله عبادة الأصنام وانقبائح ‏ لأن ذلك لا يلبق 
بحكمته ‏ فكذلك لا أعود في ملتكم ٠.‏ وقال قوم : فيه وجه رابع » وهو أن 
الهاء في قوله « فيها » راجعة الى القرية » وكآنه قال : وما يكون لنا أن نعود 
فى قرنتكم غانمين لكم ظاهرين عليكم بعد اذ نجانا الله منها بخروجنا منها 
سالمين إلا أن يشاء الله أن بنصرنا عليكم ويشاء منا الرجوع فيها ٠‏ 

وقوله وسع رنا كل ثىء علماً » نصسب ( علم] ) على التمبيز 5 

وقيل وحه اتصال ذلك سا قيله قولان : 

أحدهنا ‏ أن الملة إنسا تتعيد بها على حب ما في معلومة من مصلحة 
العباد بها » فهو تعالى لا يخفى عليه ذلك ٠‏ 

والثاني ‏ أنه عاام با يكون منا من عود أو ترك دونا ٠‏ 

م حكى عن شعيب أنه قال هم « على الله 'ن و كلنا ريأ افتح ستنا وبين 
قومنا بالحق » سؤؤال من شعيب ورغية منه اله تعالى أن يحكم ينه وبين 
قومه بالحق » والنتح القضفاء ٠‏ ومعنى افتح إقض في قول ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدي ب والحاكم الفاتح والفتاح » وفاتحته في كذا قاضيته ٠‏ وإنا 
قبل ذلك » لأنه يفتح باب العلم الذي انغلق على غيره ٠‏ 

وقوله « بالدق » فيه وجهان : 

أحدهنا ب وال الله ما تجوز عليه » كما قال فى موضع آخر «ررب 
احكم بالحق ل 

والآخر - ما يتكشف به مخالفينا أنا على الدق من انزال العذاب عايهم» 
وقال الفراء : اهل عمان بسسون الحاكم الفتاح » قال الشاعر : 

(0) آية وم من هذه السورة ٠‏ 

(١‏ سورة 5١‏ الانساء آُ عأأآلاء 


يي يي يي 00 


ألا أبلغ بني عصم رسولا فأني عن فتاحتكم 0 

أي قضائكم و وحكمكم » وقال الجبائي : معنى «( انح بيننا وبين قومنا » 
انزل بهم ما يستحقون من العقوبة لكفرهم بالله وظلمهم المؤمنين ٠‏ 
وف الآءة دلالة على بطلان مذهب المحبرة » لانه قال « وما يكون انا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله » فعلم أن لهم الرجوع فيها اذا شاء الله » فاذا لم 
يشا لم يكن ذلك » فيجب على هذا إن كان الله بريد الكفر أن يكون للكافر 
الل ا ا 
معنى الملة هو ما يعلم بالشرع + وذلك يجوز أ ن ينسخه الله فيريد منهمالرجوع 
فيه » وليس لأحد أن يقول إن قوله « بعد اذ نجانا الله منها » لا يليق بما قاتم 
وانما بلق بما قالوه » وذلك أن قوله ( بعد إذ نجانا الله منها » معناه على هذا 
القول أزاله عنا ونسخه عنا » فان شاء أن يعيدنا ثانيا جاز انا الرجوع فيها ٠‏ 

لول ا 

ان كتريا من امد أن اسم 


كديا إن إذا 2 اسرون (49)آية بلاخلاف. 


ف هذه الابة حكابة ما قالت ن الجماعة الكاف رة الح ماحدة ا نات الله ولندبوة 
شعيب للباقين منهم وأقسحوا عليهم « لأن اتبعتم شعيباً » وانقدتم له ورجعتم 
الى أمره ولهبه لذن الاتباع هو طاب الثاني مواخقة الأول قبناأ دعا اليه تقول ,0 
عه اتباعاً و لبعة انمعاً 4 وهو منلبع وتابع 2 إنكم اذ الخاسرون © وقوله 
" إنلكم » جواب القسم واللام في ( لخاءرون ) لام التأكيد في خبر ٍ إن) 
و ) اخ رات ) ذهاب رأس المال 6 فكأنهم قالوا : لئن تمعتسوه كنتم بمنزاة 
دن ذهب رسن ماله أو أعظم هن ماله 4 لأنكم لا , 03 عون باتباعه د 
في اشتغالكم بما لاا تنتفعون به وباتقضاء عمركم إذ لم تكسبوا فيه نفعاً 

)0( 0 الطبري 22/1 وقد مر في وام على 


لذ[ ه6ل/اج د فأخذتهم الرجفة فأصيحوا ٠٠.٠٠‏ ( هه ١وة)‏ 


لأنفسكم ٠‏ وقيل : معناه لهالكون » وقيل : لمفتونون ٠‏ 
لأنها ملغاة » واذا ألغيت من العمل صلح ذلك فيها » لأنها حينئد تجرى محرى 
الف الاستفهام في أنها لا تختص » لأنها لا تعمل 5 

وقوله « إنكم إذآا لخاسرون » جواب القسم وقد سد ميد <دواب 
الشرط من قوله « لئن » ولا يجوز قباس على ذلك إن آتاك زبد إنه لكريم » 
لأن جواب الشرط انما هو باتفعل أو الفاء لترتب الثانى بعد الأول بلا فصل ٠‏ 


7 
ع م به ووه" 


فأَحَدَاني” أل جفَة فَاصْبّحُوا ودار هم تجا نمين )5١(‏ 


آبة واحدة بلا خلاف ٠‏ 

قد مضى تفسير مثل هذه الآبة فلا معنى لاعادته (2 ٠‏ والفاء في فأخد:هم 
عطف على قوله « قال الملأ » وفيها معنى الجواب كأنه قيل : كان جواب ما 
ارتكبوا من عظيم الفساد أخذ اارجفة لهم بالعذاب وأخذ الرجفة إلحاقها بهم 
مدمرة عليهم » ولا شال أخذتهم الرحمة » لأن العذاب لما تان يذهب بهم 
اهلاكا » صلح فيه الأخذ ولا يصلح ف النعيم ٠‏ 

والرجفة الزلزلة وي حركة تزازل الاقدام وتوجب الهلاك لش.دتها ٠‏ 
والاصباح الدخول في الصباح » والامساء الدذول في المساء وستعسل على 
وجهين : أحدها ‏ ما يحتاج الى خبر ٠‏ والآخر ‏ مكتف بللاسم سنزلة 
( سواء) وااحثوم البروك على الركبة » جثم يجثم وما » وقد جثم هذا 
الأمر على قلبى أي ثقل عليه لثبوته على تلك الحال ٠‏ 

قوله العساا : 

الذيق كدو ميا كن أ نوا “ييا :لذن كديا 


1( قَْ تفمصير آنه بحب من هذه السورة 3 


م الجزء التاسعم ‏ سورة الاعراف الات 
ال اا لوس او اا 0 
عيبا كانوا هم الختاسرين (91) آية بلاخلاف . 
«الذين» الأولى ف موضع رفع بآنه مبتدأ وخبره «كان لم نوا فيها» ٠‏ 
وهذه الآبة إخبار من الله تعالى عن حال هؤلاء الكفار الذين كذبوا 
شعيبا ٠‏ وشبههم بمن لم يغن فيها » ومعنى « لم يغنوا » لم يقيموا 'قامة 
مستتعن | بها عن غيرها » والغاني النازل © والمغانى المنازل » وغنى بالمكان اذا 
أقام به يعنى ي عناء وغنداً » وقال التابعة : ١‏ 
غنيت بذلك اد هم لك جيرة 2 منها بعطف رسالة وتودد'" 
وقال آخر ؛: 
واقد تغنى بها جيرانك المه 
وقال رؤبة : 


سكو متاك ميد الوصبال رى 


وعهد مغني رمته يضلفعا 2١‏ 
وقال حاتم ملي : | 
غنينا زماة بالتصعلك 2 فكلا سقاناهيكاسيهما الدهر 
فا زادنا بغي على ذى قرابة غنان ولا أزرى بأحسابنا الفقر © 
ووحه النشييه ٍ قوله « كأن لم بغنوا فبها » أن حال المكدبين شبه 
حاكن من لم لم مكق قله ف فى تلك الديار 6 1أ أخدتهم الرجهة بالاهلاك » وهذا مما 
بتحسر عليه الناس اعظم الحسرة كما قال الشاعر : 
كأن لم يكن بين الجحون الىالصفا 2 آنيس ولم يسمر بمكة سامر 
)0( سيأتي هذا البيت في ه٠/7١؛ ٠‏ 
6 قائله عبيدة بن 


الأبرص ديوانه : مه ومختارات ابن الشجري 5/ بام 
والخصائص 


لآبن جني ؟/رهه" 8 
)01( ديوانه بام و تفسسبر الطبري لاه 5 


الا وسه فتولى 0 وقال ادوم قد 3 ف عووو* (كة) 


بلى نحن كنا أهلها فأدادنا صسروقف االيالى والحدود العواثر 01 
وإنما أعلدد ان لدن) ) دثئعة ثانية من غير كناية نتغا. فل الأمر 
تكذيبهم د مع بان أنهم الذين حصاوا على الخران : لا من نميوه الى 

ذلك من أهل الاسسان ٠‏ 

و هم ( ف وله « هم الخاسرون » قعل » وسسيه الكوقيون عسادا ؛ 
وإنما دخل القصل 6 أن المشير لا تنوصف ع أنه يحتاج فيه الى التو كيد 
لمتمسكن معناه فى التقس » وان الذي بعده من المعرفة لا بخرحه ذلك من معنى 
الخبر » ا ن الأصل و ف الخبر النكرة ٠‏ 

وهذه الآبة جواب لقولهم « لأن ١‏ بعتم شعنا إنكم اذا لخاسرون » 
فين الله في هذه الآية أن الخاسرين هم الذين كذبوه لا الذين أتبعوه ٠‏ 

قوله تعالى : 


كول عنم قال يا كوم لقد بكم رسالات ر بي و نصحت 


لكم كيف أسى على قوم كناف 7 (37) أية بلا خلاف * 


هذا إخبار من الله نعا! ى عما فعل شعيب (ع) مع قومه لما أبلغهم رساللات 
ربه تعالى » فاءا / ١‏ شياوها وأقاموا على تكذيبه وحححد ما أتى به » أنه تولى 
عنوم ومعناه أعر ضٍ ن عنوم إء ران 7 سن منهم 6 فازل هم العداب 20 فذولى 
عنوم » لأنه كان مقبلا” عليهم ؛ بالوعئل والدعاء الى الحق » فلما تمادوا في غيهم 
وأخذهم الله ديأسه تولى عدوم م( وانما قال أن هلك 2 لقد أبلغتكم رسالاات 
ربي » لأن معناه إن ما نزل كك ن اليلاء وان كان عظيمً » فهو حق » لأنه 
بجنا ١‏ 5 م عل ىأ تمسكم > قاذ يديه وات تحزن عليهم للأمور التي ذكرناها من 
لاسي قلا ابن اد ل 

(0 قيل : إنه لعمرو بن الحارث بن مدضساض بن عمرو ٠‏ وقبا هو 
للحارث الجرهمي اللسان ( حجن ) ٠‏ 


: 3 الحزء الناسع لاسورة الاعراف ايلاع 


وقو قوله « رسالات ربي » إنما أتى بلفظ الجمع ليدل على اختلاف معاني 
الرسالة اذا جمعت ؛ فهي نجري مجرى جمع الاجناس » كذ ولك تور نا 
ضريات فاننا ندل على عدد المرات * 

وقوله و فكيف آسى » آحزن ‏ ف قول ابن عاتن و العو والسداة 
والأسى شدة الحزن يقال أسى بأسى أسى” قال الشاعر 

واتخليت عنثاء من فرطك الأ :07 

وقال امرؤٌ القيس : 

وقوفا بها سحبي على مطيهم بةولون لا تهلك أسى” وتح<سل '") 

وقوله فكيف د« آسى » لفظه افظ الاستفهام والمراد به النقى ٠»‏ وانما 
6 اس ادر ماد هلومع لاحو إلا الع كنا وحمي 
الاتكار لهذه العلة ٠‏ قال العجاج : 

ل 0 

أي لا يكون ذلك مع كبر السن” » وهذا تسل؟ من شعيب (ع) بما يذكر 
من حاله معهم في من مناصحته لهم وتأدية ر رسالة ربه اليهم » وأنه لا ينبغي أن 
تأسمى عليهم مع تيردهم ف كف رهم وشدة طغيانهم » وانه لاحيلة في فلاحهم » 
قال البلخي : وفى ذاك دلالة على انه لابجوز للمسلم ان يدعو الكافر بالخير 
اول : لعن الله فلانا واخزاه ثم يقول هداه الله وارشده ورحمه ٠‏ وقال 
ابو عبد الله البجلى : ابو جاد » وهواز » وحمي » وكلمون » وصعفص » 
وقرشت : أسماء ملوك مدين » وكان ملكهم بوم الظلة في زمال شعيب 
( كلمون ) فقاات أخت كلمن تبكيه : 


٠ مرت تخريجه في «/ردلاه‎ )١1( 

() دبوانه : ١+‏ من معلقته الشهيرة ة التي مطلعها : 
قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل سقط اللوى بين الدخول فحومل 
(م) مر تخريحه في 4 / ٠6ا*‏ 


حت: 75 حت وما أرسلنا في قرية من بي آلا ف.ءء (خة) 


كلمن عند رين عه ب ا 
جعالت نارا عليهم دارهم كالمضمحلة 0 
قوله نعالى 


00 دنا أهلها با لبأ اما 


دي 


- كع - 1 2 ا 5 5 
ور 


وَألصّراء لعَلهُم يرون (46) آية بلاخلاف ٠‏ 


أخبر الله تعالى في هذه الآبة أنه لم يرسلى رسولا الى اهل قرية الا واخذ 
أهلها بالياساء والذراء تعامظا ف امحئة وتشدددا للتكايف لكين قلوبهم 04 
ولكي تضرعوا القن ربهم في كشف ما نزل هم ف ذلك ع وانسا لمعل بهم ذلك 
لعل.ه دما لهم ذه دن الصلاح لكي تضرعوا ٠‏ والقرية أصلها الجسع من 
المنحاورة 55 هو دون المدنة 4 وكذلك التسسمى المدينة أيضا در دَُ ٠‏ 0 
الذي ؤدي عن الله 5 الى بلا واسطة 05 ن البشر 4 دوقيل هو معن ان الى ء 
بالوحى عن الله تعالى ينا أنزله عليه ٠‏ 
وقيل : ف معذى ( الناساء والضراء ») ثلائة أقوال 
احدها ‏ ال اليأساء ما نالهم م ن الشدة ف أنفسم 6 والضراء ما نالهم 
ف أعواليم + 
والثاني ما قال الحسن : ان البأساء الجوع 4 والضراء الالام من 
الثالث ‏ قال السدي : ان البأساء الجوع والضراء الفقر ء 
وقبل في معنى « لعلهم » قولان : 
احدهما ‏ ائما عاماناهم معاملة الشاك في ايراد أسباب التضرع مظاهرة 


(0) تفسير الطبري ١١‏ / 54ه 


مم 1 الحزء الشاسع ع ورة الاعراف 37وج 


بلس سدا يميه 


الثاني ان يكون ( لعل ) بمعنى اللام وتقديره ليضرعوا ٠‏ واصل 
« تشرعون » تضرعونل فادغمت التاء في الضاد ولا بلغم الضاد فى التاء ءه 
لان ف التاء استتطالة » وانما لدعم الناقص فق الزائد 4 ولا يدعم الزائد ف 
الناقص لا في ذلك من الاخلال ٠‏ 
قوله تعالى : 
5 بَدْلنًا مَكَانَ ألسييّة الحسمَةَ حتى عَفَواو قالوا قد مس 
ات" 
آية بلاخلا ف * 


أخير الله تعالى في هذه الآبة انه بدل مكان السيئة الحسنة « وقالوا 


اد فاخذ ناهم بخْمّة وهم لأيشعرون (34) 


قد مسن 5باءنا الضراء والسراء » ومعناه انه تعالى بعد ان يفعل بهم البأساء 
والضراء ليتضرعوا ,دل مكان السيئة الحسنة ٠‏ والتبديل وضع أحدالشيئين 
مكان الآخر » فلما رفعت السيئة عنهم ووضعت الحستة كانت مبدلة بها ٠‏ 
وقال ابن عباس وااحسن وقتادة ومجاهد : المراد بالسيئة والحسنة ‏ ههنات 
الشدة والرخاء وهو ما بك صاحبه او يحسن اثره عليه ٠‏ وقال ابو على : 
جرى في هذا الموضع على سبيل المثل ٠‏ 

وقوله « حتى عفوا » قال ابن عباس ومجاهد والسدي وابن زيد : 
معناه حتى كثروا ٠‏ وقال الحسن حتى سمنوا »وأصله الترك من قوله «فمن 
عفى له من أخيه شىء »6 )١(‏ أي ترك له » وعفوا تركوا حتى كثروا » 
قال الشاعر : ْ 

ولكنا نعض السيف منها 2 بأسو ق عافيات الشحم كوم (5) 

وقوله « وقالوا قد مس آياءنا الضراء والسراء » معناه ان الكفار قال 


(1) سورة ؟ البقرة آية +17 ()) مر تخريجه في 5 / 514 


كه واو أن اهل القرى 1 نوا واتقوا لمتحنا ١وووه‏ (هة) 


بعضهم لعفن : ان ع عادة الدهر . فكونوا على ما أتتم عليه كما كان 
كباؤكم فلم ينمكوا عن تلك الحال فينتقلوا ٠‏ 

وقوله « فأخذناهم بعته وهم لاشعرون » اخيار من الله تعالى انه أخد 
من ذكره مسن لم تفيل مواعظ .الله وخر عن لاعئه الي عداوته 2 بعته ) يعني 
فحاءة وهى الاخد على غرة دن غير تنقدمة تؤذل باانازله تقول : بعلله سعته 
بعتة كسا قال الشماعر 

د وافظم ذيء دين شحؤك البغت يد (ع) 

ومعاى الآنة انه تعالى تدير خافه الذين تعماول سقاضية ان بأخذهم 
تارة بالثدة و'خرى بالرخاء » فاذا فسدوا على الامرين جسعا اخذهم بغتة 
لسكون ذلك اعظم ف الحسرة 4 واباغ ف باب العقوبة ٠‏ ومعنى قوله 0 وهم 


َ] ءَ هج ع5 


كران أهرا 0 وآ توا لفَتَحتَالبم بر كنات من آلسهاه 
و لارض ٍ سكن 5 أ 1-0 نهم . ها 5 اكانا 520 (46) 
أية بلا خلا ف 
قرأ ابن عامر « لفتحنا » بتث.ديد التاء ٠‏ الباقون تتخفيفها ٠‏ 
من شدد ذهب الى التكثير » ومن خفئف » فلانه يحتمل القلة والكثرة٠‏ 
ومعنى ( لو ) امتناع الشيء لامتناع غيره » و ( لولا ) معناه امتناع 
الشيء لوجود غيره ٠‏ وقال الرماني : معنى ( لو ) تعليل الثاني بالاول الذي 
يحب بوجوبه » ويتتفي باتتفائه على طريقة ان كان » و ( ان ) فيها هذا المعنى 
على ريق يكون ٠‏ والفرقبين (لو)و(ان)آن (اذ)تعلق الثاني بالاول الذي يسكن 
أن:.مكووقن وبمكن أن لايكون كقولك ان امن هذا الكافر استحق الثواب» 
() مر تخريجه في 116/4 


م4 الحزء التاسع ‏ سورة الاعراف # ل/الاع سه 
ل لا ا ا ال ا 0 


وهذا مقدور ولبس كذلك ( لو ) لانها قد تدخل على ما لايمكن ان يكون 
كقولك : لو كإن الجسم قديما لاستغنى عن صانع ٠‏ وفتحت ( أن ) بعد(لو) 
لانها مبنية على شبه التعليل اللفظي لاختصساصه نالفعل الماضى © فكأنه قيل 
لو كان آن اهل القرى آمنوا #ومارت: ( لو )خلنا منه وان ( لولا انه 
خارج لانيته ) فتشبه ( لو ) من جهة تعليق الثاني بالاول فأجريت مجراها ٠‏ 

نول الله تعالى دلو ان اهل » هذه « القرى » التي اهلكناها : من 
قوم لوط وصااح ؛ وشعيب وغيرهم أقروا بوحدانيتي وصدقوا رسلىي 
« لفتحنا عليهم بركات » وهي الخيرات النامية » وأصله الثبوت فنموة الخير 
يكون كناية عن ثبوته بدوامه » فبركات السماء بالقطر » ويركات الآارض 
بالنبات والثمار » كما وعد نوح بذلك أمته » فقال « برسل السماء عليكم 
مدراراً . . . 20 » الآنات ٠‏ وقبل بركات السماء :اجابة الدعاء » وبركات 
الارض تبسير الحوائنج « ولكن كذبوا » يعني كذبوا برسلي فأخذناهم بما 
كانوا يكسيون من المعاصي ومخالفتي ٠‏ 

والكسب العيل الذي يجتلب به تفع او يدفع به ضرر عن النفس »وقد 
ايكسب الطاعة وتكد.ب المعصية اذا احتاب النفع من وجه قبح ٠‏ 

قال البلخي : وفى الآية دلاله على أن المقنول ظلما لو لم يقتل لم تحب 
اماتته » لانه تعالى قال « لو أن اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والارض »© وهذا انما يقوله لقوم أهلكهم ودمر عليهم » وقد كان 
عالما بدا ينزل بهم من الهلاك #فآخير أنهم لو آمنوا لمنفعل بهم ذلك ؛ولعاشوا 
حتى ينزل عليهم بركات من السماء فيتمتعوا بذلك ٠‏ 

قوله تعالى : 

أقأمن أهلأ لشرى أن يا نيهم باسنا بيات وهم نا ئمون (93) 


)0( سورة ١٠‏ هود آي ؟ه وسورة الا نوح آية ١١‏ وق سورة الا نعام 
آي « وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ٠‏ ى ٠‏ ه« » ٠*‏ 


اا عت أخأأّمن هل القرى إن ا بأسنا ووو.ه )450 /اة) 


5 


أوأمن أهل القرئان 3 مم 0 1 ا ضحى وَهُم د (17ة) 
آيتان ٠‏ 
قرأ اهل المدينة وابن عامر ( او ) سسكون الواو الا ان ورششا عاى 'دسله 
في القاء حركة الهمزة على الساكن فتصير قراءته مثل قر قراءة الماتين ٠‏ 

الالف ف قوله « أفأمن اهل » ألف الانكار ء عليهم ان بأمنوا » 
وانما دخل حرف الاستفهام معنى الانكار لظهور 0 فيه » وان الحواب 
عنه لادكون الا بالنفى ٠‏ والفاء فى قوله « أفأمن » فاء العطف دخل عليها 
حرف اللاستفهام » وانما جاز ذلك مع مئافات العطف للاء.تئناف ٠»‏ لانههاائما 
تنافيان في المفرد » لان الثاني اذا عمل فيه الاول كان من العلام الاول » 
والاستئناف قد أخرجه عن ع ان يكون منه ٠‏ وأما في عطف جسلة على جملة 
وسمصعم م لانه على استئناف <لة بعد جملة ٠‏ 
صم دعلة بع - 

و ( الامن ) سكون النفس الى الحال المنافية لانزعاجها ٠‏ والامنوالثقة 
والطمئنية نظائر في اللغة » وضمّد الامن الخوف : وضد الثقة الريبة » وضد 
الطمانينة الانزعاج ٠‏ والامن الثقة بالسلامة من الخوف ٠‏ والبأس العذاب » 
والرؤوس الفقر والاصل الشدة )» ورجل شن شديد ف القتال 6 ومنه قولهم: 
بسن الرجل زيند » معناه شديد الفساد ٠‏ والنوم تفيضن النقظة ٠‏ والنوم-هو 
بغمر القلب وبغشي العين ويضعف الحس وننافي العلم ٠‏ نام الرجل ينام نوما 
وهو بحسن النيمة اذا كان من هيئة النوم» ورحل ثومة_ سكون الواوب 
اذا كان خدسيسا لا ويه نه لد ذكره الزجاج تفن ورجل نومة # يفاح الواو 07 
كثير النوم » والنيم : فرو النوم » لانه يفشي كما بغشي النوم أو لانه من 

ومعنى الآبة الابانة عما يجب ان يكون عليه العبد من الحذر لبأس الله 
وسطوته» بالمسارعة الى طاعته واتباع مرضاته ٠والمعنى‏ شوله 2 اهل القرى » 


م1 الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف عباوت 


هه 


هم اهل القرى الظالم اهلها » والمقيمون على معاصي الله في كل وقت وثل 
أوان 4وان نزلت يسبب اهل اأقره ى الظالم اهلها 0 زمن اأنبي (د ن)ء 

وقوله « او أمن اهل القرى » انما قال ههنا ‏ بالواو » وف الابة 
الاولى بالفاء » لان الفاء تدل على ان الثاني ادى اليه الاول ٠»‏ كأنه قيل : 
أفأمنوا أن بأتيهم بأس الله من أجل ما هم عليه من تضييع امر الله » لانة بشيه 
الدؤاب »وايس كذلك الواو بل هى لمجرد العاف » وانسنا دخلت ألف 
الاستفهام عليها للاتكار على ما بيناه » والواو مفتوحة في « أو أمن » لانها 
واو العطف دخل عليها حرف الاستفهام » وانما فتحت لانها أخف الحركات» 
ولثل ذلك فتحتألف الاستفهام وكسرت باء الاضافة ولا مها »لانهما حرفان 
لازمان لعمل الحثر ٠‏ ومن قرأ هذه القراءة قال لانها أشبه يما قبلها وما 
بعدها » لانه قال قبلها « أفأمن» وقال بعدها « أولم بهد » ومن سكن الواو 
أراد الاضراب عن الاول من غير ان بيبطل الاول » لكن كقوله « الم ٠تنزيل‏ 
الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم بقولون انتراه » )١(‏ فجاء هذا على 
معنى أمنوا هذه الضروب من معاقبتهم والاخذ اهم .وان شئت جعلته مثل 
(أو) التى فى قولك ضربت زيبدا او عمر ١‏ كأنك اردت أفأمنوا احدى 
عله لل اك وراد حرف يستعمل على فرنين : 

احدهما ب بمعئى احد الشيئين 0 : جاء ني زيد أو عمرو 4 كما 
تقول: جاء ني احدهما »ومنذلك قولهم :جالس الحس نأو ابن سيرين» لأنه مخير 
في محالسة ايهما شاء ٠‏ 

والثاني ب ان مكون بمعنى الاضراب بعد الخبر كقواك : انا أخرج 
ثم تقول : أو أقيم » فتفرب عن الخروج وتثبت الاقامة » كأنك قلت 0 
أ اومن ل قال شتبيويه لاقوله دولا ل متهم اتنا او ورك( 
لو قلت ولا تطع كفورا اتقلب المعنى » وافما كان يتقلب المعنى لانه لو كان 

514 سورة ؟م الم 'السجد آية اام (6) سورة 7 الدهر آبة‎ )١( 


اعم د أفأمنوا مكر الله فلا بأمن +٠٠٠‏ ( هم ) 
للاضراب لجاز ان بطيع الآثم » وذلك خلاف المراد » لان الغرض لانطعهدا 
الشغرب » ولا تطع هؤلاء ٠‏ 

و (الضحى ) صدر النهار فى وقت انيساط انشسس واصله الظهوورمن 
قولهم, : ضحا الشمس دضحو ضحوا اذا ظهر » وقعل ذلك الامر ضاحيةاذا 
فعله ظاهراً والا ضحية من هذاء لانها تدبعح عند الضحى يوم العند » 
قال رؤبة : 

بد هابي العشي دسق ضحاؤه #د )١(‏ 
وقال آخر : 
يد عليه من نسج الضحى شفوف هنا (5) 
فشبه السراب بالسور البيغى ٠‏ ( واللعب ) هو العمل للذة لابراعىفيه 
الحكمة كعمل الصبي » لانه لايعرف الحكيم ولا الحكية » واننا يعمل للذة: 
واصله الذهاب على غير استقامة » كلعاب الصبي اذا سال على فيه » وانما 
خصّ وقت الضحى بهذا الذكر » لانهم بسنزلة لابجوز لهم ان يأمنوا ايلا 
ولا نهارا ‏ ف قول الحسن ولانه انتداء الدخول في الاستمتاع ٠‏ ومعنى 
الآبة البيان عن وجوب الاخذ بالجرم في كل ما لايؤمن معه هلاك النفس » 
لانكار الله عليهم ان مكونوا على حال الامن وقد ضيعوا الواجب منالامرء 
قوله تعالى : 
فا مثوامكر ألله قلا يا من مكر لله 
أية بلا خلاف " 
انما دخلت الفاء فى « أفأمنوا » بعد الواو في « أوأمن » لان فيها معنى 
( بعد ) كأنه قيل ابعد هذا كله أمنوا مكر الله ٠‏ ثم صار الفاء في « فلا بأمن 
مكر الله » كأنها جواب لمن قال قد أمنه ' » والمكر اخذ العبد بالضّر من حيث 
)86١(‏ اللسان ([ضحا) ٠‏ 


لالهو م ماناس رون(8ة) 


1 


م5 الحجزء الناسع ‏ ورة الاعراف 5 
لاشعر الا أنه قد كثر استعماله فى الحملة عليه » قال الخليل : المكر الاحتيال 
باظهار خلاف الاضمار » وانما جاز اضافة المكر الى الله لما في ذلك من المبالعة 
من جهة انه قد صار العذاب كالمكر على الحقيقة » لانه اخذ للعبد بالغترمن 
حيث لاشعر » واصل المكر الالتفاف » فمنه ساق مسكورة أي ملتفة حسنة 
قال ذو الرمة : 
عحزاء مسكورة خنصانة قلق عنها الوشاح وثم الج.م والعصب )١(‏ 
والمكور شحر ملتف قال الراجز : 
به بستن ف عاقى وف مكور هد (6) 
ورحل همك ور قصير مكف الحاقة ذكره الخايل في هذا الباب تقول : 
مكر دمكر مكرأ اذا التف تدبيره على مكروه لصاحيه ٠‏ 
وقوله « فلا بأمن مكر الله الا القوم الخاسرون » انما ارتفع ما بعك 
( الا ) لان الرافع مف رغ له فار تفع لانه فاعل » وكلما فرغ الفعل لما بعد (الا) 
ا ع الاسم لانتص ل على 
ذلك الوحه الا بها ٠‏ وانما قال « فلا بأمن مكر الله الا القوم الخاسرون » مع 
ان الانياء المعه.ومين بأمنون ذلك لامرين 
أحدهمات انهو لابأمنون عقاب 1ه :ء الذلك ملمسوامنمواقعءةالدنوب 
الثانى - « فلا يأمن مكر الله » من المذذ.ين « الا القوم الخاسرون » ٠‏ 
ومعنى الآبة الابائة عنا يجب ان ي>كون عليه المكاف من الخوف لعقاب 
الله » ليسارع الى طاعتة واحتناتب معاضيه » ولا ستشعر الامن من ذلك » 
فيكون قد خسر ف دنياه وآخرته بالتهالك في القبائح ٠‏ 
قوله تعالى : 
أوم برل للذين > بر ثُون تي من ) بعد أهلا أن لو مشاه 
ل ل ا ا 200 


)0( مقاييس اللغة ع6 / تراب وسيأتي ف هه / م؟٠‏ من هذا الكتاب 1 
(») قائله المجاج ٠‏ اللسان ( مكر ) » (علق ) ٠‏ 


لي 5 أو لم بهد للذين يرثون الارض ٠٠٠٠‏ (5ة) 


حت سوك لور 0د عب اكور اا الا مر 1 : 
أصبناهم د ونيم و نطبع عل قأوبهم مم لا يس معوك( 48 )أية 
قيل ف قاعل « بهد » هن جهة الاعراب قولان : 
احدهما أنه مضحر كأ نه قبل 5 آو لم هك الله لهم 3 وقوأى ذلك 
بقراءة من قرأ بالنون على .ما ذكره الزجاج ٠‏ 
الثاق حم اد لم 1 لهم مشيق :! ؛ لان رز أن أو نشماء » فى موضيعه 
والتقادير أو م دكن هادي لهم اذ عصالنا أن اهلكناه ٠‏ 
وقبل في معنى الهدابة ‏ ههنا # قولان : 


احدهما ‏ قال ابن عباس ومحاهد والسدي وابن زلد : يهدىي لهم 


بين لهم ٠‏ 
الثانى ع آن .لهأ بد الدلالة الأؤدية الى البعية 4 والمعنى اوالم نبين للدين 
متعناهم ق الاارض بعك إهلاكنا دن كان قبلوم فبها 0 وجعاءا آباءهم المالكين 
أهل كنا الامم الماضة قبلهم ٠‏ 
وقوله « للذين يرثون الارض من بعد أهلها » فالارث ترك الماضي 
لاباقي ما ضير له بعاد 4 وحقيقة ذاك 5 الاعيان التي لم فمها الاتقال 04 
وقد استتععل على وجه المحاز في الاعراض ؛ فقيل : العلساء ورثة الانبياءلا نهم 


تعلموا م( وقاموا 5 أدوه اليهم ٠‏ 


منه 
0 « ان لونشاء اصيناهم بذ نو بهم » الاصابة ابفاع الشيء بالغرض 
المنصوب 4 وضدة الخطأ وهو ابقاع الث.ريء بخلاف الغرض المطالوب ٠‏ 
وقوله « ونطبع على قلوبهم » قبل في معنى الابع ‏ ههنا ب قو لاد : 
اهما الحكم بأن المدموم كالممنوع من الابمان لا فلح ؛ وهو 
أبلغ الذم ٠‏ 


الثانى ‏ انه علامة وسمة في القلب من نكتة سوداء ان صاحبه لافلح 


م الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف 7 5 
تعرفه الملائكة ٠‏ 

وحكي عن البكرية في تآويل هذه الآبة ان معنى الآآبة لو نشاء طبعنا 
على قلوبهم » وانكر ابو علي ذلك » وقال : هذا غلط لان معنى قوله : اني 
لو شئت اصبتهم بعقاب ذنوبهم وأهلكتهم كما أهلكت الامم قبلهم دعقو بة 
ذنوبهم » فلا يجوز ان بعنى اني لو شكت أهلكتهم فلا يتهيأ لهم ان يسمعوا 
تعد اهلا كهم » لان من المعلوم للعقلاء أجمع ان الموتى لايسمعون » ولا 
يقبلون الايمان ٠‏ 

وقوله « ونطبع على قلو بهم » انما هو استئناف وخير منه أنه يفعل 
ذلك » ولم برد أني لو شئت لطبعت لانه بين في هذه الآبة وغيرها انه مطبع 
على قالوب الكافرين » كقوله «بلطبع الله عليها » يعني على القلوب «بكفرهم 
فلا ؤمنون الا قليلا » )١(‏ أي الا قايلا منهم » لان اهل الطبع قد يرهن 
بعضسهم » وهو خلاف قول الحسن » فان تأويله عنده الا ايمانا قليلا ٠‏ وقال 
الزجاج : هو على الاستئناف » لانه لو كان محدولا على اصينا لكان وجه 
الكلام ولطبعنا » وهو قول الفراء . 


وقوله 2 فهم لااسمعودن (( أي لا.قبلود الابوان مم هداتنا لهم وتخو يهنا 
اياهم ٠‏ وخائدة الآنه الاتكار عاى الجهوال تركةم الاعتبار بدن مذى من الامم 
قبأوم 4 وانه قد طبع على قلوب من اشاح وم عسا وذما لهم ٠‏ 

وقال البلخي : شبه الله تعالى الكفر بالصدى الذي يركب المرآة والسيف 
لأانه يذهب عن القلوب بحلاوة الابمان وثور الاسلام 4 كما يذهب الصدى 
يووا السيف » وصفاء المرآة » ولما صاروا عند امر الله لهم بالايمان الىالكفر 
جاز ان ييف الطبع الى نفسه » كما قال « زادتهم رجسا الى رجسهم»(؟) 


0000 559444444150105 لللالمسنتهعة 


)0 سورة : النساء آية ١64‏ 09 سورة ١‏ التوبة ما 


- 448 دم تلك القرى نقص عليك من اقبائها .٠ه )٠١١(‏ 

قوله تعالى : 

0 0 1 لالد شاع ومس ل سلسم «ش ب عوهء رع ره 

تلك ا لعرى نقص عليك من أنبائما و لفد جاء ترم رارم 
بِالبَيْنّات َمَاكا نوا يووا يماك دوا من قبل كذ لك يطبع 
لعل قوب الكافر ين (١٠٠)آيةبلاخلاى ٠‏ 

اخبر الله تعالى عن اهل القرى التي ذكرها وقص خيرها واشار ب«تلك» 

اليها » لانه خاطب النبي ( ص ) ٠‏ 00 « نقص عليك من أنبائها ) يعني 
قصص اننباء القرى ما فيه من الاعتشار بسا كانوا عليه من الاغترار يطول 
الامهال مع اسباغ النعم وتظاهر المنن حتى توهموا أنهم على صواب فيما 
دعاهم اليه الشيطان من قبح الطغيان ٠‏ 

وااقصص اتباع الحديث » ويقال فلان يقص الاثر أي ,تبعه ومنه 
« قالت لاخته قصه » )01( أَئْ اتبعبي أثره » ومنه الملقص للانه بع ف القطع 
“ثر القطع ٠‏ و ( النبأ ) هو الخبر الا ان النبأ خير عن امر عظيم الشأن وأخد 
منه اسم نبي » وقال : أننأ بكذا بسعنى اخبر به ٠‏ 

وقوله مد وقد جاحهم :رتلف جااتينات. 4 يعني تتم .شامع بنالايانت 
والدلالات » وانما أضاف الرسل اليهم مع أنهم رسل الله » لان الاختصاصس 
فها على طلريقة املك اذ المرسل مالك ارسالته » وقد ملك العباد الاتتفاع بها 
والاهتداء ما فيها من البيان والبرهان ٠‏ 

وقوله « فسا كانوا لؤرمنوا سا كذبوا من قبل » قبل في معناه قولان : 

احدهيا ‏ انه سنزلة قوله « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » ف قول 
محاهد أي انا لم تهلكهم الا وفى معاومنا أنهم لاؤمنون ٠‏ 

اأثاني ‏ ان عتوهم في كفرهم وتعردهم فيه يحدلهم على ان لانتركوه 


* 1١ سورة 8؟ القصص آبة‎ )١( 


م1 الجزء التاسع # سورة الأعراف -86غ د 
عمست ل ل ل اما اا 


ييه 


الى الايمان ‏ في قول الحسن والحبائى _ فالآية على هذا مخصوصة بمن 
علم منحاله انه لا ؤمن ٠وقال‏ الاخفش «بما كذيوا» معناه بتكديبهم فجعل 
( ما ) مصدرية ٠‏ والمعنى لم يكونوا ليؤمنوا بالتكذيب ٠‏ 
وقوله « كذلك بطبع الله على قلوب الكافرين » وجه التشبيه فيه أن 
دلالته على انهم لا يؤمنون ذما بأنهم لايفلحون كالطبع على قلوب الكافرين 
الذين فى مثل صفتهم في المعلوم ٠‏ 
قوله تعالى : 


4# 2 1 ' 2 3 .لاه - 2 -- 6 عوسهة سا مره 
وما وجد نأ لاكدّرهم من عرد وإن وجد زا أكدرهم 
لفاسقين )٠١١(‏ آية بلاخلا ف "٠‏ 
م 4 
معنى قوله « وما وجدنا» أي ما أدركنا »لان الوجدان والالفاء والادراك 
والمصادفة نظائر ٠‏ وقوله « لا كثرهم من عهد » فالعهد العقد الذي تقدم 
لتوطين النفس على أداء الحق » واذا أخذ على الانسان العهد فتقضه » قيل 
ليس عليه عهد أي كأنه ام بعهد اليه 6 فلما كان الله تعالى اخذ عليهم العهديما 
المحسن ف اجتناب القبائح الى المحاسن فآلقوا ذلك لم يكن لهم عهد وكأنه 
قال وما وحدنا لاكثرهم من طاعة لاتبيائهم ب وقيل العهد ما عهد اليهم مع 
الانساء ان بعبدووولا بشركوا 4 شيئاء وهو قو لالحسن وابيعلي ٠‏ والمعنى 
في النفي يول الى انه لم يكن لاكثرهم عهد فيوجد ٠‏ 
وقوله « من عهد » قبل في دخول ( من ) ههنا ولاك : 
احدهما انها للتبعيضى لانه اذا اميوجد بعض العهد فام بوجدالجميع 
لانه لو وجد جميعه لكان قد وجد بعضه + 
وجدنا اكثرهم لفاسقين» معنى( إن ) هي المخفمة جاز الغاؤّها من العمل وان 


مك44 ا ثم بعثنا من بسدهى موسى )1١5 (٠000‏ 
بليها الفعل » لانها حينئذ قد صارت حرفا مى حروف الانتداء ٠‏ واللام في 
قوله « لفاسقين » لام الاتداء التي تكسر لها ( ان ) وافما جاز ان تعمل 
ما قبلها فيما بعدها » لانها مزحلقة عن موضعها اذ لها صدر الكلام ولكنكره 
الجمع بينها وبين ( ان ) فآخرت ٠‏ 

وقال قوم : المعنى وما وجدنا أكثرهم الا فسقة ٠‏ فان قيل : كيف قال 
د اكثرهم لفاسقين » وهم كلهم فاسقون 7 

قيل يجوز ان يكون الرجل عدلا فى دينه غير متهتك ولا مرتكب لما 
يعتقد قبحه وتحريمه » فيكون تأويل الآبة وما وجدنا أكثرهم ‏ مع كفره ب 
الا فاسقا في دينه غير لازم لشريعته خائنا للعهد تايل الوفاء » وان كان ذلك 
واجب عليه في ذينه ٠‏ 

وفيها دلالة على انه ,كون في الكفار من يفي بعهده ووعده وبعيد عن 
الخلف وان كان كافرا ٠‏ وكذلك قد يكون منهم المتدين الذي لايرى ان يأني 
ما هو فسق فى ديبنه كالغصب والظلم » فأخبر تعالى انهم مع كفرهم كانوا 
لا وفاء لهم ولا يدينون بمذهبهم بل كانوا يفعلون ما هو فسق عندهم ؛وذلك 


و9 وى 


قوله تعالى : 
م بعممأ من عدعم موسى بأ ياتنا إلى و عول وقلاله 


يه "ل 6 


طلم با فأنظر كي فَكان عاقبة ا لمُفسِد ين (؟١٠)آية‏ 
أخرر الله تعالى فى هذه الآبة انه بعد ارسال من ذكر قصته من الانبياء» 
وكفر قومهم » وانزال عذابه بهم ٠‏ فالهاء والميم بحوز ان يكون كناية عن 
الانبياء الذين جرى ذكرهم » ويحتمل ان يكون كناية عن الامم التي قد 
تقدم ذكرهم واهلاكهم سبعث اليهم موسى وارسله اليهم ٠والبعث‏ الارسال 
وهوفى الاصل النقل باعتماد يوجب الاسراع الى الشيء »فمنه قوله «انظرني 


م الحزء التاسع # سورة الاعراف سالاة4ع ب 


ل ات ب ل ا م ا 
الى يوم يبعثون » )١(‏ أي م القبور » ومنه قوله ( ثم بعثناكم من بعد 
موتكم 4 )0( ) أي تقلناكم الى حال الحماة » وكذلك نقلنا موسى عن حاله 
بالارسال الى فرعون وملائه « بآياتنا » بعنى بحججنا وبراهيننا ٠‏ وقوله 
« فظلموا بها » معناه ظلموا أتفسم بجحدها » لان الظلم بالشيء على وجوه: 
مثها! السسيتت والآلة والحجهة » نحو ظلم بالسيف الذي قتل به النام ن » وظام 
بذنيه له » وظلم بغصبه امال » وظلم بجحده الحق » وقيل « ظلموا بها »أني 
جعلوا بدل الأيمان الكقر نها لان الظا م وضع الشيء ف غيد موضعهةه الذي 
هو حقة ٠‏ 

وقوله « فانظر كيف كان عاقية المهسدين » معنى النظار هو محاواةالتصور 
للشيء بالنكر فيه » وهو طلب ادراك المعنى بالتأويل له ٠‏ وقيل : هو تحداق 
القلب الى المعنى لادراكه » وكأنه قيل فانظر يعني بالقلب ب كيف كان 
لين + وكرام راكنا اين لاد كيو ركان ) وتقديره انظر أي شىء 
كان عاقبة المفسدين ٠‏ 


قوله تعالى : 
وقال موسى' تيا فر عون إ ني رسول من ترب العالءين (؟١٠)‏ 
آية بلاخلاف * 


في هذه الآبة حكاية لما قال موسى ( ع ) لفرعون ونداؤه له : اني رسول 
من قبل رب العالمين مبعوث اليك والى قومك و ( من ) ف قوله « من رب 
العالمين») لانتداء الغابة »لان المرسل المنتديء بالرسالة واتنهاؤهااارسل اليه» 
و ( موبى ) على وزن ( مفعل ) والميم في مومى زائدة لكثرة زيادتها أولا 


)01( سورةبالاعراف م١‏ ا 7 با 


تدم امه حقيق على أن لاأقول على الله الا الحق )٠١4( +٠٠٠‏ 
كالهمزة التي صارت أغلب من زيادة الالف أخيرا ٠‏ و ( أفعى ) على وز 
( أفمل ) لهذه العلة ٠‏ و ( موسى ) اسم لابنصرف ء لانه أعجمي ومعرفة » 
ومومى الحديد عربي ان سميت به رجلا لم تصرفه » لانه مؤنث ومعرفة على 
أكثر من ثلاثئة احرف » كما لو سميته ب ( عناق ) لم تصرفه ٠‏ ولو سميته 
( فقد ) صرفته ٠‏ و( فرعون ) على وزن « فعلون » ومثله برذون » فالواو 
زائدة » لانها جاءت مع سلامة الاصول الثلاثة » والنون زائدة للزومها ٠‏ 
و (فرعون ) لاينصرف لانه أعجمي معرفة » وعرب ف حال تعريفه لآنه تقل 
من الاسم العلم » ولو عرب ف حال تنكيره لاينصرف كسا ينصرف ( بأقرب ) 
اسم رجل ٠‏ 

قوله تعالى : 

حقيق على أن لا أ”قول على ألله 


0 


من ربكم فارسل معي 5 إسرا ثيل ( ٠١5‏ ) آية بلاخلاف 5 


5 
- 
ره 


ا ال 
لاالحَقّ قد جتسكم بِبينَة 


, 


قرأ نافع وحده « حقيق علي )» نتشديد الياء ٠‏ الياقون تتخفيف الياءء 

فمن قرأ بالتشديد قال تقديره : واجب علية ان لا أقول ٠‏ ومن خفف 
فعلى تقدير :حرص علىأنلاأقولءقالابو عليةوله «حقيق» يحتمل وجهين : 

احدهما ‏ ان ( حق ) الذي هو ( فعل ) قد تنعدى ب « على » قال 
الله « فحق علينا قول ربنا » )١(‏ وقال « فدق عليها القول » (؟) فحقيقيصل 
ب (على ) من هذا الوحه ٠‏ 

والثانى ‏ ان حقيقا بمعنى واجب » فكسا ان واجب بتعدى ب ( على) 
كذلك تعدى حقيق بها ٠‏ 

ومن لميشدد آجاز تعد”يه ب ( على ) من الوجهين اللذين ذكرناهما ؛ 


)0( سورة هوخن الصافات 3 فى )0( سورة /1 الاسرى آنه ذا ٠‏ 


مم الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف ا ه486:ة ب 


اك ااا ع ا د 


وقد كالوا * هو يق تكذا 6 فتحووعلن اهد ا آن تون ( غلى ) بنعتى اليا 
فنتوضع ( على ) موضع الباء » قال ابو الحسن : كما قال د ولا تتعدوا بكل 
صراط توعدون » (2) والمعنى ( على ) قال أبو على : والاول أحسنها » لاد 
أنا الحسن قال : لان ( على ) بمعنى الباء ليس بمقيس آلا ترى انك لو قلت 


تهلت ان رين عزهد بريد لل يخزه أوقال © وخاز ف الزن أن الفرا2 وردت 


به » واتقدير « حقيق على انزلا اقول » حقيق بأن لا آقول قال الفراء: العرب 
تقول : رميت على القوس وبألقوس وجتت على حال حسنة وبعال حسنة » 
ومعناهما متقارب ؛ لانه مستقل على !لةول بالنظار حتى رديه على الحق فيه» 
والحق أيضا منعقد بالقول فيه لاينفك ٠‏ 
وقوله ( الا أاحق » نصب بأنه مفعول الول علىغير الحكاية بل على معنى 
الترجمة عن المعنى دون حكاية اللفظك ٠‏ 
وقوله « قد جنتكم سينة من ربكم » خطاب من موسى لقومه أنه قد 
جاء قومه بدلائل من ربه عز وجل ٠‏ وقوله « فأرسل معي أي اسراثيل » 
خطاب من موسى لفرعون ؛ وأمره اباه أن بخلي عن بني اسرائيل من اعتقاله» 
لانه كان قد اعتقلهم للاستخدام في الاعسال الشاقة من نحو ضرب اللين وتقل 
الثرات وما أفته ذلك + 
ومعنى الآنة البيان عن وجوب اتباع مومى ( ع ) لكان الادلة التي 
تشهد بصدقه : وبأنه لاقول على الله الا الحق ولا بدعو الا الى اأرشد ٠‏ 
قوله تعالن : 
قال إن كننت جت بآ يفت بباإن كنت من لصادقين(5١٠)‏ 
آية لاخلا ف * 


هذا حكاءة عتما قال فرعون لموسى ( ع ) من انه إن كان معك ححة 


ملس سي يده 


)م سورة ”7 الاعراف َه هم 


بش هعلةة له فألقى عصاه فاذا هي تثعبان ووو (5اء1) 


ودلالة تشهد لك على ما تقول « فات بها » أي هات بها « ان كنت »صادقا 
« من الصادقين » على طريق اليآس منه بذلك وجهله بصحته وامكانه ٠‏ 

واختلف النتحويون ‏ ههنا ‏ ف تقل ( ان ) الماضي الى الاستقبال » 
فقال ابو عباس لم تنقله هنا من أجل قوة ( كان ) لانها أم الافعال » ولم 
بحزه من غيرها »وقال ابن السراج : المعنى ان تكن جئت بآية أي أن يصح 
ذلك ؛ لانه اذا أمكن ان بحري الحرف على اصله لم بحز اخراجه » وانما 
جاز نقل ( ان ) المأضءي الى المستقبل للبيان عن قوتها في النقل اذ كانت تنقل 
الفعل تقلين الى الشرط والاستقبال » كما أن ( لم ) تنقله الى النفي والماضيء 
وضمير المخاطب في « كنت © يرجم الى المكتنى » ولا يجوز مثل ذلك في 
( الذي ) لان ( الذي ) غائب فحقه أن يعود اليه ضمير الغائب » وقد أجازوه 
اذا تقدمت كناية المتكلم ‏ كما فى قول الشاعر : 

وانا الذي قتلت بكرا بالقنا وتركت تغلب غير ذات سنام )١(‏ 

فءلى هذا لابجوز نيت الذي ضربك عمرو » والوجه ضريه ٠‏ وانما 
جاز وقوع الامر في جواب الشرط » لان فيه معنى : ان كنت جئت با ابه فاني 
أازمك أن تأنى بها » فقد عاد الى انه بحب الثاني بوجوب الاول ٠‏ ولا بحوز 
مثل ذلك في الاستفهام » لانه ام بقع معرفة غيره + ولو اتسع فيه جاز » مثل 
أن تقول : ان كان عندك دامل فما هو » ولا بحوز : ان قدم زيد » فأعحرو 
أقدمه ؟ لان الاالف لها صسدر الكلام ٠‏ 

قوله تعالى: 


ََلقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين'(1١1)‏ ونرع يده فاذا 


هي بِيْضَاه للْنّاظر ين(/7١٠)‏ آيتان بلاخلاف ٠‏ 


)١(‏ مجمع البيان ؟ / 05؛ 


م الحزء التاسع #ى سورة الاعراف ب !اهةة ب 


ك0 ةا 


هذا اخمار من اللتعالى عن القاء موسى عصاه ؛ والعصا عود كالقضيب 
بابس وأصله الامتناع بييسه يقال : عصى بعصي اذا أمتنع قال الشاعر : 
تصف السيوف وغيركم بعصي بها بابن القيون وذاك فعل الصيقل )١(‏ 
وقبل : عدصى بالسيف اذا أخذه أخذه العصا » ويقال لمن استقر بعد 
ننقل : ألتقى عصاه » قال الشاعر : 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كسا قر عبتا بالاباب المسافر (؟) 
والعصى من بنات الواو » والمعصية من بنات الياء قال الشاعر : 
فجاءت بسح العتكيوت كآنه على عصويها سابري مشبرق (5) 
وتقول عصى بعصي فهو عاص مثل رمى برمي واصل ألقى من اللقاء 
الذى هو الاتصال »فألقى عصاه أي أزال اتصالها عما كانهومنه إلتقاء الحدين 
لعني اتصالهما ؛ والملاقات المماسة » وزددت ألف ألقى نتندل على هذا المعنى 
وانما صارت الياء الفا في ألقي » لانها فى موضع حركة قملها فتحة » ولذلك 
رجعت الى أصلها في ألقرت ٠‏ وانما وجب هذا ء لاله بمنزلة التضعيف في 
موضع يقوى فيه التغيير مع تقل الحركة في حروف العلة ٠‏ 
وقوله « فاذا هي عبان » فالثعيان هو الحية الف.خمة الطويلة ٠‏ وقال 
الفراء : الثعبان أعظم الحيات » وهو الذكر » وهو مشتق من ثعبت الماء أثعبه 
ثعبا اذا فجرته ٠‏ والمثعب موضع اتفجار الماء » فسمي الثعبان » لأنه يجري 
كعنق الماء عند الانفجار قال الشاعر : 


بيو على نهج كتعيان العرين ب« 
وقبل : إد ذلك الثعبان فتح فاه » وجعل فيه فرعول بين ناه فارتاع 


)0 قائله حرير م دبوانه :ا هاا واللسان والتاج ( عصا ( 0 
)0 اللسان والتاج (عصا)وقال ابن بري:هذا الي تلا بنعبدر به السلمي 0 
(١‏ قامله ذو الرمة ديوانه ١لا‏ واللسان (عصا) ومحمم البيان ؟ / لليف 


ب ؟ه؛ س2 قال الملا مس قوم فرعون  ٠١8( ٠٠٠‏ و١٠)‏ 


فرعون واستغاث بدوسى أن بأخذد » ففعل ‏ ف قول ابن عباس والسدي 
وسفان ب ومعنى « سين 4 2 بن أنه حية لا ليس كيه ٠.‏ 

وقوله 0 وزع دده ع«( فالترع هو ازالة الثىء عن مكلانه الملاسن له 
المنسكن قبة كنزع الرداء عن الانسان 4 والنزع والقلع والحذب نظائر 4 والبد 
معروكه وطي الحارحة المخصوصة 6 والبد األمعنة 4 لانها بمنزلة 5 نندت 
بالحارحة » وقد يكون اليد بمعنى تحقيق الاضافة فى الفعل » لأنه بمنزلة ما 

وقول )20 قاذا عى درضاء للناظردن ع«( معذى ) اذا ( 555 هنا 5 المفاجأة ٠‏ 
وهى بخلاف ( اذا ( الى لالحزاء » قال الزجاج هى من ظروف المكان مثل 
(ثم » وهناك ُ 4 والمعنى بدضاء المناظرين هناك ؛ والسيضاء ضد السوداء وهو 
أ يذه ما جه كاذا ه. نششاء ( م١‏ غير سيوء » )200 بعد ص ٠‏ ( 
تاكس وق و .- سات اريت لعي رص > م 
أعادها ال ىكسه فعادت الى لونها الأول ف قولاين عباس ومحاهد والسدي ب 
وقال أبو علي : كان فيها من النور والشمعاع ما ام شاهد مثله فى بد أحد 
والناظر عو الطالب لرؤية القىغ نصيزه لأن. النطر هو تطلت الاق راك اسمن 
بحاسة دكن الحواس 4 أو وحه >ن الوجوه ٠‏ 


قوله تعالى: 
قال الملا من قوم _فرعون إن اهن لاحر حلم )٠١8(‏ 


القصص آنه م“ ٠‏ 


: 3 الحزرء التاسع ناد سورة الاعراف 9 ونهت 


ير يذ أن يخر جكُم من أرْضكم فمَادا نا مُرُونَ )٠١4(‏ آيتان 
هذا حكابة ما قال أشراف قوم فرعون » آن مومى ساحر عليهم بالسحرء 

وإنسا قبل للأشراف الملا لأمرين : أحدهها ب قال اازجاج : لأنهم مليئون يما 
يحتاج اليه منهم ٠‏ الثاني لأنه ملأ الصدر هيبتهم » كالملا دعل الوعاء على 
كل ما تحمل مما لطلقى فيه كامتلاء المكمال ونحدوه ٠‏ ونال : الخلاء والماذ 
على وجه التقايل » وقوم فرعون هم الجباعة الذين كانوا يقومون بأمره 
ومعاوتنه ونصرته» ولهذا لايضاف القوم الى الله» قلا قال :ياقوم الله كما شال 
نا عباد الله » والسحر لطف ااحيلة في إظهار أعحوبة توهم المعدزة وقال 
الأزهري السحر صرف الثىء عن حقيقته الى غيره » والساحر إنسا يكفر بادعاء 
المعجزة » لأنه لا بسكن مع ذلك علم النبوة ٠‏ 

وأصل السحر خفاء الأمر » ومئه خبط السحارة » لخفاء الأمر فيها » ومنه 
قوله تعالى « إنما الت امن السهدرين 90:4 أئ الذين عدون لخفاء الأمر في 
العدو »والسحر العدو» وال<ب رآ ر الليل لخفاءالشخص بقية ظلمته»والسحدور 
طعام السحر » والسحر الرئة وما تعلق بها اخفاء أمرها فى انتفاخها تارة 
وضمورها أخرى » قال ذو الرومة : 

وساحرة الشسراب من الموامي يرقص في نواشرها الأروم ”") 

وال : سحر الارض المطر اذا جادها فقطع نباتها من أصوله بقلب الأأرض 
ظهر؟ لبطن »6 سحرها سحر؟ والأرض مسحورة » قششيه سحر الساحر بذلك 
بتخيبله الى من سحره أنه يرى الشىء بخلاف ما هو به ٠‏ 


)0( سورة 5" اأشمراء كنة و١‏ » هما ٠‏ 
)0( ديوانه : ١ه‏ واللسان ( أرم ) وتفسير الطبري 1/ وا وروائه : 
وساحرة السراب من الموامى ترقص في عساقفها الأروم 


د عهة؛ سس قالوا أرحه وأخاه وارسل فيٍ المدائن )١١1١1 ٠١ ٠.6‏ 


ومعنى قوله تعالى « يريد آن يخرجكم من أرضكم » بإزالة ملككم 
تقوية أعدانكم عليكم ٠‏ وقوله « من أرضكم » فالأرض المستقر الذي سكن 
الحبوان التصرف فيه عليه ٠‏ وجملة الأرض التى جعلها الله قرار؟ للعباد فاذا 
أضيفت » فقيل أرض بني فلان » فسعناه مستقرهم خاصة ٠‏ 


وقوله « فماذا تأمرون » موضع ( ما ) ,<تمل أن يكون رفعا » ويكون 
المعنى فما الذي تأمرون » وبحوز أن يكون نصبا بسعنى فيأي شىء تأمرون » 
وبجعل ( ما ) مع (ذ!) , بنزلة اسم واحد » وفي الجواب يتبيّن ع الاعراب 6 
وبحتمل أن يكون قوله « فماذا تأمرون » من كلام الملأ بتقدير 0 قال 
بعضهم لبعض : ماذا تأمرون » ويحثمل أن بكونوا قالوا ذلك لفرعون على 
خطاب الملوك » وبحتمل أن يكون من كلام فرعون والتقدير قال فرعول : 
فماذا تأمرون خطابا لقومه » فعلى هذا تقول قلت لجاريتك قومي أن قائمة » 
وتقديره قالت : أنا قائمة » وهو قول الفراء وأبي علي الجبائي » وأنشد الفراء 
قول عتئرة » وزعم أن فيه معنى الحكاية : 

الشاتمي عرضي وام أشتمهسا2 والناذرين إذا لقيتهما دمي ” 

لأن الممنى قالا إذا لقينا عنترة انقتلنه ٠‏ 

قوله تعالى : 


"وا أرجه اغا وأوفل فى المدائن حاشر ين )١١٠١(‏ 
١ 92 "0 -‏ 

ا كَ ككل ساحر ليم (11١١)أ‏ يتان بلاخلاف ٠‏ 

قرأ أهل اموق 5 عاضمً « سكار » تتشديد الحاء وألف بعدها ٠‏ 


الباقون ( ساحر ) بألف قبل الحاء على وزن ( فاعل ) وقرأ عاصم إلا بحبى 
وحمزة « أرجه” » بسكون الهاء من غير همزة ٠‏ وقرأ أهل البصرة والداحو ني 


٠ ومعانى ااقرآن للفراء امم‎ “٠ : ديوانه‎ )١( 


م4 الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف 6ة)ت 


ااا سدم 
والحلواني عن هشام كذلك إلا أنهما وصلا الهاء بواو فى اللفظ » وروى ابن 
ذكوان بالهيز" وكير الهاء من غير اشباع ٠‏ وقرأ أبو جعفر من طريق إن 
وهم الكسائي وخلف واسماعيل وورش » وأبو جعفر من لر دق النهرواني 
بكر الهاء 1 ووصلها ساء فياللفظ من غير هودز » وكذلك اختلافهم ىالشعراء ٠‏ 
والهمزة لغة فيس وغيرهم 6 وترك الهمزة لغة لميم وأسد شواود : 
أرحبت الأمر 4 وقال أبو زنك 0 أرحبت الأمر إرجاء اذا أخكرته ٠‏ وقوله نعالى 
« أرجبه » أفعله من هذا » ولادد من ضم الهاء مع الهدزة » لا بحجوز غيره » 
والا بلغ الواو أحسن ع أن 'الهاء خهية قلو بلغ بها الواو لكان كأنه قد جسع 
بين ساكنين ألا نرى أن من قال 5 ردثه 8 فتى يضم الذال اذا وحمل نالهاء ف 
ضحير المؤنث 2 قال ردةها ففتح كهأ تقول رد اجماء الهاء 4 وكذلك 00 أرحهة)» 
ا شبعى أن بلغ بها الواو قمصير أنه جع سس ساكنين ومن الدق الواو 
قال ( أضربهو ( خاو كان الناء حرف لين 4 لكان وصلها بالواو أقبح تعدو 
( عليهو ( لاجتساع حروف منتقاربة 5 أن اأهاء مدت بحاجز قوي ف الفصلى 4 
واجتباع المتتارية كاجضاع الامثال ٠‏ 
قال أبو على 'الفارسي : هن وصل الهاء ب ( با ) » فلأن هذه الهاء توصل 
ف الادراج دواو 74 أو باء 4 أعدى 0 ني ( أو بمو ( و ) ضريهو ) ولا تشول 
في الوصل ( به ) ولا ( به ) ولا( ضربه ) حتى تشبع فتقول 2( بهو » ما علم 
( بهى ) الا في ضرورة الشعر كقوله : 
وما له من مجلد يليد 
وقال : ومن ان الهاء مع الهمز 4 ققد غلط وانما جوز اذا كان قبله باء 
فقال « أرجيه » بكس الهاء » ولم متهم » لأن هذه الياء في تقدير الهمزة » 


لساكبةع سل قالوا ارجه وأخاه وارسل فى المدائن )1١١-11١ ( ٠٠٠٠‏ 


فكنا لم بدغم الواو اذا خففت الهمزة لأن الواو في تفدير الهمزة كدذلك 
لا بحسن تحريك الهاء بالضم مع الياء » المنقلية عن الهدزة » وقاس من قال 
( روب ) فادغم أن بحرك الياء آيضا اله خم » وعلى هذا المسلك من قال ( ننيهم ) 
إذا كس الهاء ء مع قلب الهمزة باء : قال : : ومعنى « أرحه ) أخ, 00 
معناهة إحيسه » يقال أرجأت الأمر إرجاء ومنه قولهم المرحتة م وهم الد 
بحيزود الغةراد مر تكبى الكباار من عير توبة ع 

قال الرماني : لا وجه لقراءة حدزة عند البصريين فى القياس » ولا 
الاستعمال على لغة من همز » وفال اازجاج إسكان هاء الضمير لا يجوز عند 
حذاق اانحوين » وأجاز القراء ذلك + قال شواون : هذه طلحة أقبات » 
وأنشد قول الراحجز : 

أنحى علي الدهر رحلا وبدآ اسم لا يصلح إلا أفسدا 
فيصلح اليوم ويفسيده غادا )١7‏ 

وزعم ان اسكان هاء التأنيث جائز وأنشد 

لمارأى ان لادعه ولا شبع مال اأى ارده جيف فاضاجم ' 7 

وقال الآخر 

لست ازعيلة إن ألم أغيل ‏ سر بكلتى إن لم أساو بالطول ') 

كاتي معناه طر يقتي ؛ و ( الطول ) جسع امرأة لولى » قال الزجاج : هدا 

)0( قله دويد بن زيد بن نهد القضماعي وهو أحد المعمرين أنظر طبقات 
فحول الشعراء : ١8٠‏ والمعمرين : ٠١‏ ومعاني القركن للفر'ء ١‏ /لهد" وتفسير 
الطبرى "١/1‏ وأمال الشريف المرتفى سا 8 

(؟)اللسان ( ضجع ( وتفسير الطبري ع ومعاني القركن للفرا» 
امم وهو بصف ذئياً قد قطع أمله من أن مال اللي 6 ولم يجد مأ شيعه 
فلما بئس أضطحع بقرب شحرة ٠‏ (د) معاني القركن ١/رلحه؟ ٠‏ 


م الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف ع اي انيت 


الشعر الذي أنشده الفراء لا يعرف » ولا وحه اه + وإنسا لم لين أبو عرو 
الهيزة الساكنة على أصله قى تخفيف الهدزة لأن مسكونه علامة للحزم » فلا 
ترك هيزه » لذن التسكين عارض وكدلك وم عنيدة ل درك همزه ) الأنه 

5 من اغة الى لعة ٠‏ 

والأخ هو من النسب بولادة الأدنى من أت وأم أو متهها وءقال الأ 
الشقيق وسمدى الصديق الأخ كتها الاسييتب نأما الموافق فى الدين فانه 2 
بحكم الله في قواه « إنا لفك لخر الدب 

ومعنى الآنة أن قوم ورعود أشاروا عليه بأن وخر موسى وأخاه الى 
أن برسل اماد هللكته حاشرين » وقال ابن عباس : هم الشرط » وقال محاهد 
والسدي : بحشرون من بعاسونه من السحرة والعالمين بالسدر ايقايل بينهم 
ودين موسى جهلا مهم أن ل ذاك اسس سحر : ومثله ف عفام الاعجاز لا تثم 
فيه الحبلة » لأن السحر هو كل م ر بوهسوه عاى من براه » ولا حققة له » 
وإنما شه ذلك على الجهال والاغبياء دون العقلاء المحصلين ٠‏ 

وقوله « بأتوك يكل ساحر عليم » ( اتوك ) جزم » لأنه جواب الأمر 
والمع 
السحر » 2١‏ والمماعل من السحر ساحر © واتوايه قوله « فألقى السحر 


ن ترسل يأتوك » وححة من فال « ساحر » قواله « ما جلتم به 


ى إد 


واسم الفاعل ساءر » ومن قرأ « سحّار » فلأنه وصف ب ( عليم ) » ووصقه 
به :دل عاى تناهيه فيه وحذقه » فحسن لذلك أن يدكر بالاسم الدال علىالمبالعة* 
والاتيان هو الاتتقال الى مللوب » ومثله المجىء أتى بأنى إتياناً وال 
كن إنتاء اذا أعطى » وإنما دخات ( كل 2 وهي العموم على 2 » لأنه ف 
نى الجمعءكأنه قال نالسر ة اذا اكوا ساح ناهر + والفرق يشوين 


)0( سورة 8؛ الحجرات آية 1٠١‏ ه 2 )١(‏ سورة ١٠١‏ يونس 7ه 41* 
(؟) سورة ؟؟ الشعراء آي 5؛ ٠‏ (م) سورة +؛ الاعراف آي ٠116‏ 


لدالحمةع د وجاء السحرة فرعون قالوا ٠٠٠٠‏ 111 ) 
كل السحرة أنه اذا قبل يكل السحرة عنالمعنى المطالوب للجميع » واذا قيل : 
يكل ساحر ؛ فالمعنى المطلوب اككل واحد منهم »-وسين ذلك قول القائل : الكل 
ساحر درهم » ولكل السحرة درهم » فان الأول فيد أن لكل واحد درهماً » 
والثاني أن الجميع لهم درهم ٠‏ 

والباء في قوله « بكل » قيل فيه قولان 


وأئنت به وأنيته ٠‏ 


قوله اتعالى : 
وجاء السحرة _ َ رعون الوا إن 9 الاجراً إن كلما | تحن 


الغالبين (؟١11)‏ كال نعم وإنكم لمن المقربين (115) آيتان 


قرأ أهل الحجاز وحمهص )0 5 إنا لأجرآً ( بهازة واددة على الخبر 0 
وقراً بهمز تين محديتين ابن عامر وأهل الكوفة إل حشمساً و 4 إلا أن 
الحلواني عن هشام يفصل ببتهسا بألف » وأبو عمرو وروسسى لا شهلى ٠‏ قال 
أبو عاط يُ : الاستههام في هذا الموضع أشيه م لأنهم استفهمود عن الأجر » 


0 


وليس يقاعون أن 
حدفث همزة الااستفهام » قال الحسن قوله تعالى « وتلك نعمة تملها عل أذ 


لهم الأجر 6 وشواي ذلك إجساعهم ف الشعراء ( ورسا 
ئ - 
عيدث بنى اسراكيل « 200 إن من الناس دن ذهب الى انه على الاستفهام 
وقد جاء ذلك ف الشعر : 
أفرح أن أرزا الكرام وآأن ‏ أورث ذودا شصائصا نباذ 9) 
)0( سورة ١‏ الشعراء 30 1 ف 
رزئت بالكرام ”8 


م1 الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف 0-7 


وأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر أتوني فقااوا منربيعة أم سر 
لأن 0 أم / تدل على الهمزة ٠‏ وف الكلام حدف ) لأن التقدير فأرسل 
فرعول ف المدائن حاشريبن بحشرون السحرة»فحشر وهم «فجاء السحرةفرعون 
إلى 1ن ذا لا هزا وان ان انوا نان على غليتنا موسى عندك «انكنانحن» 


زف 


نا فرعون « العالبين » » وهو قول أدن عباس والسدي 8 

وتقول : حئته وجئت اليه » فاذا قلت : حئت اليه » فقيه معنى الغابة 
لدخول ( الى ) فيه وجتته معناه قصدته سحيئي » واذا لم بعده لم كن فيه 
دلالة على القصد كما تقول : <اء المار ٠‏ 

وقوله « وجاء السحرة رعون قالوا » إندا لم بقل : فقااوا حتى يتصل 
الثاني بالأول : لأن معناه لما جاوًا قالوا » فلم بصلح دخول الماء على هذا 
الوجه » وائما قالوا : أثنء لنا لأجرآ 4 ولم قولوا : لنا أحر » لأن أحهدهها 
وال عن تدةيق الأجر وتأكيده » كما لو قال أبا لله لنا أجر ؛ وايس كذلك 
الوجه الاخرا ٠‏ 

وقواه « اد كنا نحن » موضع ( نحن ) حتل وحهين : 

لمهي نيان كدف او كو اكه الي امسن اف كا 

والثاني تا موضع له » لأنه فصل بين الخر والاسم ٠‏ 

والأجر الحزاء باأخير : والجزاء قد مكون بالشر بحسب العمل وبحسب 
ما شتفيه العدل ٠‏ والغلية ابطال المقاومة بالقوة » ومن هذا قيل في صفة الله 
(عز وجل ) القاهر الغالب »؛ لأنه القادر الذي لا محزه ثىء ٠‏ 

وقوله « قال عم » حكاية عن كول قرةون محنما لهم عمسا سالوة من أن 


لهم أجراً أو لا 0 أن قال نعم لكم الأعجر 6 وى ) نعم 2 حرف جواب مع أنه 


(©) قائله عمران بن حطان » ,قوله في قوم نزل بهم متدكراً » وهو يشكر 
صنيعهم » انظر الكامل ١807/0‏ والخصائص لابن جني 581/5 ٠‏ 


شب ايك وجاء السحرة فرعون قالوا ٠.٠٠‏ (؟١1--8١١)‏ 


جوز الوقف عليها » لأنها في الابحاب نظيرة ( لا ) في النفي » وإنما جاز 
الوقف عامها 4 لأنها حجواب اكلام ستعني بدلالته عسا تصل بها 5 
وقوله « قال » أصله ( قول) ) فا تقاست الواو الما لحر كها واتفتاح ما قبلها 
وإنما قلبوها مع خفة الفتحة اتجحرى على ( قلت وتقول ) ف الاعلال مع أن 
الالف الساكنة أخف دن الو او المنحركة :وار كانت باتشتحة .وأا واو ف قوله 
تعالى « وانكم » واو العطف 5أنه قال : لم ذاك » وانكم لمن المقربين » وهو 
ف مخرج العلام » كأنه معطوف على الحرف ٠‏ وكسرت الف « إنكم » لانها 
في موضع استئناف بالوعد وام تكس لدخول اللامفي الخبرءلانه لولم يكن اللام 
لكانت مكسورة ٠.‏ ومثل هذا قوله تعالى 0 وما أرسلنا قبلك دن الم سلين 
إلا أنهم ابأكاون الطعام ع«( 00 ومعاى 2 دن المقر دين («(غ انكم دكن امقر بين الى 
مراتت الحلالة التى تكون ذمها الخاصة 4 ولا تخطى فيها العامة ٠‏ 
وى الآنة دليل قوم قرعون على حاحنه وذلته أو استدلوا واحسئوا 
النظر لتفوسهم » لأنه لم بحتح الى السحرة الا لذلة وعجز » وكذلك في طلب 
السحرة الأحر دامل عا ى شحزهم عما كانوا بدعونل 2 ن القدرة على قاب الاعيان» 
لأنهم أ وكانوا قادرين على ذلك لامستعنو اعن طلب الأحر دن ؤرعول 4 ولقليوا 
الصخر ذهبياً ولقايوا فرعون كلياً واستولوا على ملكه ٠‏ 
قال ابن اسحاق : وكان السحرة خسسة عثشر ألما ٠‏ وقال ابن المكندر : 
كانوا ثمانين آله » وة 00 الاحبار : كانوا إثنى عشر الفا ٠‏ وقال عكرمة : 
كانوا سيعين الها ذكرة الطيرى ٠‏ 
قوله تعالى : 
ال ا اي و ل ع اق توح ع سو سام لع كا ل 2 
قالوأ 8 موسى إماآن دلقي وإما أن تكون نحن | لملقين )١١4(‏ 
عم رده ع 9 


قال أ 0 له 1 ألما سحروا أعين ألدّاس 1 د ركبوهم وا 


٠ 5٠١ سورة ه؟ الفرقان كيه‎ )١( 


م الحزء التاسع ‏ سورة الاعراف آا٠+همه‏ 
بسخر عظيم )1١50(‏ أيتان بلا خلاف * 


هذا حكابة قول السحرة أنهم قالوا لموسى اختر أحد شيئين إما أن تلقي 
ا 1 نحن نلقي عصيّنا » وانما دخلت ( أن )في قوله « إما أن تلقي » 


ولم تدخل ف « إما بعد بهم وإما نتوب عليهم “لان ف معن الأغر كأنهم 
قالوا : اختر إما أن تلقى أى إما القاؤك وإما القاؤنا » ومثله « اما أن تعذب 
"2 


واما أن تتخد فيهم حسيئنا » فيو ضع 0 ال) تصلتب هو اجوز أيضا ان تكو 


العا 


بر إما إلقاؤك مندوء ب4 وإما القاوّنا » ووز أن تقول : با زد اما أن 
شوم او رك و2 أن :دول 5 زيد ان تقوم أو اتشعد أن ( اما ) ندا 
وقد 6 عو ]ءا لويس بعك كنا لإ اضائية 

دتمات لون أم شين إما ااه كنا قال او تذفى التفوس فاعدرا ن 


وقال دو اأرمة 


تكايفة قن انها فلك اشترفت على اليرء من حوصاء هيذن اندمالها 
تهاذن دار اك تقادم عه ها واما بأموات ألم خرالها 09 


(١‏ سورة م1 الكوف كيه لم٠‏ 2( معانى القرآن للغراء اموس 

(ه) هذان الميتان الفرزدق ٠‏ ديوانه 0 ومحاز القرآن ٠/ويوم‏ 
وها مطلع وعديدة له ل 5 ادن عد الملك 4 وهحو الحجاج دن اوواسفت 3 
وقد 0 ماهتا لذى الرمة هنال خط كن الناسخ ء٠‏ 

موضدم ( اما ) موضيع ( أو ٠)‏ والالقاء ارسال المءتمد الى جهة السفل » 
ومثله الطرم ؛ وضنده الامساك ٠‏ وذو لل الما 0 : إلق على مسألة الى هذا 
برجع » وإندا قال « واما أن نكون نحن الملقين » ولم يقل واما أن ذلقي » 
أنه لسن المعنى على امن القاء عت ذط- فجي ء على التقايل 6وانما هو 


»6 سه قالوا باموسى اما أن تلقي ٠.ءه )(١٠6-114(‏ 
على أن يلقي أحدنا فيبطل ما أتى به الآخر ٠‏ 
« فلما ألقواا سحروا أعين الناس » قال البلخى : معناه عدسُوا أعين اأناس » 
وقال : السحر هو الخفة » والافراط فيها حتى تخيل بها الاشياء سن الحقيقة 
والاحتيال بما يخفى على كثير من الناس كتغييرهم الطرجهالة والحيلة 
فيها ان بجعل د الوم نح ا ار 
ل ات 

وقال قوم : معناه خيلوا الى أعين الناس سا فعلوه من لتخييل والخدع 
أنها تسعى > كما قال تعالى « بخيل اليه من سحرهم آنها تسعى )١'‏ » وقال 
الرماني : معنى سحر الاعين قابها عن صحة إدراكها بما يتتخيل من الامور 
المموهة لها بلطف الحيلة التي تحر ي محدرقى الخفة واأشعيذة مما لا يرجع الى 
حقيقة » والمحدث لهذا النخيل هو الله تعالى عندما أظهروا من تلك المخاريق 
وإنما نسب اليهم لأنهم لو ام يعرضوا با يعملونه لم بقع » كما لو جعل أحد 
طفلا” تحت البرد » فمات » فهو القاتل أله في الحكم » والله تعالى أماته ٠‏ وإئما 
جاز من موسى (ع) أن بأمرهم بالقاء السحر وهو كفر لأمرين : 

أحدهما ‏ إن كنتم محقين فالقوا ٠‏ 

الثاني القوا على ما يصح و«جوز » لا على ما بفسد ويستحيل ٠‏ 

وقال الجباني : هذا على وجه الزجر لهم والتهديد » وليس أمراء* 

وقوله « فلما ألقوا سحروا أعين الناس » والفرق بين (لما ) و (إذا ) هو 
الفرق بين ( لو ) و ( أن ) فى ان أحدها الساضي والآخر للمستقبل » وكل هذه 
الأربعة تعليق أول بثان م الا ان (لو ) على طر بقَة الشك »؛ و (لا ) بقين ٠‏ 

وقوله وا او اش ل د ل و 


لس فتاهي مسا 


ل سورة »٠‏ عله ةد 8 


م4 الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف 1-1 
ل ل ا ا ا ل ا ا اي 0ن 


لأنه جعل الرهبة للذي يرهب » والعظيم ما يملأ الصدر بهواه » ووصف السحر 
بأنه عظيم لبعد مرام الحيلة فيه » وشدة التمويه به » فهو لذلك عظيم الشأن 
ا ا ا ٠‏ الخلاف في عدة السحرة من 

سعين ألفآ أو ثُمانين المآ كان مع كل واحد حبل وعصا ء فلما أ'قوها وخيل 
الى ) الناس أنها نسعى استعظموا ذلك وخافوه » قفلذلك وصفه الله أنه 
سحر عظيم ٠‏ 

و( إما) اذا كانت للتخبير » فأهل الحجاز ومن جاورهم من قيس وبعض 
تسم كسروتها وتهنيها قيس وأسد و ( أما ) اذا كانت منصوية فهي التي 
قتضى أن يكون فى حوابها الفاء ٠‏ 

قله تعالن : 

وأو حا إل موسق أنألق عصاك فار ذامي لمانا فكون(117) 
قوقع الحق وبطل مأكانوا يعملون )١١1(‏ أيتان بلاخلاف* 

قرأ حفص عن عاصم « تلقف » خضفة ٠‏ الباقون تشديد القاف » وقراً 
ابن كثير فاذا هي « تلقف »6 تشديد الناء والقاف في روابة البزي عنه إلا 
النقاش » واين فليح ٠‏ 

والوحي هو القاء المعنى الى :النفس من جهة تخفى » ولذلك لم إشعر به 
إلا موسى (ع) حتى امتثل ما أمر به فاذا العصا حية تسعى ٠‏ 

وفى هذه الآية إخبار من الله تعالى أنه أوحى الى مومى (ع) حين القى 
السحرة سحرهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاوؤًا بسحر عظيم : أن 
أاق عصاك ف ( أن ) يحتمل أمرين : 

أحدهما ‏ أن تكونل مع ما بعدها من الفعل بمنزاة المصدر ؛ وتقديره 
حينا :الى مومى بالالقاء ٠‏ 
الثاني أن تكون ( أن ) سعنى أي لأنه تفسير ما أوحي اليه ٠‏ 


1 


8 
-_ 


ساعءه ا وأوحينا الى موسى أن ألق عصاك ١١7-1١15 ٠٠٠‏ ) 


« فاذا هي تلقف ما ,أفكون » معنى تلقف تبتلغ تناولا” بفيها بسرعة منها » 
فهي تلتقمه استراطا حالا” فحالا" قال الشاعر : 

وآنت عصى مومى 'التي لم تزل تلقف ما أفكه الساحر () 

يقال :لقفته* ألثقفه لقفا ولقفاة » ولقتفته ألقتفه وتلقكمته تلقفا إذا أخذته 

في الهواء ٠‏ ومن قرأ نتشددد التاء قال : أصله تتلقف فادغم احدى التائين في 
الأخرى بعد أن مسكن الثانية ء ومن خفف 'القاف أخذه من لقفته ٠‏ ومن شددها 
قال : هو من تلقكتف ٠‏ 

وقوله « ما بافكون » فالافك هو قلب الثىء عن وجهه » ومنه 
المؤتفكات » ©" المتقلبات ٠.‏ والافك الكذب لانه قلب المعنى عن جهة 
الصواب ٠‏ وقال مجاهد : « ما بأفقكون » أي بكذبون ٠‏ وف الآبة حذف » 
وتقديره فألقى عصاه فصارت حية « غاذا هى تلقف ما بأفكون » والمعنى إنها 
تلقف المأذوك الذي حلء فيه الافك » وعلى هذا يحمل قوله تعالى ‏ والله خلقكم 
وما تعملون » 222 ومعناه وما تعملولٌ فيه ٠‏ 

وقوله « فوقع الدق » معناه ظهر 'الحق ‏ في قول الحسن ومجاهد ب 
وأصل الوقوع السقوط كسةوط الحائط وااطائر تقول : وقعم بقع وقعاً 
ووقوعا وأوقعه ايقاعا » ووفّع توقيعا ونونم توقعاً وأوقعه مواقعة » والميقعة 
المارقة »: والواقعة النازلة من السماء » وااوقائم الحروب ٠‏ قال الرماني : 
الوقوع ظهور ااشيء بوجوده نازلا الى مستقره ٠‏ و ( ااحق ) كون الشيء 
في موضعه الذي اقنضته الحكمة ٠‏ والدق موافق لداعي الحكمة » ولدلك 
يقال وقم الثىء فى حقه ٠‏ و (الباطل ) الكائن بحيث يؤدي الى الهلاك » 
وهو نفيض الدق » فااحق كون الثىء بحيث يودي الى النجاة ٠‏ والعمل 

"1١/5 تفسير الطبري 55/7 والفتح القدير ( تعسير الشوكاني ؛‎ )١( 
٠ ) وروايتههما ( تلقم ) بدل ( تلقف ) وهو في مجمع البيان ؟//٠.5؛ ( تلقف‎ 
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تصبير الشىء على خلاف ما كان اما بايجاده أو بايجاد معنى فيه ومثله التعبير ٠‏ 

و (ما )ف قوله 2« ما كانوا يعملون ») تحتحمل أمرين 

انكدهمادب- أن يكون بمعنى المصدر 6 والتقدير ويطل عهلهم ٠‏ 

وااذا أي ع أن تكون بمعذى الذي وتقداره وبال الديال والأعصي التي 
عماوا بها السحر ء*و (ما )اذا كانت معنى المصدر لانعمل عمل (إنت) اذا كانت 
سعاى المصدر 6 لأمرين أحدها ا ا م 2 اسم 4 والاسم لا تعمل ف 
الفعل . والآخر ‏ أن تقل الفعل تقلين الى ميدن والانتتفال تقول :: 
لعجدنى اا ماوعا ن تصنع الحير ٠‏ 

قو له تغخنالى 


موا هما | الك اف صاغرين ١16‏ ) والبي ادكه 


دك (١‏ الا أهذا بر العا لمن 017 رب 00 
حي ١‏ - أ 1 

ل ا 0 01 

واهرون (111) أربعايات * 


الجر أن 0 )0 لبوا اعنالك واشكبو سافن #بوالتاية لطر 
بالبغية من العدو » وفٍ < حال المنازعة تقول : غاب بعاب غلية » فهو غااتب وذاك 
لوي ان مقهور » وغالبه مغالية وتغالبا تغالبا وغلتب تغليبا ٠‏ وممنى (هنالك) 
أي عند ذلك الجمع » فهو ظرف مبهم كما أن (ذا) مبوم وفره معنى الاشارة * 
وقيل : هنا وهنالك وهناك » مل ذا وذاك وذلك . وإنها دخلت 00 ف 
( هنالك ) تتدل على بمد المكان المشار اليه » كسا دخات في ( ذلك ) لبه 
المشار اليه » ف 0 1 1 بعد قليلا » وهنالك لا كان أشد بعدآ ٠‏ وإنما دخل 
كاف المخاطية مع بعد الأشارة لبشعن بتاكيد معنى الاشارة الى المخاطب ايتنيه 
على بعد امناو 3 به من المكان » واليعيد أدق بعلامة الاضة من القريب ٠‏ 


وقوله د واقلبوا صساغرين » آئ رحءوا أذلاء » والهعاغر الذليل » 


7 2 فغلبوا هنالك واتقلبوا صاغرين +٠٠٠‏ (ه١ا١‏ - ١؟١)‏ 
والصغر والصغار الذلة » يقال : صغر الرجل يصغر صغراً وصغارا اذا ذل » 
وأصله صغر القدر ٠‏ 

وقواه. تعالى « وألقى السحرة ساجدين » إنمأ جاء على مأ لم اسم خاعله 
لأمرين : 

أحدهما ‏ أنه بمعنى أاقاهم ما رأوا من عظيم بات الله بأن دعاهم الى 
السجود لله والخضوع له ٠‏ 

الثاني 8 أنهم لم تمالكوا أن وقعوا ساحدين :فكآنة ملقيا القاهم 4 
ولم كن ذاك على وجه الاضطرار الى الابمان » لأنه لو كان كذلك لما مدحوا 
عليه بل علموا ذاك بدليل » وهو عجزهم من ذلك م تأي سائر أنواع األصحر 
منهم ٠‏ والالقاء اطلاق الشىء الى حهة السفل ونقيضه الامساك » ومثله 
الاسقاط والطرح ٠‏ ومعنى الآبة البيان عن حال من تيقن البرهان » فظهر منه 
الاذعان للحق والخضوع بال<ود لله تعالى » ولم يكن مون تعامى عن الصواب 
وتعاثى عن طريق الرشاد ٠‏ 

وقوله تعالى « قااوا آمنا برب العالمين » حكاية لما قالت السحرة عد 


5 


تبيثنهم الحق ووقوعهم السحود لله تعالى واعترافهم أنهم آمنو! برب العالمين 
الذي خاق السموات والأرض وما بيئهما وخلق مومى وهارود » والقول 
كلام بدل على الحكاية » ولو قيل : ( تكلموا ) لم يقتض حكاية كلامهم على 
صسورته » فاذا قيل : ( قالوا ) اقنضى حكاية كلامهم ٠‏ والابمان هو التصديق 
الذي يمن من العقاب » وهو التصديق بما أوجب الله عليهم ٠‏ وقال اارماني : 
يجوز أن يقال لله أنه ام بزل ربا ولا مربوب : كسا جاز لم يزل سسيعآ ولا 
مسموع » لأنه صسفة غير جارية على الفعل كسا تحرى د.فة مالك على ملك 
ملك » فالمقدور هو المدلوك ٠‏ وأصل الصفة ب 0 رب ) ااثترسة وهى 'ننشئة 
الثىء ؛ <الا” بعد حال حتى بصير إلى ان التمام والكمال » ومنه ل النعمة 
بربها ريه إذا تممها » وربي الطفل تربية » والله تعالى رب العالمين المالك لهم 
لوهم + 


هاه | ..النأ ام اف دك يا *© سمه 
ا . 0 واه ال عر 


و (العاام) كل أمة من الحيوان وجسعه العالمون على تغليب ما يعقل » 
وهو مأخوذ م من العلم » لكنه كثر في استعمال أهل النظر وام 
[حاط به املك من الأجسام المتصرفة في الأحونال » وقال قوم ( عالم ) لا 
إلا لجاعة العقلاء ٠‏ وقد بينا ذلك في فاتحة الكتتاب ٠‏ 

وقولة « رب مونى وهارون » إنما خدن مومى وهارون بالذكر بعد 
دخواهنا فى الحسلة من « آمنا برب العالمين » لأمرين : 

أحدهيا ‏ آل ثبنه معنى "لدي دعا الى الاساد موسى وهاروت ٠‏ 

الثانى # خصا بالذكر لشرف ذكرهما على غيرهنا على طريق المدحة 
ينا الما 6" واارك بان لا يطاق إلا على الله تعالى » لأنه يتتضي 
أنه رب كل ثىء يصح ملكه ؛ وف الناس يقال : رب الدار ورب الفرس » 
ومثله ( خااق ) لا بلاق إلا فيه تحالى » وفى غيره شيد » شال خالق الأديم ١‏ 

قال اارماني : وإنسا حار اسان 5 ف وقت ولع حز إمامان قُِ وكت © لأن 
الامام لما كان يام بالا دتهاد كانت إمامة اأواحد أبعد من المناقشة واختلاف 
الكلدة وأقرب الى الالمة وحوح التدبير الى رضا الجميع ٠‏ 

وهذا الذي ذكره غير صسحيح لأن العقل غير دال على أن الامام يحب 
أن » 3واحد كنا "نه قر دال عاى نهدت أن تكون النبى واحداً ؛ وإنماأ 
علم بالشرع أنه لا يكون الامام في العصر الواحد إلا ا علمنا أنه لم 
كن في عص النبى (ص) نبى آخر : واستوى الأمران في هذا الباب ٠‏ 

حول باك 

أن توكو منت :يد قبل أن ادن إلى إن 'هذا لمكة 
مَك تمُوهُ في المَد ينه لخر جوا هنما اها ا دوف لدو 11) 
الي 0 وأرجلكم' م نخلاف ثثم لاصاتبتكم 


أجمعين )١1١7(‏ آبتان بلا خلاف * 
[ 


قرأ حفص وورش وروس « آمنتم » على الخبر ٠‏ اأباقون بهمزتين على 
الاستفهام ٠‏ وحقق الهمزتين أهل الكوقة إلا فصا وروحا ٠‏ الباقول بتحةيق 
الأولى وتليين الثانية إلا أن قنيلاة في غير رواية ابن السانب شاب همرة 
الاستههام واوا اذا اتصلت نون فرعول » وام تفصل أحد بين الهيزتين بألف » 
قال أبو على : قباس قول أبى عمرو ومذهيه أن عمل بين الهسزتين بألف كما 
تفصل بين ات ف( اقياة ) إلا أنه شيه أن بكون ترك ااقياس » وقوله 
هنا لما كان يازم منه اجتساع ال تشابهات فترك الألف التي تدخل بين الهسزتين » 
وخفف الهمزة الثانية النى هى همرة (افعل ) م من ( آمن ) فأما روابة أبى 
الاخرط عن اين كثير داك الو واوآ انه أدل من ألف الاستفهام واوا 
لانضدام ما قياها وهي الذون المذ.سومة فى ( فرعون ) وهذا في المنفصل مثل 
المتصل من نوره » فقوله ( نوا ) على وزن ( نود ) وف رواءة قنبل ع نالقواس 
مثل رواية البزى عن أبى الاخرءط غير انه بهمز بعد ااواو » قال أبو علي : من 
هيز بعد الواو » لأن 5 ) الواو ) هي متقابة عن همرة الاستفهام ,1 وبعد 
همزة الاستههام همزة ( أفعاتم ) فخفقهاأ » ولم يخففها كما خفف في القول 
الاول »ووجهه ان الاواى1ا زالت عن لغهظ الهمزة وانقالبت واوا حقق الهمزة 
بعدها » لأنه لم يحتمع همزتان ٠‏ ووحه القول الأول أن ( الواو ) لا كان 
اتقلابها عن الهدزة تخفيفا قياس »؛ كان في حكم الهمزة فلم تحقق معها الثانية 
كما لا تحقق مع الهدزة نهسسها » لأن الواو في حكمها » كما كانت فى حكمها 
في ( رو )ف تخفيف (رؤي) فلم دغموها في الياء » كما لم بدغم الهمزة فيها ٠‏ 
ومن قرأ على الخبر فوجهه أنه يخبرهم بابمانهم على جهة التقريع لهم 
بايما نهم » والاتكار عليهم ٠‏ ووجه الاستفهام أنه استفهام على وجه :التوبيخ 
والتقربع » والانكار عليهم ٠‏ وحيزة والكسسائي قرءا بهمزتين الثائية ممدودة » 
لأن الهمزة الثانية تنصل بها الألف الماقلية عن الهمزة انتي هي فاء في ( آمن ) ٠‏ 
فى هذه الآبة حكاية لما قال فرعون للسحرة حين آمنوا بموسى وصدقوه 


لظهور الحق » فقال لهم )0 آملتم به 7 » وانما قال لهم ذلك » لأنه توهم أن 
الاقدام على خلاف الملك سا عدل قبل الاذن فيه منكر يقتضي سطوة الملك 
بضاحيه والتشكيل به » وعندنا أن فرعون لم عرف الله قط معرفة يستحق بها 
الثواب ٠‏ وقال الرماني : لا بمتنع أن يكون عارفا بالله » وإنما قال هذا القول 
تموبهاً على قومه والتحذير من مثل حال السحرة الذين أقدموا على المخالفة 
له فى الايمان ينومى (ع) ٠‏ 

وقوله تعالى « إن هذا لمكر مكر توه ف المدينة » معناه تواطاانم على 
هذا الأمر لتستولوا على العياد والبلاد » فتخرجوا من المدينة اهلها وتتعلبوا 
عليها ؛والمكرقيل الاغترار بالديلةالىخلاف جهةالاستقامة وأصله الغتلوالالتفاف 
كما قال ذو الرمة ٠‏ 

عدزاء مسكورة خمصانة قلقى2 عنها الوشاح و الحجسموالعصب 3 

والمكر والخدع نظائر في اللغة » وقوله « فسوف تعلمون » تهديد من 
فرعون لهم وتخوريف من مخالته » وإنما هدد فرعون ب ) سوف تعلم ( » ين 
قبه هعذى أقدمت بالجهل على سبب الشر » فسوف تعلم دين يظهر مسييه الذي 
أدى البه كيف كانت منزاته » فهو أبلغ من الافصاح به * 

وقوله « لأقطعن أبديكم « فااتقايع تكثير القطع ونظيره التفصيل 
والتفريق » وتقيضه التودميل تقول : قاع قطعا وأقطع اقطاعا » وقطتّع تقطيعا 
وتقتطع تقطعا واقتطلع اقنطاعا وتقاطع تقاطعا و استقطع استقطاءآ وقاطع مقاطعة 
وانقطع انقطاء؟ ٠‏ والأيدي جمع بد » وهي الحارحة المخصوصة » والبد النعمة » 
لأنها تسدي الى صاحبها باليد ٠‏ والآأرجل جمع رجل وهي الحارحة التي مي 
بها من بمين وشهال ٠ه‏ والراجل خلاف الراكب وترجل الانسان اذا نزل عن 
داه واقماً على رجله » ور>جتله غيره » وارتحل القول ارتجالا” إذا كان فيه 
كالراجل الذي لم يستعن بركوب غيره ٠‏ ورجل الشعر إذا سرحه حاط له 
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٠ سيأتي في ه/ه؟١ وهو في مقابيس اللغة ؛/سم”‎ )١( 


اءإه سه قالوا إِنَا الى ربنا منقلبون ١54 ( ٠٠٠٠‏ ) 
25 كك .9101 يل ساي ل لل ل الي يت 


عن ركوب بعضه بعضاً ٠‏ 
و ) التقطيع من خلاف ( هو قطع اليد اليمنى مع اأرجل البسرى 6 وهو 
قول الحس.ن» وقال غيره : وكدلك يكون قطع اليد اليسرىمع الرجل اليدنى» 
وقوله « ثم لأصلبنكم أجمعين » القراء كلهم على ضم الهمزة » وتشاديد 
اللام من / أصلبكم ( وذكر المراء 2 ولأصلبتكم ع«( يمتح الهسرة وكس اللام 
من ااصلت »© وهو الشد على الحشسية أو ما حرى مبدر اها من الاشخاص البارزة» 
وهو مشتق منصلابة الشد» يقال : صلب صلا بةوصايه تصليياً وتصاب تصلاً ٠‏ 
قوله نعالى : 
0 او ا 6 5 1 


وهذا إخبار عن جواب السحرة حين آمنوا » وتوعد فرعون إباهم بقطع 
الأبدي والأرجل والصلب بأنهم < فالوا إنا الى ربنا منقلبون » أي راجعون 
وغرضهم بهذا التسلي في الصبر على الشدة » ل عليه من المثوبة » مع مقابلة 
وعيده بوعيد هو أشد عليه هو عقاب الله ٠‏ 

وأصل ( إتا ) إننا وحذفت احدى النونين لكثرة النونات » فاذا قيل 
إننا » فلأنه الأصل واذا قيل ( إنا ) فللاستخفاف مع كراهة التضعيف » 
والاتقلاب الى الله هو الاتقلاب الى جزائه والمصير اليه » إلا أنه فخم بالاضافة 
اي الله اعظم شأنه » والانقلاب مصير الشىء على نقيض ما كان عليه مما يتعير 
به »واذا صار الى الآخرة بعد الدنيا فاتقاب البها “واذا كان على خلقفت ركه ألى 
ضده فقد أتقلب اليه ٠‏ 

قوله تعالى : 

وما تنم مدا لاأن آمنّا بآيات ريما لماجاء تنا ربنًا أ فرغ 


م 
- 


اليم يي ل ل 0 


مد ساق 1 - 5 
علينًا ٍ ير وتو فلا فيد لمين (0؟١)‏ أية بلاخلاف 
1 

في هذه الآبة 0 وتوعدهم فرعول بأنواع 
العذاب بأنهم قالوا له : إنا راجعون الى الله » وقألوا له أيضاً : ليس تنقم 
منا إلا إساننا بالله واتسد نهنأ 3 ناته التي حا 2 والنقسة الأخد بالعقوية 
تقم قم © ونقم ينعم 4 و واللغة الاولى أفصح واتتقم اتاقاماً ونقمة » 

والهمرق دين النقمة والاساءة أن النقمة قد تكون بحق ه حزاء على كفر 
النعية » ولذلك يقال اتتقم الله من فلان نفمة عاجلة » والاساءة لا تكون الا 

وقوله تعالى « رننا أفرغ علينا صيراً » حكاية عن قول هؤلاء السحرة 
الذين آمنوا » وأنهم بعد أن قالوا لفرعون ما قالوه » ..ألوا الله تعالى أن يفرغ 
عليهم صيراً » ومعناه أل فعل بهم من الاطف ما يصبرود معه على عذاب 
فرعول ونتشحعوا عليه » ولا بفزعوا منه ٠‏ 

والافراغ صب ما ف الاناء أجمع » حتى يخاو » مشتقاً من ٠.‏ كاله راغ ©» 
واله راغ تقيض الشغل » وقيل : : أفرغ علية الصير تتمييهاً باقر راغ الاناء » كسا 
قال صب علية العدذاب صمباً م( والصمر هو حدس النفس عن إظهار الجزع 7 
سي ل صبراً والصبر على الحق عر . كسا أن اأصير على الياطل ذل ٠‏ 
والصبر 2 الحملة محمود » قال الله ها لى ١د‏ وأدسر على 7 أضايبك ان ذلك 
دن عَزم الأمور « 95 

وقوله تعالى 2 وتوفنا مسلين » رغدة منهوم الى الله تعالى وستوالهم إناه 
أن يقبضهم اليه ويميتهم فى حال السلامة ٠‏ 

قوله تياان : 

اودري اليم 
وال الملا من قوم فر عون أ تذر موسى وقومَة لمقسدوا 


ا ا ل 0 


والارض وبرة بيتك هل ستقئل ابنادق ماني 
نساءهم ونا فو م يم قاهرون )١177(‏ آية بلاخلاف ١‏ 


قرأ أهل الححاز « سنقتل أبناءهم » بالتخفيف ٠‏ الباقون بالتثقيل » ف.ن 
ثقل ذهب الى التكثير » ومن خفف » فلاحتماله التكثير والتقلل ٠‏ 

فى هذه الآبة إخبار عن إنكار قوم فرعون وأشرافهم ورؤسائهم علىفرعون 
تركه موسى وقومه ايفسدوا في الأرض على اعتقادهم » وإنما أتكروا على 
فرعول ذلك مع عبادتهم له » لأنه جرى على خلاف عادة الملوك ف السلوة 
دمن خالف عليهم وشقااعصا فيماكهم ٠و‏ كان ذلك باطف من الله تعالى وحسن 
دفاعه عن موسى ٠‏ وعنوا بالافساد في الارض دعاء ا'حلق ١‏ ى مخالفة فرعون 
ف عبادته وتجهيلة إباه 2 دياتته لما فق عايه من ذلك مسا 53 قبل له به مما 
فبه اتنقاض أمره ويطلان ملكه ٠‏ 

وقواه نعالى « وذرك وآلهتك » معناه قال الحسن : إنه كان يعند 
الأصنام فعلى هذا كان بعيد وبعيد ؛ كما حكى الله تعالى عنه من قوله ‏ أنا 
ربكم الأعلى » © وقال السدي : كان يعبد ما يستحسن من البقر » وعلى 
ذلك أخرج السامري « عحلاء جسد؟ له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسبى»)0) 
وقال الزجاج : إنما كانت له أصنام يعبدها قومه تقربا االيه ٠‏ وقراً ابن عباس 
« وبذرك وإلهتك » بمعنى وعبادتك ٠‏ وقال كان فرعون عبد ولا تعبد » 
وقال بعضهم ( إلاهنك ) إنما هو تأنيث إله وحمعه آلهتك كما قال الشاعر » 
وهو عنيبة بن شهاب اليربوعي 

وبحاتيي اللشياء قفر فأعحلنا الاهة ان تؤويا © 


() سورة وا سورة النازعات آية ؟ ٠‏ (م) سورة ٠؟‏ طه آآنة مه ٠‏ 
(ه) انظر الى معحم ما ااستعجم : ١١١‏ » ومعجم البلدان ( اللعباء) ولسان 
العرب « لعب » « أله » وتفسير الطبري 10/1 وغيرها ٠‏ و « اللعباء » 


م4 الجزء التاسم ‏ سورة الاعراف وين كت 
بعلي الشمس » فأدخل التاء في هذا كما أدخلوا ىق قولهم : ولدني 
دا مضر الحمراء أنت 'اسرزتي وأنت ملجاني وأنت ظهرتي 
وقوله تعالى « سنقتل أبناءهم » إنما تهددهم بقتل أبنائهم مع أن 
مومسى هو الذي دعاه م الى الله دونهم من حيث أنه لم يطمع فبه لمأ رأى 
ن قوة أمره وعلو * شآنه فعدل الى ضمناء بي اسرائيل فل ابنانهم وهم 

له ذلك فيهم ٠‏ 


622 


انه تم 

وقوه اتن (ونستحيي نساءهم » معناة استبقي من توادمن ناتهم 
للهنة والخدمة من غير أن يكون لهم نجدة ولا عندهم منعة ٠‏ 

ونصب قوله « ويذرك » لاحد وجهين : احدهما الصرف » والآخر 
العلف ٠‏ والصرف على ان يكون تقديره ليفسدوا في الارض الى ان يذرك 
وآلهتك »والعطف على ايفسدوا ويذرك ٠وقرأ‏ الحسن « ويذرك » بالرفع 
عطفا على أتذر » وبحوز فيه الاستئناف » وهو يذرك ٠‏ 

نوله لعسااى” 

قال مويشى لقومه ستَعيِموا الله ووأ ضير إن الارْض ١‏ له 

2202 0 


بور امن 1 2 سن عباده ل لعاف به للمتقين فق ١‏ ( أيه بلاخلاف 


هذا حكابة من الله تعالى عما قال موسى لقومه» حين تها دهم رعون 
فثل ابنانهم واستحياء نسالهم 4 وانه أمرهم ان سستعينوا بالله والاستعانة 
طلب المعونة » وقد يسأل السائل المعونة لغيره يقول : اللهم أعنه على أمره 
الا ان الغالب على الاستعانة طلب المعونة لنفس الطالب ٠‏ 


وقوله 2 واصمروا « أمر من موسى اباهم بالصمر وهو ململ التهس 


اسم مكان ء و « قصراً » أي عشيا ٠‏ وروي « عصراً » و « الاهة » :الشسمس 
(5) لم أعرف قائله ٠‏ وهو في تفسير الطبري ٠ 4١/1‏ 


نكت 81ت قالوا أوذينا من قءبل أن تأتينا عوووه ىا ( 


عما ؤدي الى ترك الحق مع جرع درارة ذاك الحيس ونقيشمة الجرع 
تال القباعن : 
فان تصير | فالصير خير معبة واد تحزعا فالامر ها ترباك 3 

وقوله « ان اللارض لله دورثها من يشاء من عياده » اخبار دسا قال 
مودى اتمومهمن أن الارض كلها مللث لله :وراتهأ من شاء منعماده 04 واللاارث 
جعل الشميء الملخلف بعك الشلىف م والاغلب ان كون ذلك ف الاموال وقد 
ملعيل ىق غيرها محازا كقولهم : العلشاء ورثة الانساء 4 وقواهم م ورث 
والد ولدا أجل دن ادب حسسدن ٠‏ 

ومعتى 00 9 ورنها من لعل ثماء دن ع عماده ع(« 3 مل فق معناه 0 

أحدض نا عت اليه لهم أ أنه لاتبقى ع ل حك لانها تنما دن فقوم الى 
قوم اما محئنة أو عقو بة ٠‏ 

والدخة له ى'الارادة ودي ما أثرت 2 وذوع الدعل على وحه دونوحه 
من حمدن أو - او غيرهما من الوحوه ك0 

وقواه على 2 والعاقية للماقين « قالعاقية ما تؤدي اليه التأدية كن 
خير او شر الا انه اذا قمل : العاقبة له فهو ٍ 3 ااخير اذا فيل : العاقيةعليه 
ذهو فيانشر مثل الذان رةه له وعاده وقال ادن 0 : لما "مقت السحرة اتبع 
موسى ستمانة ألف دن بني ابرائيل 3 

الوا أوذِيدًا من 5 أن 5 ا ومن بعد ما جقدمًا قل 


مر م 


ل 3 ّم ١‏ أ 4 ليد 0 م ويستخلفكم , ف الارض فيدر 


- 


كسيف تعماون (178) آيةبلا خلاف ٠‏ 


(() مر في ٠505/1‏ 


هذا الخان :من الله ممالى عن نا :قال قوع :موت لوني ينا اوذينا تمن 
قبل أن تأتينا بالرسالة ٠‏ واللاذى ضرر لا يبل بصاحيه ان بأتى على نقسه » 
تقول : آذاه ترذيه اذى وتأذى به تأذيا » ومثله آله يؤلمه انالثما وتألم به 
تألما ٠‏ والاذى الذي كان بهم قيل : هو استعباد فرعون اياهم وقتل ابنائهم 
واستحياء نسالهم للاستخدام ٠‏ والذي كان بعد مجيء موسى الوعيد اهم 
تتحديد ذلك العداب من فرعون والتوعيد عليه » وكأن هذا على سبيل 
الاستطاء منهم لا وعدهم فحدد الوت.د لهم وحققه » وفال الحسن : كان 
بأخد منهم الحزية ٠‏ 

وقوله « قال عدى ركم | ن هلك عدوكم 4 قال سييوية : لعل وعسى 
طبع واشفاق > وقال 'أحسن ( على ) من الله واحبة » وبه قال اازجاج ٠‏ 
وقال ابو علي الفارسي ( عسى ) ههنا يقين ٠‏ 

وقوله ( وب تخالفكم فى الا, رض » قال أبو علي : استخلةوا في مصر 
بعد موت موبى ( ع ) فى ااثيه ٠‏ : لي بيت المقد.س مع بوشع بن 


3 
1 


نون ٠‏ 0 فتح الله لهم دصر وغيرها ىق رز دن داود 0 » فسلكوها 5 


ل 


ذلك ال زماكد عأى ما وعدوا به دن الاستخلاف ٠‏ 


وقوله تعااى « فمنظر وا كيف تعسلون » قيل: ان معتى ينظر ‏ ههئات 
يعلم » ول برى دكلامنهسا م<از لان النظر هو الطاب لا يدرك وهذا 
لاحوز عليه تعالى؛و لكنهجاءعلى قوله تعالى نزو لشيلو نكم <تى نعلم المحاهدين 
منكم والصابرين » )١(‏ وفائدة الآبة تسلية موسى ( ع ) اقومه بسا وعدهم 
عن الله من اهلاك ورعول وقومه وجعل 5ومه بدلا منهم البعملوا بطاعته ٠‏ 
قوله تعالى : 


ولقّد ذا آل فرعون بالسنين وتقص من الدُمرات 


)١(‏ سورة لا محمد آية إساء 


حت 6155 شم ولقد أخددنا آل فرعول بالسئين عوووه وا ( 


ح د يتخر * بعس ير م 9 
لعلهم يذّكرون (119) أية بلا خلاف ٠‏ 
أخبر الله نعالى ف هذه 'الآانة 0( واقسم عليه بأنه اخد آل فرعون والمنبين 
وهي الاعوام المشحيلة 3 واللام 3ق قواه 2 لقد «( لام القسم 4 0 وقد ( معناهة : 
الاخبار عن متوقع وهي تقرب الماضسي من ااحال : لانه اذا توقع كاون أمر 
أمرهم اليه » ولذلك يقال : اهل البلد ؛ ولا يقال : آل الياد » لان في الاهل 
معنى اقرب ف سسسب او مكان 4 واس كذلك الآل ٠‏ 
ومعنى ( أخدناهم بالسنين » أخذناهم بالحدوب » والعرب تقول : 
أخدنهم السنة اذا كانت قحطة ,قال أسنت القوم اذا أجدبوا » وانما قيل 
للحدية : ااسنةوام قل لاخصية »لانها نادرة ف الاندراد بالحدب مو 'انادر 
أحق بالاذراد بالذكر لاتفراده بالمعنى الدي ندر بداء وقال الغراء : معنى 
بااسئين بالحدورة تقول العرب (وحدنا البلاد ساين) أي جدوبا عقا لالشاعر: 
وأموال الامام بكل أرض تححقها الدوائح والسنون 
وقال آخر : 
كأن اناس إذ فقدوا عاياً تعام حال ف ,الى نسايناً 
0 في بلد جدوب وأهل الحجاز وعلياء قبن بةولون : هن اأسنون » 
فيحعلو نها باأواو في اارفع » ودااياء في الخفذن والاصب على هجائين » وبعض 
سيم يقول هي ال.نين 4 فاذا ألقوا الأاف واللام لم بحروها » فقالوا قد مضت 
له مشستوان كثيرة » وكنت عذدهم بضع سان 4 وينو عامر » فانهم بجرونها ف 
النعنب والحر واارفع ف.قولون : أقمت عنده سنيناً كثيرة ٠‏ وقال الكساني : 
على هصحانين هي اللعة الغااة 5 كلام العرب 0 المذون 4 والسئين ومنصبون 
النون على كل حال مثل نون الجسع في الموضعين ؛ وعليه اجساع القراء » قال : 
وتعدن العرب بجعلها على هحاء واحد 4 ويلزم النون عراب تحعلها كأنها مق 


نفس الكلمة » وأنشد : 

وآنشد : 

واقد ولدت ننين صدق سادة ولأنت بعد الله كنت السيدا 

وقواه تعالى 2 ونقص دكن الثمرات ع«( أي وآخدذناهم مخ القحط وجدب 
الأرض بنقصان من الشسار ٠‏ 

وقواه تعالى 00 لعاهم ذكروث «( معناه لكى تمكروا ف ذلك وبرجعوا الى 
الدحق وإنما قال 2 أعاهم ا( وي موذروعة للشك وهو يه حور قُْ كلام الله 
لأنهم عنوماوا معاملة اناك مظاهرة ف القول كما حاء الاتلاء والاختيار مثل 
ذلك ٠‏ والابة تدل عاى بطلاث مذهب المحبرة هن أن الله تعالى يريد الكهر 
والمعاصي » لأنه بين أنه فعل بوم ذلك لكي يذكروا » ويرجموا نقد أراد منهم 
الاذكار فكأنه قال م ن أجل أن يذكروا 8 وليس كذلك اذا كلفهم من أجل 
الثواب » لأذ إر ادة المريد لا . كود ا 0 
عايه 'نعالى 6 ولسس كدلك إرادته لعل غيره 3 : قال مح : : السئن ! حاحة 4 
ونقص من الثمرات دون ذلك » وقال قتادة : كان السنين باديتهم » « ونقص 
لا تحمل النخلة الا نمرة ٠‏ 

قوله تعالى : 

در الس 
قاذا حا نهم 80 2 قال | لاد هم دم وإن ٠‏ تصمهم ا 

يبروا بموسى 5 1 ألا نما ما 4 عند أله واكن 
تس" ص سر 5 5خ 0 - 550 
أكثرهم لا يعلمون ( (١‏ )أية بلاخلاف * 


المراد بالحسنة ههنا ‏ التعمة من الخعيب والسعة ف الرزق والعافية 


اماه ا فاذا جاءتهم الحدنة قالوا لنا هذه 66 (0 ) 


والسلامة ٠‏ و ( السيئة ) النقمة من الحدب وضيق الرزق والمرض والبلاء » 
وفيه ضرب من المحاز » لأن حقيقة الحسنة ما حسن من الفعل :فى العقل » 
والسيئة ما قبح من الفعل » وإنسا شبه هذا بذلك » لتقبل العقل لهذا كتقبل 
الطبع لذلك ٠‏ وقال قوم : هو مشترك لظهور العلم في ذلك ف الناس جميعاً 
على منزلة سواء ٠‏ 
أخير الله تعالى عن قوم فرعون أنه إذا جاءهم الخصب والسيعة والئعسة 
من الله « قالوا لنا هذه » والمعنى إنا نستحق ذلك على العادة الجارية لنا من 
نسنا وسعة أرزاقن في بادلا + وام بعلمو أنه من الله فخ وه عليه وتردوا 
حق النعمة ؛ لثلا سما بهم الله إناها ٠‏ 
وقوله « وإل تصبهم سيئة » يعني جدب وقحطل وبلاء « يطيروا بموسى 
ومن معه » والمعنى إنهم تشاءموا بهم » وهو ول الحسن ومجاهد ؛ وابن 
زيد ؛ لأن العرب كانت ترجر الطلير » فتتشاءم بالبارح وهو الذي بأتي من 
جهة الال تارك بالسائح ؛ وهو الذي تأي من جهة اليمين » قال الشاعر : 
زجرت لها طير الشمال فإن كن هواك الذي بهوىيصيك اجتنابها ”') 
وقال آخر : 
فقات غراب لا اغتراب من النوى 2 وبان ابين ذي العيافة والزجر 
وأصل الطائر النصيب » قال : طار له من القسم كذا وكذاء وأنششد 
ابن الأعرابي : 
واني لست منك ولست مني اذا ما طار من مالي الثدين 
أي اكات لدو ثتها من ميراثه ٠‏ 
وقواه تعالى « ألا إنسا طاثرهم عند الله » معناه إن الله هو الذي بأتي 
بطائر البركةولائر الشوم»م: نالخبروالشر والتفعوالفسّر» فلوعقاوا طاءوا اآخير 
مهن حهته » وال.لامة من الشر من قبله ٠٠‏ 


سه 


() اللسان ( طير ) وروابته ( لهم ) بدل ( لها ) ٠‏ 


م4 الحزء التاسع ‏ سورة الأعراف هاه ا 
وموضع ( إذا ) نصب بآنها ظرف للقول » ولا يجوز أن يعمل فيها الفعل 
الذي بليها » لأنها مضافة اليه » ولو.جازيت بها جاز عمله فيها » وقال الأزهري 
والزجاج : معنى « إنما طائرهم عند الله » شكومهم الذي وعدوا به من العقاب 
عند الله يفعله بهم يوم القيامة » وقال ابن عباس معناه إن مصائيهم عند الله ٠‏ 
قوله تعالى : 
وقالوا مما تأتنًا به منآية لتَسْحَرَ نا بها قما تحن لك 


هنين (11)آية بارخلاف ٠‏ 

« مهما » آي ثىء » وقال الخايل : أصلها ( ما ) إلا أنهم أدخلوا عليها 
( ما ) كما يدخلونها على حروف الجزاء » فيةولون ( ماما ) و ( متى ما ) 
و(اذاما) فغيروا ألفها بأن أبدلوها هاء » لثلا بذوهم التكرير وصار (ما) 
فيها مبالغة في معنى العمدوم » وقال غيره : أصاها ( مه ) بمعنى أكةف دخات 
على ( ما ) التي لاحزاء ٠‏ 

والفرق بين ( ما ) و (ههما) أن ( مهسا ) خالصة لاحزاء ونٍ (ما ) 
اشتراك » لأنها قد تكون العةهام غارة ؛ ونعنى الذى أخرى »+ وتارة سمعتى 
الحزاء » وإنذ كان الأدسل فى ( مهما ) ( ما ) لذن ( ما ) يحازى به من الاسماء 
ما قد لاسستعمل في الجزاء » والتركيب ظاهر فيها لفظا ومعنى ٠‏ 

وقوله تعالى د تأتنا » ف موضع جزم » وعلامة الحزم فه حذف الياء » 
وإنما حذف الحرف للجزم » لأنه معن حروف المد واللين » وهي محانسةاحركات 
الاعراب » ومن شأن الجازم أن بحذف ما يصادفه من الحركة » وإ آم بصادف 
حركة عمل في تقس الحرف » للا بتعمال عن العتل ٠‏ 

فى هذه الآية إخبار من الله تعالى » وحكاءة ما قال قوم فرءون لموسى (ع) 
بأنهم قالوا له : أي ثىء تأتينا به من الممحزات وتسحرنا بها » فانا لا نصدقك 
عليه » ولا تمن يك . و (الآبة ) هي المعجزة الدالة على نوته » وهو آل 


ما بعحز الخلق عن معارضته ومقاومته » كما لا سكن مقاومة الشبيهة للححة » 


5-0 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد ٠١9 ( ٠٠٠٠‏ ) 
وكما لا يمكن أن يقاوم الجهل للعلم » والسراب للماء » وان توهم ذلك قبل 
النظر والاعتبار » وبخيل قبل الاستدلال الذي يزول معه الالتباس » وقد بينا 
حقيقة السحر فيما مضى » وقد يسمى السحر ما لا يعرف سببه وإن لم يكن 
محظور؟ » كما روي عنه (ص) أنه قال : ( إن من البيان لسحراً ) وكما 
قال الشاعر : 

وحداثها السحر الحلال لو أنه لم بحر قتل المسلم المتحرز 

وذلك محاز وتشبيه دون أن يكون حقيقة ٠‏ 

قوله-تعالى : 

ف َأ رسلْتَاعلمُ الطوفان والجراد وا لقمل َألضْمَااع وألدم 


أيات مُفَصّلات ا قوم مجر م ين (157)أية 
أخمر الله نعا! ى أنه لما قال فرعون وقومه ما قالوا آ من أنهم لا يؤمنون » 
وال أتى بجميع الآنات » فانهم لا بصدقونه على نبوته ب أنه أرسل عليهم 
الطوفان : وهو السيل الذي يعم بتفريقه الأرض » وهو مأخوذ من الطوف 
فيها » وقيل : هو مصصدر كالرجحان والنقصان ٠‏ وقال الاخفش. : واحده 
طوفانة » وأما المفسرون قاأهم اختلفوا في معناه » فقال اين عباس في بعض 
الروابات عنه : إنه الغرق ٠‏ وقال مجاهد : هو الموت ٠‏ وفي رواية أخرى عن 


ا ال اق أمرآ هن ألله تعالى لاف بهم » وقال تعالى في قصة نوح 


َك عماس 
2 فأخذهم الطوفان وهم ظااون » 2207 وقال الحسن بن عرفطة : 
غيكر الجدة من آياتها2 خرق الربح يطوفان المطر ') 


وقال ااراع 


٠ 14 سورة 4؟ العتكبوت آية‎ )١( 
نوادر أبي زيد : ب7ت واللسان ( طوف ) وتمسير الطبري‎ )0( 


0٠‏ / بن وغيرها » وبروى : 6ه خرق الربح وطوفان المارف يو 


م الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف لداطاعهب 
تضحى إذا العيس أدركنا نكائثها خرقاء عتادها الطوفان واارثؤد 9) 
الزؤد الفزع » وقال أبو النجم : 
قد مدة طوفان فسث مددا تنه شاهب اير د 

وقال أبو عبيدة : الطوفان من السيل البعاق » ومن الموت الذريع 5 

وقواه تعالى « والقمل » فاختلفوا في معناه » فقال ابن عباس فى رواية 
عنه ‏ وقتادة ومحاهد : إنه بنات الحراد » وهو الديا صغار الحراد الذي 
لا أجنحة له ٠‏ وفى رواءة أخرى عن ابن عباس وسعيد : أنه السوس الذي 
بقع في الحنطة ٠‏ وقال ابن زيد هو البرافيث ٠‏ وقال آبو عبيدة : هو الحمنان 
واحده حمنة ٠‏ وقيل : حمنانة وهو كيار القردان ٠‏ وقال الحسن وسعيد بن 
جبير : مو دواب صغار سود واحدته قملة » قال الأعثى : 

قوم تعالج قملاة أبناؤهم وسلاسلا” أجد؟ وباباً مؤصدا ©» 

وقوله « والضمادع ) فهو جمع ضفادع ؛ فهو ضرب من الحيوان كون 
ف الماء له ثقءق واصسطخاب » وهو معروف ٠‏ وقيل : إنه كان بوجدا ىق فر هم 
وأبنيتهم وبدخل فقي ثيابهم » فيشسدك أذاهم 00 

و(الدم) معروف وقد حده أأرماني : بآنه جسم ماع أحمر مسترق 
عرض له الحمود كهذا الذي بحري في العروق + وقيل : إن مياههم كانت 
عذبة طيبة فاتقلبت دم » فكان الاسرائيلي اذا آغترف صار ماء » واذا اغترف 
القبطي كان دما » حتى ان المرأة القبطية تقول للمرأة الاسرائيلية متي من فيك 

لي اللسان ( تككث ) ( زآد ) وتصير الطبرى ع١ا/رسه ٠‏ ( التكانث ) 
آخر ما عند العيس من قوة على السير » و ( الزؤد ) المزع ٠‏ وخرقاء صغة 
المناقة الني لا تتعهد مواضع قوائمها لحدة فيها ٠‏ 

( تفسير الطيرى سروه 1 

)( ديوانه : ١64‏ واللسان ( قمل ) وتفسير الطبري 1/ هه وهو من 


رات كك ولما وقع عليه الرجز قالوا باموسى 1١4-1١8 ( ٠٠٠٠‏ ) 


ف فعى فقاذا فعلت ذلك تحول دما » وقال زردد 5 ن أسالم ا الدى 50 الله 

وقوله «:آدات مفصلات » نصب على الحال » قال مجاهد : معجزات 
مسنات ظاهرات وأدلة واضحات ٠‏ وقال غيره : لذ نها كانت تحىء شما بعد 
شىء » وقيل : إنها كانت تمكث من السبت الى السبت » ثم ترفع شهرا ‏ في 
قول ابن جريج - ٠‏ 

قواه 2 فاستكيروا وكانوا قومآً معد رمن ع( فاه إنهم مع مشاهدنوم 
لهذه الآنات العظيسة والمعحزات الظاهرة 4 أنهو دمن االدق وتكيروا عن الأذعان 
والا ساد له » وكانوا قوم عصساة مر تكبين الاجرام والاثام ٠‏ 


01 تعالى : 


2-2 0 


وقسع م علبيم ألر. جر “الوا 4 يا موسى أدع كن ارك يمأ 
عبد عندك ث0 تت عنا ار 2 مدن نكم مر سلن , 


1 
0 ني إسرا ثيل (6؟1) فلمك عفنا - أارجر إلى أجل 
هم با لذوه إِذا هم ينكثون )1١4(‏ أيتتان 
ا ) للماضي مثل ( او ) ٠‏ و ( إذا ) للستقبل مثل ( أن وإن دخلت 
على الماذني ٠‏ 
أخبر الله تعالى عن هؤلاء القوم أنه حين وقع عايهم الرجز ٠٠٠‏ وهو 
العذاب ف ةول الحسسن ومحاهد وقتادة وابن زيد وق قول سعد بن <يير : 
هو ااعااعون وقال قوم هو الثاج ولم دكن وقع قبل ذلك ؛ وأصمل اآر 
البل عق الدق » ومنه قوله تعالى « والرحز فاهحر » ١١‏ يعني عبادة الوثن » 
والعذاب رحز » لأنه عقوبة على الميل عن !'<ق + ومنه ا ما بعدل به 
الحمل اذا مال » والرحازة أبضا صوف أحمر يزمّن به الهودج » لأنه كاارحازة 


)1( سورة 6 المداثر آُ م6 ء+ 


3 ءًّ الحزء الناسع سوره الاعراف ا اه 


انتى هي تدويم له اذا مال » والرجز : رعدة في رجل الناقة لداء يلحقها يعدل 
بها عن دق سيرها » والرجز ضرب من الشعر أخذ من رجز الناقة » لأنه متحرك 
وساكن ثم متحرك وساك. في كل أجزاله » فهو كاارعدة فى رجل الناقة » يتحرك 
بها ء ثم يسكن » ثم يستير على ذلك ٠‏ 

وقوله « قالوا با موسى ادع لنا ريك دما عهد عندك » حكاية لمسألة قوم 
فرعون لموسى أن بدعو الله لهم سنا عهد عند موسى » والعهد التقدم ف الأمر 
فمنه العهد الوصية » والعهود الوثائق والشروط ٠‏ والعهد مطر بعد مار 
قد عهد قبله ٠‏ والمعاهد المعاقد على الذمة » والتعاهد التقدم في تفقد الثىء 
وكذلك المعهد وقيل في معنى « سا عهد عندك » قولان : 

أحدهما ‏ سسا تقدم اليك به وعلمك آن تدعوه به فإنه بحيبك كما "جايك 
في آياتك ٠‏ 

الما أي ب بما عهد عندك من المهد على معنى القسم ٠‏ 

وقواه « كلما كشغنا عنهم اارجز الى أجل هم بالغوه » قيه إخبار من الله 
تعالى أنه 1ا كيف عنهم العذاب عند ذلك وآخرهم الى أجل هم بالغوه .عني 
أجل الموت « إذا هم يتكثون » وانهم عند ذلك تكثوا ما قااوه ولم نوا 
شىء مله + 

والعامل في ( إذا ) « شكتثون » » وليست ( اذا ) هذه ( إذا ) المضافة 
الى جدلة » بل هي سنزلة ‏ هناك - وهي المكتهرة بالاسم » ولو قال ( إذا 
التكث ) صح العلام » كما تقول : خرجت فاذا زيد ٠‏ ومعنى ( إذا ) المفاجأة 
وفيه وقوع خلاف المتوقع منهم » لأنه أتى منهم تقض العهد بدلا من الوفاء » 
فكأنه فاج الرأي عدب من تكثهم » والباوع منتهى المرور ؛ ومثله الوصول » 
غير أن فى الوصول معنى الإاتصال » ولينى كذلك البلوغ ٠‏ والاتهاء تقيض 
الاتداء فى كل ثىء » وإذ لم يكن فيه معنى المرور والتكث نقض العهد 
الذي دازم الوفاء به » ومثله العدر » إلا أن ) الغدر ) فيما عقد من الانمان 
علي النفس » ولذلك جاء في نفض الغزل فى قوله تعالى « كالتي نقضت غزلها 


3 فاتةمنا مذوم فأغرقناهم في اليثم *٠٠6‏ ( ه١1‏ ) 


من بعد قوة إتكانة»(1) وأعدله النكاثة وهى تشعبب التىء :من خبل أو غيره ٠‏ 
واتتكة القىغ :اذا شعن والكيثة فك النقد : وجواب (لا ) ( إذا ) ومثله 
قوله « وإ تصبهم سيكئة بسا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون » ''' ولا يجوز 
أن بجاب بعد ( إذ ) » لأنها لوقت الماضي والحواب بعد الأول » يقتضي 
الاستقبال » ولذلك صاحت فيه الفاء ولم يصلح الواو » وحرف الحزاء بقلب 
الفدل :دون الواقت:+ 

قوله تعالى : 


© سم و ل 


يا 5-5 3 ر قنَّاهُم فاليم نيا ا رآ 8 ياتنا 
وكسانوا عنها غافاين (0؟1١)‏ آية بلاخلا ف * 


أخبر الله تعالى ف هذه اللآنة أنه بعك أن أظلهر الآنات التي مى ذكر ها 
وفزع قومه درعول اا مودى شال الله أن ارشع عهم العذاب 4 تانهم اذا رقع 
عنهم ذلك آمنوا 3 ففشعل موسى 5 ورقع الله عنهم ذلك » ولم ؤمنوا ونكاثوا 
ما عهدوا به كن القول وآنه اننهم مهم 4 ومعئناه سلب أعسهم بانزال العداب 
عليهم وحاول العقاب م ل 

وقوله « فأغرقناهم في اليم » فالاغراق في الأمر أو النزع » فهو مشسبه 
بالاغراق 5 الماء ٠‏ و( اليم 4 البحر ف قول الحسن وجسيع أهل العلم - 
قال ذو الرمة : 


دونه ودحى ابل كأ تهما 03 تواطن ف حافانه الروم 5 


)0( سورة 5 النتدل آنه وحن )م سدورة وم الروم آُ حلي 0 
(4) قائله العجاج ديوانه : س5 ومجاز القرآن 5707/١‏ وتفسير الطبري 


٠ عار‎ 


م ُ الحزء الناسع ‏ سورة الاعراف 5-1-1 
0 مل - 
وقوله تعالى 2 بأ نهم كدبوا باياتنا « معناة إنا فعلنا بهم ذلك جزاء سنا 
كدبوا من آيات الله وحححه وبراهينه الدالة على نبوة موسى وصصدفه 2 وكانوا 
عنها غافلين ») معتاة أنهم أنزل عليوم العذاب وكانوا غافلين عن تزول ذلك بهم * 
والغفلة حال تعتري النفس تناف الفطنة واليقظة تقول : غفل يغنل غفولا » 
وغفلا وغفلة » وتغافل تغافلا” وأغفل الأمر إغفالا” » واستغفله استغفالا » واغتمله 
اغنمالا وتعقل تعفلاً » وغقله تعةماا وهو معقل ٠‏ 
فإن قبل كيف جاء الوعيد على الغفلة » ولبسست من فعل البشر 7 
الثائى أن الوعيد علىالاعراض عن الآبات حتى صاروا كالغافلين عنهاء 
الثالكث - أن امف ى وكانوا عن النعمة غافلين ودل عليه ( اتتقمنا ) ٠‏ 
قوله تعالى : 
م دار 5-5 2 ع ه 
وأور نا | لعَوم أ الذوكا و تستضحفون مشارق الارض 


ومغار 15 لك 5 ركذا فيم| وتعت يمست ويلك المسنى على 


38 ير رار 


بي إسرا ثيل بما صير ! ودس 3 تاماكان 7 بصمّع ١‏ 0 رعول وقومة 
كا ور فون 11+ 


ية في الكوفي والبصري » وف المدئيين آبتان آخر الاولى « بني اسرائيل» 
قرأ ابن عامر وآبو بكر عن عاصم « يعرشون » بضم الراء ٠‏ الباقون 
يكسيرها » وهدا لغتان فصيحتان : الكسر والضم » والكسر أفصح ٠‏ 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه أورث الأرض مششارقها ومغاربها الدين 
استضعفوا في بدي فرعون وقومه ٠‏ وإنما أورثهم بأن أهلك + من كان فيها ومكن 
هؤلاء » وحكم بأن لهم أن نتصرفوا فيها على ما أباحه الله تعالى اهم ٠‏ 
والاستضعاف طلب الضعف بالاستطالة والقهر ٠‏ وقد استعمل استضعفته بمعنى 


1 2 وأورا القهوم الدين كانوا استط.عقول ومهوه الضنة 


وجدتنه ضعيقاً بامتحانى إناة » كأنه قال طلنت حا ضعفه بمحنته » فوجدته 
ضعيفاً ٠‏ وقوله 2 با ركنأ قبهأ 04 بعلي باخراج اأزروع والشار وسائر ساوف 
النبات والأشحار الى غير ذلك من العيون والأنهار وضروب الماقع العباد ٠‏ 
وقيل « باركنا ؤ.ها » بالخصب الذى حصل فبها ٠‏ 

ومشارق الأرضص ومغار بها يرانك حجهات امتترق به والمغرب ٠‏ وقالالحسن 
هي أرض الشساه ومصر ٠‏ وقال قتادة هي أرض الشاه ٠‏ وقال أدو على : هي 
أرض مصر ٠‏ وقال الزجاج : كان دن دذى اسراسلى داود وسلسمات ملكا 
ده الأرض _ 


5 ا 0 5 1 
ىق أي راسمل 4 تعاى صعح ذلامه 


بانجاز الوعد الذي تقدم باهلاك عدوهم » واستخلاتهم في الارض » وإنسا كان 
الانجاز تمام اكلام لتمام النعمة به ٠‏ وقبل كلءته اأحنى هي قوله تعالى 
« ونريد أن نين على الذي استضءفوا في الارضن وتدعلهم أمة ونجعلهم 
الوارثين » ونسكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهسا منهم ما 
كانوا يحذرون » ٠‏ وإنا قبل الحسنى » وإ كانت كعات الله كلها حسنة » 
لأنه وعد بسا يحبون ٠‏ 

واتنصي قوله تعالى « مشارق الأرذن ومغاربها » لأحد أمران : 

أحدهما ‏ بأنه مفعول ( أورثنا ) كقولك : آورثه المال ٠‏ 

الثاني # بأنه ظرف كأنه قال : أوراثتهم الأرض التي اركنا فيها فيمشارقها 
ومغاربها » والأول أظهر ٠‏ 

وقوله « ودمرنا ما كان بصنم فرعون وقومه » معناه أهلكنا ما كان عمله 
فرعون وقومه مما كانوا ستعبدونهم ويسعون في افساد أمر موسى ويستعينون 
به في أمرهم « وما كانوا بعرشون » معناه ما كانوا ببئونه من الأبشية والقصور 
ف قول ابن عباس ومجاهد ٠‏ وقال الحسن : هو تعريش الكرم ٠‏ وقال 
أبو على + تسكن الشحر والأشة ٠‏ وأصل ااتعرش الرفم » قال أبو عسدة 


م الجزء التاسع ب سورة الأعراف لاباكه د 


« بعوشون » معناه يبنون » و ( العرش ) فى هذا الموضع المناء » يقال : عر نَ 
مكنة أي ناؤها 4 وقال أدو الحسن : همأ اعدان 4 ومثله تبطاسثن وناكة سن 
ونحثشر ونحثشر » في أمثال ذلك ٠‏ 
قوله تعالى : 
وكارده يمني ! إسرا رائيل البحر فا توا عل قم يعكفون عل 
0 3 ب كا لونياموسى دل لنَا إلباكما أهم !لها “قال تكم 
قوم تج تجرلون (/1؟1) أية بلا خلاف ٠‏ 


قرأ حمزة والكسائي وخلف يعكفون ‏ بكسر الكاف ب الباقون يشسها 
وهما لغتان » ومثله يفسقون ‏ بكسر السين ب والضشم » في أمثال ل ذلك٠‏ 

المجاوزة الاخ, راج عن الحد قال : جاوز الوادي جواراً اذا قماعه وخكّفه 
وراءه وتقول : جاز جوز جواز؟ » وأجازه إجازة » وجاوزه مجا وزة » وتحاوز 
تحاوزاً 4 واجتاز ادشا رآ 6 وتحوآز تحوزاآً 4 وحوازه تحويزاً 4 ار 
| ستاحازة ٠‏ والبحر الواسع العظيم السعة من ممستشر الماء مما هو أعظم دن 5 دل 
نهر » وأصلله السعة 6 ومنه البحيرة التى ابعر أذنها أي كو مع شداقنتها 6 و تمحر 
في العلم : اذا اتسع فيه » وقوي تصرقه به ٠‏ 

أخبر الله تعالى ف هذه الآية أنه حان أجاز قوم مومىن وقطع م البحر 
وأنجاهم من العدو وأغرق عدوهم فرعون وقومه » وأنهم بلعوا الى قوم عاكةين 
على أصنام لهم ل ومعنى ) العكوف ) الازوم للامر بالاقبال عليه والمراعاة 
له تقول : عكف عكوفاً واعتكف اعتكافاً » ومنه الاعتكاف لزوم المسحد 
للعبادة فيه » وعكف عليه أي واظب عليه وأنه لما رأى قوم موسى أوائك 
العاكفين على أصنامهم والملازمين لها دعاهم جبلتهم الى التشبيه بعبادة الأوثان » 
لل في طبع الانسان من الحكاءة ‏ أن قالوا لموسى : اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة ٠‏ 


ممه ان هؤلاء متثر ماه فيه ٠.٠٠‏ (6م١٠١‏ ) 
رمام 


ااا »سس اا سم 


وفي طبع كل حيوان الحكاية » وأقوى الحيوان طبعآ في الحكاية الفرد » واه 
حكايات عحيبة » وهذا ااطلب منهم يدل على جهل عظيع من بي اسرائيل بعد 
مارأوا اليات التي توالت على فرعون وقومه حتى غرانهم الله فى البحر مكفر هم 
بعد ما نحا بني اسرائيل » فلم ' بردعهم ذلك - عن أن قالوا لمو- ى (ع) « اجعل 
لنا الها 51 92 آلهة ) وتوهعهم أنه يجوز عبادة غير الله » وإث احقدوا أنه 
لا شه الأثساء ولا تشمبهه » ولا بد ل طلبهم ذلاك على آنهم مشبهة » م*قلناه ٠‏ 
وقوله تعالى « ا لم قوم #جهلون »© حكابة عسا أجابهم به موسى (ع) 
نقال لهم إتكم قوم تجملوذ من للستحق لمبادة وما الذي كول ارت 
به الى الله تعالى » ويحتمل أن يكون أراد ت#دهلون من دفات الله ما يجوز 
عليه وما لا يجوز ٠‏ 


قوله تعالى : 
إن هزلاء مَُبر ماهم , فيه وباطل ما ك انوا يعمّلونَ (58؟1) 
آية بلا خلاف * 


ق هده اللآبة حكابة عنا قال موسى (ع) لقومه حين سألوه أن تجعل لهم 
إلها بعد أن قال لهم 2 إنكم قوم تجهاود » ما حوز أن يعيك وما لا" بحوز 
وأنه أخيرهم « أن هؤلاء متبر ما هم فيه » شير فيه الى العابد والمعبود من 
الأصنام ومعناه مهلك ؛ فالمتير المهلك المدمر عليه » والتبار الهلاك » ومنه 
قوله تعالى « ولا تزد الظالمين إلا تبار؟ » 2١‏ ومنه التبر للذهب سمي بذلك 
لأمرين : أحدهما ‏ أن معدنه مهلكة » وقال ١ازجاج‏ : شال لكل أناء متكسر 
متبر » وكسارتة تبره ٠‏ 

وقوله تعالى « وباطل ما كانوا بعملون » فاليطلان اتتفاء المعنى بعدمه » 


٠ 58 سورة ١/ا نوح آية‎ )١( 


: ًَ الحزء التاسع ما سورة الأعراف ا كه 


وبأنه لا نصح في عدم ولا وحود ٠‏ والمعنى 1 ف بطلا عساهم أنه لا لعود عايوم 
ينتفع ولا يدفع ضرر » فكأنه سماز له ما لم كن من هذا ااوجه ٠‏ والعهل إاحداث 
ما به كون الشىء ع شا ى تقيض ما كان 3 وهو على در صن : أحدههما د احداث 
المعمول 5 والآخر عت إحداث م عير ئة ٠‏ 

و مؤلاء ( أصله أولاء ادخلت عانه هاء ' التنميه » وهو مبني اتضسئه 


معذى الاشارة المعرفة © وهو مع ذلك مس بهم اهام الدروف 6 إذ هو مدتهر 


أبغيكم | إلمآ وهو فلكم على لعَالمين 101597 ية 

ف هذه الآبة إخبار أيضاً عما قال موسى اقومه بعد إزراثه على الأصنام 

على ان هبن كان بعيده] وأن ما بفعلونه باطل مهلاك : : أأطلب غير الله لم إلهآ 5 

قاله على وحه الانكار عليهم وإن كان لفظ الاستفهام ؛ قنصب ( أغير الله » 
على أنه مقعول به ) ونصب ( !لها ( على الحد مسن : 

أحدهما ‏ كانه قال آأطلب كم غير الله تعالى معيودا ؟!ء 

والثانى يج أن كون تصب إلها على أنه مثعول به » وتصب (غير ) على 
الحال التى لو تآخرت كانت صفة . 

و( بغى) تعدى الى مفعولين » وطلب يتندى الى مفعول واحد » لأن 
معنى بغى أعطى : بعاه الخير أعطاه الخير » وليس كذلك طاب » لأنه غير مغسعن 
بالمطلوب » وقا- جوز أن يكون بمعنى أبغي لكم ٠‏ 

وقوله ( وهو فضملكم على العالمين » قيل ف معناه قولان : 

أحدهما ‏ قال الحسسن وأبو على وغيرهما : يريد على عالمي زماأهم ٠‏ 

الثاني معناه خصكم بفضائئل من النعم بالآبات التي آتاكم » وارسال 


لين 1- لكك واذ أنجيناكم من 5( ل فرعو مده )١48[(‏ 


مونى وهارون » وهعا رجلا منكم ؛ ومن إهلا ك عدوكم بالتغرءق فى الحر » 
ونحاتكم ٠‏ وكل ذلك بمرءى ومسادع منكم ء والترق بين التعظيم والتفضل 
التفشيل يدل على فضل في النقفس » وهو زدادة على غيره » وايس كدلك 
التعظيع ؛ ولذلك جاز وصف الله تعالى بالتعفايم ولم بحز بالتفضيل ٠‏ 
قوله تعالى : 
وذ أ 0 5 أل 0 08 و و > العَدَاب 


يعَملونأ ا 0 و و يستحيون ” ا م و و 0 الكم بلا و م 17 


2000 0 0 : ا الختجيته 8 
قرأ ابن عامر ) نجيناكم ) على افظ الماضي ٠‏ الباقون 2 أنحيناكم » وقرا 
نافع وحددهة 22 حقتاود ب( بالتخهيف ٠‏ الباقود باتتشديد ٠‏ دن شنكة آراد 
السكثير ٠‏ ومن خنف هم خاذ زه حشسل القلة والكثرة ٠‏ 
وقد مفى تفسير مثل هذه الآبة فى سورة البقرة 2١7‏ فلا وجه ااتطوبل 

كانوا ف زهدن النبى 0 د ن) ؤقال أهم غأى وحه الامتتات عايهم بما ا جو كل 
نا" ا 3 | و إذ أنجينا » من ل 6 7 أ 
آبانهم وأسلافهم واذكرو 0 كم » فرعون بممنى خلصناكم 
لذن النحاة االخاددس. سي ا بخاف ام ى رذعة دن ٠‏ العدال 4 وأصله الارنةا ع 4 فلك 
اأنيحا - الارتفاع وق البير »ومنه قوله 00 نتحيك يدنك 050 أي تلمك على 
نحوة دن الأرض 4 والاحدو كنانة عن الحدث » أنه كان 0 اتمى باوتفاغ دن 
الارض للابعاد به » وقد كان أيضا يطلب به الانخفاض الابعاد به ٠‏ 

5 2 7 0 5 5 3 11 5 5 1 5 3 
بين ( أنحيناكم ) وبين ( نحينا كم ) أن ألف ( آنجيناكم ) للتعدية 


والفرق ب 
(1) في تفسير آية هو؛ ‏ »٠ه‏ من ن سورة ؟ البقرة » المجلد الأول ص 


اح تاه (0) سورة ٠١‏ يونس آنه 55 ٠‏ 


م4 الحزء التاسعم # سورة الاغراف آم سه 
وتشديدك | نجيناكم ا حتمل التعدية » وبحتمل التكثير ٠‏ 
وقوله تعالى2 بسوموتكم » معناة يولوتكماكراها ويحملو نكم اذلاله ((سوءع 
العذاب 2 -0-0 الوم م محاوزة الحدة قنه الوم ف ألببع وهو تحاور اليلحد 
في السعر الى ازيادةء والسائمة من الأبل ار اعبة ع لأنها تحاوزت حد الانيات 
للرعى » ومنه فلان سيع الخسف أى أازمه إكراهاً وو 0 السوء 1 مأخوذ من أنه 
اسنوء النفمس لنافربة لها ه ( قتلون أبناءكم ويستحيود نساء ثم «( معئاة إن 
فرعون كان ,قتل من تولد هن بني اسرائيل ذكراً و ستبقي الانات الاستخدام ٠‏ 
وقوله عا( ىّ 2 وق ذلكم بلاء دن ربكم عظيم ع( فالراد باأملاء ههنا الاعنة 
وقد تنكول تعنى النقنة + وأصله المحتة #فتارة تكون اللمبعنة بالثفية م وآخرئ 


باانقسة ؛ وبالخير تارة وبالشر أخرى ٠‏ 
قوله تعالى 
5 يم الوا ا يتم 6 5م اه سامام - وده 


ادس 8*» 


اسان اللي ع 000 يوأصاح 


2 


ولا دبع سيل المُفسد ين (141) آية بلاخلاف* 


قبل في خائدة قوله د« وواعدانا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر » ولم 
بقل أربعين ليلة أقوال : 

أحدها ‏ أنه أراد شور وعشرة أيام متوالية ٠‏ وقيل : إنه ذو العقدة 
وعشر من ذي الحجة ٠‏ ولو قال أربعين ليلة لم يعلم أنه كان الانتداء أول الشهر 
؛ ولا أن الأيام كانت متوالية » ولا أن الشهر شهر بعينه » هذا قول الفراء » 
وهو معنى قول محاهد:وابدن حراج ومسروق وابن عماس » وأكثر المفسرين ٠‏ 

الثاني ال وعدناه ثلاثين ليلة يصوم فيها ويتفرد للعبادة بها ٠‏ 
ثم أتمت بعشر الى وقت المناجاة ء وقبل في العشر نزلت التوراة فلذلك 
أفردت بالذكر ٠‏ 


ل 5 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ١41١ ( ٠٠٠+‏ ) 


الثالث ب قال أبو جعفر (ع) كان أول ما قال لهم 56 أآخر عنكم 
ثلاثين بوم ء ابسهل عايهم : لم ز زاد عليهم عشراء وليس فى ذلك كدب لذ نك 
إذا تأخر ر علهم أربعين أبلة 4 فقد تآخر ثلاثين قيلها ٠‏ وقال الحدن ذا 0 
أربعين لماة فى أدمل الوعد » خقال فى اليقرة « واعدنا تو اوسن ابل" 
وخصله ‏ ههنا ‏ على وجه التأكيد فقال ثلاثين آملة واتسناها بعشر٠‏ 

وقوله 'نعالى « فم ميقات ريه آربعين لبلة » ومعناه فلم المنقات آربعين 
ليلة » وإنما قال ذلك مع أن ما تقدم دل على هذا العدد : لأنه لو أم :ورد 
الحلة بعداالتقصميل وهو الذي المسبية الكتاب الفدلكة : لغلن قوله-« و اتممئاها 
عقر أ كملنا الثلاثين عشم حتى كنات ثلاثين + كما يقال : تست العشرة 
دادر شين م اله ٠‏ 

وقدل ف سعى قوله تعالى «ر واعدنا موسى ثلاثين ليلة » نهرد فيها المعبادة 
في المكان الذي وقت له ثم أنم الأرفين ٠‏ 

والفرق بين المءقات واأوقت أن الميقات ما قدر ليعل فيه عمل من الاعمال 
والوقت وقت الشيء قدره مقدر آولم بقدره ولذلك قل : مواقبت الحج 


1 3 - 5 0 


١‏ وي 3 52006 . 7 ع 
وذوآه 0 ىَّ 0 وقال .ومن الأمه هاروت اخاتني فل :وي والح ولا 
تتنبع سيل المفسدين » الدين دون في الأرض » وانا أمره بدلك مع أنه 


نبى همرسل أن الرماسة كاك اماد عا عا ى هارو 0 أمته ع ولم 
يك جرد الاوك عاوؤة لوبي مطل دلاكة :يوقا أبو عا التتطيدوات 
الاق ا موسى السيقات كانوا معه في هذا الخروج » وسمعوا كلام الله 
لموسى (ع) وكانوا شهدواله بذلك ٠‏ 

وقوله « هارون » في موضع جر لأنه بدل من قواه ( لأخيه ) وإنما 


كليم أنه له صرف » ولو ركع على النداء كان حاازاً ولم 0 4 5 3 
53 32 ست 3-3 ٠.‏ 5-8 3 


(1) سورة ؟ البقرة آية 01 ٠‏ 


م 1 الحزء التاسع دا سدورة الاعراف ع ماق ب 
قوله تعالى : 
ولا ا موسى الميقا تنا امه ا قال ؛ رب أر ني أنظر 


ر 


ميسن صَيقاً لد كان قال سبحانك 0 اتات أ ستَمَر 
المؤمة منين )١57(‏ أآية بلاخلاف * 


قرأ 5 الحجاز إلا عام « دكاء » بالمد والهمزة من غير 'ننوين ‏ ههنا 
وى الكهف ل وافقهم عاصم ف الكهف ٠‏ الباقول « دكا )» منونة مقهسرورة 
قُِ الموضهين » قال أبو زدد : قال : : دككت على لمث اادزات أدكه دكا : 
دفنته وأهلت عانه ؛ وهما بمعنى واحد » ودككت الركية د؟ا اذا دفنته 0 
اأرحدل فهو مدكوك اذا مرض »© وقال أبو عبيدة (« جعله دكا » أي مندكا) 
والدتك والدتكة مصدره » وناقة دكاء ذاهبة السنام والدك المستوي » وانشد 
للأغلب : هل غير عاد دك عاداً فانهدم 

وقال أبو الحسن : لما قال « حعله دكا » فكأنه قال : دكه أي أراد جعله 
ذا دك ؛ وهال : دكاء جعلوها مثل الناقة الدكاء التي لا ستام اها ٠‏ قال أبو 
على الفارسىي: المضاف محذوف علىتقدير في قو لأبىالحس.ن 4و فيالتازيل 
0 وكالك الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة » () 0 د كلا إذا دكت 
الأرض دكا دكا » © وقال الرماني : معنى دكا ممتونا بالأرض ٠»‏ قال : د 
بدكه دكا إذا سحقه سحا » ومنه الدكة ٠‏ واندك السنام اذا اصق بالظهر ٠‏ 


وقال الزجاج 8 دك بعلي مدقوقا هخ الأرض 4 والدكاء واالدكاوات الرواني 


6 سورة 59 الحاقة كيه غ١‏ (؟) سورة هه الفجر آبه ٠51١‏ 


5 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمة ره +٠٠٠‏ (165) 


عر ي مع الأرض اث زة عنها لا تبلغ أن تكون جبلاك ٠‏ وقيل : إنه سباخ في 
الأرض ‏ ف قول ااحسن وسفيان وأبي بكر الهذاي + وقال اين عباس 
سار تراباً » وقال حسد : 
بدك أركان الجبال هزمه 2 يخطر بالبيض الرقال بهسه 9" 

وقيل ف معنى قراءة من قرأها ممدودة قولان : 

احدهسا ‏ انه شببه الجبل بالناقة التى لا سنام أها » فيقال لها : د 
فكآنه قال فحعله مثل دكاء ٠‏ 

الثانى # فحعله أرضا دكاء ٠‏ 


أخبر الله تعالى في هذه الآبة أن مومى (ع) لما جاء الى ميقات ريه ومو 


الموضع الذي وقذه له وكاتيه الله تعالى ذه تساك كت ١‏ أن برنة اينظر اليه ٠‏ 
واختلف المهسرون فى و<ء مسألة مومى (ع) ذاك مع اية 


لا تحوز عليه تعالى على ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ أنه سأل الروءة لقومه حين ؛ قالوا له « 'ن تومن لك حتى 
نرى الله جهرة » 247 بدلالة قواه ( أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » © ٠‏ 

إن ديل على هذا لشبغى أن :حوزوا أن سال الله نعا! ى هل هو جسم 
أم لا أو ننألة الصتعود ارو » وغير ذلك مما لا «حوز عليه 7!! 

قأنا عنه جوابان 

ادها يب أنه احروز ذنتك إذا عام أن ق ورود الجواب من جهة الله 
مصداحة » وأنه أقرب الى زوال الشسيهة عن القوم بأن ذلك لا يجوز عايه تعالى » 
كما داز ذلك في مسألة الرؤية ٠‏ وقال الجبائي : إنهم سألوا الله تعالى قبل ذلك 
هل ٠‏ دوز عليه تعاأ ى النوم آم لا ؟ وقالوا له : سل الله أن سين أنا ذلك » فسأل 


الله تعأأ لى ذالك ‏ فأمره أن بأخد قددين مت ماء » والاخ رردهنا » ففعل 


(ك) تفسير الطبري #ا/ +1٠‏ (4) سورة ؟ البقرة آبهَ 0ه ٠‏ 
زه( سورة ؟ الاعراف آبة ع١ ٠.‏ 


ع الجزء التاسع ‏ سورة الأعراف هلاه ند 


ا ل ل ا 


وألقى عليه النعاس » فضرب أحدهما على الآخر فاتكسرا » فأوحى الله تعالى 
اليه أن او جاز عليه تعالى النوم لاضطراب أمر العالم » كما اضطرب القدحان 
في مدة حتى تكسرا ٠‏ 

الثاني عن هذا السئوال أنه إنما بجوز أن يسأل الله ما يمكن أن يعام 
صحته بالسمع » وما يكون الشك فيه لا سنع من العلم بصحة السمع » وإنما 
بنع من ذلك سوال 0 التي تقتغمي الحسسرة والتشبيه لأن الشك ف 
الرؤية التى لا تقتصى اانشميه مكل العنك اق رؤءة الضمائر والاعتقادات » 
كارا تر واعلية الوه واد يس كذاك الشك في كونه جسم أو ما تتبع كونه 
جسما من الصعود واانزول + لأن مع الشك في كونه جسم » لا بصح العلم 
بصحة المع من حيث أن الجسم لا بحوز أن يكون غنيا ولا عالاً بجميع 
المعلومات » وكلاها لابد فيه من العلم بصحة السمع » فلذلك خا آنل بعال 
الرؤية انتى لا توجب التشبيه ولم بحز أن سأل كونه جسم » وما أشيهه ٠‏ 

والخوات الاج بعداق أصل المسآلة : أنه سأل العلم الفضرورى الذي 
عفدل ل الكدرة ول يكون ف الدنيا ليزول عنه الخواطر والشبهات » والرؤية 
تكون سعنى العلم » كما تكون الادراك باليصر » كما قال « ألم ثر كرف فعل 


رنف بأصحاب الهيل 4 200 وأمثاله ٠‏ وللاتيياء أن سألوا ما زول عنهم 
الموتى 00 غير أنه سأل ما طمن قله الى ذلك وتزول عله الخواطر 
والوساوس 4 2 الله تعالى أ4 أن ذلاك ل 213 ف الدنا ٠‏ 
ليا يختاج قبه الشك كما 1 فق 2 هه ة وهذ! قر سب من الثاني ٠‏ 

وقال الحسن والربيع والسدي : إنه سأل الرؤية بالبدر على غير وحه 


٠ سورة * اليقرة آنه و58‎ )0( 3 ١ سورة ه١١ الفيل آيه‎ )١( 


لاحل 1 كك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ره ١45( ...٠‏ ) 


وقواه « لن تراني » جواب من الله تعالى لمونى أنه لا براه على الوجه 
الذي سأله » وذلك دليل على أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة » لأن ( لن) 
تفن علن وحه التآبيد » كما قال «"ولن يتمنوه أبد؟ » 2١‏ وهذا إنما سكن 
قّ اياده من قال بالجواب الأول ؛ فأما من قال : انه سأل العلم الغروري 
أو عله من أعلام الساعة لا بمكنه أن يعتمده ‏ الأن ذلك بحصل في الآخرة » 
فيجري ذلك مجرى اختصاص الرؤية بالبصر على مذهب المخالف بحال الدنيا ٠‏ 

وقوله تعالى « فإن استقر سكانه فسوف تراني » معناه إن استقر الجبل 
قُْ <ال ما جعله دكا متقاءآ قسوف ترانى » ذاءا كان ذلك محالا2 لأن الثىء 
لذ ترق متخ ا ساكة ق حال واعدةء كانك الزكة التملثة بذاك مخالة > 
أنه لا دعاق دالمحال إلا المدال ٠‏ 

وقوله « فلما تحلى رينه لاجيل » معناه ظهر بآتياته التي أحدثها في الجبل 
ل<داضرى الديل بأن « جعاه دكا » ٠‏ وقيل : إن الله تعا! 0-06 من ملكونه 
ما تدكدك به إذ ف حكه أن الدنيا لا تقوم ما .من الالكوت الذي ف 
السموات » كما قيل : إنه ابرز ألخنصر من العرش » و؛حوز أن يكون المراد 
«فلما تجلى ربه » لأهل الحيل » كما قال « واسأل القرية » 29 والتحلى هو 
ا ا 

دلى لنا بالمشرفية والقنا وقد ذان عن وقع الأسنة نانا 

وإنسا آأر اد الشاعر أن تدبيره ذل عليه <: ننى علم أنه المدير الماك وأن تدبيره 
صدواب : فقال تجلى أي عام : ولم ير بالابصار » ولا أدرك بالحواس » لأنه 
كاد عن وقع الأسنة نا؟.؟ » ولكن استدل عايه بحسن تدبيره ٠‏ 

وقال قوم : معناه فاما تجلى بالجبل لموسى قااوا : وحروف الصفات 
تنعاقب فمكون ( اللام ) بمعنى ( ااياء ) ٠‏ وقال قوم : لو أراد موسى الرؤية 
باللصر لقال أرينك أو أرنى تفسك » ولا يجوز غير ذلك في اللغة ٠‏ 


اح 


)١(‏ سورة +5 الحمعة آأنة ٠5‏ 69 سورة ؟١‏ بوسف آية 85 ء 


م الجزء التاسع ب سورة الاعراف لاه د 


ا لت 

وقوله « وخر موسى صعتا » قبل في معنى ذلك قولان : 

آأحدهما ب قال ابن عباس والحسن واين زيد وأبو علي الحبائي : إنه 
م 0 ا « كلما 0 ولا قال 
وقرلة لقالا ستينانات اك اس ات ثلانة أقوال : 

أحدها ‏ أنه تاب » لأنه سال قبل أن يدك له ف المسألة » وانس 

الثالث أنه قال ذلك عاى وجه الاتقطاع اليه والرجوع الى طاعته » وإنْ 
كان لم بعص » وهذا هو المعتمد عندنا دون الأولين » على أنه شال من جوز 
الرؤية على الله تعالى اذا كان مومسىن (ع) إنما سال ما تحور عليه قعءن أي شىء 
تاب ؟ قلايد لهم من مثل ما قاناه من الأجوبة ٠‏ 

فإن قيل : كيف يجوز أن تكون تحويز ااردٌية صغيراً مع أنه جهل دالله 
على مذهب دن قال إنه كان ذلك صعيرة 6 !1 

قل 1 أنه إذا لم تكن الر وه المطلوبة ءا 2 ى وجه التشسه حرق محرى 
تدويزه أن تكون هذه الع حركة دن مقدورات الله في أنه لا يخرج» من أن 
يكون عارفا به تعالى » وإنها شك في الرؤية والحركة ٠‏ 

وقوله د وأنا أول اأؤمنين » قيل فى معناه قولاك : 

أحدهما ب قال الجباني 5 أنا أول المؤمنين بأنه له براك شىء دن خاقفك 
فأنا أول اأومنيين دن قومى باستعظام سؤال الرؤية ٠‏ 

الثاني قال محاهد : وأنا أول المؤمنين من بنى اسراكيل ٠‏ 

قوله تعالي : 

قال بأموسى !7 الى أصطفيمك عا و ألنّاس برسالا أي / بكلامي 


الجمام و 


1ك ا شاكر ين (؟14) آية بلاخلاف* 


35 قال باموسى انى اصطفيتك ...+ ( م4١‏ ) 


قرأ أهل الحجاز » وروح «برسالتي» على انتوحيد ٠‏ الباقون «برسالاتي» 
على الجمع ٠‏ والرسالة تحري مجرى المصدر :ترد في موضع الجمع ؛ وإد لم 
كن المصدر من ( أرسل ) يدلك على أنه جار محراه قول الأعثى : 

ففادك بالخيل أرضس العدو 2 ولنعانها كلقيطة العجم ' 

فاعماله إياها إعمال المصسدر بذلك على أنه يجري محراه » والمصدر قد 
بقع لفظ الواحد ذيه والمر اد به الككثرة » وثان المع ى على الجسع لأنه مرسل 
لشروب من الرسالة : والمت.ا در قد تجع مثل الحلوم والألياب ٠‏ وال تعالى 
« إن أتكر الأسوات 'عدوت الحير » ''' فجمع الأصوات لا آريد بها أجناس 
مختافة سروت اأحدار بعضعها » فأفرد .وت الحبار ؛ وإ كان المراد به ااكثرة» 
أنه صسوت واحداء٠‏ 

أخير الله 'نعا! 0 هله الأيه أنه نادى مودي ى (ع) وقال له « ا موسى في 
اسطاايتك » ومعنى الاد_طفاء استخلاس الدهوة لما لها منالفضياة ٠‏ والفضائل 
فأ ووه كقيزة جلها #بول الاخلاق الكربمة والأفعال الحميلة » ولهذا 
المعنى اد تلفي دوسى (ع) <: ى امتدق ,١‏ ردسالة » وأ ن يكلم تلقين الحكمة ٠‏ 

وقواه نعالى « برسالاني 7 بكلامي » ونه نيان ماابه اصطفاه وهو أن جعله 
نيا وخصه بكلامه بلا واسطة ؛ وها نعستان عظدنان منه تعالى عايه » فلذلاك 
امتن بهما عايه » وإنما صار في كلام الجايل نعمة على المكلم » لأنه كلمه بتعليم 
الحكسة من غير واسطة بينه وبين موسى ؛ ومن أخذ العءلم عن العالم المعظام 
كان أجل رتبة » ولو كام إنساناً بالاتتهار والاستخفاف ؛ لكان نقمة عليه بالضد 
من تاك الحال ٠‏ 

وقواه تعالى « خخذ ما آنرتك » معئاه تناول ما أعطيتك )0 وكن من 
الشاكرين » يعئى من المعترفين العسي » والشكر هو الاعتراف بالنعمة مم 
القيام بحقها على دسب مرتءتها » فاذا كانت من أعظم النعم » وجب أن تقال 


٠ ١5 لقمان آبة‎ "١ ديوانه : مم القصيدة سء (؟) سورة‎ )١( 


بأعظم التسكن » وهو شسكر العباد لله وحده على وحجه الاخلاص له ٠‏ 
كوه تمالى : 


ا 00 6 


وكدَينا له في ل 1 حَ دن كل سس 0 2 مو عظة وآ صم لالكل 


٠ َِ‏ كن 2 0 ١‏ ام عم 


58 0 وه 
سَىء 1 قو وأ در ْمك 4 ما دوا ابا مها سا ور يكم 


دارا لفَاسمَينَ )١44(‏ أية بلاخلاف 


أخير الله تعالى في هذه الآنة أنه كنب لموسى (ع) ف الأنواح من كل شىء 
وعظة وتفصيلا/ لكل ثىء ؛ وقال الجبائي : المكتوب في الأاواح التوراة » 
فيها اخبار الامم الماضدة » وفصل يها الحرام وا'حلال ٠‏ و ( الألواح ) جمع 
لوح » وقال ١ازجاج‏ : كانا لوحين فجمع » قال : ويحجوز أن تكون أ'وا-اً 
جماعة » واللوح صفيحة مهيأة الكتابة: فيها » وقد يمال لوح قضة تشييهاً 
باللوح من الخثسس ؛ومثاه لو عمل من حجر »:وقالالحسن : وكانت الالواح 
ود كني كدو السواء» ومن كتنا لشنان كل فى كنينا اليه كل عا فى 
وقبيح » وواحجب وندب » وغير ذلك مسا 
1 


1١‏ سى ؟ كن 


بدتاجود الى معر وه ٠‏ وقيل : 2 أله التوراة خيهأ 0 ل 


الحكم والعبر ٠‏ 

وأصل الوح اللمع قال : لاح الامر يلوح «لوحا اذا لمع وناذلأا٠‏ 
واانتاويح نضمب هه واوتحه السفر اط إذا غيّره تعبيراً :دين عليه أثره » 
لأن حاله يلواح ل ا ازل به 4 والاوح الهمواء ء ) أنه كاللة دمع ف هبو به 4 وا لاوح 
مأخوذ من أن المعاني قلوح بالكنابة قبه ٠‏ و الموعظة ) التحذير دنا ازحر عن 
القسح و لسصسر مواقع الخوف تقول : وعظه يعظه وعظاً وموعظهة هه واتعظط 

يه 8 

اتعاظً إذا قبل الوعظ ٠‏ 

وقوله « وتفصيلاء لكل ثىء » يعني تميزآ لكل ما بحتاجون اليه ٠‏ 


وقوله « فخدها شوة » قيل : معناه بحد واجتهاد + وقل : بصحة عز دمة» 


با ءوه 002 سأصرف عن آيباتي الذين يتكبرون 1١48 ( ٠٠٠٠‏ ) 


ولو اده تنعت ننة لأداه ال دخور العمل به ٠‏ 

وقوله 00 وأمر قومك بأخدوا بأحدنها ع«( معناة بأخدوا بحسن المحاسن» 
وهي الغر القن والنوافل 027 وأدونها ف الحسءن المباح 4 أنه / مدق عليه 
حيد ولا ثواب ٠‏ وقال اادباي : احنتها الناسخ دون المنسوخ المذمي عله » 
أن العسل بهذا المنسوخ قبيح ٠‏ وقال ال زجاج 5 لأخدوا بأحستهأ ا با هو 
حسدن دول ماهو قبيح » وهذا ال له تسن أله أحبدق 
57 ن القبيح + واع<ول أن كون المراد بأحسنها حمتتها ١‏ كما قال تعالى ( وهو 
أهون ل عا. مه ») 0١‏ ومعناه درن ٠‏ وحعتسل ان تكون اراد بأحستها الى مادونه 
من الحسءن 7 ألا :رق آن اممشيفاء الدين حسسين وتركه أحسن 14 وأما القصاص 
ف الحناءات فسن والعقو أحسدن وتكون ذلك على وحه الندن ٠‏ 

وقوا» خز وجل «سأوريكودار الماسقين» قال األحسن ومحاهد والجيانى: 
لعي 4 جهام 4 والمراد 4 فايكن منتكم على ذكر لنحدذروا أن تكو نوا نهم 6 
وقال قنادة : دي نار لهم لق دروا بها وبما صاروا اليه دن التكال فيها 8 

9ه 

لامر عن[ نيا لذين 0 و فيال ور د 1 


برو كثل آل يؤمنوا با وَإِنَ و وا سيول ألرشد 
00 سيولا ل 2 روأصبيل| لعي ١‏ إيتخدوه تسبيلاذ | لك با مم 
كك يوا ييا 59 نا وكاموا عنا غافاين (145) أية بلاخلاف ٠‏ 


قرا جازة والكسانى وخلف )2 الرشد .» بمتح الراء والشين ٠‏ الناقون 
بغم الراء وسكول الشين ٠‏ وفرق بيلهها أبنو عمرو بن اإعلاء » فقال : الرشد 
بشم الراءس الصلاح » كقوأه « فإذ انتم منوم رشد :50 أ صلاحاً » 


لدئعه اليهم » واارشد الاستقامة:في الدين » "قوله « على ان تعاحني عا لست 


() سورة مع الروم آبة ام ٠‏ (؟) سورة:؛ النساء آية ه ٠‏ 


رشدا 00 وقال الكساثى: هما لعتان بمعنى واحد »مثل اادزران والحزكن» 
والسقم والمسقم » والرشد سلوك طريق الدق تقول : رشدّد برشد رشدآ» 
ورثدبرشد رشداءوارشده ارثاداءواسةرشد أستر شاداءوضده العي:غوي 
لعوى غم وغوابه 4 وأغواه إغواء م واستةواه استتعواء ٠‏ 

0( اق سأصرف عن 


وقال الجبائمي والرماني : معنا « سأصرف عن آباتي 


ا من العز والكرامة بالدلالة التي 5..بت الرفعة في الدنيا والآخرة » 
وبحوز ان كون معناه أي الى 5-5 بالانصراف وأسسيهم بأنهم منعرذولن 
عنها علانهم قد انصرفوا عنها يكنا قال «ر : ثم انصرفوا صرف الله تلو وبهم)»(:)١‏ 
واحتفل أن يكوق المراد ات سام رذهماع ن التوراة والقرآن » وما أوحى 

الله دن ليه سعد ى امنعهم دن لكات وتغبيرد وإيطاله » لأنه وال في أودلالآنة 
« وكتينا له فى الالو اح » الى قوله تعالى « سأصرف عن ن باتني » ويحوز ان 
تكود المراد « سأر يوم ا أي » قملصرةول عنها وهم الذي تشكيرون ف 
الارض بغير الحق » كما يقول ا'قاثل: سأحير خلانا أي اسأله عن شيء فيتعتير 
عند مسااد ي » وسأ نجل فلا نا أ أسأله ما تحل عنده » وكذلك قال نس أقطع 
فال نا سكالا :. ي 4 وال راد انه سيتقطع عند كلام ى » وكل ذلك واضح بحمدك الله + 

ودوز أن كون المر اد انهم لما عا دا وتدردوا بعد لزوم الديحة عايهم 
ودضروا للتليسن والشغي على ما حكاه الله عنهم انهم قالوا « لاتسمعوا 
لهذا القركن والغوا فيه » (ه) صرفهم الله بلطفه عن العحذ_ور كما كانوا 
عحضرونه > وحتسل أن ون المراد سامرف عن حزاء 01 باتي 31 

ومن زعم أنه سشعذى سأصسرف عن الانسان , باياني فقد أخطأ » لا نه تعالى 
لابأمر «الاسان ثم 636 منه » لان حكةته تمع من ذلك ٠‏ 


والحصرف نقل الشمىء الى خلاف حهته 6 قال 1 صرفه اتصرقة صرةا 4 


زه( سورة :١‏ <م السحدة د 5" ٠‏ 


610 دعت سأصرف عن الا ال ا روك ٠..ه )١:05(‏ 


وصرافه تصير بقأ ») وتصرف تصرفا 4 وصارقةه مصارفة 6 واتنصرف انصرافا ٠‏ 

وقواه تعالى « الذين شكيرون في الارضض » والتكير اظهار كبر النقس 
على 0 صف ة متك ركذم ف جميع اأبث, ر»وهومدحقٍ قات اللهتعالى 0 
لانه مات<ق ١‏ ر الكبر على كل شى سواه :لان ذلك دق 4وهذا المعنىف 
صنة غاره " 2 قمهذى الآنة الاخار من ال انه اعرف عن واب كنأنة 
2 الدين تكيرود ق الارضى دعي الحق وال دروا كل 1 لاترمنوا 5 ( عي 
الدين اذا شاهدوا الححج هو البراهين لاتتادون لهأ 4 ولا تصك قون بها 
0 وان روا سشدل الرشد لاتخدوء سيالا 3 ومعناد انهم «لى رأوا مما 
الصادح عداوا عه وام نتخدوه طر بها لهم بمعنى انهم لاتعماول ذلك رروان 
يبروا سبيل العى ٠ ٠ ٠‏ ( لعي وان يبروا ضد |[ رشك دن الكقر والشلال 
سلكود وارتكيوا معصية الله ق ذلك ٠‏ 

وقوله انعأ ل « ذلك بأنهم كدبوا اتنا « حتفل ذلك أن كون ف 
موضع رفع أني امرهم ذلك»و حتسل ان يكون تصباآى فعلذا بهذلك» لانهم 
0 روا وكذبوا 7 ومعناد : أذعل ذلاك بهم 0 إلعني درق لهم عن ثواس الآنات 

حزيل 20 زاة الحليلة ٠‏ 

ن قال من المحبر :اق الله تعالى صر إقه عن ع الاسات قوله باطل علانه 
تعالى 5-6 ان صرف احدا عن الاسان 4 لاته لو صسرفهة عنة لم أمره به 
لكان كاه مالا نطيقه 6 وذلك لاحوز عليه تعالى ٠‏ وأشا فان الله تعالى سن 
انه ركهم عن ذلك 6 الملستقل 6 حزاء لهم على كفرهم الدي كذروا #فكيف 
كزرق ذلك عر ناتف اليياة 3 

وقل 9 إذ ممعئى الآنة أي سأصرف ع كنا 4 ولا أظهرها لهم كما 
له نها الم منين ؛ ودريد بذلك المعجزات الباهرات ؛ لعلمي بأن إظهارها مفسدة 
لهم بزدادود عندها كفرا » ثبين ذاك ف قوله تعال ى 2 وان روا سسل الرشد 
لا نتخدذوه سمملا وإن بروا سبيل العي تتخذوه سيلا » ٠‏ 


م4 الجزء التاسم ‏ سورة الاعراف 0 
وقيل : معناه سأصرف عن إبطالها والطعن فيها يما أظهره من حججها ) 
كما يقال : سامنعك من فلان أي من آذاه » ذكره الباخي ٠‏ 
قوله تعالى : 
أ لذين كذ با ' بآياتمًا وأ وه اه الآخرة خبطت أعما لهم مل 
تحرو لأنا كانوا عبان (153) أية بلاخلاف * 


هذا إخبار من الله تعالى أن الذين كذيوا ناته » وححدوا اليعث 
واليووق 0 ٠‏ وهي الكرة الثانية » لأنه حقيق على من عرف النشأة 
الأولى آلا نكر اانشأة أة الأخرى ؛ لأن الذي قدر على الأولى فهو علىااثانية 
أقدر » لاسا أن من بنى دارا انتداء » فهو على اعادتها أقدر ٠‏ 

وأصل اللقاء إلتقاء الحدين ٠‏ ثم بحمل عليه الادراك » فيقال لما أدر كه 
ابه » فوؤلاء كذبوا بادراك الآخرة استبعاد؟ً لكونها ٠‏ 

وقوله « حيطت أعمالهم ») إخبار من الله تعالى أن من كذب بآياته 
وححد العث والنشور تنحيط أعماله » لأنها تقع على خلاف الوجه الذي 
يستحق بها المدح والثواب فيه.ير وجودها وعدمها سواء » والحبوط. سقوط 
العتل تن معني بهار له 15 لم يفل ++ 

وأصل الاحباط الفساد مشثستق من الحيط » وهو داء بأخد البعير ف 
بطنه من فساد الكلاُ عليه » شال : حبطات الابل تحيط : إذا أصابها ذلك » 
واذا عمل الانسان عملا على خلاف الوجه الذي أمر به يقال : أحبطه » 
بمئزلة من تعمل شيا د ثم بفسده 93 

وقوله « ا إلا ما كانوا يعملون » أي به » وصورته صورة 
الاستفهام والمراد به الانكار والتوبيخ » والمعنى ليس يجزون إلا ما كانوا 
بعملون إن خير؟ فخير وإن شرا فشرا ٠‏ 


048 سم واتخد قوم مومسى من يعده ١49 ( ٠.٠٠‏ ) 


مص “ارال اه ع راص 
وأ تخذ قوم موسى من بعده من ن ليم عجلاً جسّداً له واي 
1 0 عي 
1" و لعل ديم اسيلا إ تخذاوه ركانا 
ظالمين (/147) أية بلاخلاف ٠‏ 
8 

قرأ حسزة والكساني « من حليهم » د يكس انداء واللام ‏ ااباقون 
5 اك ع 1 ه ا نك (١‏ عدن 8 1 ع2 ا أعحاء 5 ١‏ 
بعلم ا و دعس اللاه و كد الا وهمرا يعقوب يعتح ااحا وسسكون 
اللام » دتخفيف الياء » فوجه قراءة يعوب أن ( الحلى ) اسم جنس يقع على 
اأقايل والكثير ٠‏ وهن قرا صلم الحاء ءه قلؤه جبع ) حلي ( نحو ندري" 


ب 
2 00 


ومن قرأ يكس الحاء أتبع الكسرة الكسرة ؛ وكره الخروج من الضسة 
الى التكيرة ؛ واجراه مجرى ( قدي ) <سع ( قوس ) * 

آخر الله تعالى عن 0 5 أنهم اتخدوا من بعد مفارقة موسى لهم 
ومغستّه الى ميقات ربه دن حايهم » ودعنى الاتخاذ الاعداد » وهو (إفتعال ( 
من الأخد وأحصله تخد إلا أن الياء تاب في ( إفتمل ) وتدغم لانها ق مو ضع 
كل ف كلسة واحدة : ولا دوز في مثل ( أحسن نوما ) الادغام والاتحاذ 
اجتياء الشىء لامر من الامور عفهث لاءاتخدوا العحل العبادة :والحلى ما تخد 
لاحك ع القع والفقة يخال + على يجني كلاح واه فى تار 
حلاوة » وحايت الرجل تحلية اذا وذدءته سا «رى منه ٠‏ وقد تحلى بكذا أي 
تحسن به » والعحل ولد البقرة القررب العهد بالولادة » وهو العحول أيضا » 
وإنما أخذ من تعجيل أمره لصغره + 

وقبل : إنهم عملوا العحل من الذهب » وقوله « حسدا له خوار » 
فالحسد جام ااحيوان مثل البدن ) وهو روح وجسد » والروح ما لطف » 


1 5 الحزء تاوت ساسورة . 225646 


والحسد ما غلظ » والجسم بقع على جسد ١احيوان‏ وغيره من سادق 3 
والخوار صوت ثور ؛ وهو .وت غليظ كالحؤار » ويناء ( فعال ) يدل على 
اللافة نحو الصراخ ؛ والعوار والسكات والعطاش والنباح ٠‏ وف كيفية خوار 
العجل مع أنه مصوغ من الذهب خلاف » فقال الحسن : قبض السامري قيضة 


من تراب من أثْر فرس جراثيل (ع) م قطع البحر نقدذف ذلك التراب ف 
١‏ 5 ا 9 0 53 
تفعل النه لحرى العادة وقال الجباني والباحي 9 إِ | احتال ناد نال الررمح 


ف4 حنى, ع 4 كالتخوار 2 كما قد دنال قوم اليوم تدلك آي 


فم العحل » فتحول لحن ودما » وكان ذلك معتادا غير خارق لأمادة » وجاز ان 


5 أخبر تعالى فقال « ألم دروا أنه لا بكامهم ولا يهديهم ييا » على 
وحه الاتكار عليهم وا لمحب م نحهاع م وتمد لعسواره م » فقال: كيف تعيدول 
هذا العحل 4 وهم افا له له 6 ولا بكابهم ولا تأنى منه ذتك 4 ولا هل يهم 
الى سبيل خير ٠‏ ثم قال «انخذوه» إلها « وكانوا ظالمين » فِ اتخاذهم له إلا 
واضعين للعبادة في غير موضعها ٠‏ 

والحذي الذى دماغ السامري منه العجل كانوا أصابوه من حاي آل فرعون 

قدؤه البدر خدال السام ري كك ا هارون ( :. إذ هذا حرام كله و شبعي أن تحرقه 
كله أو تصرفه ف وجه المكد.لحة » فأمر هارود لمع ذلك كله ,» وأخده السامرى 
يأنه كان معلاءاً كبهم » خصاغه عحاا2 وكان صابعاً » وطل حة ف النار وط 2 
: ا 3 ب تّ 
رج ار ثميءه ٠‏ ا سعء ره 1 0 ع2 7 0 00 32 
25 هم ىب | جم <> صر > # 9*2 5 - شخ 
_ ا ار 1 0 الجساسر ين (158١)آية*‏ 

قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً « لثن لم ترحمنا » بالتاء « ربنا » باانصب 

على النداء ٠‏ الباقون بالياء « رينا » بالرفعم على الخبر ٠‏ 


ات ا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا )١144( ٠٠٠٠‏ 


ومعنى قوله « سقط ى أبديهم » وقع اابلاء في أندبهم أي وجدوه وجدان 
من بده فيه » يقال : ذلك المنادم عندما بحده ما كان خني عله ؛ وقال انها : 
سقط 3 بدية أي صار الذي كان بغر به ف بدية ء 

ومعنى قواه « ورآوا » عا-وا 2 أنهم قد ناوا » وتوا بطلان ما كانوا 
عليه من عيادة العدل والكفر والشلال » لأن ما تعاق به الرؤية » لا بجوز أن 
0 مدركا بالبعر » وهو محنى الحملة , وإنما الصصتح آنل بعالم وأن يدخل 

ى الحسلة 34 هي ف ةدير المقرد » ومدنى طهر ساد الاعتقاد . قلايد أن ينادم 
38 عاية ملانه لا معذى للاقامة عايهمع”وافر الدواعي ١‏ لىْ خلاقه م كسا أنه 
لا معنى أن يكذب على نفسه مع عامة تكدية غير أنه مع ظهور الخعلالة اهم 
3 كونوا ماحئين الى الندم . لأن الالحاء بقع إما بالعام با منع أو اتخوف من 
المشرة العاحلة أو النفع العظيم العاحل الذي مثله اللحيء » وام يكن القوم على 

واحك م٠‏ ن الأمر ان لأنهم كانوا مكافين للندم ٠.‏ 

وف الزن دلالةه على دمالا قول دن دول ا محجوج الا عارف , لأن الله 
وصةهم بأنهم .قل في أيديهم عندما رأوا من ضاالهم فدل على أنهم كانرا 
محجوجين في ترك ااضلال الذي إن ام شفر لهم هلكوا ٠‏ 

وقوله « ؟ عن لم برحب ما ريا ويعقر لنا» أخبار عَسًا قالالقوم عدين تبسذوا 
ضلا دلهم ومدقطاء ف أأبديهم والتحا: لهم الى ألله واع رافهم بأنه ان لم عقر أهم 
ربهم ولتعسدهم سغفرته بكونوا دن حدلة الخاسرين الدين خسروا أتفسهم 
5 تدقفو نه دن العقاب الدالم٠‏ 

وقال الحسن : كلهم عبدوا العجل إلا هارون بدلالة قول موسى « رب 
اغفر 5 ولأخي » 200 ولو كان هناك مؤمن غيرهما لدعا له » وقال الجبائي : 
إنما عبد بءضهم بدلالة ما ورد من الاخبار عن النبي (ص) فيما روي عنه 


وال ليت ا ا 1 ا 1 
قوله تعالى : 


ولمأ 0 ) مك 0 أسفاً 0 لاله 0 اي 


1 يه قل أبن :ام الور 7 


7 
يوني فلا ليت بي "الاعراء ولا تجعأني : دبع م القَوْم 
الظالمين )١49(‏ آية بلاخلاف ٠‏ 


قرآ حمزة والكدائي وأبو بكر وابن عامر « اين أم » بكسر الميم ٠‏ 
الباقون بالفتح والقراء كلهم على « تنشسمت ) بضم التاء ٠‏ وقرأ حميد الاعرج» 
ومحاهد ( لا تشمت » بفتح الناء » واللغة اتفصيحة بضم التاء من (أشمت) 
وقد ذكر : شست تشسمت » وأشمت إُشمت ٠‏ 

آخدر ا تعالى فى هذه الآبة أن موسى حين رجع من مناجاة ربه رجع 
غفساكد آنها » لما رآى هن عكوف قومه على عبادة العجل ٠‏ والعغفسب معنى 
يدعو الى الانتقام على ما سلف وهو يضاد الرضا » يقال : غضب غفساً وأغضيه 
إغضماباً وغاضية مغاضية وتعغضيس تعضياً » والأسف العف.سب الدي قبه لأسف 
على ذوت للقن عوقال :ان عياين :اسفا يعني دزنا ء وقال أبو الدرداء : 
معناه شديد الغفس بدلالة قوله تعالى « فالسا آسةونا اتتقمنا » )٠'‏ ومعناه 
أغضبو نا كغؤس المتحسر 3 الشدة » وهو محاز فى الصفة ٠‏ 

وقوله تعالى « بشن ما <لةتسو ني من بعديى » معناه بن ما عماتم خلفي) 
قال : خلته سا كرة وخلفة ينا تحب إذا عيل خلفه ذلك العيل شال : خلف 
خاقا » وآخلف إخلافاً » وخالفه مخالفة » والختلم اختلافاً » واستخلف استخلافً 


٠ سورة 6# الزخرف آبة مه‎ )١( 


لمعه د ولما رجع موسى الى قومه غضبان )1١145(٠٠٠٠‏ 
وتخلتف تخلفا » وخلف تخليفا » وتخالنا تخالفا ٠‏ 

وقوله « أعجلتم أمر ربكم » قال الجبائي معناه أعجلتم منه ما وعدكم 
من ثوابه ورحمته »© قاسا لم تروه فعل كم ذلك كفرتم 9 واستبدلتم به عبادة 
العحل » والعجلة التقهم بالثىء » قبل وقنه » والسرعة عمله في أول وقته » 
ولذلك صسارت العحلة مذمومة » والسرعة مح.ودة ويقال : عحاته أي سبقته 
اساي التححة م 

وقوله د« وأخذ برأس أخيه ,حره اليه » قيل في معناه قولان : 

أددهنا ‏ قال الحيائى : إنما هو كقيذن الرجل منا على احيته وعضه 
على شفته أو إبهامه ؛ فأجرى موسى هارون محرق نفسه » فقمض على لحرته » 
كما يقذى على لحية تفسه اختصاصا] ٠‏ وقال أبو بكر بن الاخشيد : إن هذا 
أمر تغير بالعادة وبحرز أن تكون العادة قي ذلك الوقت آنه اذا أراد الانسان 
أن بعاتب غيره لا على وجه ا'أهوان أخذ بلحيته وجره اليه ثم تغيرت العادة 
الآن وقال: انا أخذير أسهداسر اليه ث.يئا أراده ٠‏ وقال م ياد بن أ* حكا بشعنا 
قال هارون موسى رين أخد برأسه خوذا مدن أن دخل الفبية علي حوال قومه » 
فيظنون أن موسى ذعل ذلك عاى وجه الاستخفاف به والاكار عايه « ابن أم 
إن القوم 0 وكادوا :#تاونني » ٠‏ 

ومن فلح ميم ( أم ) تحتل قراءته أمرين : 

أحدهما ب أنه بي الكثرة اصاحاب هذين حتى صار بمنزلة اسم واحد 
عقر البداء عاق اللشي يوخي عفر 

الثانى ب أنه على حدف الألىف المدلة من ناء الاضافة » كما قال الشاعر : 

' 00 اللا رمن امح ذا 
والقياس بابن أمي » ومن كسر المبع اضافه الى نفسسه بعد أنْ جعله أسماً 


واحداً 5 وين الم 5 دن شسث اأباء كا قال | شساعن 


(1) سبي قف ه :اكه مه د هذا المتان وهو في اللسان (عم )1ه 


م5 الجزء التاسم # سورة الاعراف 5 


ع ا ل و ا ص ا 0 
يابن أمى وبا شقيؤ .. أنت خليتة: لدهر شديد إفر4 
وقال الآخر 
يابن أمي ولو شهدتك إذ 2 تدعو تميمآ وأنت غير مجاب "' 
الأننتعظاف بالرحم 
تقول : شمت به شماتة وأشمته إشماتا اذا عرضته اتلك الحال ٠‏ 
وقوله 0 وألقى الألواح » يعني رماها ٠‏ وقال محاهد : كانت من زمرد 
لمك بد عددوه ولا بحمله في جداة القوم الظالمين لمراءة ساحته مما فعل قومه» 
قوله تعالى : 
ا ل سيدا نل رع 2 ا لم ده مان مدعع* م دمر 
الراحمين )19١(‏ آية بلاخلاف * 
ف هذه الآبة حكاية عن ادعاء موسى (ع) 4 عر وحل أ حين بين له 
© قا كله أبنو 2 51 ادق هوجتهر اشعار الع رب ها والا. سان 
( شقق ) واتهسير الطبري ربا وقد روى ( كنود) بدل ( شديد) ٠‏ 
(١‏ قائله غلفاء ابن الحارث © وهو معد تكرب 5 الحارث بن عمرو دن 
ححر أكل المرارة الكندي وهو عم امرىء القبس » وسمي ( غلفاء ) لأنه كان 
يغاف رأسه بالمسك ٠‏ أنظر الأغانى سلف و تفسير الطبري يكن ٠‏ 


ههه ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب +٠٠‏ (191) 


ما نبهه عليه هارو من خوف التهمة » ودخول الشبهة عليهم بجره رأسه 
اليه بأن يغفر له ولأخنه » وأن بدخلهما رحمته » والمقتضى لهذا الدعاء 
بالمغغرة قيل فيه قولان : ْ 

أحدهما ‏ ما أظهره من الموجدة على هارون وهو بريء مما يوجب 
ا يكن منه تقصير في الانكار على من عبد العجل » لأنه بلغ 
معهم من الاتكار | الى أن همُوا بقتله لشدة إتكاره » ولذلك قال « إن القوم 
ا:تضعفو ني وكادوا يقتاونني » ٠‏ 

والذاني ‏ قال أدو علي : إنه بين بذلك لبني استزاكتل أنه 0 أخذ برأسه 
على جهة الغؤيب عليه » وإنما فعل ذلك كما عله الانسان بنسيه عند شدة 
غضيه على غيره » ولم دكن منه فى تلك الحال معصية ٠‏ 

وكان هذا الدعاء من مدودى انقطاعا منه الى الله تعالى » وتقريا اليه لا أنه 
كان وقمع منه أو من أخيه قبيح صغير أو كبير بحتاج أن ستغفر منه » ومن 
قال : إنه استغفر من صغيرة كانت منه أو من أخيه » فقد أخطأ ٠‏ وقال له : 
الصغيرة عا ى مذهبكم تقع سكفرة محيطة » فلا معنى اسؤرّال المغفرة لها ٠‏ وقد 
بيذا في غير موضع أن الانبياء(ع)لابجوز عايهم شيء منالقبائح لا كبيرها ولا 
صغيرها لأن ذلك دي الى التنفير عن قرول قولهم 4 والاناء منزهون عما 
ينفر عنهم على كل حال ٠‏ 

وذوله « وأنت أر<م الراحدين » اعتراف هن مومى بأن الله تعالى 7 
الراحمين وإعترافه بذلك دايل على قوة طمعه في نحاح طلبته » لأن من 
أرحم الراحسين يومل الرحسة من جهته ومن هو أجود الأجودين يؤمل الجود 
من قيله ٠‏ 

فوت ياك 


ا ا ال سا صر حلا 2< 0 ه - م » 


إن لذ دن أ تخد و اسل سيمأ 3 عضب من رمم ذل ف 
الحم .| ألدنا وكذلك نجزيا لمَقْمّر ين (191) آيةبلاخلاف 


م4 الجزء التاسع ‏ سورة الأعراف ا5أههة ده 


ف هذه الآنة حدف » وتقديره إن الدين اتخدوا العحل إلها ومعبوداآً 
سينالهم غضب » فحدف لدلالة.الكلام عليه » وقوله في موضع آخر « فأخرج 

أخبر الله تعالى في هذه الآبة أن الذين اتخذوا العجل إِلها وعبدوه من 
دود الله سينالهم غضب ؛ ومعئاه فسياحقوم 6 والثول اللدوق وأصته مدثٌ اليد 
الى الثىء الذي سلعة ؛ ومئنه قوأهم : نولك أن تفعل كذا أي المبغي أن تقعلة 
فانه باحقك حيره ونواله 0 وكتقول : نأوأه مناولة 4 وتناول تناو للا عو ناله إنالة» 

وقوله « عضب من ربهم («( العام ي عقاب من الله وأا ى وإنما ذكر العضس 
مع الوعند بالنار لانه ابلاغ ف الزجر عن القبيح »كما أزارادة الحسنة في الدعاء 

وقوله )2 وذلة ف الحماة الدايا ) لمعاى صغر النفس والاهانة 6 ال 
ذل دذل ذلة» واذله إذلالا” » وتذالل تذالات» وذاله تذايلات» واستذاه استذلالاك» 

وقيل المراد به ما اؤخد وم >ن ااجزية على وده الصعار ٠.‏ 
والعذاب والغضب بحزي الكاذيين والمتخرحديين عايه » وإنما ذان عيادة غير 
الله كفراً أنه ميم ادق تعدة الله كم شيعه بالححد النعمة ف عظم المذزلة 7 
وذلك لما ينطاوي عليه من تيوية كن أنعم بأحل اأنعمة بهن م لمعم “وق ذلك 
انطال لتق النهمة + 

قوله تعالى : 

لء سد 5 في عه ب#عتىاء 

دن ابعدهأ و رحيم 6 اد لاف 


ات توعد الله تعالي الذين عدوا وا مع الله غيره وعطف عأي وعيدهم توع.ءك 


)01( سورة +؟ طه كيه مم ٠‏ 


06# سم والذين عملوا السيكئات ثم تابوا ٠.٠٠‏ (؟6٠‏ ( 


المنترين عليه والمتخرصين في دينه ما لم بأمر الله به » عطف على ذلك » فقال 
« والدين عماوا السيئات ثم قابوا من بعدها وآمنوا » وهي جمع سيئة وهي 
الخصلة التي تسوء صاحبها عاقبتها » وهي نفيض الحسنة » كما أن الاساءة 
فقن العا ناوث راان متعانواترانه عتى رعتوا ان اله على ند 
فعلهم السيّئة وندموا عليها وعزموا على أن لايعودوا الى مثاها في القبح » 
وآمنوا بما أوجب الله عليهم أجمع « إِنْ ربك » با محمد ( من بعدها » يعني 
من بعد السيئة « لغفور رحيم » يعني يغفرها لهم وإسترها عليهم » لرحيته 
بعناده ٠‏ 

وقن هنا قتما'مفى أن .النتؤة التى احميوا علوهية ويلك لمان عتدها'عى 
الندم على الي ف لقره عاق 01ل بود الى مثله في القبح » وف غيرها 


خلاف » يقال : تاب تنوب نوبة و ( تاب الله عليه ) بمعنى وفقه التوبة على 
الدعاء له » و ( تاب عليه ) أيضا : بمعنى قبل تونته » والتوبة طاعة ستحق 
بها الثواب بلا خلاف وسقط العقاب عندها بلا خلاف » إلا أن عندنا سقط 
ذلك تفضلا من الله تعالى بورود السمع بذلك وعند المعتزلة العقل بوجبذلك ٠‏ 

فإن قيل كيف قال « تابوا من بعدها وآمنوا » وااتوبة هي إبمان # 

قانا عنه ثلاثة أجوية : 

أحدها ‏ تابوا من بعد المعصية وآمنوا بتلك ااتوية ٠‏ 

الثانى # استأتقوا عسل الابمان ٠‏ 

اثالث آمنوا بأن الله قابل التوبة ٠‏ وقيل : إن الآنة نزلت فيمن "ناب 
من الذرن كانوا عبدوا العحل » فانهم تابوا وندموا » وأكثرهم تعبدهم الله 
بأن يقتاوا آنفهم فقتل بعضهم بعضا ؛ واستسلهوا لذلك » فقتل في .وم واحد 
سبعون ألغآ ثم رفع عنهم ذلك وقبل تونتهم ٠‏ 

قوله تعالى : 
ولمًا سكت عن مُوسى العَضَبْ أخد الألواح وني "سذتا 


م4 الجزء التاسع ‏ سورة الاعراف سوه ا 


هذى ورم" للذ ين هم لربهم اير هبون (19) آية بلاخلاف ٠‏ 

معنى وله « ولما سكت » سكن » و سمي ذلك سككلونا وإن. كان العفب 
لا يتكلم » لأنه لما كان بفورته دالاء على ما ف انفد عق المغضوب عليه كان 
بمنزلة الناطق بذلك » فاذا سكنت تلك الفورة كان بمنزلة ااساكت عا كان 
متكلماً به والسكوت ف هذا الموضع أحسن من السكون ؛ لتغسنه معنى 
سكوته عن المعاتية لأخبه » مع سكون غفْسه ٠‏ والسكوت هو الامد.اك عن 
الكلام بهيئة منافية لسببه » وهو تسكين آلة الكلام ٠‏ 

وإنما قل #مكة الثفسن:وسعتت الخزن على نازيق المحاز إلا :هق 
شيء بظهر آثره » فيكون بمنزلة الناطق به » قال أبو النجم : 

وهمّت الافعى بأن تسيحا وسكت المكاء أن يصيحا )١'‏ 

إن قبل : كيف جاز أن يستهزه غضب الحمية عن غضب الحكمة ؟ 

قلنا : ليس كذلك » ولكن غضب الحكمة صحيه غضب الحمية لما توجبه 
الحكمة ٠‏ وسكون الغضب عن موسى (ع) لا بدل على أن قومه كانوا نابوا 
من عادة العجل » لأنه :حتمل أن تكبون زالت فورة الغضب ولم إزل الغعضب» 
لأنه لم خلص توللهم بعداء٠‏ 

ويحتدل أن يكون زال غضيه لتوتتهم من كفرهم » وإذا احتمل الأهران 
لم يحكم بأحدهما إلا بدليل ٠‏ 

وقوله تعالى « أخذ الالواح وف نسختها هدى ورحمة للذين هم أربهم 
برهيون » معناه أنه لما سكن غفميه رجع فأخذ الألواح التي كان ألقاها » وكان 
الالواح مكتوبا فيها ما هو هدىوحجة وبران ورحمة للذين هم اربهم برهبون 
بمعنى بخافون عقابه » وبدوز أن يقال : لربهم برهيون » ولا بحوز برهبون 
أر بهم » لأنه اذا تقدم المفعول ضعف عمل الفعل فيه فصار بمنزلة ما لا يتعدى 
فى دخول اللام عليه تقدم أو تأخر ؛ كسا قال تعالى « ردف لكم » '" ٠‏ 


() تفسير الطبري #ا/رهم؟ ‏ - (؟) سورة 00 التمل آية ٠0‏ 


الاكههةه واختار موسى قومه «سسعين رجلا )١5:( ٠.٠٠‏ 


آمنا وهم لا يفتدون » 7" ومعناه لا ينالهم شدائد الدنيا والامراض 00 : 
و.حتمل أنيكونالمراديذلكان هى الا عذابك وقدسههىالله تعالى العذابقتنة 
ف قوله ( بوم هم على النار 0 2004 أي يعذبون » فكأنه قال ليس هذا 
الاهلاك إلا عذابك اهم بما فعلوه من الكفر وعبادة العجل » و-ؤال 


6 اأربةه 
وغير ذلك ٠‏ 

والشهون القن كانوا معه وإن لم عدوا العحل » خقد انوا سألوا 
موسى أن بسأل الله تعالى أن بريه تفسية 4اخمروا بذلك أمته ويشهدوا له بأن 
الله كلمهع فإن ' بني اسرائيل قالوا أوسى : لا ند.دقك على قولك إن الله كليك 
مدن الشحرة 6 فاختار السدين 00-5 ى سمعوا كلام الله » وشهدوا له بذلك عند 
قومه 4 فسألوا أن سال ألله الرؤبة أبضاً ليشهدوا لهد» فلذلك استحةوا الاهلاك 
وأم بشت أن السبءين كانوا معصومين» ولا أنهمكانوا أنبياء » فينتفىعنهم :ذلك . 
وقيل المراد شواه « أتهلكنا سا فعل السفهاء منا 6 أي أتميتنا نالررجفة 

الى اكوب ونا واد حالم كن ن ذاك عقوبة لنا ٠‏ والهلاك الموت » اقوله « إن 

أمرؤٌ هلك » (؟ والفتنة الكشنف والاختبار » قال ا مستت بن علق '؛ : 
إذ تستبيك بأصاتي ناعم قامت لتفتنه .بغير قناع 

أي لمنكشة:: ونبرزه 0 وقوله 2) تضل 5 من 'نشناء » معناه تضل ترك 

الصبر على فتنتك وترك الرضا بها من تشاء عن نيل ثوابك.ودخول جنتك » 
وتهدي باارضا بها والصبر عليها من تشاء » وإننا نسب الضلال الى الله لأنهم 
ضلوا عند أمره وامتحانه » كما أضيفت زبادة الرجس الى السورة فى :قوله 
2 و زادنهم رحسآ الى زجوم ع«( )2.6 وإذ كانوا هم الذين ازدادوا عندها 3 
والمعنى تحتور .با محنة دن تشاء لفقل مناحيه عن الغلالة » ونهدي من نشاء 1 


0 سورة العتكبوت آية ٠51١‏ 


(*) سورة ١ه‏ الدانيالة آ ):( سورة ؛ النساء كن هاا ٠‏ 


معناه تنصره بدلالة المحنة ليثبت صاحيها على الهدابة من تشاء ٠‏ 

وقوله « أنت ولينا » ٠‏ معناه أنت ناصرنا وأواى بنا « فاغفر انا مد ال 
منه المغفرة له ولقومه ٠‏ وقوله « وارحسنا وأنت خير الغافرين » إخبار من 
موسى بأن الله خير الساترين على عباده والمتجاوزين لهم عن جرمهم ٠‏ 

قوله نعالى 

يي لنَا ه فى هذه لديا ا وفي الآ و 8 م 


إليك قالعذا بي 


2 ع 5 0 © 5-5 0 
اصيب به دون عه ورحمةثي وصمعت 


00-4 


م 


فا كم ]| 1 دين ون 2 0 اير يل 9 
بآياتنا يو منُون (190) آية بلا خلاف ٠‏ 
الله تعالى المغفرة وأن مانب هم قُ هذه الدنيا مية وهى التعمة » وإنما سحمك 


العسة يي وإد كانت الدعدة ١‏ الطلاعة لله لأمر إن : 


م 
أحدهما أن النممة تتةملها النفس كما تقل العقل الحسنة ا تي هي الطاعة ٠‏ 
والاخر أن النهعسة سرة الااعة لله عز وجل » وانها دألوا أن يكتب 

اهم » ولم يسآلوا أن يجعل لهم » لأن ما كنب من النعسة أثبت لا سيما اذا 

كانت الكتابة خيراً بدواء النعة » وقال كتب له الرزق في الديوان » فيدل 
عاى ثيوتة على مرور الأزمان ٠‏ « وي الآخرة » معناه واكتب لنا ف الآخرة 

أيضاً النعنة التي هي الثواب « إنا ه.دنا النك » قال ابن عباس معناه ثينا اليك » 

وبه قال سهيك بن جبير وابر اهم وقتادة ومحاهد ٠‏ وأصله الرجوع من هاد 

يهود ؛ فهو هايد اذا رجع : فسعناه رجعنا بتوبتنا اليك » والتهويد الترفق في 


الببر والتم رع والعمكث و وقال أدو وح 6: نت اهيناعت 053 الهاء من هاد 
: 0 ا 0 : 


يهيد » وهو شاذ » وثوب مهود أي مرقع ذكره ااحجباني ؛ وليس اليهود 


اءع#6© لد واكتب آنا فى هذه الدنا ييه ٠..ه‏ (2ه! ١‏ 
مشتقاً منه » بل انما قل بهودى » لأنه نسب الى بهوذا » لكن العرب غيرته 
5 النسب 9 

و قوله 00 قال عدابى أصيب 4 من أكناء 1 دكأ به 3 عنأ أجأ هم الله نه دن 
أن عذابه يصيب به من يشاؤه ممن استحقه بعصيانه ٠‏ وقيل : إنما علقه بالمشريئة 
والميطفة انط ك1 
أحدهها الاشعار بأن وقوعه بالمقية أل4 » دون المعصية ٠‏ 

الثاني انه لا شا أ ذلك إلا على المعصية » قأيهما ذار دل عا ى الآخر 
وعندنا أنه علقه بالمثسيئة 6 أنه كان بحوز العةران عاك ل نوبة ٠‏ 

وقوله 2 ورحمّي وسعت كل ثىء معنأة إني أقدر أن أنعم على كل 

كناء عد الاتعام عله » وقل : المعنى اتها تنم كل 5 8 اح 9 
بىء صمح لانعام عليه وشل لمعنى إنها ع كل شىء إِنْ دخلوها » فلو 

دخل الجميع فيها او حيرم الا أن فيوم من ستنع منها بالضلال ,أن لا يدخل 

معه ده م( وقال ابن عماس 8 ى خاصة ف ف ارقن 6م و5 قال الحسن وقنادة 
هى عامة لاخر وال قاحر نيك ق الدنيا . ات إدنة ٠‏ وف الآخر هُ فلليرر ء 

وكوله 22 سا أكنها للدين قود (( ا إد اأرحية ف الآخرة مكتوية 
للذين بتقون معاصيه وبحذرون عقابه ا ويكوتون اازكاة » قيل في معناه 
ههنا ‏ قولان : 

أحدهسا ‏ يخرجون زكاة أموالهم » فذكره : لانه من أشق فرانضهم» 

الثاني .. بطيعون الله ورسوله ف قول ابن عباس والحسن ذهبا اثى ما 
يزكي النفس ويطهرها من الأعمال » والذين هم بآياتنا يومنون يعني أكتبها 
للذين يصدقون بآبات الله وححجه وبيناته » وليس اذا كتب الرححة للدين 
يتقون منع أن شفر للعصاة والفساق بلا توبة » لأن الذي تفيده الآبة القطع 
على وصول الرحمة الى المنقين » والفساق ل س ذلك متطوع الهم و إن كان 


٠ محو.ز‎ 


مم 3 الحزء التاسع عت سورة الاعراف إن 
00 اي 


206 


الرررء 


ع شر الاسيل: 5 0 50001 
دس لخدا هه 
د- هرو رد رار دتةء 5 ١‏ 
: ل 00 لسن 8 . 
المفلحون 0000 
قرا )0 إصارهم 1 ابن عامر وحده على الجديع 7 الياقود )0 إصرهم 5 
على التوحمد ٠‏ ومن وحد لان ( الأصر ) مصدر 3 على الكثير والقايل 
بدلالة قواه تعالى « أصرهم » فآضافه الى الكثرة ٠‏ وقال ز لا تحدل علي 
إصرآً 0 وهكن - أراد ضروءا دن الماامر مختلقة م( فلذاك جمع 3 
قوله 2 الذين 04 ف دو ضع حر » دنه صفة ل ) الذين ( ف الانة الاواى 
بعك صضفة 3 قواه 20 فسأ كنبها للدين قود 0( فد در إن دن نسام | اهم اتباعهم 
للرسول 2 |: نبي الأمي الدي حدو نه ملكتو با علادهم 3 ف ااتوراة والاند.ل ) 


بعنى محسدأ ١‏ 59 الله عايه وا آله ) ٠‏ 
ا و ( الأمي ) الذي لا يكتب ٠‏ وقيل : إنه منسوب الى الأمة ٠‏ والمعنى 
أنه على حيلة الأمة قبل استفادة الكتابة ٠‏ وقيل : إنه منسوب الى الأم” » 
ومعناه أنه عا ى ما ولدته أمه قبل تعلم الكتابة ٠‏ وعءن أبي جعة جعةر الباقر (ع) أنه 
منسوب الى مكة » وهي أم القرى ٠‏ وقيل : إنه نسب الى العرب » لأنها لم 
تكين تحسدن الكتابة ٠‏ 

ومعنى « يجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والانجيل » أنهم يجدون 


٠ سورة ؟ البقرة آية كم؟‎ )١( 


ديق وات ألذين اتشبعون الرسوك ابي الاي امد ف ل ) ١5‏ : 


نعته وصافته . والأزه مكتوب في اتنوراة ( أتقانا الله من سيئأ وآشرف من ساعير » 
واستعلن من جبال فاران ) وفيها ( سأقيع لهم نبيا من إخوتهم مثلك واجعل 
كلامي في فه فيقول اهم لما أوصيه به ) وفيها ؛ ( وأما ابن الأمة فقد باركت 
عليه جد جد وسيلد اثني عشر عظيما وأؤخره لأمكة عظيمة ) ٠‏ 

وني الانجيل بشارة بالفار قليط في مواضع منها ( يعطيكم فار قايط آخر 
يكون معكم آخر الدهر كله ) وفيها أنه ( اذا جاء فنتد أهل العلم ) وفيها 
( أنه يدبركم بجديع الخلق 4 وبخير ثم بالأمور المزمعة وسدحني وب .هدلي ) ٠‏ 

وقوله تعالى « بأمرهع با معروف ونهاهم عن المتكر » صفة لبي (ص) 
الأمي » وهو في موضع الحال » وتقديره آمراً بالمعروف ناهيآ عن المنكر » 
وسسي الحق ( معروفا ) والباطل ( متكرا ) لأن الدق يعرف صحته العقل إذ 
الاعتناد في المعرخة على الصحة » ويتكر الماطل بمعاى شكر صحته ٠‏ 

وقوله « ويحلة اهم الطيبات » معناه بيبح لهم المستلذات الحسنة التي 
كانت حراماً علوم ؛ و بحرم عليهم الخيائث بعلي القبائح »4 وما بعافي الأنفس ٠‏ 

وقوله ( وضع اهم أصرهم 4 بعلي الثتل بأمور محرمة وف تكليفها 
مشقة » كتحريم العروق والغدد وتحريم السبت » وكانت كالاغلال في أعناقهم» 
كما شواون هذا طوق ف عنقك ٠‏ وقيل : ما امتحن به بنو اسرائيل من قبل 
تفوسهم » وقرض ١‏ بصيبه البول من أجسادهم وإلتزام للسكاره في كل ثىء 
بخالفون الله فقهة٠‏ 

وقوله « فالذين آمنوا به » يعنى صدقوا بهذا النبي « وعزروه » يعنى 
عظموه بسلعهم كل من أراد كبده » وأصله المنع » ومنه انعزير الجاني لق 
منعه تتأدسه من العود » وقال قوم : عزرته معناه رددته » وقال آخرون : معناه 
أعنته ٠‏ وقال بعضهم معناه نصرته ٠‏ وقال آخرون : منعته ونصرته ٠‏ 

وقوله « واتبعوا النور الذي أنزل معه » يعني القرآن سماه نوراً لأنه 
يهتدى به كما يهتدى بالنور ٠‏ واخبر عنهم بأن من فعل ما قلناه فأوائك هم 
المفلحون الفائزون بثواب ربهم * 


فقهارس المحلد الرابع من التبيان ساكونه 


م ع الك (ص) أنه قال : إنا رهبانية أمتى الحاوس ف المساحد 3200 


6 


؟01 عن النبي (ص) أ 


"١‏ عن ع (ع) أنه قال في من شرب خيرآ وادعى الشبهة ‏ : اديروه 


نه أقرء ابن رواحة فلن حل بيه 1 زان الأصاح ٠‏ 


على الصحابة فإِن لم سسع أحداً منهم قرأ عليه آية التحريم 8آ2 
085 عن النبي (ص) في رجل سأل عن أباه من هو ٠.٠٠‏ 
4خ سكل اانبى ل ا 
4١‏ عن النبي (ص) ١١‏ ذارأى الناس منكراً فلم بغيروه ٠.٠٠‏ 
5ه عن النبى 002 ص) ف كيفية تفخ المسيح في الطير ٠٠٠٠‏ 
58" عن الى + ى) : بم الله أرقيك والله يشفيك ٠.٠٠‏ 
ا ره نزلت جملة وشيعها ٠٠٠‏ 
1م عن النبي (ص) : خيركم قرني ثم الذين ن يلوتهم ثم 6..ء 
4ه عن النبى (ص) من بلغه أنى أدعوا الى لا إله إلا الله ٠.0٠‏ 
١0١‏ عن انين (ص) 0000 الخاود في الحجنة أو في النار ٠٠٠‏ 
م١1‏ عن أبي عبدالله (ع) : من النان من لا بأتي الصلاة إلا ديرا ٠‏ 
وه سثل على” (ع) كيف بحاسب الله الخلق وهم لابرونه ٠.٠.٠019‏ 
١‏ عن النبي (ص) : سألت ربي أن لا يظهر على أمتي أهل دين ء غيرهم 
فأعلاق وناك حوس أن عمو :ونناافه اذا لابلسي شيعا فمنعني ٠‏ 
1 عن أبي عبدالله (ع) في معنى « أن ببعث عليكم عذابآ » ...٠‏ 
ا عن النبي (ص) أنه قال لعمر : كفيك آنة الصف ٠‏ 
07 عن أبي جعفر (ع) في معنى « وما على الذين يتقون من حسابهم » ٠٠٠‏ 
4 عن النبي (ص) : كيف أتتعثم وقد ااتقم صاحب القرن ٠٠٠‏ 


05د فهر س الاحاددث 


هاا عن النبي (ص) تقلني الله من أصلاب الطاهر الى ووو٠‏ 

1 عن أبي جعار (ع) قٍِ معذى ر وكدذلك نري ابراهيع مجه » 

.ةا عن النمي (رص»” ف معدى 00 وام .وا رسا نهم يظلم )اه و ااه 

وؤ1 عن النبي (ص) : في التوراة إن الله يبغضن الحير السمين ٠.٠١‏ 

وبا كمس عن الد يي (د ىن( حثرون حفاة عراة عزلا ٠٠ء‏ 

> 0 4 ع نتن (بوحي بعضهم أ ى دهض زخرف القول ون 

كبة > عن اانبى (ص) : ابد بحسن تعول ووه 

وام اجعهر (ع) عن حمر أ الرناء هووى 

كلام جعقر ى 2 ولا ربوا القواحة »“» عه 
3 3 

بم عن 0 (ص) : درا 0 قل ثه وه٠ه»٠‏ 

م.م عن آبي جمفر (ع) في معنى « الذين فرقوا دينهم ٠٠٠‏ » 

ممعم عن النبى (ص) : له ألله كت 3 كل لد بكلامه له ووو. 

وسم تن أبي جعفر (ع) قُِ معاى 2 لوم دن ان أبديهم ووه )0 

سرامم عن اانبي (ص) : خاديكت النعل ٠.٠٠‏ ل ي علي (ع ( 

ام عن أبي جعفر (ع) قُْ معدى ,2 خدوا م د.ه )»0 

» ٠.٠ عن أبي جعفر (ع) في معنى 0 ولا تمتح أهم أبواتب السشماء‎ ٠٠ 

إدلية عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) في معنى « وعالى الأاء راف رجال » ٠٠‏ 

11١‏ عن ال.ي (ه ن) : با علي كأني بك دوم القيامة وبيدك عصاً عه 

م؟: عَن النبى (د ن) عندما لهب الريح : اللهم اجعاها رباحا ولا وووة 

54 - 455 عن النبي (ص) : اقتلوا القاتل واصيروا الصابير ٠‏ 

اكه عن النبي (ص) : إن دن ع البيان أسحر 1 ٠‏ 

بام عن أبي جعفر (ع) في « وواعدنا موسى ثلاثين أملة ٠.٠‏ «( 


؟ ‏ فهرس الردود والاجوبة والادلة 
١‏ رذ على العايرى ف منعه قراءة ( عقندتم 34 بالتشديد 3 
4+ رد على من يقول بحواز العدل بالقياس ويتدل بالآيه ٠‏ 
بحرع لجع بحس ع .ع١‏ ع ١]‏ ل كلأ و تء؟5 : 55/511 54 ب 5 
تت للع مجع ).ع 4 هدع عهاه 2 5ه 4 *#وه ردود على المديرة ٠‏ 
بحس 1١١‏ مسمس رد على أهل التقليد ؛ وأصحاب المعارف ٠‏ 
خ5 بع" رد على من .#ول : أن المائدة لم تنزل عأى قوم عيسى (ع) 5 
ةا رد عاى من «حوز وحود الله في مكان دون مكان ٠‏ 
24 دفم شبهة من يقول بجواز التابيس من الله تعالى ٠‏ 
وويعهو١‏ رد على من يقول : إلا وعد االه مدن عام أنه لا بحصي ٠‏ 
اج رد على من يقول : لا بوصف الله تعالى بأنه تىء ٠.‏ 
ديه .م 5ع" حواب دن اسل عن معرفة أهل الكداب م مو نهم على الكفر 0 
54 دواب دن سال عن 2 انظر كيف كذبوا ع«( ع أنه لا كدب 3 الآخرة ٠‏ 
04 2 الل 2 اش 2 لينيف ردود على أصحاب المعارف ٠‏ 
١٠١5‏ زدعاى هن كال نزلت « وهم ينهون عنه وياود » ف أبي طالب ٠‏ 
٠١٠‏ أخذ ورد دول القدرة هل هى يل المعل ؟ 
١1‏ رد على المثديهة ‏ في تفسير ‏ « اذ وقةوا على رهم » ٠‏ 
ه١١1‏ ردعلى القائاين بااتناسخ م وعالى القائلين تكايف اليهاهم ٠‏ 
و؟1 رد على البلخى ف استدلااه على دوام الاعواض لالحيوانات ٠‏ 
ع١‏ د ءباث ”ا رت على مدن فل الملك على الابي ٠.‏ 
٠ه‏ حواب من «سأل عن اشتراط القعل الصالح لازوم المغفرة مع التوبة ٠‏ 
٠4‏ رد على من شول : بأن الظام والحور قضاء الله ٠‏ 
ها رد على من بمنع التقية على النبي والأنمة ٠‏ 


و١1‏ ردعءلى من يخوز السهو والنس.يان على النبي والامام المعصوم ٠‏ 


كك فهرس الردود 


+18 مم١‏ حوار حول « فلما حجن عايه الليل رأى كوكياً ٠.٠‏ 

2859 كذاء؛ ؟5ذا ء 4*٠‏ زوع ردود على من بو<ب التقايد ٠‏ 

٠ ردعلى من ؛<وتز أن ,ول الله بين المرء وما دعاه اابه‎ ٠ 

1 ردعلى من يول بشبوت الطبائع وانها لا تتغير ٠‏ 

556555 رد على من جوز روؤية الله باليصراء 

وع؟ رد على من قول بأن ارادة الله قددمة ٠‏ 

45 جواب من يشكل على ذوانا:.عرفة أهل الكتان من بطلان الاحباط ٠‏ 
/اه5 رد 8 القاثاين ينسخ « 5 00 مما ام ذكر اسم الله عليه ٠٠٠‏ » 
٠خ‏ جواب من سيأل كيف يكون التكليف عقوبة مع أنه تابع المصاحة ٠‏ 
7007 رد على من يمول امحر ام سبحم ما يذبحه اليهودي دون احسه ٠‏ 

054 رد على من يقول : إن إغواء إبليس كان سبياً لقبلاله ٠‏ 

ام* رد على من يقول بأن ااحن يرون بالابصار ٠‏ 

8 ردعلى من ستدل بالاجماع على أنه لا ددخل ااحنة إلا المطيع‎ 4٠١ 

«مع أخل ورد حول العابع والسبب والمسيت ٠‏ 

ه.ءه ‏ 5ءه استدلال على بطلان السحر ؛ وأنه خيال محفن ٠‏ 

باءه رد على من ستدل على أنه لابحوز امامان في زمن واحدء٠‏ 

وه مه اسئلة وأجوبة حول جواز سؤال الرؤبة ٠‏ 

4ه رد على من بقول : لا محجوج إلا عارف ٠‏ 

٠ رد على من بدوز المعصية على الأنبياء ويستدل باستغفار موسى‎ ١ 


 “‏ فهرس المباحث اللغوية 
صفحة 
١١ ٠‏ بحث في « عقد » عاقد » وآمثالها ٠‏ 
++ بحث في ( المدل والميدل ) يفنح المين وكسرها ٠‏ 
3-3 بحث في ( فعال وفعالة وفعل ) مثل ( قيام وقيم ) ٠‏ 
#4 الفرق بين الرسول والنبي ٠‏ 
5م بحث في وزن ( أشياء ) وتصغيره وفي ( هين ) وأمثالها ٠‏ 
65 بحث في ( طير ) وجمعه وتذكيره وتأنيثه ٠‏ 
باه المرق بين (أوحى )4و (وحى)ء٠‏ 
هه الفرق بين الاستطاعة والقدرة ٠‏ 
سد ال هال اعذن وكاو مقا 
4 بحث في همزة الاستفهام اذا كان بمدها همزة قطع ٠.‏ 
؟6٠‏ بحث في ( وقتر يقر وقرا ) ٠‏ 
ج٠٠‏ بحث ف ) أساطير ) هل هو جه 


#الاعييكم أرطي المي * 
١٠‏ بحث في ( وقف » وأوقف )ء 

١6 1‏ بحث في ( حر نته وأحزنته ) والفرق دين ( فعلته ) و( أنفعاته ) ١‏ 
+1 بحث في ( أرأيت ) في جميع أحوالها ٠‏ 

دم بحث ف (لوء اولاءء هل » لوما ٠)‏ 

٠ ل بحث في ( غداة ؛ غدوة ) وموارد استعمالهما‎ ١؛هاس‎ ٠4: 

148 بحث في مادة وهيئة ( سلام » سلم ) ٠‏ 

٠ ) بحث في ( تحاء وأنحى‎ ٠١ 

٠ بحث في ( بين ) وأنها تكون امسا وتكون حرفا‎ ٠ 


ا ا 0ك 


هع ١١:‏ ع بحث ف ( نهر ) وف ( قذوان ) ومغردها وجمعهسا ٠‏ 


17> ما ديه واه شياهه ٠‏ 


5 ابحث د ( مفمل » ذعيل ) والفرق بين الاتداع والاختراع‎ >6٠ 
٠ ) 9؟؟ بدث ف ( درس ؛ دارس » درس‎ + 

ع ١‏ الشف العا ول نوكته 

مع لومم 0 3 0 ) مثلث القاف ٠‏ 

ه:؟ الفرق بين ( و(< كم ) ٠‏ 

52 اه 

> بحث في ( وذر ) و ( ترك ) وتصرشهما ٠‏ 


4 بحث ف ( فعدّل + فعل ) مثل ضيق ؛ ضيدّق » صعّد » يصلعد * 
بعت 


زعم ) وكيه ثلاث لعاث + 


( اذ 
588 ا بحت ف ) دعر ) مثاث ااحاع ٠‏ 
4؛ه+* بحث ف ( فءعال » قءال ) مثل حصاد وحتصاد ٠‏ 
ةق دحت ف خطوات / وك.ها ثلاث لعات ٠‏ 


مهع _ .ء.#خ بحث ف ١‏ معز ( و تصحره و حمهة وكذاك ) ضأن ) . 


باخ ل ما” بحت ف ) ذكرته ذكرآ ) وفى (أمد) و أمثالها 3 
دح بحث ف (قيم) و(أشياء)و(ثسة)و(ثورا)ء 
ا بحث فى ) محداىق ( وكيدف كود ن للتعل |! واحدك لوت ادر ٠‏ 


:0 المرق بن ( الاتباع : والاتتباع ) ٠‏ 


فهارس المحلد الرابع من التبياد ا ا باثاهة ا ب 


4غ دهع بحث في ( كم ) و(رابدً) ٠‏ 

سوم ووم بحث ف ( فعايل » وفعائل ) مثل معايش ومصائب ٠‏ 
ووم الفرق بين الحدد والشكر ٠‏ 

رةس بحث في ( أفعل ) التي للتفضسيل ٠‏ 

65 بحث في ( نعم ) باح العيق وكنيرها وسكونها + 

5غ بالاءع بحث في ( إنة » أن" » » أنة 
رن ا 


.ع بحث في ( عوج )و(عواج)٠‏ 


اقنوازة انتساهاء 
0 الفرق بين ( : 
1غ بحث في( سيسا وسسياء ؛ وأمثالها ٠‏ 

1*7 بحث في ( ريح ) وآمثالها والفرق سمنها وبين أوزان تشدبهها ٠‏ 

وعع اء.مع بحث فى ( مشر > شر ) وأمثالها وأشياهها ء 

؟+؛ ‏ بحث فى ) تكد ) من قوله تعالى « لا لخر إلا لكداا ياء٠‏ 

4 الفرق بين ( المتجتب ) د ( المتحتب) ٠‏ 

هع بحث في ( إلا » الى »ألا ٠)‏ 

دغ ب مااع العرق بين ( لو )و ( اولا) و ( إن) ٠‏ 

5 ؛ لم4 بحث فى ما كان آخره ألف وما كان آخره واو ونون ٠‏ 

25 بحث ف ( حقيق علي ) و ( حقيق على ) ٠‏ 

4ة؛ - 60ة؛ بحث في ( أرجه ) و ( أرجيه ) و ( أرجئه ) وأمثالها وأشياهها ٠‏ 
اءه بحشافٍ ( اما » وأما ) ) والفرق بينهما وبين ( أو ) : 

.0 الفرق بين ( ما ٠‏ وإن ء ولما ٠‏ واذا. وإما ء وآأما ). 

دءه الفرق بين (ماء وأن ) المصدريتين ٠‏ وبحث لٍ أسماء الاشارة ٠‏ 
٠ه‏ ا ا بمتههأ وبين (ما) ٠‏ 

4ه بحث فى ( رششد ) بف م ا راء وتسكين الشين ٠‏ ويفتح اار اء والشبين ٠‏ 


014 سد ال يده 


 :‏ فهرس المواضيع 


من سورة المائدة تفسير قوله تعالى : 

واذا سمعوا ما أنزل الله ترى أعينهم تفيض من الدمع غ5 
أول سورة الانعام ل مذنما 

أول سورة الاعراف ووه 

“في المحلد الرابع بتفسير سورة 155 من سورة الاعراف ويليهالمجلد 
الخامس وأوله )0 قل أبها اناس إنى راضتوال الله اليكم وو وو » 


١ 3‏ هن سورة الاعراف 2 


